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وكلاء توزيع الثقافة الشعبي�ة:

ــة والـــنـــشـــر والـــتـــوزيـــع - ــاف ــح ــص ــل الـــبـــحـــريـــن: دارالايـــــــــام ل
دار  قــطــر:   - للتوزيع  ــدة  ــوح الم ة  الوطني� الشركة  الــســعــوديــة: 
ــدة: دار  ــح ــت ة الم ــ� ــي ــارات الــعــرب ــ ــر - الامـ ــرق لــلــتــوزيــع والــنــش ــش ال
لتوزيع  المتحدة  الشركة  الكويت:   - والنشر  للطباعة  الحكمة 
اليمن:   - ــرام  الاه العربي�ة:مؤسسة  مصر  جمهورية   - الصحف 
المغرب:   - ميديا  ــس  ــك ارام الأردن:   - والــتــوزيــع  للنشر  القائد 
والصحافة  ــر  ــنــش وال لــلــتــوزيــع  ــيــة  ــريــق الاف ة  ــ� ــي ــرب ــع ال ــركــة  الــش
ان:  لبن�  - للصحافة  التونسية  الشركة  تــونــس:   - )ســريــس( 
مؤسسة  سوريا:   - والمطبوعات  الصحف  لتوزيع  ــل  الاوائ شركة 
ــودان:  ــس ال  - والــتــوزيــع  والنشر  والطباعة  للصحافة  ــدة  ــوح ال
المستقبل  ا  ليبي� ــركــة  ش ا:  ليبي�  - ــع  ــوزي ــت وال للنشر  عــزة  دار 
للإتصال  المستقبل  وكالة  ا:  اني� موريت�  - الإعلامية  للخدمات 
الــعــربي. الــعــالــم  معهد  مكتب�ة  )بـــاريـــس(:  فرنسا   - ــلام  ــ والإع
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شروط وأحكام النشر
( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيها مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقالات  ترحـــب )
العلمية المعمقة، الفولكــــــلورية والاجتماعيــــة والانثـــــروبولوجيــة والنفســـــــية والسيميائي�ة واللساني�ة والأسلوبي�ة 
والموســـيقية وكل مـــا تحتمله هذه الشُـــعب في الـــدرس من وجـــوه في البحـــث تتصل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، يعرف كل 

اختصـــاص اختـــلاف أغراضها وتعـــدد مســـتوياتها، وفقاً للشـــروط التالية:

 المادة المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأية مداخلات أو تعقيب�ات أو تصويب�ات على ما ينشـــر بها من مواد وتنشـــرها حســـب   ترحـــب )

ورودها وظروف الطباعة والتنســـيق الفني.
( على عنوانها الريدي أو الإلكـــتروني، مطبوعة الكتروني�ا في حدود 4000 - 6000   ترســـل المواد إلى )
كلمـــة وعلـــى كل كاتب أن يبعث رفـــق مادته المرســـلة بملخص لها من صفحتـــن A4 لتتم ترجمتـــه إلى )الإنجليزية - 

الفرنسية - الأســـباني�ة - الصيني�ة - الروســـية(، مع نب�ذة من سيرته العلمية.
ــر إلى المواد التي ترســـل وبرفقتها صور فوتوغرافية، أو رســـوم توضيحيـــة أو بي�اني�ة، وذلك   تنظـــر المجلة بعناية وتقديـ

لدعم المادة المطلوب نشـــرها.
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقياً.

 ترتيـــب المــــــواد والأسمـــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته 
لعلمية. ا

 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
أخرى. ثقافية 

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
 تتـــولى المجلة إبلاغ الكاتب بتســـلم مادته حال ورودها، ثـــم إبلاغه لاحقا بقرار الهيئ�ة العلميـــة حول مدى صلاحيتها 

للنشر.
 تمنــــــح المجـــلة مقـــابـــل كـــل مـــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مـــالية منـــاسبة، وفـــق لائــــــحة الأجـــور والمكـــافـــآت 

لديـــها.  المعتـــمدة 
 علـــى كل كاتـــب أن يرفق مع مادته تفاصيل حســـابه البنكي )IBAN( واســـم وعنوان البنك مقرونـــاً بهواتف التواصل 

. معه
editor@folkculturebh.org :الريد الالكتروني 

 الرجاء المراسلة على الريد الالكتروني المشار إليه عاليه.
أسعار المجلة في مختلف الدول:   

ريال    1 عـــمــــــان:  سلــطــــنـــــة   - دينـــ�ار   3 تـــــونس:   - دينـــ�ار   1 الكــويـــــت:   - دينـــ�ار   1 البحــريــــــن: 
جنيـــ�ه   10 مصـــر:   - ريال   100 الــــيــــــمــــــــــــن:   - ريال   10 قـــــطــــــــــر:   - ريال   2 الــــســــــــودان: 
درهــــم   10 المتحـــدة:  الإمارات العربيـــ�ة   - ريال   10 الســـعودية:  العربيـــ�ة  المملكـــة   - ل.ل    4000 لبنـــ�ان: 
دينـــ�ار   5 لـيـبـيــــا:   - دينـــــــار   2 فلسـطــــن:   - دينـــــــار   3000 العــــراق:   - دينــــار    2 الأردن: 
دولار   5 كـنـــــدا:   - جنيـــ�ه   4 بـــريطـانـيـــــا:   - ل.س   100 ســـوريا:   - درهمـــا   30 المغـــرب: 
أســتــرالـيــــا: 5 دولار - دول الاتــحـــــاد الأوروبـــــــــي: 4 يــــورو  - الـــولايـــــــات الـمــتــحــــدة الأمــريــكـيــــة: 5 دولار 

حساب المجلة البنكي: 

  IBAN: BH83NBOB00000099619989 - SWIFT: NBOB BHBM
 بنك البحرين الوطني - البحرين 

الطباعة: مطبعة أوال - البحرين



أكتـــب هـــذا المفتتـــح في قاعـــة الانتظـــار بمطـــار بلجراد/صربيـــ�ا عائـــدا إلى البحريـــن بعـــد المشـــاركة في احتفاليـــة 
ــأن  ــا بـ ــبة الـــي خُطـــط لهـ ــي المناسـ ــق، وهـ ــد العريـ ــذا البلـ ــعبي IOV بهـ ــن الشـ ــة للفـ ــة الدوليـ ــرع المنظمـ ــيس فـ تأسـ
ـــعبي  ـــص الش ـــرق الرق ـــف ف ـــه مختل ـــاركت ب ـــ�ة، ش ـــعبي�ة الصربي ـــون الش ـــر للفن ـــنوي كب ـــي س ـــان وط ـــع مهرج ـــق م تتراف
إلى جانـــب فـــرق موســـيقية مثلـــت مختلـــف الأعـــراق والجمعيـــات وأنديـــة وتجمعـــات شـــباب المـــدن والقـــرى وفـــرق 
ــم  ــاءً بأزيائهـ ــالًا ونسـ ــول رجـ ــباب والكهـ ــال والشـ ــن الأطفـ ــون مـ ــعة وخمسـ ــة وتسـ ــه ثمانمائـ ــا مجموعـ ــة بمـ الأنديـ
ـــوارع  ـــوف الش ـــج يط ـــعبي بهي ـــي ش ـــالي وط ـــان احتف ـــم في مهرج ـــم ورقصاته ـــيقاهم وأغانيه ـــم وموس ـــة وأعلامه التقليدي
في مســـرة طويلـــة حضـــره جمهـــور عريـــض علـــى جانـــبي الطرقـــات، وتـــم بثـــ�ه مباشـــرة علـــى القنـــاة الصربيـــ�ة الرســـمية. 
ـــات  ـــن صعوب ـــه م ـــر ب ـــا م ـــم م ـــه، رغ ـــة إبداعات ـــبث�ة بعراق ـــاة والمتش ـــة للحي ـــه المحب ـــعب روح ـــذا الش ـــرت في ه ـــد أك لق
ــاء  ــاء وروح الإخـ ــرح والنقـ ــكاً بذلـــك الفـ ــل متمسـ ــه ظـ ــة، إلا أنـ ــة واجتماعيـ ــية واقتصاديـ ــروف سياسـ ــات وظـ وتقلبـ

الإنســـاني الـــذي تبثـــ�ه الفنـــون الشـــعبي�ة المتوارثـــة في وجـــدان مختلـــف الشـــعوب .
ــال  ــن الأطفـ ــعبي�ة مـ ــون الشـ ــرق للفنـ ــاك فـ ــدن هنـ ــرى أو المـ ــكاني في القـ ــع سـ ــكل تجمـ ــه لـ ــري أنـ ــت نظـ ــد لفـ لقـ
ــم . ــتلزمات فنونهـ ــن مسـ ــك مـ ــر ذلـ ــي وغـ ــي أداء حركـ ــن ومصمـ ــن مدربـ ــن وعازفـ ــيوخ راقصـ ــباب والشـ والشـ
كان برفقـــي، وأنـــا منغمـــس في هـــذا الجـــو الاحتفـــالي البهيـــج نخبـــة مـــن كبـــار مســـؤولي القطـــاع الثقـــافي الرســـي 
ـــرة  ـــرق الكب ـــذه الف ـــن ه ـــة م ـــه كل فرق ـــون ب ـــذي يحيط ـــي ال ـــام الحقيق ـــذا الاهتم ـــة وه ـــذه الرعاي ـــم ه ـــكرت له ـــن ش اللذي

ـــان . ـــذا المهرج ـــ�ات ه ـــة ترتيب ـــه لمتابع ـــذي يمضون ـــت ال ـــم الوق ـــدرت له ـــرة وق ـــا والصغ منه
ـــاركة  ـــرق المش ـــض الف ـــي إلى أن بع ـــت انتب�اه ـــؤولن لف ـــد المس ـــع أح ـــان، م ـــام المهرج ـــد خت ـــث، بع ـــ�ادل الحدي ـــا أتب وأن
ـــه  ـــون توجي ـــة الفن ـــة لرعاي ـــة، وأن التوجي ـــتويات التعليمي ـــف المس ـــن مختل ـــة م ـــدارس خاص ـــمية وم ـــدارس رس ـــرق لم ف
ــب في  ــكان مناسـ ــا مـ ــادي لهمـ ــر المـ ــادي وغـ ــعبي المـ ــتراث الشـ ــادة الـ ــلطات وأن مـ ــى السـ ــن أعلـ ــي، مـ ــوي رسـ تربـ
مناهـــج التربيـــ�ة بمختلـــف المســـتويات، فأدركـــت مكانـــة هـــذا الأمـــر لديهـــم، والـــذي هـــو ســـر مســـتوى الأداء الفـــي 

الرفيـــع لهـــذا المهرجـــان.

تأسيس 
فرقة البحرين الوطني�ة للفنون الشعبي�ة

)مطلب حضاري ملح(

مفتتــح

 4  الثقافـة الشعبية  العدد 62



علي عبدالله خليفة
رئيس التحرير

5 مفتتــح   

ــعبي�ة  ــون الشـ ــرق الفنـ ــام بفـ ــرني الاهتمـ ذكـ
ــد  ــان محمـ ــل الفنـ ــز الراحـ ــر العزيـ بطيّـــب الذكـ
تـــولى  عندمـــا   )2022-1938( الســـنعوسي 
تلفزيـــون دولـــة الكويـــت الشـــقيقة واتجـــه أول 
ــة تلفزيـــون للفنـــون  ــه إلي تأســـيس فرقـ ــا اتجـ مـ
ـــت:  ـــيقيي الكوي ـــار موس ـــا كب ـــب له 1978 وانتخ
ـــج(،  ـــادي الخلي ـــرج )ش ـــاتذة عبدالعزيـــز المف الأس
ـــري،  ـــم العم ـــل الضاحي،نج ـــكان، فيص ـــام الدي غن
ـــدة  ـــن ع ـــي م ـــي الأداء الحرك ـــا مصم ـــ�دب له وانت
ــن ينتخـــب  ــ�ة، وكلـــف مـ ــ�ة وأجنبيـ ــدان عربيـ بلـ
ــا أبـــرز المؤديـــن مـــن شـــباب الفـــرق و الـــدور  لهـ
والتجمعـــات الفنيـــ�ة الأهليـــة، حيـــث انخـــرط 
الجميـــع في اســـتلهام فنـــون الكويـــت الشـــعبي�ة 
ـــل  ـــدور والمحاف ـــؤدى في ال ـــت ت ـــي كان ـــة ال القديم
ـــي  ـــا الحرك ـــط أدائه ـــى ضب ـــل عل ـــعبي�ة، ليعم الش
وتقنـــن  الأداء  أصـــول  حســـب  وتقنينـــ�ه 
البـــدء  حركـــة  وتطويـــر  الجماعـــي  الوقـــوف 
ـــعبي  ـــزي ش ـــة ب ـــول الحركي ـــؤدى الأص ـــام لت والخت

موحـــد، تن�اغمـــاً مـــع الموســـيقى أو الغنـــاء المصاحـــب لتعتـــاد ذلـــك مـــن بعـــد جـــو الفرجـــة الشـــعبي المفتـــوح، علـــى 
ـــجلة  ـــ�ة مس ـــادة ميداني ـــت م ـــة الكوي ـــبت دول ـــو، فكس ـــرات الفيدي ـــر كام ـــرورات تصوي ـــام ض ـــرح، وأم ـــرض الممس الع
ـــا  ـــت وقته ـــون الكوي ـــب تلفزي ـــب كس ـــن جان ـــة وم ـــال قادم ـــس لأجي ـــدرس والتدري ـــا في ال ـــتفاد منه ـــة يس ـــ�ة عالي بتقني
ـــه  ـــت ذات ـــع وفي الوق ـــي الرفي ـــوني الف ـــث التلفزي ـــرورات الب ـــبي ض ـــة، تل ـــة ومتقن ـــ�ة حي ـــادة تراثي ـــق م ـــا يـــزال- توثي - وم

تقـــدم مـــادة للأجيـــال.
وهنـــاك تجربـــة عربيـــ�ة ســـابقة في ســـتيني�ات القـــرن المـــاضي عندمـــا أســـس الأخـــوان علـــي ومحمـــد رضـــا فرقـــة 
ــينمائي�ة  ــلام السـ ــة والأفـ ــ�ة والدوليـ ــات العربيـ ــا المهرجانـ ــي اكتســـحت نجاحاتهـ ــر الـ ــعبي�ة بمصـ ــون الشـ ــا للفنـ رضـ

ووثقـــت لمصـــر العديـــد مـــن أصـــول الفنـــون الأدائيـــ�ة .
ــراً لإدارة الثقافـــة والفنـــون بـــوزارة الإعـــلام عنـــد ثمانينيـــ�ات القـــرن  ذكـــرني ذلـــك أيضـــاً، عندمـــا كنـــت مديـ
ــن  ــكان ضمـ ــون، فـ ــن دلمـ ــرض البحريـ ــة معـ ــي لإقامـ ــن الوطـ ــف البحريـ ــع متحـ ــل مـ ــق العمـ ــا ننسـ ــاضي، وكنـ المـ
ــار مـــن بـــن  النشـــاط المصاحـــب لإقامـــة المعـــرض الآثـــاري حفـــل غنـــائي بحريـــي، فكانـــت المشـــكلة أي الفـــرق نختـ
ــيقي  ــاء حفـــل موسـ ــفر الى باريـــس لإحيـ ــاركة بالسـ ــة والمبعـــرة للمشـ ــ�ة المتن�افسـ ــعبي�ة البحرينيـ ــرق الفنـــون الشـ فـ
ـــار  ـــرار أن نخت ـــكان الق ـــؤ، ف ـــد اللؤل ـــة صي ـــة بمهن ـــة المرتبط ـــر العريق ـــون البح ـــي وفن ـــوت البحري ـــن الص ـــه ف ـــؤدى خلال ي
المتميزيـــن والمجيديـــن فقـــط مـــن كل دار أو فرقـــة بحيـــث يكـــون لـــكل فرقـــة مـــن يمثلهـــا، واخترنـــا للمجموعـــة إســـم 
ـــذه  ـــاط ه ـــتمر نش ـــن، أن اس ـــظ البحري ـــن ح ـــاً، ولحس ـــاً والأداء رائع ـــجام ناجح ـــكان الانس ـــارس( ف ـــن ف ـــد ب ـــة محم )فرق

الفرقـــة حـــى اليـــوم. 
إذن ، ممكـــن تأســـيس فرقـــة وطنيـــ�ة للفنـــون الشـــعبي�ة، لكنهـــا بحاجـــة إلى رؤيـــة ثقافيـــة حضاريـــة جديـــدة وإلى 

قـــرار حصيـــف .. بعيـــد النظـــر.
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لا شـك وأن للتعليـم الموسـيقي، دور أسـاسي في تكويـن الطفل وتشـكيل وعيه وتنميـة مواهبه وملكاته الذهنيـ�ة والروحية 
بشـكل تطـوّري منسـجم ومتكامـل. وفي هـذا المجـال، لا بدّ مـن الاعتراف بأنّه توجـد أزمة حقيقيّـة في العالم العـربي، تُقلّص من 
مردوديّـة هـذا الـدور، وتحيـد بـه عن مسـاره الصحيـح. ممّا ينـ�ال من حضور الموسـيقى العربيّـ�ة والتراثيـ�ة تحديـدا وقبولها لدى 
الطفـل العـربي، ويؤثّـر بالتـالي، علـى ذاتيتـ�ه فنيّـ�ا وذوقيّـا. والمسـؤولية هنـا، وإن تتحمّلها جهـات عدّة، فهـي تعود بالأسـاس إلى 

المؤسّسـات التعليمية والثقافية. 
 ـ»الازدواجيـة« في اللغة الموسـيقية والي أصبحت  ونكتفـي بالإشـارة في هـذا المجـال، إلى عائـق ذي أهميّـة قصوى، يتعلّق بـ
الأسـاس في الطرق المعتمدة بمؤسّسـاتن�ا التعليميّة والتربويّة والثقافيّة. ازدواجية نظريّة، عمليّة تعبريّة وذوقيّة صار وقعها 
علـى الموسـيقى العربيـ�ة يشـغل بـال المختصّـن أكـر من الموسـيقى نفسـها؛ ممّـا جعلها محـلّ نقاشـات ومزايـدات لا حـدّ لها. 
ويمكـن لنـا تصـوّر جذور هذه المشـكلة بوضـوح، إذ أنّ التكوين الموسـيقي وتذوّقه في عالمنـا العربي المعاصر، يعـاني منذ خطوات 
الطفـل الأولى، مشـكلة »ثن�ائيـ�ة اللغـة الموسـيقية العربيـ�ة – الأوروبيـ�ة«، أو بالأحـرى ازدواجية نظامن موسـيقين واتجاهن 
جماليـن متب�اينـن: »المقاميـة العربيـ�ة« و»التوناليـة الغربيـ�ة«؛ وغالبا ما تكون الأولى شـبه مغيّبـ�ة، بل وأحيانـا غر معتمدة 

تماما. 
هـذه الازدواجيـة الـي نكرّسـها منـذ مرحلـة مبكّـرة في وعـي الطفـل العـربي، أفـرزت عندنـا مجموعـة مـن العقـد النفسـيّة 
والحسـيّة والذوقيّـة، وخلقـت لنـا ولا تـزال في أغلـب الحـالات، انفصامـا محـرّا في الشـخصيّة مـا فـئ يتواصـل وقعـه علـى 
المرتبطـن بالشـأن الموسـيقي، مـن مسـتمعن وموسـيقيّن: ملحّنـن وعازفـن ومغنّـن ومدرّسـن وغرهـم مـن المهنيـن في 
هـذه المجـالات. تبعـا لذلك، تقلّص الإبداع وتذبـذب الذّوق، رغم تراكـم الإنت�اج وتعدّد قنواته. وضع مؤسـف يؤيّده ما يعاني�ه 
الطفـل العـربي – منـذ بدايـة تعلّمه بل واسـتماعه للموسـيقى - من تشـتّت واضطراب بـن لغتن / نظامن لا تشـابه بينهما 
في الأصـل ولا رابـط، فيزيائيـ�ا كان أم عقليـا، ذوقيـا أم جماليـا. ويزداد هذا التخبّط لدى الشـباب، مع تزايـد الانفتاح على قنوات 

الغـزو وأسـاليب�ه ومجالاتـه ووسـائله المختلفـة، حـىّ صـار الإفـلات أو اكتسـاب المناعـة مـن وقعه، يعـدّ ضربا مـن العبقرية.  
اعتبـ�ارا لـكلّ التجـارب السـابقة، بـات واضحا بأنّ الحلّ لا يمكـن أن يكون إلّا جذريـا: وهو الانطلاق في التكويـن فنيّ�ا وذوقيّا 
مـن الموسـيقى المحليـة / القوميـة، بـل وضـرورة القيـام بذلـك، لأنّ الحاجـة صـارت ملحّة. هـذا لا يتنـ�افى مع تعلّم موسـيقى أو 
موسـيقات أخـرى في مراحـل لاحقـة مـن أجل إثـراء المعرفة والـذوق والانفتـاح على الآخـر، إذ لا شـك وأنّ في التجارب الموسـيقيّة 
الأخـرى الكثـر ممّـا ينفـع والاطـلاع عليهـا إثـراء وفائـدة. لكـن بعـد اكتسـاب الحصانـة اللازمـة باسـتيعاب الموسـيقى المحلية 

تكوينـ�ا وتذوّقا.
لـذا، يتعـنّ علـى المؤسّسـات المختصّة بالتعليم الموسـيقي والتربي�ة والثقافة الموسـيقيّة عموما، أن تجد الشـجاعة الكافية 
لنقـد الـذات ومراجعـة النّفـس في حقيقـة أهدافهـا ومضامـن برامجها ومناهـج توصيلها للطفل وكذلك الشـاب العـربي، ممّا 

عقدة الغرب ووقعها
في تشكيل الوعي الموسيقي العربي

تصدير
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يسـتوجب إعـادة النّظـر في المفاهيـم المتداولـة كمسـلّمات والتعامـل معهـا علـى أسـاس نقدي، مـع ضـرورة إقحام الاعتبـ�ارات 
الاجتماعيّـة والفكريّـة والسياسـيّة وحقـول المعرفة المختلفـة وتوضيح الصلة الكائن�ة بينهـا وبن الظاهرة الموسـيقية وأهميّة 
دورها في تشـكيل الوعي ونحت الذات لدى الفرد والمجتمع. مثل هذه المعادلة، لا يتسـىّ تحقيقها، دون إرسـاء أسـس موسـيقى 
محليّـة / قوميـة، واضحـة المعالـم، فنحـن لا نـزال نجهل العناصـر المكوّنة لهويتن�ا الموسـيقيّة، رغـم كلّ ما كتب في شـأنها. ذلك 
لأنّنـ�ا تعوّدنـا خطـأ، البحث عن تعريفات لهـا، انطلاقا من توجّهات جانبيّ�ة أيديولوجية، سياسـية، فكرية واجتماعية، خارجة 
عن نطاق خصوصيّتن�ا الموسـيقية الحرية بالعناية. فأخذنا شـيئ�ا من هنا وشـيئ�ا من هناك، ثم حرصنا على أن نكيّف أنفسـنا 
بتقليـد هـذه المقاييـس المفتعلة. والحال أنّ لكلّ مجتمع مقوّماته الخاصّة، فلا يكفي أن يكـون توجّه قد صلح في مجتمع ما، أو 

نجـح في بلـد مـا، حـىّ يكون صالحا لنـا أو يتوجّـب علين�ا أن ننجح على أساسـه.
وبالتـالي، عندمـا نقـول »موسـيقى عربي�ة« يجـب أن نكون واضحـن وصادقن في الإجابة على هذا السـؤال: ما هي أسـس 
هـذه الموسـيقى الـي نعنيهـا ونريدهـا، مدركـن أنّها يجب أن تنبـع من أعماق تجربتن�ا الإنسـاني�ة عـر المـاضي والحاضر. فليس 
ثمّـة موسـيقى يمكـن أن تُسـتعار عن طريـق التقليد أو النّقـل والانتحال، هـذا من جهة، ومن جهـة أخرى، يجـب أن تكون لهذه 
الموسيقى نظرة مستقبلية، أي أن لا نكتفي باجترار الماضي – ولو كان ممتازا – على اعتب�ار أنّه صالح لكلّ زمان. بحيث يجب أن 
تكون موسـيقانا العربي�ة تدور حول محور الإنسـان العربي من حيث أنه كان وكائن وسـيكون... حاجتن�ا إلى مثل هذه الموسـيقى 

ملحّـة وقيامهـا ضروري، وتحقيـق ذلك ممكن، ولكن كيف السـبي�ل إلى ذلك؟
سؤال يجب أن تعتمد الإجابة عليه، على جملة من المبادئ، من بينها: 

قناعـة تامـة بأهميـة التنوّع الموسـيقي وضرورته، أي التحوّل مـن مجتمع الجموع )المعتمد على عقـدة الغرب وعولمة 	 
الليراليـة المبنيّـ�ة علـى النمـوذج الواحـد المهيمـن(، إلى تيـ�ار مضـاد هـو المجتمـع الكـوني واهتمامـه المتزايـد بالتعدّديـة 

والاختـلاط الثقـافي واحـترام الخصوصيات.
الانطلاق أساسـا، من جوهر المادة الموسـيقيّة العربيّ�ة ذاتها: نظامها، هيكلتها، تراكيبها اللحني�ة والإيقاعيّة، الآلات 	 

الموسـيقية، التقنيـ�ات الصوتيـ�ة، الأسـاليب التعبريّـة والجماليّـة، الوظيفـة الاجتماعيّـة؛ أي مـن الداخـل المتنـوّع 
)بمختلـف روافـده(، وبمعـزل عـن المؤثّـرات والاسـتعارات الخارجيّـة الـي صـارت الهاجـس بامتيـ�از لـدى عـدد مـن 

المهتمّـن بالشـأن الموسـيقي عندنـا، عـوض أن تُتّخـذ كإضافـة ممكنـة حسـب الحاجيات.
لقـد بـات مـن الحتـي، اعتمـاد الإصـلاح التعليـي والتربـوي والتثقيفـي لمواجهـة مـا يتهـدّد الموسـيقى العربيـ�ة مـن 	 

تحدّيات على مختلف مستوياتها العمليّة والعلميّة، والثقافية والاستهلاكية التجارية. باعتب�ار الموسيقى بما تحمله 
مـن فضائـل أخلاقيّـة وقيـم ذاتيّ�ة، اجتماعيـة وحضارية، تشـكّل أحد أهـم مظاهر الهويّـة وتأكيد الـذات انطلاقا من 
مرحلـة الطفولـة، كمـا أن الربط بينها يعـدّ من المكوّنات الأساسـيّة لقيام نهضة فني�ة ثابت�ة الجـذور، وعنصرا ضروريا 

في اسـتراتيجية التقـدّم والتنمية، سـواء تعلّـق الأمر بالإبـداع الفـيّ أو البحث العلي. 
 الاعـتراف بـأنّ الأسـباب والأهـداف المشـار إليهـا هـي أيضا من البديهيـات. فجلّ الـدول المعتّزة بهويتهـا، الغيورة على 	 

سـيادتها وتأكيـد مكانتهـا، تراعي هذه المبادئ الضامنة لتشـكيل الوعـي القومي وتنميت�ه لدى مواطنيها. فالموسـيقى 
علـى غـرار اللغـة الكلاميـة، بمخاطبتهـا للعقـل والقلـب معـا، تب�دو فاعلـة ومؤثّـرة في الحفـاظ علـى الروح الإنسـاني�ة 
وإذكائهـا وتنميتهـا، وهـي في هـذا الزمـن الخاضـع لعولمـة الاسـتلاب والنمطيـة، ضروريـة لإرسـاء حـوار متـكافئ بـن 

الثقافـات، يحافـظ على كينونتهـا وخصوصيتها. 
لقـد ولّــى الزّمـن الـذي كانـت تُعتر فيه الموسـيقي أمـرا ثانويا يقتصر التعليـم فيه على حشـو العقول بقدر مـن المعلومات 
الجافـة تتنـ�افى في معظمهـا، مع طبيعة الواقع الموسـيقي للمجتمعـات. وأنّ اسـتمرار وضع التبعية أو الإفـلات منه، يبقى رهن 
وعـي الشـعوب ومـدى قدرتها وعزمها علـى ولوج باب التغرّ والتحـرّر، وفي إيمانها واقتن�اعها بأنّ الانخـراط الفعلي في العالمية، لا 

يتحقـق ألا بالمحليـة الخالصـة. كمـا أنّ تكريس هـذا الوعي وتعزيزه لا بـدّ أن ينطلق مع مرحلي الطفولة والشـباب.

9تصدير  

أ. د. محمــود قطّاط
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ــادئ  ــتن�د إلى المبـ ــو يسـ ــه. وهـ ــد عنـ ــا لا تحيـ ــوث كتّابهـ ــرها لبحـ ــ�ا في نشـ ــا ثابتـ ــعبي�ة نهجـ ــة الشـ ــع الثقافـ  تتّبـ
ـــة  ـــا مجل ـــم؛ وباعتب�اره ـــن، إلى العال ـــدار : البحري ـــد الإص ـــالة بل ـــا رس ـــاؤها باعتب�اره ـــا إنش ـــام عليه ـــي ق ـــية ال الأساس
ـــز  ـــة الروائ ـــي بمثاب ـــاني�ة، ه ـــادئ الإنس ـــن المب ـــة م ـــم إلى جمل ـــي تحتك ـــم، فه ـــالة إلى العال ـــا رس ـــة. وكونه ـــة محكم علمي
ـــي أن  ـــا. وه ـــنوات إصداره ـــدى س ـــى م ـــا عل ـــو إليه ـــدة، ترن ـــة واح ـــرمي إلى غاي ـــا ت ـــي جميع ـــاطها. وه ـــم نش ـــي تحك ال
تكـــون ســـاحة لقـــاء وتعـــارف بـــن الشـــعوب، تيسّـــر لهـــم إدراك عمـــق مـــا يؤلّـــف بينهـــم رغـــم تعـــدد هوياتهـــم 
ـــى  ـــة عل ـــات الثقاف ـــ�ة وخصوصي ـــاة والبيئ ـــه الحي ـــا حملت ـــان مهم ـــو الإنس ـــى ه ـــان يبق ـــم. فالإنس ـــلاف ثقافاته واخت
ـــع  ـــأته م ـــهد نش ـــد ش ـــعبي�ة ق ـــة الش ـــام بالثقاف ـــن. وإذا كان الاهتم ـــن الآخري ـــف ع ـــج مختل ـــه نه ـــه في حيات ـــون ل أن يك
ظهـــور النعـــرات القوميـــة في ســـياق مـــن الصـــراع والمغالبـــة؛ فـــإن »الثقافـــة الشـــعبي�ة« تحـــرص علـــى أن تكـــون 
ملتقـــى للشـــعوب المختلفـــة. تعـــتز كل جماعـــة بمـــا لديهـــا وتتمسّـــك بـــه. وتتعـــرف إلى مـــا عنـــد غرهـــا وتقـــدّره. 
فمعرفـــة مـــا عنـــد الآخـــر في عاداتـــه وتقاليـــده وموســـيقاه وتراثـــه المـــادي وغـــر المـــادي هـــي طريـــق لقـــاء وتضامـــن 
ـــالة.  ـــن الرس ـــه الأول م ـــذا الوج ـــه. ه ـــعبي�ة« أن تبلغ ـــة الش ـــح »الثقاف ـــا تطم ـــة فيم ـــعوب المختلف ـــن الش ـــلام ب وس
ـــة  ـــات العلمي ـــل الاختصاص ـــا أه ـــدرك أهميته ـــارة ي ـــي عب ـــة. وه ـــة محكم ـــارة علمي ـــه عب ـــاني فتلخص ـــه الث ـــا الوج أم
ـــب  ـــى غال ـــوم عل ـــي تق ـــك ال ـــة أو تل ـــوم الصحيح ـــرف بالعل ـــا يع ـــة في م ـــالات دقيق ـــا بمج ـــق أمره ـــواء تعل ـــة س المختلف
الظـــن في مـــا يعـــرف بالعلـــوم الإنســـاني�ة. وهـــي جميعـــا يقـــوم البحـــث فيهـــا علـــى جملـــة مـــن المبـــادئ المنهجيـــة 
ــر محلهـــا مـــن الانتســـاب العلـــي. ولا ســـبي�ل إلى إدراك ذلـــك إلا بالاســـتن�اد إلى  الـــي علـــى أساســـها يمكـــن تقديـ
آليـــة التحكيـــم العلـــي الـــذي يأخـــذ بعـــن الاعتبـــ�ار جملـــة مـــن العناصـــر : موضوعيـــة التنـــ�اول انتظـــام المنهـــج 
ـــا إلى  ـــورة فيه ـــوص المنش ـــتجيب النص ـــى أن تس ـــر عل ـــت إدارة التحري ـــق حرص ـــذا المنطل ـــن ه ـــارة. وم ـــلامة العب وس
جملـــة مـــن العناصـــر. أولهـــا معـــرفي ومـــداره علـــى أن تكـــون البحـــوث مســـتجيب�ة بشـــكل معقـــول إلى مرجعيـــات 
ـــباب  ـــذ بأس ـــا، يأخ ـــلكا موضوعي ـــه مس ـــلك إلي ـــا تس ـــدف فإنه ـــذا اله ـــعى إلى إدراك ه ـــي إذ تس ـــي. وه ـــث العل البح
التحكيـــم المتعـــارف عليـــه في الأوســـاط الـــي تعـــى بهـــذا الصنـــف مـــن النشـــر.  ومـــن هـــذا المنطلـــق توجـــه البحـــوث 
إلى لجـــان قـــراءة مشـــكلة مـــن أهـــل الاختصـــاص، تنظـــر في مضامينهـــا مـــن حيـــث علاقتهـــا باختصـــاص المجلـــة 
ـــت  ـــد حرص ـــرى. ولق ـــة أخ ـــن ناحي ـــي م ـــث العل ـــروط البح ـــتجابتها إلى ش ـــدى اس ـــرفي وم ـــكها المع ـــة وتماس ـــن ناحي م
ـــك  ـــ�ذل في ذل ـــي تب ـــر. وه ـــا للنش ـــحة لديه ـــواد المرش ـــوي للم ـــح اللغ ـــى التنقي ـــياق عل ـــذا الس ـــعبي�ة في ه ـــة الش الثقاف
ـــه في  ـــارف علي ـــو متع ـــا ه ـــده كم ـــب وح ـــى الكات ـــع عل ـــك، تق ـــة في ذل ـــؤولية العلمي ـــن أن المس ـــم م ـــرى بالرغ ـــودا ك جه

كل الأوســـاط الأكاديميـــة. 

ثانيـــ�ا تحـــرص »الثقافـــة الشـــعبي�ة« في كل عـــدد مـــن أعدادهـــا علـــى التـــوازن بـــن أبـــواب الثقافـــة الشـــعبي�ة 
ـــه  ـــادي ) الأدب بفروع ـــر الم ـــا وغ ـــادي منه ـــعبي�ة الم ـــة الش ـــالات الثقاف ـــف مج ـــي مختل ـــه أن يغط ـــع ل ـــث يتس بحي

المختلفـــة، العـــادات والتقاليـــد بمختلـــف ألوانهـــا، الموســـيقى والرقـــص، الثقافـــة الماديـــة...(

»الثقافة الشعبي�ة« في ثب�اتها على نهجها
عطف نسق
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ـــى  ـــة عل ـــب جه ـــى لا تغل ـــك ح ـــم وذل ـــدان والأقالي ـــن البل ـــوازن ب ـــى الت ـــعبي�ة« عل ـــة الش ـــرص »الثقاف ـــا تح ثالث
ــا  ــا أقـــل منهـ ــا وأن بعضهـ ــاطا مـــن غرهـ ــا نلاحـــظ أن بعـــض البلـــدان أكـــر نشـ ــد وإن كنـ ــة ولا بلـــد علـــى بلـ جهـ
بكثـــر. وهومـــا يدفعنـــا أحيانـــا إلى أن نـــولي بلـــدا لـــم يســـبق أن نشـــرنا لـــه، عنايـــة خاصـــة حـــى يكـــون ماثـــلا في 
ذاكـــرة المجلـــة. وإذا كانـــت بلـــدان بعينهـــا دائبـــ�ة الحضـــور في مختلـــف الأعـــداد فذلـــك لأن الأبحـــاث الـــي تردنـــا 
منهـــا تتجـــاوز معـــدلات مـــا يردنـــا مـــن غرهـــا بنســـب عاليـــة تبلـــغ الأضعـــاف أحيانـــا. والأمـــر الثابـــت الـــذي لا 
ـــا  ـــر. وإنم ـــى آخ ـــدا عل ـــح بل ـــو يرج ـــى نح ـــا عل ـــرد تقاريره ـــى ت ـــ�ه ح ـــا بعين ـــراءة توجيه ـــان الق ـــه لج ـــا لا نوج ـــه أن ـــك في ش
ـــدة،  ـــدا، جي ـــدة ج ـــات جي ـــع مجموع ـــا إلى أرب ـــى ضوئه ـــوث عل ـــب البح ـــا ونرت ـــادرة عنه ـــات الص ـــذ بالتوصي ـــن نأخ نح
ــا  ــ�ا أن حملنـ ــر لدينـ ــد تواتـ ــذا الترتيـــب. ولقـ ــوازن داخـــل هـ ــد ذلـــك عـــن التـ ــم نبحـــث بعـ ــة. ثـ ــة، مرفوضـ مقبولـ
ـــه  ـــادر عن ـــد الص ـــر لأن البل ـــه في التقدي ـــو دون ـــر ه ـــى آخ ـــث عل ـــ�ار بح ـــح اختي ـــوازن إلى أن نرج ـــذا الت ـــى ه ـــرص عل الح
ـــال  ـــه وإدخ ـــد عمل ـــه إلى تجوي ـــه ودعوت ـــلة صاحب ـــد إلى مراس ـــرضي. فنعم ـــكل م ـــة بش ـــواب المجل ـــاذه إلى أب ـــق نف ـــم يل ل
ـــا  ـــا. لكن ـــاد لن ـــه إجه ـــر في ـــو أم ـــر. وه ـــرا بالنش ـــه جدي ـــا يجعل ـــتوى مرضي ـــدرك مس ـــى ي ـــه ح ـــلات علي ـــض التعدي بع
نقبـــل عليـــه أحيانـــا كثـــرة. ونكـــون في غايـــة الســـعادة عندمـــا يتفاعـــل معنـــا الكاتـــب وتتحقـــق الغايـــة المرجـــوة.

ــرد في خاطـــر أي فـــرد مـــن أفـــراد أســـرة التحريـــر فهـــو أن نحـــابي بلـــدا لأن السياســـة فيـــه تســـلك  أمـــا مـــا لا يـ
ــرا. هـــذا  ــ�ا مـــن بلـــد آخـــر لأن السياســـة هنـــاك تتبـــع مســـلكا مغايـ مســـارا معينـــ�ا وأن نشـــتد مـــع كتابـــات تأتينـ
معيـــار لا علـــي. لا يمكـــن لأحـــد يحـــترم عقلـــه أن يأخـــذ بـــه. ذلـــك أن القيمـــة العلميـــة لأي عمـــل إنمـــا تتـــ�أتّّى مـــن 
الاعتبـــ�ارات العلميـــة الـــي ينـــ�درج في ســـياقها ولا يمكـــن أن يســـتمدّها مـــن ســـياق آخـــر. والالتفـــات إلى المعطـــى 
الســـياسي في هـــذا الســـياق هـــو نقـــض للمنهـــج العلـــي ونســـف لـــه. واعتقـــادي أن القائلـــن بهـــذه الشـــعارات 

ليســـوا مـــن أهـــل العلـــم في شيء.

ـــه،  ـــث في ـــذي يبح ـــه ال ـــث إلى مجال ـــص الباح ـــاد وأن يخل ـــر الأحق ـــن صغائ ـــع ع ـــاء الترف ـــال العلم ـــن خص ـــه لم  وإن
ـــلاف. ـــة والخ ـــي الفرق ـــن دواع ـــه ع ـــ�أى بنفس وأن ين

أ.د. محمد بن عبد الله النويري
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بكفـــاءة عالية، أصـــدرت جمعية أوال النســـائي�ة بمملكـــة البحرين ســـفرا ثمين�اً 
محلّـــى بصـــور فوتوغرافية احترافيـــة خلابة، يتن�اول ســـرة فـــن الحياكة عنـــد المرأة 
البحريني�ة، بعنـــوان )النقـــدة ..بريق الأمل( وأهـــدت الجمعية هـــذا المطبوع الثمن 

المتمـــيز »إلى المـــرأة البحريني�ة.. صديقـــة المجد«.
لقد تضافـــرت العديد من الجهـــود المخلصـــة والمعتدة بتراثها الشـــعبي بجمعية 
أوال النســـائي�ة ذات التاريخ المشـــرف في العمل الاجتماعي بمملكة البحرين، لتنجز 
هـــذا الكتاب الـــذي يحوي تفاصيـــل إحدى الحرف الشـــعبي�ة النســـائي�ة في الأغلب، 
المختصـــة بتطريز  ثي�اب المـــرأة بخيوط دقيقة، مطلية بمادة نحاســـية ذهبي�ة أو فضية 
اللـــون تنتجهـــا معامـــل في الهنـــد وفي بـــلاد أخـــرى. وتعد مثـــل هذه الحـــرف فردية 
تمارســـها المـــرأة  أو مجموعة من النســـاء في البيـــوت، فتذاع لمن يتقن هـــذه الحرفة 
شـــهرة محليـــة في أحياء المدن والقرى، فتتوســـع شـــهرة مـــن يُجدن هـــذا الفن، فيتم 

باعتداد. أســـمائهن  تداول 
وسيحسب لجمعية أوال النســـائي�ة العتي�دة، ذات التجارب الاجتماعية الريادية،  
ولفريق العمـــل الميداني الاحـــترافي الدقيق، الذي جمـــع ووثق وصور مـــادة هذا الكتاب 
ريـــادة في توثيق »النقدة«، وعسى هذا الكتاب بريق أمل لأن تحذو مؤسســـات المجتمع 
المدني في البحريـــن والخليج العربي، حـــذو جمعية أوال النســـائي�ة، فتعمل على توثيق 

صناعة أو حرفة شـــعبي�ة داثرة أو مهملة من الحرف النســـائي�ة الشـــعبي�ة العديدة. 
ولقـــد تفننت ذائقة المـــرأة البحريني�ة العاملة في تطريز النقـــدة لإنت�اج أعمال فني�ة 
زخرفيـــة على اللباس النســـائي بحيـــث أصبحت هـــذه الحرفة من الحرف الشـــعبي�ة 
العريقـــة ذات الامتـــداد التاريـــي في توارثها مـــن جيل إلى جيـــل، كحرفـــة )الكورار( 
النســـائي�ة، الـــي تختص بتطريز نوع شـــهر بـــاذخ من لبـــاس المرأة الخليجية يُســـى 
»الـنّـشِــــل« وهو لباس المـــرأة الخليجية في الأفـــراح والمناســـبات الاحتفائي�ة الكرى، 
شْـــــت«، مع  وهو ما يوازي فخامة وبذخ عباءة الرجل الرســـمية المســـماة محلياً »البـــِ
اختلافات كبرة في خامة النســـيج وفي الشـــكل وتوزيـــع التطاريز، وطريقـــة الارتداء.

 يختلـــف تطريز )النقـــدة( عن تطريز )النشـــل(، فحن تطريز النـــوع الأول فردي 
تقـــوم به حرفية واحـــدة، فالنوع الثاني يحتاج إلى فريق مكـــون من حرفية فني�ة مختصة 
تقـــود تثبيت الخيـــوط المذهبة علـــى القماش إلى جانـــب ثلاث إلى خمـــس عاملات 
يقمـــن بعمليـــة مداخلة للخيـــوط عن طريـــق أصابع اليديـــن، في ميـــدان عمل منزلي 
يتســـع لامتداد كم من الخيوط لمســـافة ثلاثة إلى أربعة أمتار متب�اعـــدة بن المختصة 
وعامـــلات تداخـــل الخيوط، وذلك حســـب عـــرض تطريـــز الأكمام وفتحـــة الصدر 

الممتدة للأســـفل وبعـــدد الزخارف الموزعة علـــى الواجهة الأماميـــة والأكمام.
يجد القـــارئ علـــى غلافنـــا الأول أنموذجاً مطـــوراً لفـــن »الكورار« الـــذي تقوم 
بـــه حديث�اً الآلة، متقنـــة بدقة متن�اهيـــة ما كانت تقـــوم به يد العامـــلات في المعامل 
المنزليـــة، بخيـــوط مطليـــة بمادة ذهبيـــ�ة هي غـــر خيوط فـــن النقدة، مما هـــو دارج 
حاليـــا ضمن فنـــون التطريز الشـــهرة في البحريـــن والخليج العربي، والـــي قد تكون 
واردة إمـــا من الهند أو باكســـتان وغالبا من الصـــن، مما حد من دور اليد البشـــرية 

العفوية. إبداعاتهـــا  وحجّم 
لقد جاءت هذه الصورة بعدسة »الثقافة الشعبي�ة« بي�د المصورة دانة ربيعة.

صديقة المجد

الغلاف الأمامي
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علـى غلافنـا الخلفـي لهـذا العـدد، صـورة فوتوغرافيـة التقطهـا المصـور البحريي 
عيـسى إبراهيـم؛ أحد أكر المصوريـن البحرينين والعـرب ظفراً بالجوائـز والتقديرات 
الدوليـة في مجالـه، والـي تحصـل عليهـا مـن خـلال مشـروعه الفوتوغـرافي علـى مـدى 
أكـر مـن عقديـن، موثقـاً خلالـه العديـد مـن ملامـح الشـعوب، وثقافاتهـا، وعاداتها، 
وممارسـاتها، وإرثها الحضاري.. عر سـردٍ بصري تخلق من خلال ارتحالاته في البلدان.

وواحـدةً مـن أبـرز صور هذا الفوتوغـرافي، صورة غلافنا الي تتمـيز إلى جانب بعدها 
الجمـالي، ببعدهـا الأنروبولـوجي التوثيقـي، إذ توثـق لطريقة تقليدية لصيد السـمك، 
 ـ»ين  تسـتخدم في بعـض مناطـق الصـن المحاذية لــ »نهـر لّي« Li River، والمسـماة ب

بـو« Yin-Bou، أو »الصيـد بطائـر الغاق«.
الــ 20 يـوان الصينيـ�ة، والـي تخلـد مشـهداً للنهـر  ربمـا وقـع نظرنـا علـى عملـة 
وتضاريسـه المحيطة، يتوسـطه صياد بقاربه الخشبي البسـيط، وهي ذات المشهدية 
الـي يوثقهـا إبراهيـم بعدسـته. صحيـح أن هـذه المشـهدية قـد تكـون اليـوم ذات بعـد 
سـياحي مُختلـق، وهـو مـا قـد يجعلنـا ننفـي عـن الصـورة بعدهـا الأنروبولـوجي؛ حيـثُ 
حقيقـة  عـن  وبعيـداً  راهنـاً.  المتبـع  السـلوك  حقيقـة  تعكـس  ولا  مفتعلـة،  الصـورة 
الوظيفـة الـي يؤديهـا الصيـاد؛ سـياحية أم لغرض الصيـد ذاته، فـإن توثيق مـا يؤديه، 
تخليـدٌ لتقليـد ثقافي مارسـته جماعة بشـرية أو ربما ما تزال تمارسـه على يد أفـراد، وإن 
كان في طريقه للتلاشي، وهو ما يشـكل إضافة قيمية للصورة الي توثق هذا السـلوك، 
خاصـة في ظـل واقـع معولـم، تـزول فيـه تمظهـرات الثقافـات المختلفة شـيئ�اً فشـيئ�اً.

سـياقات  ضمـن  تصنيفهـا  يمكـن  الفوتوغرافيـة،  إبراهيـم  نت�اجـات  مـن  كثـرٌ 
»الأنروبولوجيـا متعـددة الوسـائط«، المرتكزة علـى الفوتوغرافيـا، أو »الأنروبولوجيا 
ناس في سياق بيئ�اتهم الطبيعية، وبمخرجات 

ُ
البصرية«، حيث التقط مئات الصور لأ

ثقافيـة متن�اغمـة مـع المعطـى البيئي من حولهـم، والي تضمحـل في ظل عصـر العولمة 
الثقافيـة؛ فبـن الآبـاء والأبنـ�اء، أو الجيـل والجيـل الذي يليـه، قفزات لـم يحصل مثلها 
الخصوصيـة  تواجهـه  الـذي  التحـدي  وهـو  السـابق،  أجيـال متعـددة في  مـدى  علـى 
الثقافيـة في مختلـف الأمكنـة؛ أن تُبقـي علـى شيءٍ مـن خصوصيتهـا في هـذا السـيل 
الجـارف، والقفزات المتسـارعة، وبالطبـع لا يعي ذلك الانكفاء والتقوقـع على الذات. 
وبالرغـم مـن أن إبراهيـم ليـس أنروبولوجيـاً، إلا أنه وعر عدسـته التوثيقيـة، ذات 
البعد الفي، يوثق لشـعوب، وأعراق، وقبائل، وممارسـات، وطقوس، ومهن تقليدية، 
وصنوف من الأداءات، والحياة اليومية، والأمكنة.. في عشـرات البلدان والمناطق الي 
ارتحـل إليهـا. وقـد شـاع هـذا الاتجـاه لـدى الفوتوغرافيـن في مملكـة البحريـن، حيـثُ 
أضـى الاهتمـام كبـراً بهـذا الجانـب، لكـن مـا يؤسـف عليه، عـدم وجـود اتجـاه لإنت�اج 

دراسـات تواكـب وفرة المنتـج البصري.
يبقـى أن الجانـب الفوتوغـرافي جانـب ذي أهميـة، حيـثُ تؤكـد الباحثـة بشـرى 
عاليـة، والباحـث إبراهيـم بن عرفـة، في بحثهما »الصورة كتقني�ة بحـث أنروبولوجية« 
بـأن للصـورة دور كبـر في »إثـراء المعرفـة العالميـة والإنسـاني�ة، مـن خـلال قدرتهـا علـى 
توثيـق وتدويـن ثقافـات الأمـم والشـعوب، وكذلـك الذاكـرة الإنسـاني�ة«، مـا يجعـل 
العلوم الاجتماعية والإنسـاني�ة في حاجةٍ ماسـة إليها. وهنا تكمن أهمية هذا النوع من 

التصويـر، الـذي نحتفـي بـه علـى غلافنا.

الفوتوغرافيا 
والأنثروبولوجيا 

البصرية

الغلاف الخلفي
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العلـــوم الإثني�ة مصطلح جديد ظهر خلال الســـتيني�ات من القرن 
المـــاضي ضمـــن دراســـات أنثروبولوجية )إناســـية( قام بهـــا باحثون 
أمريكيـــون زعموا وجـــود إثْنيـــ�ة جديدة غير تلـــك التي كانت ســـائدة 
آنذاك. إنهـــا علوم تبحث في تعقيـــدات العلاقة بن الثقافات بشـــى 
أشـــكالها بمراحات البيئ�ة المحيطـــة بها. وقد تنوّعت الدراســـات من 
هـــذا القبي�ل حيث نجدهـــا تغطي بوجه خاص الثقافة الشـــعبي�ة ذات 
العلاقـــة بالنب�ات والحيـــوان والأدويـــة والطب والآثـــار والرياضيات 
والفلك. تســـعى هذه الدراســـة إلى تعريـــف القارئ بهـــذه العلوم مع 

التركيز علـــى روابطها بالثقافة الشـــعبي�ة. 

د. أبو بكر خالد سعد الله - الجزائر

الثقافة الشعبي�ة 
والعلوم الإثني�ة

العلوم الإثني�ة تتطلب أيضا الغوص في المؤلفات القديمة
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 الثقافة الشعبية والعلوم الإثنية 

»الدراسات الثقافية«:
من الثقافة الشعبي�ة إلى العلوم الإثني�ة:

 Birmingham ظهر في إنكلـــترا، بجامعـــة برمنغهـــام
عـــام 1964 على يـــد عدد مـــن الأكاديميـــن الريطانين 
 Cultural( »تخصص علمّي سُمّّي »الدراســـات الثقافية
يُعـــى  الثقافـــة«،  »علـــوم  أيضـــا  وســـمّّي   ،)Studies
بالتحليل الثقـــافي. فهو تخصص يجمع بـــن علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيـــا )علـــم الإناســـة( الثقافيـــة والفلســـفة 
والإثنيـــ�ة والأدب والإعـــلام والفنـــون. كمـــا يســـعى إلى 
الربط بن الثقافات والســـلطة ويرفض انتهـــاك الثقافة 

الأكاديميـــة للثقافة الشـــعبي�ة، وثقافـــة الأقليات.

في  النظـــر  الدراســـات  هـــذه  أعـــادت  ثـــمّ  ومـــن 
التعريف الســـائد لمفهـــوم الثقافة بشـــكل جـــذري. فبدل 
اقتصـــار الثقافـــة علـــى عنصـــر ذوق الرجل المثقـــف وفق 
أرنولـــد  ماثيـــو  الأنكلـــيزي  للأديـــب  الشـــهير  التعريـــف 
فرضـــت   ،Matthew Arnold  )1822- 1888(
»الدراســـات الثقافية« نهجًـــا أنثروبولوجيًا علـــى الظواهر 
الثقافيـــة. وبذلـــك فتحت البـــاب واســـعا أمام الدراســـة 
الجادة للثقافة الشـــعبي�ة. وهكذا فإن أهمية »الدراســـات 
الثقافية« لا تتمثل في كونها دافعت عن الثقافة الشـــعبي�ة 
فحســـب، ذلـــك أن هنـــاك الكثـــير ممـــن دافع عنهـــا دون 
جدوى، بل تكمـــن في إثب�اتها بأن الثقافة الشـــعبي�ة لا توجد 

بـــدون تمثيـــ�لات خارجيـــة لها. 

ومع ذلـــك، يلاحظ المدافعـــون عن الثقافة الشـــعبي�ة 
أن الخطابـــات تتجه بصـــورة عامة نحو التقليل من شـــأن 
هـــذه الثقافة الـــتي صارت تظهـــر للعيان وتحـــرج البعض 
ــرون فيهـــا في  في مجتمـــع اليـــوم. فهـــؤلاء المناهضـــون لا يـ
زمـــن التكنولوجيـــا الحديث�ة ســـوى أداة ترفيـــه بعيدة عن 
الفكـــر العميـــق. ومن ثـــم يُنظر إليهـــا البعض علـــى أنها 
تهـــدد الثقافة الســـائدة في هـــذا العصر. يحـــدث كل ذلك 
وليـــس للثقافة الشـــعبي�ة تعريـــف دقيق وموحـــد، لكنها 
تتمـــيز بتعارضها مـــع الثقافـــة »الرجوازيـــة« أو الثقافة 
النخبويـــة. ونتيجـــة لهـــذا الوضـــع نجـــد نقّـــاد الثقافـــة 

الشـــعبي�ة ينغمســـون في العموميـــات المفرطـــة بحثـــا عن 
لآرائهم.  مـــررات 

خليفـــة  دومينيـــك  أشـــار  مثـــلا،  فرنســـا  ففـــي 
صدر  مقـــال  في   Dominique Kalifa (1957- 2020)
عـــام 2005 حـــول الثقافة الشـــعبي�ة، إلى أن هناك في هذا 
البلـــد »إحراجًا كبـــيرا« فيما يتعلـــق بكلمة »شـــعبي�ة«، 
إذ ثمـــة مـــن يفهـــم منهـــا بمـــا يعرف عنـــد السياســـين 
بـ»الشـــعبوية« أو بـ»البؤســـوية«؛ وهـــو مـــا يـــدل على 
أننـــ�ا بحاجـــة إلى تعريف دقيق لمفهـــوم الثقافة الشـــعبي�ة. 
والجدير بالإشـــارة هـــو أن ثمة مـــن الخراء مـــن يؤكد أنه 
لا يجـــوز اســـتعمال العبارة بصيغـــة المفرد بـــل الأصح هو 

الحديـــث عـــن »الثقافات الشـــعبي�ة«. 

ورغم ذلـــك لا يرى أصحـــاب »الدراســـات الثقافية« 
بوجه عام حرجا في ذلك حيث تســـتخدم تلك الدراســـات 
العبـــارة »الثقافة الشـــعبي�ة« )بصيغة المفـــرد(، وتُميّزها 
العصـــر  في  تأثـــرت  الـــتي  الفلكلوريـــة«  »الثقافـــة  عـــن 
هـــا تلك  الحديـــث بتقنيـــ�ات الاتصـــال الجديـــدة، وتُميزُّ
الدراســـات أيضا عن ثقافة وســـائل الإعـــلام التي يتهمها 
البعض بمحـــاولات التلاعب بفكر الجماهـــير. والواقع أن 
الدفاع عن الثقافة الشـــعبي�ة -باعتب�ارهـــا ثقافة إبداعية 
أصيلـــة- كانـــت دائمًـــا في صلـــب الأهـــداف الاجتماعية 
والسياســـية لـ»الدراســـات الثقافية«. ومع كل ذلك فإن 
المقاربة الـــتي تنتهجها الثقافة الشـــعبي�ة المســـتنبطة من 

جملـــة »الدراســـات الثقافيـــة« لا تخلو مـــن الغموض.

وممـــا يراه البعض من ســـلبي�ات في الثقافة الشـــعبي�ة 
أنه يســـودها الابت�ذال، والخشـــونة، والافتقـــار إلى العمق 
الفكـــري، فضلا عـــن أنها تميل إلى الشـــكل على حســـاب 
المضمـــون، وإلى الكم على حســـاب الكيـــف، وإلى الجانب 
الهزلي والمتعة بدل الِجد. ونظرًا لأن تخصص »الدراســـات 
الثقافيـــة« في بريطاني�ا كان يمثل مشـــروعا سياســـيا فإن 
تلك الدراســـات تســـعى لإظهار أن الثقافة الشـــعبي�ة هي 
ثقافـــة مقاومة ضد الثقافة المهيمنـــة للنخبة الاجتماعية، 

وضد ثقافة الســـوق لوســـائل الإعلام.
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عندمـــا أثبتت »الدراســـات الثقافيـــة« أنها تخصص 
قائـــم بذاتـــه، ظهـــرت أشـــكال جديـــدة مـــن المطالبـــات 
الاجتماعيـــة، مثل إعـــادة الاعتب�ار للثقافة الشـــعبي�ة لدى 
الأقليـــات الجديـــدة والنظـــر بطريقة أخـــرى في العلاقات 
بـــن الثقافة الســـائدة والثقافـــة مهضومـــة الحقوق. وفي 
هذا السياق، فإن أداء »الدراســـات الثقافية« في الولايات 
المتحدة كان حاســـما، فهي لـــم ترفض ثقافـــات الأقليات 
ولا الثقافـــة التي تركز عليها وســـائل الإعـــلام بل تفاعلت 
معهـــا بفعاليـــة منتقـــدة القـــوى الضاغطـــة الـــتي تحاول 
طمـــس جميـــع أشـــكال الثقافـــة. أمـــا بالنســـبة لمؤيدي 
الدراســـات الثقافية التقليدية في الولايات المتحدة وأوروبا 
فهناك الكثـــير ممن يطالبون بالعودة إلى الأساســـيات، أي 
إلى دراســـة الثقافة الشـــعبي�ة وإلى الدفاع عنها، فضلًا عن 
الترويـــج للفكرة القائلة إن الثقافة الشـــعبي�ة تمثل امتدادا 

للمجتمع. وطبيعيـــا  منطقيا 

لقد أصبحت »الدراســـات الثقافية« نموذجًا مهيمنًا 
في التحليـــل الثقافي المعاصـــر، ورغم ذلك يمكن التســـاؤل 
عما إذا كانت هذه الدراســـات قد أفادت الثقافة الشعبي�ة. 
نلاحـــظ أن الازدراء بالثقافة الشـــعبي�ة قد اختفى نســـبي�ا 
مـــن مجتمعاتن�ا اليـــوم، وتضاءلت هيمنة ثقافـــة النخبة. 
ومع ذلـــك، لازال الطريق طويـــلا أمام الثقافة الشـــعبي�ة 

التي تســـتحقها. المكانة  لتحتل 

يمكن القـــول إن العلوم الإثني�ة هـــي مجموعة المعارف 
التي يمتلكها الســـكان حـــول بيئتهم الطبيعيـــة، الداخلية 
والخارجيـــة، الحيّـــة وغير الحيّـــة. لذلك يتـــم وصف هذه 
العلـــوم لـــدى مجتمع معـــنّ خـــلال مرحلة محـــددة من 
تاريخـــه. وهـــو ما يعـــني أن هذه العلوم تشـــكل جـــزءًا من 
التاريـــخ العـــام لمجتمعاتنـــ�ا. وكلمة »إثني« هنا تشـــير إلى 
كل العوامل التي تتشـــكل منها الهويـــة الثقافية للمجتمع: 
اللغـــة والرموز والقيـــم والـــدارج من الـــكلام والمعتقدات 
والمأكل والملبـــس والعادات والملامح الجســـدية وغيرها.

إن المعـــارف التي يمتلكها الســـكان عن وســـطهم تعني 
وجود علاقـــة خاصة بـــن المجتمع وذلك الوســـط. وهذه 
العلاقة تنـــ�درج في إطـــار الدراســـات التي تجريهـــا العلوم 

الإثنيـــ�ة. كما تســـعى هـــذه العلـــوم إلى تحديـــد التأثيرات 
والقيـــود التي تمارســـها البيئ�ة والوســـط علـــى المجتمع.

إلى  يرجـــع  الإثنيـــ�ة«  »العلـــوم  مصطلـــح  ومصـــدر 
الأمريكيـــن  )الإثنولوجيـــا(  الإثنيـــ�ة  علمـــاء  مدرســـة 
الشـــباب الذين ادّعوا وجـــود إثني�ة جديـــدة، وأرادوا جعل 
 )folk science( »الدراســـة المنهجية لـ»العلم الشـــعبي
الهدف الأســـاسي لأبحاثهم القائمة علـــى المناهج العلمية 
المســـتخدمة في اللســـاني�ات. وقد أدى بهم هذا التوجّه إلى 
وضع مصطلـــح »العلم الإثـــني«، وهو في الواقـــع مرادف 
لـ»العلـــم الشـــعبي«، ممـــا أثـــار ردود فعـــل قويـــة داخل 
الأوســـاط الأكاديميـــة في الولايات المتحـــدة، حيث لاحظ 
ممثلـــو العلـــوم »الأساســـية« )أي الرياضيـــات البحتة 
والفيزيـــاء النظرية...( أن هذه النظرية الجديدة ســـتؤدي 
إلى خلـــط: يمكـــن اعتبـــ�ار هـــذا »العلم الإثني«، بســـبب 
ســـوء اســـتخدام مصطلح العلم، بمثابـــة تخصص علمّي، 
في حـــن أنـــه قد تـــم تصـــوره على أنـــه موضـــوع للبحث 
وليـــس علما. فهـــو يجمع بن عـــدة فـــروع: علـــم النب�ات 
الإثني، وعلـــم الحيوان الإثـــني، البيولوجيـــا الإثني�ة، وعلم 
الصيدلـــة الإثـــني، والرياضيـــات الإثنيـــ�ة، وعلـــم الفلك 
الإثني وغيرهـــا. ومن المجادلـــن في هذا الموضـــوع الباحث 
باهوشـــيت  ســـيرج  الإثنيـــ�ة  اللســـاني�ات  في  الفرنـــسي 
العلـــوم  ــرى أن  يـ الـــذي   Serge Bahuchet (1953-.)

الإثنيـــ�ة تمثّل نظـــرة قديمـــة تجاوزها الزمن نســـبي�ا! 

وهكـــذا يتـــمّ نشـــر العلـــوم الإثنيـــ�ة كرنامـــج بحـــث 
حقيقـــي يهـــدف إلى تحديـــد الفئـــات المحليـــة ووصـــف 
العـــادات الســـائدة عندهـــا. وقـــد تعرضت هـــذه العلوم 
لانتقادات بســـبب رؤيتها الـــتي تميل إلى النظـــرة الغربي�ة 
مع أن هذه الرؤية ليســـت بالضرورة المرجعية المناســـبة في 
المجتمعـــات غير الغربيـــ�ة. ومهما كان الأمـــر فالعلم الإثني 
يســـاعد علـــى إدراك كيفية تطـــور المجتمعـــات البدائي�ة 
والقبليـــة، ويركز علـــى المســـاهمات البيئيـــ�ة والتاريخية 
التي يقدمهـــا الناس بصـــورة عامـــة. ولذا فهـــو علم يقوم 
على التعاون بن العلـــوم الاجتماعية والعلوم الإنســـاني�ة 
)مثـــل علـــم الإناســـة وعلـــم الاجتمـــاع وعلـــم النفـــس 
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والفلســـفة( والعلـــوم الطبيعية، مثل علـــم الأحياء وعلم 
البيئـــ�ة والطـــب والرياضيـــات والفلك.

علم النب�ات الإثني :

نجد من بن فـــروع العلـــوم الإثني�ة علم النبـــ�ات الإثني 
الـــذي يُعـــى بخـــرة المجتمـــع في حقـــل النبـــ�ات ومعارفـــه 
وتقاليده ومعتقداته ذات الصلة بما تنبت الأرض. والواقع 
 ethnobotany أنه يمكن القول بأن المصطلح الأنكلـــيزي
)علم النب�ات الإثني( قـــد ظهر لأول مرة في عام 1895 حيث 
اســـتخدمه عالم النب�ات الأمريكي جون ويليام هارشبيرجر 
 John William Harshberger (1869 - 1929)

الذي كان أســـتاذا بجامعة بنسلفاني�ا. 

الـفـرنســــية  اللــغــــة  فــــــي  ذلــــــك  بـــعـــــــد  درج 
ُ
وأ

اللســـاني�ات  عالـــم  قبـــل  مـــن   )ethnobotanique(
والنبـــ�ات والجغرافيا الفرنسي أندريه جـــورج هودريكورت 

 André-Georges Haudricourt (1911 - 1996)
ومـــن المعلـــوم أنـــه قبـــل الحـــرب العالميـــة الثانيـــ�ة بفترة 
وجـــيزة، عمل هودريكورت مهندســـا زراعيـــا وعالم نب�ات، 
ثـــم تقـــني ولغـــوي في مختـــر علـــم الزراعـــة الاســـتوائي�ة 
بب�اريـــس حيث قام بترجمـــة أعمال عالم النبـــ�ات الروسي 
  Nikolaï Vavilov(1887- 1943)  نيكـــولاي فافيلوف
ــرى  مـــن الروســـية إلى الفرنســـية. وفي هـــذا الســـياق، يـ
هودريكـــورت أن دراســـة تاريـــخ النب�اتـــات ومكانتهـــا في 
المجتمعات البشـــرية تتطلـــب بالضرورة اســـتخدام علم 
اللســـاني�ات. ولذلك كان من اللازم القيام بوصف ومســـح 

الشـــفوي. التقليد  اللغـــات ذات 

ومـــن الـــرواد في هذا المجـــال في بريطاني�ا عالـــم النب�ات 
Isaac Henry Burkill  بوركيـــل هـــري  إســـحاق 

(1965 -1870) ، الذي نشـــر في عام 1935 موســـوعته 
 »معجـــم المنتجـــات الاقتصادية لشـــبه جزيـــرة الملايو«

 A Dictionary of the Economic Products of)
the Malay Peninsula(. وقـــد عالج في مؤلفه بشـــكل 
أســـاسي علم النب�ات والجغرافيـــا والهندســـة الزراعية في 

نطـــاق البُعديـــن الاقتصـــادي والاثني لذلك العهـــد. وهذا 
تلبي�ة لاهتمامات الاســـتعمار الريطاني باســـتغلال البيئ�ة 

في تلـــك المنطقة.

Volney Jones كان الباحـــث الأمريكي فولـــني جُونز
(1982 - 1903) ، رائـــد علـــم النبـــ�ات الإثني، قـــد عَرّف 
هـــذا الفن بأنه علـــم يدرس العلاقـــة بن الإنســـان البدائي 
والنب�ات. ثم وسّـــع أمريكيـــون آخرون هذا المفهـــوم، أمثال 
  Richard Evans Schultesريتشـــارد إيفانس شولتس
)1915-2001(، الـــذي اعتـــر علـــم النبـــ�ات الإثني علما 
يـــدرس مجمـــوع العلاقات بـــن الإنســـان والنبـــ�ات. أما 
المدرســـة الفرنســـية فتبنت مفهوما آخر لهـــذا العلم حيث 
عَرّفـــه عالـــم الفلاحـــة والنبـــ�ات الفرنسي لويـــس هيدان 
Louis Hedin (1904- 1982) ســـنة 1946 بأنه دراسة 
العلاقـــات بـــن معتقـــدات الإنســـان وتقني�اتـــه والعالم 

الأخضـــر )النب�ات(. 

لقـــد عـــرف تطـــور علـــم النبـــ�ات الإثـــني عـــدة مراحـــل 
يقسّـــمها الخـــراء إلى ســـت حقـــب، هـــي حســـب الموســـوعة 
العربيـــ�ة: العصـــر القديـــم، العصـــر الرومـــاني، العصـــر 
الإســـلامي، العصـــر الأندلـــسي، مطلـــع القـــرن الثامـــن 
ـــا  ـــرّف عليه ـــا نتع ـــده. دعن ـــا بع ـــرين وم ـــرن العش ـــر، الق عش

فيمـــا يلـــي بإيجـــاز: 

 في العصـــر القديم: يمتـــدّ هذا العصر علـــى أزيد من . 1
10 آلاف ســـنة. كانـــت توجـــد خـــلال هـــذه الحقبة 
ارتب�اطـــات قويـــة وواضحة بن الإنســـان والطبيعة. 
وقـــد قام الإنســـان مثلا خـــلال الحضارة الســـومرية 
في جنوب الرافديـــن بوضع قوائم خاصة باســـتعمال 
النب�ات والحيـــوان، ويرجع تاريخها إلى القرن التاســـع 
عشـــر قبل الميـــلاد. وصُنّفت تلك الكائنـــ�ات تصنيفاً 
نفعياً، فقُســـم عالم الحيوان إلى أسماك ومفصليات 
وأفاع وطيور وذوات أربع. كما قســـم عالم النب�ات إلى 
أشـــجار وبقول وبهـــارات وعقاقير وحبـــوب. وجُعلت 
الأشـــجار المثمرة كالتن والتفاح والرمان في مجموعة 
واحدة. أمـــا في الحضارة اليوناني�ة فظهـــر علم النب�ات 
الإثني بوجـــه خاص في قصيـــدة »الأعمـــال والأيام« 



الثقافـة الشعبية  العدد 62   20

 Hesiodes مـــن نَظْم الشـــاعر اليونـــاني هزيـــودس
في منتصـــف القـــرن الثامن قبـــل الميلاد. وقـــد عرّت 

القصيدة عن التقويـــم الزراعي الســـائد آنذاك.

في العصـــر الرومـــاني: كان أبـــرز كتاب في هـــذا الحقل . 2
تأليـــف  مـــن  الطبيـــ�ة  الأعشـــاب  علـــم  في  كتـــاب 
طبيـــب يوناني مـــن شـــمال حلـــب، هـــو بي�دانيوس 
 ،Pedanius Dioscorides ديوســـقوريدس 
)القـــرن الأول للميـــلاد(. كان هـــذا الطبيـــب يجمـــع 
النب�اتـــات الطبيـــ�ة، ويـــدرس ســـبل اســـتخدامها في 
العـــلاج ثم يركـــب منها الأدويـــة. وفي هذا الســـياق، 
نشـــير أيضا إلى كتاب »الحشـــائش« لنفس الكاتب 
الـــذي وصـــف فيـــه الطيـــور والحيوانـــات البحرية 
والريـــة دون أن ينـــى ذكر ما يُســـتفاد مـــن ألبانها 
وأصوافهـــا وشـــحومها. وورد في هـــذا المؤلـــف نقاش 
حول الســـموم والتحذير مـــن تن�اولها. وقـــد بلغ عدد 
العقاقـــير والأدوية الـــتي ذُكرت في الكتـــاب نحو 950 
عقـــارًا. أما النب�اتـــات الطبي�ة فبلغ عددهـــا نحو 550 
نب�اتـــاً. ومـــن الكتب الأخـــرى التي ظهـــرت في العصر 
 Hermes الهرامســـة  هرمـــس  كتـــاب  الرومـــاني 
 )Trimegist( »مثلث الحكمـــة« Trismegistus

الـــذي وصف فيـــه العديـــد مـــن النب�اتات.

في العصر الإســـلامي: مـــن المعلوم أن ســـكان الجزيرة . 3
العربي�ة كانوا وثيقي الصلة بالشـــجر والنب�اتات وكذا 
الحيوان. وقد اســـتمدوا منها الغـــذاء والدواء لجميع 
الأحياء. واكتســـبوا خرة انتقلت بالممارســـة من جيل 
إلى آخـــر من دون تدويـــن كتابي. ويذكـــر المؤرخون أنه 
في القرن الثاني للهجرة بدأ الاهتمام بتســـجيل أســـماء 
الكائنـــ�ات الحية وتحديد بعض صفاتها. ولعل أشـــهر 
من كَتـــب في هذا الموضوع هـــو عالم مدينـــ�ة البصرة 
الأصمعي الباهلـــي )123ه/741م216-/831م( 
حيـــث ألـــف أكـــثر مـــن ثلاثـــن كتابًـــا في مواضيـــع 
مختلفـــة، منهـــا وصـــف البيئ�ة الـــتي تعـــرّف عليها. 
ومـــن عناويـــن مؤلفاته في هـــذا الحقل نذكـــر كتاب 
»النبـــ�ات والشـــجر«، وكتـــاب »الخيـــل«، وكتاب 

»الإبـــل«، وكتاب »الوحـــوش وصفاتهـــا«، وكتاب 
»مياه العـــرب«، وكتـــاب »الأنواء«. 

ويُعدّ أبـــو حنيفة الدينـــوري )ت. 282هــــ/895م( 
أول من وضع أســـس علـــم النب�ات الإثني عنـــد العرب، إذ 
ألّـــف موســـوعة في النب�ات جمـــع فيها أســـماء العديد من 
الأعشـــاب والأشـــجار التي تنمو في الجزيـــرة العربي�ة. لكن 
الدينوري لم يكـــن مجرد جامع، بل تجـــاوز منهج التعريف 
الموجز للنب�اتات الذي دأب عليه ســـابقوه، وقام بتصنيفها 
بحســـب فوائدهـــا موضحـــا الجزء الـــذي يتم اســـتعماله 
منها، وتأثـــيره العلاجي لدى الإنســـان والحيـــوان. وواصل 
العـــرب والمســـلمون بعـــد ذلـــك هـــذا العمـــل في الغـــرب 

وشرقه. الإســـلامي 

  في العصـــر الأندلـــسي: نلاحـــظ أن الترجمـــة العربي�ة . 4
لكتـــاب الأدويـــة لديوســـقوريدس لم تنتشـــر كثيرا 
في شـــرقي العالـــم الإســـلامي وذلـــك لأن كثـــيرا مـــن 
النب�اتـــات الطبي�ة المذكورة فيـــه وردت بلغة أعجمية. 
ولـــذا ظلـــت مجهولـــة من قبـــل الأطبـــاء، ولـــم يتم 
ربطها بأســـماء النب�اتـــات التي ورد ذكرهـــا في مؤلفات 
الأصمعـــي والدينـــوري وغيرهما. ولكـــن حينما وصل 
كتاب ديوســـقوريدس إلى الأندلـــس، اهتم به بعض 
مشـــاهير الأطباء الراغبن في معرفـــة جميع مفردات 
الكتـــاب. وهكذا ربطوا بـــن أســـمائها اليوناني�ة، كما 
وردت في كتاب ديوســـقوريدس، وأســـمائها باللغات 
اللاتينيـــ�ة والبربريـــة والعربيـــ�ة، المعروفـــة في بـــلاد 
الأندلـــس آنذاك. وظهرت بعد ذلـــك عدة مؤلفات في 
تفســـير تلك المفردات بأقـــلام أطباء أندلســـين مثل 
ابن جلجـــل )ت. بعـــد 377ه/987م( الـــذي ألّف 
كتابا في تفســـير أســـماء العقاقير عام 372هـ/983م 

قرطبة. في 

الكـــرام علـــى عمـــل  نمـــرّ مـــرور  ولا يمكـــن هنـــا أن 
)593ه/1197م- البيطـــار  ابـــن  النبـــ�ات  عالـــم 
646ه/1248م( الذي ذاع صيتـــ�ه في الأندلس إذ تعرّف 
على نب�اتها وأعشـــابها ومحيطها الطبيعي. ثم قرر الرحيل 
إلى بلاد المشـــرق نحو ســـنة 617هـ/1219م، فانتقل خلال 
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رحلتـــه إلى المغـــرب الأقصى والأوســـط )عـــام 1220م(. 
وتابـــع مســـيرته إلى تونـــس وليبي�ا، ثـــم ركـــب البحر نحو 
ســـواحل آســـيا الصغرى وبعض جزر بحر إيجـــه. وفي طريق 
العودة مرّ بمدينـــ�ة أنطاليا في جنوب غـــرب الأناضول عام 
1224م. وبعد ذلك اتجه إلى شـــرقي العالم الإســـلامي فزار 
بـــلاد فارس والعراق وســـورية ومصـــر. وكان يقيم بكل بلد 
مـــدة ينكب فيها على دراســـة الأعشـــاب، يفحص ويختر 
النب�اتـــات. كما كان يحـــاول الاجتماع بالأطباء والعشّـــابن 
في المناطـــق الـــتي كان يزورهـــا. وقـــد صنـــف ابـــن البيطار 
عـــدة مؤلفات أشـــهرها كتاب »الجامع لمفـــردات الأغذية 
والأدوية«، و»تفســـير كتاب ديوســـقوريدس«، و»المغني 
في الأدويـــة المفـــردة«. ولذا يُعـــدّ ابن البيطار لـــدى الغرب 

أكر عالـــم نب�اتي ظهر في الشـــرق. 

في القـــرن الثامـــن عشـــر: في منتصـــف القـــرن الثامـــن . 5
ـــورج  عشـــر، نشـــر في هولنـــدا عالـــم النبـــ�ات الألمـــاني جـ
Georg Eberhard Rumphius  رُمْـــف إرهــــارد 

ـــة«  ـــب أمبوان ـــوان »مَعْش ـــا بعن (1702 -1627) كتاب
)Herbarium Amboinense( وذلـــك في خضـــم 
جـــدل فلســـفي حـــول الطبيعـــة وتشـــكيلتها. وقـــد قـــدّم 

الكتـــاب جـــردا إحصائيـــ�ا للأنـــواع النب�اتيـــ�ة الموجـــودة 
في جـــزر أمبوانـــة الأندونيســـية تمـــيّز بدقـــة الملاحظـــة 
ووضـــوح الوصـــف عندمـــا تنـــ�اول المعـــارف النب�اتيـــ�ة 
المرتبطـــة بحضـــارة تلـــك الجـــزر. كمـــا حـــدّد الكاتـــب 
أســـماء النب�اتـــات الدخيلـــة الـــتي جلبهـــا المســـتعمر 
ــرز  ــرى، أبـ ــة أخـ ــن جهـ ــة. ومـ الأوروبي إلى تلـــك المنطقـ
طرائـــق تصنيـــف النبـــ�ات مـــن قبـــل ســـكان تلـــك 
ـــا  ـــ�ة ودوره ـــوارد النب�اتي ـــى الم ـــوء عل ـــلطًا الض ـــزر مس الج

في حيـــاة المجتمـــع.

وفي ســـنة 1690، أصـــدر الطبيـــب وعالـــم النبـــ�ات 
  August Bachmann  باخمـــان أوغســـت  الألمـــاني 
 (1723 -1652)  كتابـــا عنوانـــه »مقدمـــة عامـــة حول 
 Introductio generalis in( بالأعشـــاب«  العـــلاج 
علـــى  التأكيـــد  فيـــه  جـــاء  وممـــا   .)rem herbariam
ضـــرورة الفصل بن دراســـة النبـــ�ات النفعي المســـتعمل 
للعلاج ودراســـة النبـــ�ات بصفة عامة. ووصـــف الطريقة 
النفعيـــة بالبدائي�ة لأنها لا تـــرى في عالم النب�ات ســـوى ما 

يخـــدم الإنســـان في بـــاب الأدويـــة والعطـــور والبهارات.

1
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شـــكّلت آراء باخمان منعطفا حاســـما في مسيرة دراسة 
النب�اتـــات حى القرن التاســـع عشـــر. وقد تركّـــز الاهتمام 
على التصنيـــف النب�اتي والدراســـات الوصفيـــة للنب�اتات 
الإقليميـــة والمحليـــة. وفي نفـــس الوقـــت تواصَـــل ظهور 
علمـــاء في التصنيـــف النبـــ�اتي أدى إلى ولادة علـــم النبـــ�ات 

الحديث. الإثـــني 

 في مطلـــع القرن العشـــرين: كما أســـلفنا، فقد كانت . 6
ولادة علـــم النب�ات الإثـــني عام 1895 علـــى يد العالم 
الأمريكي جون ويليام هارشـــبيرجر إذ قـــدم آنذاك كمّا 
معترا مـــن المعلومات المهمّة عن أصل الـــذُرة الصفراء 
الأمريكيـــة. في ذلـــك الوقـــت،  طُلب من هارشـــبيرجر 
أن يحدد بقايا نب�اتيـــ�ة جُمعتْ من حفريـــات أثرية عُثر 
عليها في مســـكن هندي أمريكي قديـــم. ومن ثمّ وضع 
نظاما جديدا لدراســـة النب�ات، معتمـــدا على التقاليد 
المســـتعملة لدى القبائـــل الهندية للنب�اتـــات النافعة. 
وهكـــذا اتضحـــت الطرائـــق القديمة المســـتخدمة في 
تبـــ�ادل المنتجـــات النب�اتي�ة، وتم اســـتخدام منهج علم 
النبـــ�ات الإثني للكشـــف عن عـــدد من المـــواد القابلة 
للاســـتعمال الصناعي المعاصر، وعـــن تلك التي يمكن 

اســـتغلالها تجاريـــا في الوقت الحاضر. 

وفي آخـــر المطـــاف، أدت الدراســـات في علـــم النبـــ�ات 
ـــ�ات  ـــم النب ـــا عل ـــدة، منه ـــروع جدي ـــدة ف ـــور ع ـــني إلى ظه الإث
الإثـــني المســـتحاث )paleoethnobotany( المرتبـــط 
ethno-( ـــادي ـــني الاقتص ـــ�ات الإث ـــم النب ـــار وعل ـــم الآث بعل

النب�اتيـــ�ة  والمـــواد  بالنبـــ�ات  المرتبـــط   )economics
الأوليـــة ومشـــتقاتها الاقتصاديـــة؛ وعلـــم الحيـــوان الإثـــني 
ــرة  ــر بخـ ــة الأمـ ــم في بدايـ ــذي اهتـ )ethnozoology( الـ
الهنـــود الحمـــر فيمـــا يحيـــط بهـــم مـــن عالـــم الحيـــوان، 
وعلـــم البيئـــ�ة الإثـــني الـــذي ســـنتن�اوله أدنـــاه. وقـــد ظهـــر 
علـــم الأحيـــاء الإثـــني )ethnobiology( الـــذي بـــرز في 
منتصـــف القـــرن العشـــرين حـــن دمـــج أحـــد العلمـــاء علـــم 
ــ�ات الإثـــني وعلـــم الحيـــوان الإثـــني بهـــدف الإحاطـــة  النبـ
ــرية  ــات البشـ ــاط المجتمعـ ــة بـــن أنمـ ــات المتب�ادلـ بالعلاقـ

ــوي.  ــم الحيـ والعالـ

وهكـــذا، وإثر هـــذا التطـــوّر عـــر العصـــور، أصبحت 
دراســـة علم النبـــ�ات الإثـــني بدءا مـــن الأربعينيـــ�ات من 
القرن العشـــرين تـــدرج في أمريـــكا وأوروبا ضمـــن مناهج 

التدريـــس في الجامعـــات.

علم البيئ�ة الإثني وعلم الصيدلة الإثني:

1(  علم البيئ�ة الإثني:

تنـــ�درج العلـــوم الإثنيـــ�ة في صلـــب البحـــوث متعددة 
التخصصـــات. وقـــد أظهـــرت هـــذه العلـــوم أنهـــا مجال 
أســـاسي يمكّـــن مـــن إدراك الكثير مـــن المعلومـــات حول 
العالم، منها إنجازات الممارســـن البيئين الذين يتعاملون 
يوميـــا مـــع الكائنـــ�ات المختلفة فضـــلا عن البشـــر. وبعد 
ســـنن طوال مـــن الملاحظـــات قامت بهـــا عـــدة أجيال، 
منهـــم الصيادين في الـــر والبحـــر والمتعاملن مـــع البيئ�ة 
الغابي�ة والســـاحلية اتضـــح أن علم البيئـــ�ة الإثني يمكن، 
بـــل يجب، أن يـــؤدي دورًا حاســـما في إجراء بحـــوث متعددة 
التخصصـــات حـــول العلاقـــات القائمة بـــن المجتمعات 

والطبيعة. البشـــرية 

التعـــرّف علـــى  العلـــوم إلى  النـــوع مـــن  ــرمي هـــذا  يـ
المـــوارد في  التعامـــل مـــع مختلـــف  الطـــرق المنهجيـــة في 
ـــع  ـــارف ذات الطاب ـــاص في المع ـــه خ ـــوص بوج ـــع والغ المجتم
ــير  ــة. نشـ ــة والمحليـ ــارف التقليديـ ــا بالمعـ البيـــي وارتب�اطهـ
إلى أن المعـــارف البيئيـــ�ة التقليديـــة، الـــتي تســـى أيضـــا 
معـــارف الأهـــالي الأصليـــن، هـــي تلـــك المعـــارف المتطـــورة 
ــكان  ــون في مـ ــون الأصليـ ــالي والمواطنـ ــبها الأهـ الـــتي يكتسـ
ـــم  ـــلال علاقاته ـــن خ ـــرون م ـــود والق ـــدى العق ـــى م ـــن عل مع
المباشـــرة مـــع بيئتهـــم؛ وهـــي تشـــمل الطقـــوس والمعتقـــدات 
علاقتـــه  بحكـــم  المجتمـــع  يتبن�اهـــا  الـــتي  المتراكمـــة 
بالبيئـــ�ة. وتراعـــي هـــذه المعـــارف اســـتخدامات النب�اتـــات 

والحيوانـــات، والتعامـــل مـــع الأرض.

لكـــن كيـــف ظهـــر علـــم البيئـــ�ة الإثـــني؟ في رســـالة 
 Harold  كونكلـــن هارولـــد  ناقشـــها  الـــتي  الدكتـــوراه 
هـــذا  درس   1954 عـــام   Conklin (1926- 2016) 



23آفـــــاق  

 الثقافة الشعبية والعلوم الإثنية 

الباحـــث علاقة عالم النبـــ�ات بإحدى اللغـــات الفلبيني�ة، 
الدراســـة  تلـــك  وفي   .Hanunoo هانونـــو  لغـــة  هـــي 
الإثـــني  البيئـــ�ة  علـــم  مصطلـــح  مـــرة  لأول  اســـتعمل 
)Ethnoecology( عندمـــا وصـــف نهجه في الدراســـة 
بأنه إثـــني وبيـــي )إيكولـــوجي( في نفس الوقـــت. وواصل 
البحـــث في هـــذا الاتجـــاه بعـــد حصوله علـــى الدكتـــوراه. 
والواقـــع أن علم البيئـــ�ة الإثني رأى النور إثـــر ظهور بعض 
 ،Popenoe Hugh الأعمال المبكرة للباحث هيو بوبينـــو

وانتشـــر بعـــد ذلـــك بفضـــل أعماله.

دعنـــا نتعـــرّف على هذا العالـــم الذي يعـــدّ باعث علم 
البيئـــ�ة الإثـــني، ومن خـــلال ذلك ســـندرك مراحـــل تطوّر 
هـــذا العلم: ولـــد هيو بوبينـــو عـــام 1929 في بلديـــة تي�لا 
Tela الواقعـــة شـــمالي الهندوراس، وهـــي أرض ذات تربة 
متمـــيّزة يحلم بهـــا كل عالـــم نبـــ�ات وزراعـــة وآثـــار وبيئ�ة 
إثنيـــ�ة. كان والـــده ويلســـون بوبينـــو عالما في البســـتن�ة، 
أمضى فـــترة المراهقـــة في جمع أشـــجار النخيل في الشـــرق 
الأوســـط وحدائق الهنـــد الغربيـــ�ة وكاليفورنيـــ�ا. وفي هذا 
الســـياق، نشـــير إلى أن الفضل في ظهور صناعـــة التمور في 
كاليفورنيـــ�ا يعـــود إلى حدائق الهنـــد الغربي�ة الـــتي كان من 

بوبينو. ويلســـون  ورائها 

قســـم  إلى  ويلســـون  إحضـــار  تـــم  لاحـــق،  وقـــت  في 
استكشـــاف النب�اتـــات في وزارة الزراعـــة الأمريكية، حيث 
عمـــل قرابة عقديـــن. وكان أبرز إنجازاته خـــلال نلك الفترة 
استكشـــافه المكثـــف للبلازمـــا الجرثومية للأفـــوكادو في 
المناطق المدارية الحديثـــ�ة. وأثن�اء وجـــوده في وزارة الزراعة 
الأمريكية، تعرّف ويلســـون بوبينو على باحثة متخصصة 
 Dorothy هيـــوز  دوروثي  الأفريقيـــة،  الأعشـــاب  في 
هيـــو  فأنجبـــت  وتزوجهـــا،   Hughes (1904- 1993)
بوبينـــو. وكان الوالـــدان قد اســـتقرا خلال فـــترة قصيرة في 

تيـــ�لا الهوندوراســـية حـــن ولادة الابـــن هيو.

وبعد ذلـــك تـــمّ توظيف ويلســـون بالهنـــدوراس من 
قبل شـــركة فواكه قصد تأســـيس محطة تجارب زراعية. 
وبفضـــل تفاني�ه في العمـــل أصبحت المحطـــة تحتوي على 
حـــوالي 630 نوعًـــا من النب�اتـــات الاقتصاديـــة تتربع على 

مســـاحة 78 هكتـــارا. والجميل أنـــه أثنـــ�اء تطهير محطة 
الأبحاث، تمّ اكتشـــاف العديد من القطع الأثرية لحضارة 
المايا، فـــأدى ذلك بالباحثـــة الأم دوروثي إلى الانكباب على 

دراســـة آثار المايا ونشـــرت فيها عديـــد الأبحاث.

وهكـــذا وُلـــد وترعـــرع هيـــو بوبينـــو في قلـــب أمريـــكا 
الوســـطى، تحيط به مجموعات مـــن النب�اتات الاقتصادية 
وآثـــار المايـــا والتحـــف. وكان لذلـــك أثـــر كبـــير في توجهه 
الدراسي إذ قضى الكثير من شـــبابه في المدرســـة الأمريكية 
للزراعة في الهنـــدوراس. وبهذا الصـــدد، يت�ذكر هيو باعتزاز 
الوقـــت الـــذي قضـــاه في استكشـــاف الغابـــات المحيطة 
بتلـــك المنطقـــة حيث تعـــرف على الكثـــير مـــن النب�اتات 
والحيوانـــات المحلية حى أصبح دليلا للـــزوار من العلماء. 
والغريـــب في ذلـــك الوقـــت أنـــه لـــم تكن لـــدى هيـــو ني�ة 
للدخول إلى الجامعة. ومن حســـن الحظ أن العلماء الزوار 
كانوا يشـــجعونه على التســـجيل في جامعة كاليفورني�ا. وفي 
آخـــر المطاف تم ذلـــك وحصل على بكالوريـــوس العلوم في 
الري عـــام 1951. وبعـــد ذلك عمل هيو خـــلال فترة وجيزة 

تايلاند. تربـــة في  كعالم 

ثـــم غـــادر هيـــو تايلانـــد والتحـــق بجامعـــة فلوريـــدا 
حيـــث بحـــث في آثـــار التحـــول الزراعـــي علـــى خصائص 
التربـــة الأساســـية في غواتيمـــالا. وقـــد ركـــز علـــى زراعة 
الـــذرة في وقـــت رفض هـــذه الزراعـــة العديد مـــن العلماء 
باعتب�ارهـــا بدائيـــ�ة ومكلفة، واهتم أيضا بتســـيير الأراضي 
التقليديـــة باســـتخدام ســـياقاتها البيئيـــ�ة والثقافية. وفي 
مطلع الســـبعيني�ات عمـــل في الهندوراس حيـــث دفع إلى 
تجني�د الطـــلاب من مجتمعـــات الســـكان الأصلين. كما 
عمل كمســـؤول الاتصـــال العلمّي بن الوكالـــة الأمريكية 
للتنميـــة الدوليـــة والمعهد الـــدولي للزراعة الاســـتوائي�ة في 
نيجيريا. وجـــال في كل البلدان الاســـتوائي�ة في العالم، ومن 

ثمّ اكتســـب خرة واســـعة في علـــم البيئـــ�ة الإثني.

ــر بالملاحظـــة أن الخراء يتجادلـــون في موضوع  والجديـ
التقســـيم النظري للأنظمة الثقافية والبيئيـــ�ة وفي اعتب�ار 
البشـــر جزءا لا يتجزأ مـــن البيئـــ�ة. فالإنســـان يمثل نوعا 
أساســـيا في النظـــام البيـــي ويـــؤدي فيـــه دورا حاســـما في 
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يلعـــب  ألا  تشـــكيلته وفي الحفـــاظ عليـــه واســـتدامته. 
الإنســـان مثلا دورا في ظهور واندثار أنـــواع من النب�اتات وفي 
تكييف ســـلوك الحيوانات الداجنة والريـــة؟ لكن الرؤية 
الســـائدة هي أن البشـــر عامل ملوث ينتهـــك أماكن كانت 

مختلفة. الطبيعيـــة  بيئتها 

ويتســـاءل البعـــض: هـــل اســـتحوذت الدوائـــر غـــير 
الأكاديميـــة على علم البيئ�ة الإثـــني؟ وماذا عن المجتمعات 
المحلية؟ لقد أتـــاح تطوير المناهج المتأصلـــة في علم البيئ�ة 
الإثـــني إمكانيـــ�ة بن�اء الجســـور بـــن التخصصـــات حول 
قضايـــا البحث التي يتـــم تن�اولها الآن مـــن قبل الجمعيات 
والجهـــات الفاعلـــة في المجتمـــع. مـــا مـــن شـــك أن علـــم 
البيئـــ�ة الإثـــني يفيـــد كثـــيرا في بن�اء الجســـور مـــع العالم 
غير الأكاديـــمّي، وهو يعزز توجّـــه إدراج المعرفـــة المحلية في 

الدول. سياســـات 
2(  علم الصيدلة الإثني: 

ــات  ــدرس النب�اتـ ــام يـ ــو نظـ ــني هـ ــة الإثـ ــم الصيدلـ علـ
يتعلـــق  فيمـــا  لاســـيما  معينـــ�ة،  منطقـــة  في  الطبيـــ�ة 
باســـتخدامها التجريـــبي وفي الطـــب التقليـــدي. ويقـــوم 
العاملـــون في هـــذا المجـــال بجـــرد المعرفـــة العلاجيـــة المحليـــة، 
وذلـــك بفضـــل مســـوحات ميدانيـــ�ة.  ثـــم ينتقلـــون إلى 
التجـــارب في المختـــر لتقييـــم مـــدى الفعاليـــة العلاجيـــة. 
ويـــأتي بعـــد عـــدة مراحـــل تطويـــر الأدويـــة التقليديـــة 
هـــذا  يقـــع  لذلـــك  المحليـــة.  النب�اتـــات  مـــن  المحضـــرة 
ــ�ة وعلـــم  التخصـــص في مفـــترق الطـــرق بـــن علـــم الاثنيـ

الأحيـــاء وعلـــم العقاقـــير والكيميـــاء وعلـــم النبـــ�ات. 

وبصـــورة عامـــة يهـــدف علـــم الصيدلـــة الإثـــني إلى 
ــاء  ــع أنحـ ــة في جميـ ــات التقليديـ ــة بالعلاجـ ــد المعرفـ تحديـ
ـــل بغيـــة  العالـــم، وإلى فهـــم تلـــك العلاجـــات بشـــكل أفض
تقييـــم  إلى  ــرمي  يـ كمـــا  الصحيـــة.  الأوضـــاع  تحســـن 
الـــتي  الظـــروف  ومعرفـــة  التقليديـــة  الأدويـــة  دســـاتير 
ـــة، دون  ـــات الفعالي ـــل ضمان ـــع أفض ـــتخدامها م ـــن اس يمك
أن ننـــى بـــثّ المعلومـــة علـــى أوســـع نطـــاق. ويعـــدّ هـــذا 
العلـــم أحـــد مجـــالات البحـــث الـــتي يمكـــن تطبيقهـــا لأن 
الأدويـــة والمعـــارف القديمـــة تمثّـــل مصـــادر محتملـــة 

ــر بالملاحظـــة أن المجتمعـــات  لاكتشـــاف الأدويـــة. والجديـ
التقليديـــة  العلاجـــات  اســـتخدام  فيهـــا  يتكاثـــر  الـــتي 
البيئـــ�ات  في  لاســـيما  الفقـــيرة،  البلـــدان  في  موجـــودة 

الاســـتوائي�ة حيـــث يكـــون التنـــوع البيولـــوجي كبـــيًرا. 

ومـــن مـــيزات علـــم الصيدلـــة الإثـــني أنـــه يؤســـس 
جســـراً بـــن مـــا نلاحظـــه في الميـــدان ومـــا يجـــري مـــن تجـــارب 
في المختـــر، وبـــن العلـــوم الإنســـاني�ة والعلـــوم الدقيقـــة، 
ـــد  ـــيات. لق ـــددة الجنس ـــات متع ـــات والمجتمع ـــن الأقلي وب
ـــهير  ـــن التش ـــنوات م ـــد س ـــالات -بع ـــن الح ـــير م ـــت في كث ثب
ـــف  ـــبق أن وص ـــذي س ـــلاج ال ـــة الع ـــويه- أن ممارس والتش
بـــل مثـــير للاشـــمئزاز وعديـــم  بأنـــه ســـخيف وبـــدائي، 
الفائـــدة، أنـــه أكـــثر فعاليـــة ممـــا كان النـــاس يتصـــورون. 
البحثيـــ�ة  المنشـــورات  مـــن  عـــدد  هنـــاك  ذلـــك  ومـــع 
والإعلاميـــة يعتـــر أصحابهـــا الأدويـــة التقليديـــة كـــدواء 
للفقـــراء خـــرافي وعديـــم الفعاليـــة ولا يســـتحق الذكـــر في 
إطـــار نظـــام صـــي محلـــي، وهـــو يتعـــارض مـــع أبســـط 
مـــن حقنـــا  أنـــه  مـــن شـــك  العلميـــة. فمـــا  الشـــروط 
التشـــكيك في الطبيعـــة الخطـــيرة لبعـــض الممارســـات 
التقليديـــة، لكـــن علينـــ�ا أيضـــا أن ندقـــق الأمـــور: هـــل 
ــض،  ــمّي محـ ــ�اج علـ ــو نتـ ــر، وهـ ـــوي المعاصـ ــب الحي الطـ
خـــال مـــن أي مخاطـــر علـــى المـــرضى؟ لا أبـــدا! ولـــذا لا 
يمكـــن لعلـــم الصيدلـــة الإثـــني الاســـتغناء عـــن التســـاؤلات 
ذات الطابـــع الأخـــلاقي للبـــت في مثـــل هـــذه التن�اقضـــات. 

لقـــد حـــاول العديـــد مـــن الباحثـــن مســـاعدة الأقليـــات 
ـــب  ـــل كس ـــن أج ـــة. وم ـــم التقليدي ـــر علاجاته ـــى لا تن�دث ح
ثقـــة الســـلطات الحكوميـــة وصنـــاع القـــرار العلميـــن 
في  الباحثـــون  هـــؤلاء  اســـتن�د  فقـــد  الطـــبي،  والمجتمـــع 
دعوتهـــم إلى البحـــث العلـــمّي الـــذي تـــم إجـــراؤه علـــى 
المـــواد الطبيعيـــة المســـتعملة في إعـــداد الأدويـــة المحليـــة. 
الشـــرعية  بعـــض  إضفـــاء  في  الســـعي  هـــذا  فســـاهم 
ــاء بعـــض  ــال دون اختفـ ــة وحـ ــات التقليديـ ــى العلاجـ علـ
ــددا  ــراء أن عـ ــظ الخـ ــياق، يلاحـ ــذا السـ ــا. وفي هـ معارفهـ
ــة المســـتخدمة في العـــلاج  ــات الطبيعيـ كبـــيرا مـــن المنتجـ
ـــيرين إلى أن  ـــد، مش ـــا بع ـــتها علميً ـــم دراس ـــم تت ـــدي ل التقلي
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تلـــك الـــتي تســـتخدم كمرجـــع لاختبـــ�ار مســـتوى المعالـــج 
ــة.  ــات دخيلـ ــا نب�اتـ ــدي أغلبهـ التقليـ

ـــة أن  ـــة العالمي ـــة الصح ـــظ منظم ـــدد، تلاح ـــذا الص وبه
ــيرا  ــن كثـ ــوب لا تتحسـ ــدان الجنـ ــة في بلـ ــة الصحيـ الرعايـ
بمـــرور الوقـــت. فعلـــى مـــدار الثلاثـــن ســـنة الماضيـــة، 
عولـــج 80 % مـــن ســـكان هـــذه المناطـــق بالطـــب التقليـــدي 
غـــير  أو  الثمـــن  باهـــظ  الحديـــث  بالطـــب  العـــلاج  لأن 
ـــة  ـــا منظم ـــتي صاغته ـــرة ال ـــاءت الفك ـــا ج ـــن هن ـــر. وم متوف
الصحـــة العالميـــة في عـــام 1978، وهـــي أنـــه يتعـــنّ علـــى 
ـــم ممارســـاتها التقليديـــة في بـــاب العـــلاج  البلـــدان أن تقيِّ
ــح  ــن الواضـ ــمية. مـ ــة الرسـ ــم الصحيـ ــا في النظـ وتدمجهـ
ــا ضمـــن انشـــغالات علـــم  ــ�درج تمامـ ــرة تنـ أن هـــذه الفكـ

الصيدلـــة الإثـــني.

ــر  ــة البيـــي فظهـ ــم الصيدلـ ــرة علـ ــد توســـعت دائـ وقـ
ــرف  ــذي يُعـ ــلوكي الـ ــة البيـــي السـ ــم الصيدلـ ــرا علـ مؤخـ
علـــى أنـــه دراســـة وتحليـــل ســـلوك المريـــض وعلاجـــه بمـــا 
ــة.  ــه الاجتماعيـ ــ�ة وتصوراتـ ــه الإثنيـ ــع ثقافتـ ــاشى مـ يتمـ
ويركـــز هـــذا الاختصـــاص علـــى وصـــف الاختلافـــات 
ـــع  ـــل م ـــة التواص ـــهيل طريق ـــل تس ـــن أج ـــات م ـــن الثقاف ب
المـــرضى. ذلـــك مـــا يتطلـــب تحديـــد الأعـــراف الأساســـية 
الخاصـــة بـــكل ثقافـــة. ومـــع ذلـــك، ينبغـــي أن يـــدرك 
لهـــا  الفـــرد  شـــخصية  أن  الاختصـــاص  هـــذا  صاحـــب 

ــبقية علـــى الســـلوك العـــام للجماعـــة.  الأسـ

الإثـــني  الصيدلـــة  علـــم  خـــراء  انشـــغالات  ومـــن 
ـــ�ات  ـــادة النب ـــات وإب ـــق بالغاب ـــتي تلح ـــرار ال ـــات الأض تداعي
ـــذا  ـــ�ة. وفي ه ـــواع النب�اتي ـــة الأن ـــي حماي ـــم. إذ ينبغ ـــر العال ع
الســـياق، يؤكـــد البعـــض أن الحفـــاظ علـــى النب�اتـــات 
المعـــارف  صـــون  ســـبي�ل  في  بالغـــة  أهميـــة  يكتـــسي 
ــب  ــة يتطلـ ــال القادمـ ــب الأجيـ ــم إن تدريـ ــة. ثـ التقليديـ
اســـترداد المعـــارف الشـــفوية. كيـــف؟ بعـــدة وســـائل أبرزهـــا 
تســـجيلها بالصـــوت والقلـــم والصـــورة بقـــدر المســـتطاع 
علمـــا أن النب�اتـــات تنتقـــل دائمًـــا مـــن حضـــارة إلى أخـــرى، 
ـــا.  ـــتخدمة محلي ـــة المس ـــتور الأدوي ـــا في دس ـــم دمجه ـــم يت ث

الرياضيات الإثني�ة وعلم الفلك الإثني:

1(  الرياضيات الإثني�ة:

يمكن تعريف الرياضيات الإثني�ة )أو الإثنورياضيات( 
بأنها دراسة الممارســـات والأفكار الرياضية في علاقاتها مع 
مكونات الحيـــاة الثقافية والاجتماعيـــة. فهي تمثل ثقافة 
شـــعبي�ة أصيلة تســـاعد على تقريب المفاهيـــم الرياضية 
للتلميـــذ إذا مـــا كُيفـــت بالشـــكل المناســـب مـــع المناهج 
المدرســـية. ومن التعريفـــات الأخرى لهذا العلـــم أنه يمثل 
الرياضيـــات المدمجـــة في الثقافـــة الشـــعبي�ة، وقيل أيضا 
إنه الرياضيـــات التي تتعامـــل معها التجمعـــات الثقافية 

القبَلية.  المجتمعات  مثل  الشـــعبي�ة 

وقـــد انكـــبّ باحثون علـــى دراســـة إمكانيـــ�ة توظيف 
الرياضيـــات الإثني�ة في المناهج الدراســـية ضمن المســـعى 
التعليـــمّي في الغرب. أمـــا توظيفها في المجتمعـــات القبَلية 
وبلـــدان العالم الثالث فكان بالنســـبة إليهـــم من تحصيل 
الحاصـــل. والواقع أن لـــكل مجتمع طرقا ذهنيـــ�ة وفكرية 
ويدوية خاصـــة تنبثق مـــن الثقافة الشـــعبي�ة الســـائدة 
لديه. ومن شـــأن هذه الطـــرق أن توضح إجـــراء العمليات 
الحســـابي�ة، وكـــذا إجـــراء القياســـات ورســـم الأشـــكال 

 . لمختلفة ا

رأى علـــم الرياضيـــات الإثني�ة النـــور في الرازيل خلال 
الســـبعيني�ات مـــن القـــرن المـــاضي عندمـــا أدخـــل هذا 
المصطلـــح عالـــم الرياضيات الأســـتاذ أبيرتـــان دامروزيو 
ما  لكنـــه   .Ubiratan D’Ambrosio (1932- 2021)
لبـــث أن تكثّف النقـــاش حوله في نهايـــة الثمانيني�ات حن 
اهتـــم بعضهم بالمـــوروث الريـــاضي لدى الهنـــود الحمر في 

الرازيـــل خـــلال الثمانيني�ات. 

تســـمح دراســـات الرياضيـــات الإثني�ة بـــإدراك كيف 
تواصل الرياضيـــات تكيّفها ثقافيا وكيف تم اســـتعمالها 
في مختلـــف الأماكـــن والعصـــور. وقـــد جـــرت العـــادة في 
المدرســـة الحديثـــ�ة على تجاهـــل البعد الثقـــافي في تدريس 
الرياضيات. ومن ثم ســـاد الاعتقاد لـــدى الكثيرين بأن لا 
علاقة تربط الرياضيـــات بالثقافة! وتتجلـــى هذه النظرة 
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الخاطئـــة في طريقـــة التدريس حيـــث يتم تجاهـــل القيم 
والتقاليـــد والمعتقدات والعادات الشـــعبي�ة خـــلال إلقاء 

الـــدروس في المؤسســـات التعليمية. 

بـــدأ الاهتمام حديث�ا بهـــذا العلم في أوروبـــا الغربي�ة. أما 
الولايـــات المتحـــدة الأمريكية فقـــد ســـبقت أوروبا بحكم 
اهتمامهـــا بالأقليـــات الإثنيـــ�ة القادمـــة إليهـــا من آســـيا 
وإفريقيـــا وأمريـــكا اللاتينيـــ�ة فضـــلا عن الهنـــود الحمر. 
وقـــد ظلـــت الكثير مـــن الكتابـــات حـــول هـــذا الموضوع 
تكتفي بســـرد المشـــاكل المطروحة والتن�ديد بعـــدم مراعاة 

خصوصيـــات الثقافة الشـــعبي�ة في هـــذه المجتمعات. 

وما دعّـــم الاهتمام بالرياضيات الإثنيـــ�ة في بداية الأمر 
هـــو توجّه فئـــة مـــن الأكاديمين كانـــت ترغـــب في تحرير 
الشـــعوب والاعتراف بثقافاتها الشـــعبي�ة وتؤمن بضرورة 
ترقيـــة كل ما يعزز الهويـــة القومية. وهـــذه الفئة هي التي 
نادت مثـــلا بترقية الرياضيات الاجتماعيـــة في إفريقيا، أي 
ترقيـــة تطبيقاتها في حياة الشـــعوب الإفريقيـــة. وقد أكد 
هـــؤلاء الأكاديميون بخصـــوص الرياضيات الشـــفوية أن 
في كل الثقافات الإنســـاني�ة هناك معـــارف رياضية تنتقل 
شـــفويا من جيـــل إلى جيـــل. وهو مـــا يدعـــو إلى المزيد من 

الاهتمام بهـــذا العلم.

لم يعـــد البحث في حقـــل الرياضيـــات الإثنيـــ�ة اليوم 
حكـــرا على بعـــض البلدان، بل هـــو في تزايد ســـواء في عدد 
أطروحـــات الدكتـــوراه التي تن�اقـــش في هذا العلـــم أو عدد 
الدراســـات المختلفة الصـــادرة في القـــارات الخمس. ذلك 
أنه تبـــنّ أنن�ا بحاجة في ســـائر البلـــدان إلى عصرنـــة الموارد 
الـــتي تأتين�ا مـــن الـــتراث الثقـــافي ذي الطابـــع العلمّي. ولا 
نســـتثني في ذلك تراث الســـكان الأصلين الذين يعيشون 
مثلا في أراضي القطب الشـــمالي وغيرها. كل ذلك من أجل 
تقـــارب الثقافـــة الشـــعبي�ة من الفـــروع العلميـــة، وعلى 

الرياضيات. رأســـها 
2(  علم الفلك الإثني أو علم الفلك الأثري؟

 »Ethnoastronomy« يب�دو أن المصطلح الأنكليزي
الفلـــك الإثـــني( قـــد تمـــت صياغتـــه في نهايـــة  )علـــم 

عـــام 1973، بعـــد فـــترة قصـــيرة مـــن ظهـــور مصطلـــح 
الأثـــري(  الفلـــك  )علـــم   »archaeoastronomy«
 Elizabeth بيـــتي  إليزابيـــث  بقلـــم  مقـــال  عنـــوان  في 
كان  المقـــال  هـــذا  وعنـــوان   .Baity (1907- 1989)
»علـــم الفلـــك الأثـــري وعلـــم الفلـــك الإثني حـــى الآن« 
 Archaeoastronomy and ethnoastronomy(
so far(، وقد نُشـــر في مجلـــة »الأنثروبولوجيـــا الراهنة« 
)Current Anthropology( الـــتي تصدرهـــا جامعـــة 
شـــيكاغو الأمريكية منذ 1959. إنـــه لا يوجد خط فاصل 
واضح بـــن علم الفلك الأثـــري وعلم الفلـــك الإثني. ولذا 
يفضـــل الكثـــيرون دمـــج العلمن في مســـى واحـــد مثل 

»علـــم الفلـــك الثقافي«.

ومـــع ذلـــك، يمكن تعريـــف علـــم الفلك الإثـــني على 
أنـــه دراســـة المعتقـــدات والممارســـات المتعلقة بالســـماء 
عند الشـــعوب اليوم، بالتركـــيز على مجتمعات الســـكان 
الأصليـــن. أمـــا علـــم الفلـــك الأثـــري فهـــو علـــم يُعـــى 
باكتشـــاف ودراســـة المعتقـــدات والممارســـات الفلكيـــة 
للمجتمعـــات القديمة ودراســـة العلـــوم القديمة للنجوم. 
إنـــه، قبـــل هـــذا وذاك، أداة لفهـــم الإنجـــازات الفكريـــة 

للثقافـــات البدائيـــ�ة، مثـــل ثقافة الهنـــود الحمر. 

من المعلوم أن علم الفلك الأثري يمزج بن الدراســـات 
الفلكيـــة والدراســـات الأثرية، ولذا فهو يســـى أيضا علم 
الفلك القديم. إنه فن يســـعى إلى شرح ما تمت ملاحظته 
في المجال الفلكـــي عر العصور، وذلك باســـتغلال المعارف 
الحاليـــة ذات الطابـــع الإثـــني والأثـــري. يعدّ علـــم الفلك 
الأثـــري من الأهميـــة بمـــكان في دراســـة ثقافـــات ما قبل 
 . Columbus (1451- 1506) كولومبـــوس  عصـــر 
فعلى ســـبي�ل المثال، أدت الحفريات إلى اســـتنت�اج أن علم 
الفلك لعب دورًا أساســـيًا في وجود حضارة المايا في وســـط 

الأمريكية. القارة 

أمـــا علـــم الفلـــك الإثـــني العـــربي فعكف علـــى جمع 
معـــارف وأســـاليب من قبل علمـــاء فقه اللغـــة في البصرة 
والكوفـــة وبغـــداد ضمـــن مؤلفـــات محـــددة، هـــي كتب 
الأنواء والكتـــب التي جمع فيهـــا مؤلفو المعاجـــم مفردات 
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 عام 1973 في عنوان هذا المقال
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النهـــار والليـــل. وفي هـــذا الســـياق، يمكـــن اعتبـــ�ار كتب 
الأنـــواء المصدر الأســـاسي لعلم الفلك الإثـــني العربي، فهي 
تشـــرح العلاقة العميقة التي أقامها العرب قبل الإســـلام 
بـــن ظواهر الغلاف الجـــوي والنجوم. وتجدر الإشـــارة إلى 
أن تلك الدراســـات مكّنت العرب من رؤية ســـبب هبوب 
الريـــاح وهطـــول الأمطـــار فـــزوّدت الســـكان بنـــوع من 

التقويـــم المتكيّف مـــع دورة الفصول.

يعتمـــد علـــم الفلك الأثـــري علـــى فرضية تقـــول إن 
الشـــعوب القديمـــة كانت مهتمـــة بالظواهر الســـماوية 
وحاولـــت تقديم تفســـيرات معينـــ�ة لهـــذه الظواهر. وقد 
استخدمت تلك الشـــعوب على مدار تاريخها ملاحظاتها 
حـــول الطقـــوس ودمجتها في أســـاطيرها من أجـــل إعداد 
التقويمات للأنشـــطة الموسمية، مثل المواســـم الزراعية. 

ويـــرى العديد مـــن علمـــاء الآثـــار في أوروبـــا أن مجال 
البحـــث في هـــذا العلم واســـع جدًا وســـيكون مـــن العبث 

الاعتقـــاد بـــأن مجتمعات ما قبـــل التاريـــخ أو المجتمعات 
القديمـــة كان لديهـــا »علـــم« خـــاص بالنجـــوم يمكـــن 
دراســـته عندمـــا نـــدرس اليـــوم علـــم الفلك. ومن شـــأن 
هـــذا النوع مـــن الاعتراضـــات أن يجعـــل دراســـة »العلوم 
القديمـــة للنجوم« مشـــكوكًا في نت�ائجها. ومـــع ذلك، يب�دو 
اليوم علـــم الفلك الأثـــري في الولايات المتحـــدة علمًا قائما 
بذاتـــه. وخلاصـــة القـــول إن الكثير من الخـــراء يفضلون 
الآن الحديـــث عن علم الفلـــك الإثني مع أنهـــم مقتنعون 
بأنه اســـتولى على نصيـــب كبير مـــن علم الفلـــك القديم 

)علـــم الفلـــك الأثري(!

الخاتمة:

ظهـــرت العلوم الإثنيـــ�ة في الدراســـات الأنثروبولوجية 
خـــلال منتصف القرن الماضي في القـــارة الأمريكية نتيجة 
محـــاولات بعـــض علمـــاء الأنثروبولوجيا لإعـــادة تعريف 
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مفهـــوم الثقافـــة. ويعتـــر هـــؤلاء العلمـــاء الثقافـــة ظاهرة 
فكرية ونظامـــا معرفيا وليس ظاهـــرة مادية أو ســـلوكية أو 
عاطفيـــة. ومن بن أنـــواع هـــذه الثقافة ما يُعـــرف بالثقافة 
الشـــعبي�ة. لقد بيّنت الدراســـات المختلفة في مجال الثقافة 
الشـــعبي�ة أن العلوم الإثني�ة فتحت البـــاب أمام التعاون بن 
العلمـــاء من مختلـــف التخصصات، كما ســـاعدت البشـــر 
على اكتســـاب فهم أفضل وأوســـع لروابطهم مـــع الطبيعة. 
وعلى كل حـــال، صار واضحـــا اليوم، بفضل تلـــك الأبحاث، 
أن الثقافة الشـــعبي�ة المرتبطة بالمعـــارف التقليدية والمحلية 
ليســـت أقل شـــأنا من المعارف العلمية. ذلك ما ســـعين�ا إلى  

توضيحـــه خلال هذه الدراســـة. 
2
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رحلة لالة عائشة البحرية من بغداد في العراق إلى أزمور بالمغرب الأقصى: 
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توطئة:

الثقافـــة كائن حي؛ ينمـــو ويكر ويحتـــاج أن يزدهـــر في مكانه، واحد 
مـــن الكنوز غـــير المادية الـــتي يجب المحافظـــة عليها وتنميتهـــا، لأنها 
تـــأتي في مقدمـــة المعايـــير التي تقـــاس بها حضـــارة ورقي وتقّـــدم الأمم 
والأوطان، رافداً أساســـياً في التنمية المســـتدامة، وتأثيرهـــا لا يقلّ عن 
القوى الاقتصاديـــة والاجتماعية وغيرها، لكن أثـــر الثقافة في التنمية 
يأخـــذ خطـــاً مختلفـــاً عـــن ســـواها، لأن مجمـــوع المعارف البشـــرية 
بالإضافة إلى العقائد والأســـاليب التي تشـــكل وعي المجتمع، تكسبه 
صفـــة التحضر وتســـبغ عليـــه بشـــكل أســـاسي، الصـــورة المعيارية 
الدقيقة لقياس الاســـتقرار أيضا، فلا وجود لثقافـــة إذا كانت الحرية 

والإبـــداع مقيدين.

أ. زهراء المنصور – مملكة البحرين

الثقافة الشعبي�ة والإنت�اج 
الدرامي في المسرح والسينما

توظيف الجن في نصوص 
المسرح الخليجي-نماذج مختارة

1

لقطة من مسرحية )الياثوم( للكاتب سالم الحتاوي
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أما الثقافة الشعبي�ة التي تُخزنها الذاكرة الإنساني�ة بشكل 
تلقـائي، والمتمثلـة في مظاهر معنوية كالمعتقـدات والموروثات 
والعـادات والأعـراف، أو مظاهر محسوسـة كاللغة المنطوقة 
رافـداً  فتشـكل  منطقـة،  أو  فئـة  بـكل  الخاصـة  والموسـيقى 
أساسـياً للتنميـة المجتمعيـة علـى وجـه الخصـوص، حيـث 
إنهـا القـوة التي تعـزز خصوصية الشـعوب وترفع من سـوية 
للتمـيز  المجـال  تفسـح  وبالتـالي  أفكارهـم؛  وتـثري  الأفـراد 
والإبـداع وأيضـا خلـق هويـة ومنتج ثقـافي خاص بهـم. لذلك 
حـن يتصـل الموضـوع بالإنتـ�اج الفـني المتعلـق بالدرامـا، لابد 
أن تظهـر وتتصـدر الثقافة الشـعبي�ة فيهـا، كما حـال الفنون 
جميعـاً فتـرز بوضـوح في التشـكيل والموسـيقى، والرقـص، 

والسـينما، والمسـرح. 

وكل فـــن مـــن الفنـــون يحمـــل في طياتـــه، مهمـــة نقل 
وتســـليط الضوء علـــى الثقافـــة الشـــعبي�ة بوصفها جزء 
مـــن مكوّنـــات الفنـــان، تظهـــر في أعمالـــه الـــتي يرغب أن 
يعرضها للجمهـــور ويطمح أن تؤثر فيـــه ويتجاوب معها، 
ويعتر المســـرح الملقـــب بأبي الفنـــون أحد أهم الوســـائط 
التي تنقـــل روح المجتمـــع وثقافته الشـــعبي�ة، في العروض 
المســـرحية الـــتي تحـــوي الموروثـــات لتوظيـــف معطياتـــه 
بشـــكل فني، يســـتفاد منه في اســـتحضار المـــاضي وطرح 
قضيـــة ربما تكـــون راهنـــة من خلال هـــذه الثيمـــة. وهذا 
ما يجعـــل من ضـــرورة تبني سياســـة الأعمـــال الفني�ة من 
هذا النوع، والـــتي تعتر رافداً أساســـياً للتنمية، حى تحقق 
الاســـتدامة الثقافية المنوط بها والحفاظ على الممارسات 
والمعتقـــدات الثقافيـــة التي تحفـــظ للمجتمعـــات وجهها 

والأصيل. الحضـــاري 

ومـــن الثقافـــة الشـــعبي�ة تنبثـــق المعتقـــدات الـــتي تأخـــذ 
عنـــد الشـــعوب مكانـــة كبـــيرة في عمرهـــا الزمـــني، ويحتـــاج 
الفـــرد إلى وقـــت طويـــل مـــن الزمـــن، لينتـــج أو يبـــني علـــى 
ــد تمحيـــص  ــا بعـ ــرة مـ ــى فكـ ــرد علـ ــا يتمـ ــابقيه، أو ربمـ سـ
وتحليـــل، ولا يمنـــع هـــذا أن يعتنـــق كـــثر الأفـــكار المســـبقة 
الـــتي يقدّمهـــا المجتمـــع لهـــم، مـــع باقـــة كبـــيرة تشـــمل 
العـــادات والتقاليـــد والمعتقـــدات والأعـــراف وأشـــياء أخـــرى؛ 
يـــكاد المنطلـــق يكـــون واحـــداً لكـــن مهـــام ترميمهـــا والحفـــاظ 

عليهـــا ونقلهـــا للأجيـــال التاليـــة هـــي مهمـــة المؤمنـــن بهـــذه 
ـــم  ـــم وحفاظه ـــم بديانته ـــادة-، إيمانه ـــة للزي ـــة -القابل الباق

عليهـــا، والتجويـــد مـــى مـــا اســـتدعت الحاجـــة لذلـــك.

المعتقد الشعبي:
النتيجة التي تأتي بعد مجهود اجتماعي

 تت�داخـــل مع المعتقـــد الشـــعبي علوم كثـــيرة متعلقة 
بت�داخلهـــا مع حيـــاة الفرد، وليـــس من الســـهولة فصلها 
أو حصـــر انتمائهـــا لعلم واحد، بســـبب التشـــعب وأيضا 
أســـاس وأســـلوب تكوينها ومصـــدره، وتســـاءل باحثون 
فيما إذا كانت المعتقدات الشـــعبي�ة تنتـــمّي لعلم الاجتماع 
تعـــود  أو  الأنثروبولوجيـــا،  أم  الفلكلـــور  التكنولوجيـــا،  أم 
جميعها للأســـاطير الديني�ة المبني�ة على نصوص مقدســـة 
ثـــم امتزجـــت مـــع كل مـــا ســـبق فأظهـــرت هذا الشـــكل 

المعروف.  الاجتماعـــي 

»ظاهـــرة  أنـــه  الشـــعبي  المعتقـــد  تعريفـــات  وأحـــد 
اجتماعية تنتج عن تفاعـــل الأفراد في علاقاتهم الاجتماعية 
وتصوراتهـــم حول الحياة والوجود وقـــوى الطبيعة المخيفة 
والمســـيطرة أو المتحكمة في تســـيير الحياة الكونيـــ�ة«1 ومع 
مـــرور الوقت وتقـــادم الزمن، يصبـــح المعتقد الشـــعبي ذا 
قوة مســـيطرة في مجتمعاته؛ شـــبيهاً بالعـــرف الذي يتراكم 
اجتماعيـــاً فيغـــدو أكـــثر قـــوة وســـيطرة وتأثيراً مـــن الدين 
والقانـــون أيضـــا! فيمـــارس –المعتقد- قوتـــه القاهرة على 
أجيال أتـــت لا تعي أصل ما تمارســـه من أفعـــال وطقوس 
وواجبـــات، لأن البيئـــ�ة الاجتماعيـــة تفرض علـــى أفرادها 
الطاعة ولا تحبذ النقاش فيما تعتره مســـلمات وبديهيات، 
فيكون على الفـــرد أن يمتث�ل للأوامر لأنه لـــو فعل غير ذلك، 
ســـيكون مهدداً بعقـــاب ملموس أو محســـوس تجلبه جهة 

ما: قدســـية أو مجتمعية.

حبكة المعتقدات: تصديق أم خرافة؟

ولأن لا أحد يســـتطيع الحكم بشـــكل نهـــائي على هذه 
الأحـــداث الـــتي تنتـــمّي معظمها للغيـــب، لأن لا تفســـير 
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علمّي لها، فينقســـم البشـــر حســـب مرجعياتهم العقلية 
والإيمانيـــ�ة؛ جـــزء كبـــير منهم يرضخـــون لما جبلـــوا عليه 
هم ومـــن قبلهم، يُســـلمون تماماً بأي شيء ثم يمارســـونه 
بقناعة شـــديدة؛ قناعـــة تدهش المراقب مـــن الخارج عن 
دوافع هـــذا التصديـــق وماهيتـــ�ه، وكيف أنـــه يصبح من 
نســـيج ثقافة الشـــعوب ويكـــرر وينقـــل للأجيـــال تب�اعاً 
دون أي موجبـــات تجعله أمـــراً واضحاً ومســـلماً به في ذات 
الوضـــع. بـــل أن قوة العلم الـــذي يتطور كل يـــوم في وقتن�ا، 
تجعل مـــن المعتقدات التي لهـــا ارتب�اط بالخيـــال والغيب، 
أمـــرا لـــه تحليلاتـــه العلميـــة في دراســـة أصـــل الظواهر، 
ومعرفـــة دواخـــل النفـــس البشـــرية الـــتي ابتكـــرت هذه 
المعتقـــدات عـــن قصديـــة أو مصادفة كـــرت وتضخمت 

مـــع الوقت حـــى صارت مســـلمات مـــع الوقت.

الجن المذكور في القرآن:
نْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ نَّ وَالْإِ  وَمَا خَلَقْتُ الْجِ

يصنـــف الجـــن على أنـــه مـــن الخـــوارق غـــير المرئي�ة 
المذكـــورة في القـــرآن، كما في الآيـــة الكريمة الســـابقة من 
ســـورة الذاريات )56( وآيـــات أخرى عديـــدة، تؤكد على 
خلق الله ســـبحانه وتعـــالى للجن والإنس على حدٍ ســـواء، 
كمـــا أتى ذكر الجـــن في القـــرآن والكتب المقدســـة الأخرى 
مرات عديدة، لهذا جـــاء المعتقد الشـــعبي بوجودهم جنب�اً 
إلى جنـــب مع البشـــر، والأولـــون كانوا يعرفـــون الجن على 
أنها »أجســـام هوائي�ة مشف الجرم من شـــأنه أن يتشكل 
بأشـــكال مختلفة لها عقـــول وأفهام وقـــدرة على الأعمال 
الشـــاقة«2، أما القرآن الكريـــم والأحاديـــث النبوية تدل 
دلالـــة قاطعة علـــى أن الجن خلقـــوا من النـــار كما جاءت 

الآيـــة الكريمـــة: }وخلق الجـــان من مارج مـــن نار{.

ويعني هـــذا أن التصديق جاء أولًا مـــن منطلق العقيدة 
الإيمانيـــ�ة المصدقة بالقـــرآن، والتي جاء فيهـــا ذكر الإنس 
والجـــن في آيات عديـــدة كتأكيـــد على وجودهـــم ودورهم 
في الحيـــاة، وأن الإيمـــان بالغيـــب مـــن أســـس العقيـــدة 
الإســـلامية ولا يجوز للمســـلم أن يســـاوره ريب أو يعتريه 
شـــك في هذه المســـألة كما غيرها3 وعن كونهم كائن�ات غير 

مرئيـــ�ة لا يمكـــن رؤيتهم بالشـــكل المادي، فهـــذا لا يعني 
عدم وجودهم -حســـب عـــدة باحثن دينيـــن- لهذا فإن 
باب الحكايات الشعبي�ة يشـــرع المجال للخيال والخرافة، 
وتكوين الصـــور المتعددة ذات التماس مـــع الواقع ليتكون 
النســـيج القابـــل للتمدد مـــع تن�اقـــل الحكايـــات لتصبح 

الشـــعبي�ة. المعتقدات  ضمن 

عالم السحر المجهول: الجن

والجـــن في المعتقـــد الشـــعبي قـــوة ســـحرية فهـــي »قـــادرة 
ــات  ــن خامـ ــواء مـ ــاعدات سـ ــات والمسـ ــم الهبـ ــى تقديـ علـ
ثريـــة أو بعـــض الخصائـــص ذات القيمـــة الجيـــدة، فهـــي 
قـــد تكـــون صديقـــة وتقـــدم المســـاعدة أو مؤذيـــة تعكـــر 
ــزان، كمـــا يمكنهـــا أن تثـــير  ــبب الأحـ ــو الحيـــاة وتسـ صفـ
ــا يكـــون لهـــا  العواصـــف وتنتقـــل وتتحـــول في شـــكلها كمـ

ــا أفـــكار مقدســـة ونبـــوءات4. أيضـ

وطبيعـــة الجن موصوفـــة لمخلوقات مســـتترة لا يراها 
النـــاس وإن كانـــت تظهـــر أمـــام البعـــض -كمـــا ينقل- 
فيرونها بالعيـــان، وهي مخلوقـــات تتلون وتتبـــ�دل فتأخذ 
كل الصـــور وكل الأشـــكال حى صـــورة الخنزيـــر والكلب، 
ولهـــا أفعـــال غريبـــ�ة ومتفرقة فيهـــا من الخفـــة والتلوي 
مما يخيـــل للإنســـان أنها غـــير اعتي�ادية ولا إنســـاني�ة ومن 
هنا صـــار يقال عمـــن يصاب بنقصـــان في العقـــل ويقوم 

بحركات غـــير متوازنة: بـــه جـــن أو مجنون5.

المتداولـــة  القديمـــة  الإخباريـــات  مـــن  كثـــير  وأتـــت 
والمعتقدة أن باســـتطاعة الجن أن تنقل أماكن ســـكنها من 
مكان لآخر بســـرعة مذهلة كما وصفتهـــا الروايات »مررنا 
بقوم ونزلنـــا للراحة عندهم ثم غادرناهـــم وعدنا بعد قليل 

فلم نجد للقـــوم أثـــراً فعلمنا أنهم مـــن الجن«6.

حفظ المسافة أمان بين العالمين:

ولكـــون هـــذا العالم غـــير المـــرئي مختلف عـــن العالم 
المـــادي الذي نعيشـــه، فلابـــد أن توضع بعض الأســـس 
التي تستمد اســـتنب�اطاً من الكتب المقدسة أو ما يستوحى 
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منها، لفصـــل عالمّي الإنـــس والجن عن بعضهمـــا بالقدر 
الممكـــن حى لا تحصل أذية ينســـبها البشـــر لقـــوى غيبي�ة 
يمكن تفاديهـــا، وهذا باب اجتهاد كبـــير لا ينتهي وليس له 
ثوابت معين�ة، لكن معرفة أساســـيات هـــذه الثوابت تقلل 
من حصـــول أي اقتراب وبالتالي تشـــابك؛ لـــذا ينوه بعض 
رجال الدين/ الباحثون في الروحانيـــ�ات/ الدجالون وكثير 
مـــن المدعن أو ممـــن يأخذون من الموضوعـــات عناوينها، 
بالنـــأي عن زيـــارة البيـــوت القديمة المهجـــورة لأنها تكون 
تلقائي�ا ســـكن الجـــن، أو البيوت التي تركها أهلها بســـبب 
وجـــود الجن فيها فتســـى »البيـــوت المســـكونة«7 بينما 
ــرى رأي آخر أن الجن تســـكن الخـــلاء والمراحيض أيضا،  يـ
وهو خـــاص بكفار الجن لأنهم يفضلون الأماكن النجســـة 

القذرة. والمواطن 

وقـــد فســـر باحثون آخـــرون 8 ســـر كـــثرة المواقف التي 
يتعـــرض لها الإنـــس من قبل الجـــن في البـــوادي والأودية 
الجرداء في إشـــارة لمواطـــن الجن في بلاد العـــرب وكمعتقد 
شـــعبي، وعلـــى الرغـــم مـــن أن موضـــوع الجـــن وتبعاته 
موجـــود في كل الثقافات العالمية وفي أســـاطيرها وقصصها 
وخيالهـــا وفنونهـــا أيضـــاً، إلا أن ظهـــور الجـــن مرتبط في 
الأماكـــن المهجـــورة والخرائب، وهـــي صورة ذهنيـــ�ة تكاد 
تكـــون ثابتـــ�ة، وإذا ما تـــمّ ربطهـــا بالتطور والعلـــم وقدوم 
التكنولوجيـــا التي أنارت ظـــلام الليل، وبدونها يســـتطيع 
كل ذي خيـــال واســـع أن يمزجه مع المقـــدس والميثولوجيا، 
فـــلا يعود هنـــاك فرق بن ما يقـــال على ســـبي�ل اليقن أو 

مـــا يقال مـــن باب جمـــوح الخيـــال وخصوبت�ه!

وفي الطعـــام يختلف المؤلفـــون حول تقســـيم الجن إلى 
أصناف: »إمـــا ريح لا يأكلـــون ولا يشـــربون ولا ين�امون في 
الدنيـــ�ا ولا يتوالـــدون، ومنهـــم أجناس يأكلون ويشـــربون 
ويتن�اكحـــون وهم الســـعالى والغيلان والقطارب وأشـــباه 
ذلـــك« وإما أنهم »خلقـــوا من النار وهم كبـــني آدم يأكلون 
ويشـــربون ويتن�اســـلون« 9 وعصي على أذهانن�ا، كبشـــر، 
التخيـــل أن لهـــذه الكائنـــ�ات غـــير المرئي�ة، حاجـــات مادية 
عادية ومتاحة كالأكل والشـــرب والجنس، بينما دورهم في 

حياتنـــ�ا مقلق كخـــوارق لا يمكن التكهـــن بأفعالهم. 

ومـــع أن لديهـــم القـــدرة على التغـــير والتبـــ�دل في كل 
شـــكل، لكن الصـــورة الماديـــة المألوفة عنهم هي شـــكل 
القطـــة الســـوداء بالكامـــل - وهـــي الصـــورة المتبنـــ�اة في 
الأعمـــال الأدبيـــ�ة والفني�ة - ومـــرر هذا أن اللون الأســـود 
ين�دمج مـــع الظـــلام الحالك ولا يظهـــر منهـــا إلا العين�ان 
الـــتي تلمـــع10 لذلك يخـــاف الناس منهـــا ويقـــرأون الآيات 

الـــتي تحصنهم شـــر الأذى مـــن الجن.

كذلـــك هنـــاك ســـلوكيات أخـــرى؛ يتم تجنبهـــا خوفا 
من تهييج الجـــن أو إثـــارة غضبهم، مثـــل رش الماء الحار 
في الليـــل11 للاعتقـــاد بأن الماء ســـيحرق الجن ويتســـبب 
بالتـــالي في حـــالات التلبـــس الـــتي تهلك صاحبهـــا وتلحق 
الأذيـــة بـــه وعلـــى جميع نـــواحي حياتـــه لأن الجـــن يكون 

مســـيطراً عليـــه بالكامل.

توظيف الجن في نصوص المسرح الخليجي:

ولأن الجن خامة غني�ة لما فيها من خصائص تســـتن�د 
لنصـــوص وتقلـــع بالخيـــال مـــن غـــير حـــدود، أصبحت 
مـــادة رائجة للقصـــص والحكايـــات، للروايـــات والأعمال 
التشـــكيلية الفني�ة وللدرامـــا بكافة أنواعهـــا، خصوصا في 
منطقـــة الخليج العـــربي لما فيه مـــن بيئـــ�ة خصبة تطلق 
هذه حكايـــات الجـــن والشـــياطن وتجعل منهـــا منطلقا 
للابتـــكار والســـحر والاشـــتغال علـــى الصورة بالشـــكل 
البصـــري الذي تدخـــل فيه التقنيـــ�ات والعناصـــر المبهرة 
ممـــا لا يمكن حدوثه في عمـــل فني آخر تجـــري أحداثه على 

بالكامل. الواقـــع  أرض 

وفي المســـرح الخليجي؛ اســـتعان كثـــير مـــن الكتّاب في 
نصوصهـــم بثيمـــة الجن للتعبير عـــن الخـــوارق والأفعال 
التي لا مرر منطقياً لها؛ ليس كشـــكل من أشـــكال التهرب 
مـــن الوصـــف، بـــل لأن طبيعـــة المجتمـــع وخصوصيت�ه، 
معتقداتـــه وحكاياتـــه والأفـــكار التي يصدرهـــا مجتمعه، 
تحتـــوي على هـــذه الحكايـــات التي تنســـب للجـــن كل ما 
لا تســـتطيع تفســـيره، ويرى رأي آخر أن هـــذه المجتمعات 
»البدائيـــ�ة« آمنت كثيرا بمـــا يأتي في حكايات »الســـحرة 
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والمشـــعوذين الذيـــن كانـــوا يقومون بســـخط أفـــراد من 
البشـــر إلى حيوانات أو طيور أو زواحف«12 والمستمدة من 
حكايـــات »ألف ليلـــة وليلة« الـــتي تتن�اقلها الألســـن عر 
الزمـــن. ولم يفت علـــى المســـرحين العمل علـــى مقاربة 
الحكايات المتن�اولة شـــعبي�اً إلى ســـردهم المســـرحي، ومزج 
الحالة بالحكاية الشـــعبي�ة/ المعتقد الشعبي بالحالة التي 
يعالجهـــا النص، أو العكـــس فلو حدث أن تنـــ�اول المؤلف 
شـــخصية يتعرض صاحبها إلى حالات مرضية وجســـدية 
غـــير مفهومة، فتنســـب حينهـــا إلى كون هذه الشـــخصية 
تحت ســـيطرة الجن: ســـواء أكان ذلك عر أعمال الســـحر 
وإخضـــاع الجن من قبل الســـحرة مـــن البشـــر، أو تلبّس 

وغيرها من الأشـــكال التي تـــرر للشـــخصية أفعالها.

وقد حاولـــت الباحثة قـــراءة أكر عدد مـــن النصوص 
المســـرحية الخليجيـــة ذات التمـــاس مع موضـــوع الجن، 
ســـواء من خلال إيحاء عناوينها أو من قراءات ومشاهدات 
ســـابقة للنصوص والعروض، مثل نـــص عندما »صمت 
عبدالله الحكـــواتي« المعد مـــن قبل حســـن عبدعلي عن 
روايتن وحكايتن حـــى يصوغ بهما الجنيـــ�ة التي منحت 
وحرمـــت عبـــدالله الحكـــواتي مـــن القـــدرة علـــى الكلام 
واســـتمتاع الناس بطريقة روايت�ه للأحداث وتشـــويقهم، 
أو نـــص »مندرا« لحمد الشـــهابي والـــذي تت�داخل أحداثه 
مـــع قدرة الجـــن على تصحيـــح الخطأ وتوجيهـــه حى مع 
الملـــك، ولنفـــس المؤلف نـــص »بيت خاص جـــدا« الذي 
تعامـــل فيه مـــع الجن بشـــكل كوميدي ومن بـــاب أعمال 
الســـحر والشـــعوذة، ونصوص مســـرحية خليجية أخرى 
كثيرة أتت على ذكر الجن بشـــكل فرعـــي أو هامشي ومنها 
على ســـبي�ل المثـــال: ليلة زفـــاف/ جميلة/خـــرزة الجن/

بقايـــا جـــروح/ النخاس/موجـــب/ ســـوق المقاصيص/ 
التراب الأحمر ومســـرحية جوهرة. وغيرهـــا من النصوص 
المتداخلـــة مع الموضوع إلى حـــدٍ كبير، لكنه غير أســـاسي في 
الحدث العام، لذلك اســـتقرت العين�ة المأخوذة بقصدية 

علـــى أربع نصوص مســـرحية هي علـــى التوالي:

الحتـــاوي/ . 1 ســـالم  تأليـــف  »الياثـــوم«  نـــص 
المتحـــدة العربيـــ�ة  الإمـــارات 

نص »المشـــخص« تأليف إبراهيـــم بحر/ مملكة . 2
لبحرين ا

نـــص »القريني�ة« تأليـــف نصار النصـــار/ دولة . 3
يت لكو ا

نـــص »ظـــل وســـبعة أرواح« تأليـــف إدريـــس . 4
النبهـــاني/ ســـلطنة عمـــان

المســـرحية  النصـــوص  حـــول  الأســـئلة  دارت  وقـــد 
الخليجيـــة المختارة، الـــتي كانت فيها ثيمة الجن أساســـية 
يـــدور الحـــدث حولهـــا وحـــول شـــخصيتها/ تأثيرهـــا/ 
أفعالهـــا وطريقة تن�اول المؤلفن في خلـــق الحدث وتكوين 
رؤاه وأيضـــا معلوماته وقناعاته غير المباشـــرة في الموضوع، 
المعتقدات الراســـخة حول الجن وهو ما يمكن اســـتنب�اطه 
من حوار الشـــخصيات الأخـــرى مع الجـــن أو حول الجن 
- في حـــال عـــدم ظهورهم المـــادي في النـــص-، والصورة 
الذهنيـــ�ة في التعامل معهم ومحاولة الالـــتزام بالمعايير التي 
تبقيهـــم آمنـــن بعيداً عـــن عوالـــم الجن، أو ربمـــا فضول 
في المعرفـــة واســـتعداد للتعامل للاســـتمتاع في المقابل، مع 
إشـــارة أخيرة هنا أن هذه النوعية من النصوص تســـتهوي 
عدداً كبيراً مـــن المخرجن لما لها من قدرة على اســـتخراج 
قدراته التقنيـــ�ة في الإبهار وتطويع الســـينوغرافيا لخدمة 

معاني�ه. علـــى  والتأكيد  النص 

الياثوم

الجن في صورة مباشرة مادية وحية!

»مستعدة أشرب دم أمك إذا خذتك عني«

لم الجاثوم؟

يســـتعن النـــص بمفردة شـــعبي�ة مباشـــرة وبمعتقد 
معـــني بوجـــود الجـــن على صـــدر النائـــم؛ بشـــكل يجعله 
غير قـــادر علـــى الحركـــة أو النطق تمامـــاً مع أن حواســـه 
حاضرة، وتمثـــل هذه الحالـــة نوعاً من الكابـــوس المرتبط 
بالجـــن، كتعبـــير عن الحالـــة غـــير المعروفة الـــتي تصيب 
الفرد فيؤولهـــا تلقائيـــ�اً إلى الكائن�ات التي يســـمع عنها ولا 
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يراها، بينمـــا يعرف العلم »الياثوم« أو الجاثوم بأنه شـــلل 
النـــوم النصفـــي ضمـــن اضطرابـــات النوم، يصـــاب فيه 
الشـــخص بانعـــدام القدرة علـــى القيام بحـــركات طوعية 
عند الاســـتيقاظ، لكنه لا يصنف بالخطـــورة، وهي ظاهرة 
تتجـــاوز كل المجتمعـــات في العالـــم، لذلك جســـدت فني�اً 
مـــن قبل الفنانـــن والكتّاب في الأعمال الفنيـــ�ة مثل لوحة 
»الكابـــوس« )1781( لهري فوســـلي، حيث لا يب�دو على 
الكائـــن القبيـــح القابع فـــوق صـــدر الأنـــى في اللوحة أنه 
يؤذيها، بقدر ما شـــكّله الفنـــان أنه في حـــال تفكر وتأمل- 
في كل التنويعـــات الـــتي رســـمها لنفـــس العمـــل- مع أن 
الدراســـات تشـــير إلى أن واحداً من كل ثلاثة أشـــخاص قد 
يصـــاب بالجاثوم مرة واحـــدة في حياته علـــى الأقل، أي أنه 
حدث عـــارض وغير مـــؤذي إلا في وقت الإحســـاس به من 

خـــوف وذعر بـــن مرحلتي الحلـــم والواقع. 

الكائن�ات غير المرئي�ة.. تظهر!

يقوم الحـــدث الرئيـــسي علـــى الجني�ة »رويـــة« التي 
تتلبـــس جســـد الإبـــن »صقـــر« وتقـــوم بســـلبه عقلـــه 

وحواســـه حى لا يتزوج »عوشـــة« ابن�ة عمـــه »ضاعن«، 
وتعـــود حكاية هـــذا التلبـــس إلى كـــون »مـــوزة« وزوجها 
قامـــا –عن غـــير قصـــد- بقتـــل زوج الجنيـــ�ة الـــذي كان 
متجســـداً علـــى هيئ�ة قط أســـود! فعادت رويـــة للانتقام 
مـــن العائلة، بـــأن قتلـــت الأب في حادث مفتعـــل، قتلت 
أولادهـــا في حـــوادث متفرقـــة كل مـــرة، أخـــذت النور من 
عيني مـــوزة الأم فباتت كفيفة تشـــق طريقها بتحســـس 
يدهـــا، ثـــم تلبســـت صقر الـــذي تـــأذى روحياً وجســـدياً 
منها، وأخـــيراً تطلب الـــزواج منـــه لأنها عشـــقته، وبينما 
يســـعى المطـــوع لإخـــراج الجني�ة من جســـد صقـــر -ولا 
يســـتطيع إلا مؤقتا-؛ تخرج »روية« لكنهـــا لا تبتعد كثيراً 
فهي تتلبس جســـد الأم موزة/ الخطيب�ة عوشة/ وتتنقل 
بينهم بمجرد أن تطرد من جســـد صقـــر، وحى في خروجها 
بنهايـــة النص لا تأكيد علـــى أنها لن تعود مجـــدداً لتلبس 

صقـــر وتجديـــد معاناته مرة بعـــد مرة.

وحـــن قـــراءة النـــص؛ يلتبس علـــى القـــارئ مفهوم 
الجاثـــوم الذي اســـتخدمه المؤلـــف، فـــإذا كان وجود الجن 
حيـــاً ومباشـــراً ومتمثـــلا في حضـــور »رويـــة«، فلـــم لجأ 

لقطة من مسرحية )الياثوم( للكاتب سالم الحتاوي

2
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المؤلف لوضع هـــذا العنـــوان؟ في الغالب وضـــع الحتاوي 
»الجاثـــوم« كمعى رمـــزي للجن الذي يقبـــع على صدور 
هـــذه العائلـــة المنكوبة باللعنـــة لخطأ غير مقصـــود، وربما 
يوضـــح تهديد الجني�ة لهـــم هذا المعى بشـــكله المفهوم في 

حـــوار صريح بينهـــا وبن عائلـــة »صقر«.

»روية« صورة أنثى الجن:

تظهـــر الجني�ة »رويـــة« في شـــكل إمراة لا يعـــرف لها 
ملامـــح، لأنها قـــادرة على التشـــكل بـــأي صـــورة وتنتقل 
للتلبـــس في أكـــثر من جســـد، صوتهـــا يظـــل العلامة التي 
يعـــرف بهـــا وجودهـــا مـــن خـــلال جســـد غيرهـــا، وهـــي 
تخاطـــب الآخرين في حوارات طويلـــة مثل مخاطبة الإنس 
لبعضهم- إلا فيمـــا يخص مضمون الـــكلام طبعا-، أيضا 
يشـــكل مـــواء القطة وصـــوت الخلخـــال كمعـــادل مادي 
لحضـــور رويـــة في كل المشـــاهد الـــتي غابت عنهـــا، وحى 
يعـــرف القـــارئ أنها موجـــودة في خلفيـــة المشـــهد وإن لم 
تنطـــق، هي فقـــط تعلن عـــن وجودها وأنها تســـمع كل ما 
يقال عنهـــا، وتأكيداً للصـــورة الذهني�ة المتكـــررة في تلبس 
الجن لأجســـاد القطط الســـوداء تحديدا، ينطبق على زوج 
»رويـــة« المتجســـد في هيئ�ة قـــط يطلب بقايـــا طعام من 

عائلـــة موزة.

وفي المونولـــوج الطويـــل لرويـــة حينمـــا خاطبت صقر 
مـــن أجل إقناعـــه بالزواج منهـــا تقول له: »تذكـــر القطوة 
الســـوداء اللـــي تييـــك في الليل وتســـولف ويـــاك؟ تذكر 
الحرمـــة اللـــي تاخـــذك وياهـــا ومـــا تـــردك إلا الفجر؟ لا 
تخاف تقـــرب.. أنت ريلـــي وأنا حرمتـــك دخلتنـــ�ا الليلة.. 
سقيتك دم عشـــان أعميك وما أخليك تشـــوف غيري«13 
ولا تكتفـــي رويـــة في التجســـد علـــى هيئـــ�ة قطـــة لكـــي 
تســـتحوذ علـــى صقر، بـــل تتلبـــس في هيئ�ة فتـــاة جميلة 
هي »عوشـــة« خطيبت�ه، ثم في جســـد الأم »موزة«، وهل 
تفعـــل ذلك وتـــرره بأخـــذ الثأر مـــن مقتل زوجهـــا أولًا ثم 
عشـــقها لـ»صقـــر« ورغبتها الكبـــيرة بالزواج منـــه، وهذا 
يدفـــع بوابـــل من الأســـئلة مثل: هـــل يمكن تـــزاوج الجن 
والإنـــس بما أنهـــم طين�ة مختلفـــة الخلق؟ هـــل القدرات 

الخارقة للجن-حســـب المتخيل- تمنعها من اســـتعطاف 
قلـــب من تحب جـــراً أو ســـحراً؟ كيف يســـتعن البشـــر 
بالجـــن لعمـــل أحجبة محبـــة ورزق وتيســـير بينمـــا يعجز 

الجـــن عن فعـــل ذلك لنفســـه؟

القدرات الخارقة..هل تشمل الرغبات الصغيرة؟

تهيمـــن فكـــرة الأعمـــال الخارقـــة علـــى صـــورة الجـــن 
ـــ�ة  ـــة« بهيئ ـــاوي زوج »روي ـــوّر الحت ـــن ص ـــس، ح ـــدى الإن ل
القـــط الـــتي ذكرناهـــا والـــتي انتهـــت بقتلـــه خطـــأ، وكيـــف 
ــن  ــام مـ ــر فضـــلات طعـ ــة أن ينتظـ ــدرة خارقـ لجـــني ذي قـ
الإنـــس! في المقابـــل عـــودة »رويـــة« للانتقـــام: قتـــل وســـلب 
ــق  ــا فتعشـ ــرّق قلبهـ ــى يـ ــب، حـ ــلية بالتعذيـ ــر والتسـ نظـ
لتأخـــذ الحكايـــة منـــى آخـــر، وكيـــف لخيـــال المؤلـــف 
وصـــف قـــدرات الجنيـــ�ة علـــى البشـــر بينمـــا في أمـــور أصغـــر 

لا تســـتطيع مســـك زمـــام الأمـــور والســـيطرة.

وبهـــذا العشـــق؛ تســـتعرض »رويـــة« قدراتهـــا الخارقـــة 
بـــأن تظهـــر تضـــرر صقـــر مـــن جـــراء تلبســـها إيـــاه، وهـــي الـــتي 
ـــت،  ـــم الوق ـــي معظ ـــرف الطبيع ـــاق التص ـــارج نط ـــه خ تجعل
حـــى تجعلـــه غـــير مقبـــول عنـــد خطيبتـــ�ه ووالدهـــا وعنـــد 
ــذا الملبـــوس  ــن هـ ــتراب مـ ــون الاقـ ــن يخافـ ــاس الذيـ كل النـ
فـــلا يكـــون لـــه خيـــار غيرهـــا، ولـــم تكتـــف الجنيـــ�ة بذلـــك بـــل 
أنهـــا ســـعت لجعـــل »عوشـــة« أيضـــاً مريضـــة لا عـــلاج لهـــا 
ـــي  ـــم حق ـــان يت ـــة عش ـــت عوش ـــا مرّض ـــة: »ان ـــذه الذريع به
وبـــس«14 الـــتي يـــأتي والدهـــا لطلـــب الانفصـــال حـــى ترتـــاح 

ـــرض. ـــثرة الم ـــذاب وك ـــول الع ـــن ط ـــ�ة م الابن

ــر  ــو شـ ــة« هـ ــل »رويـ ــارئ أن فعـ ــد القـ ــى لا يعتقـ وحـ
مطلـــق بدافـــع الانتقـــام والحكايـــة المعروفـــة؛ تشـــرح هـــي 
ــورة في  ــ�ة مجبـ ــا جنيـ ــه: »أنـ ــا تفعلـ ــة لمـ ــا الشرسـ دوافعهـ
عشـــق أنـــسي مثلـــك ومـــا بـــرد عنـــك حـــى لـــو قيـــدوني 
عهـــدي  أنـــى  تجـــروني  كلهـــا..لا  الأرض  بسلاســـل 
الملـــوك  خزايـــن  مـــن  لـــك  بجيـــب  كلمـــتي..  في  وأخـــون 
والســـلاطن .. بســـيّر لـــك الإنـــس والجـــن خـــدم تحـــت 
إيـــدك وبلبســـك حريـــر ومخمـــل وبســـكنك في قصـــور 
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ــا  ــدم حبهـ ــي تقـ ــرد..« 15 وهـ ــاس وزمـ ــوت وألمـ ــا ياقـ كلهـ
وخدماتهـــا الـــتي لا يســـتطيعها بشـــر بالتأكيـــد فقـــط مـــن 
أجـــل نيـــ�ل قلـــب »صقـــر« والـــزواج منـــه، عـــدا ذلـــك هـــي 
ـــر  ـــو حض ـــى ل ـــرى، ح ـــا ج ـــق مهم ـــذا الح ـــن ه ـــ�ازل ع ـــن تتن ل
ـــدد  ـــر« ته ـــد »صق ـــن جس ـــا م ـــوص« لطرده ـــوع »حرق المط
»رويـــة« وتعلـــن عـــن نفســـها بقـــوة وبصراحـــة: »أنـــا ياثـــوم 
ــوت..  ــوف والمـ ــير الخـ ــه غـ ــوفون في ظلامـ ــا بتشـ ــود مـ أسـ
بغثكـــم في ليلكـــم ونهاركـــم في ارقادكـــم وقومتكـــم بخليكـــم 

تشـــوفون الظـــلام وعيونكـــم مبطلـــة..«16.

مواجهة القوة والإيمان :

ومـــن الملاحـــظ أنـــه بالرغـــم مـــن تعامـــل »مـــوزة« 
ـــة  ـــد في طريق ـــة الن ـــة« معامل ـــ�ة »روي ـــع الجني ـــة م الكفيف
ســـيدتن  بـــن  حـــادة  مناقشـــة  تبـــ�دو  الـــتي  الحـــوار 
عاديتـــن مـــن البشـــر، كمـــا حصـــل لمـــا اكتشـــفت الأولى 
ــب:  ــأل بغضـ ــة« فتسـ ــد »عوشـ ــ�ة في جسـ ــس الثانيـ تلبـ
»وينهـــا طاولـــوني إياهـــا خلـــوني أذوّقهـــا المـــوت وعذابـــه« 
ــا بالفعـــل!  ــودا أمامهـ ــا موجـ ــ�ا ماديـ ــا تخاطـــب كائنـ وكأنهـ

فـــترد الأخـــرى عليهـــا: »أنـــا هـــني يـــا العميـــة متلبســـة 
عوشـــة وواقفـــة جدامـــج يايـــة أذكـــرج بعهـــدي معـــاج 
اللـــي عقيتيـــ�ه ورا ظهـــرج ولا افتكـــرتي فيـــه.. قلـــت لـــج لا 
تعرســـين�ه كابـــرتي وعانـــدتي.. قلـــت لـــه عاشـــقته وميتـــ�ة 
الليـــل  في  أزوره  قمـــت  علـــي..  وتكـــرتي  لعنتيـــني  فيـــه 
ســـرقة.. قمـــتي تراكضينـــ�ه عنـــد المطاوعـــة وتعلقـــن لـــه 

حـــروز وتســـقين�ه محـــو« 17

لكـــن ســـرعان مـــا يتبـــن أن هـــذه هـــي عاطفـــة الأمومـــة 
ـــتطيع  ـــر لا تس ـــر خط ـــا أك ـــن أبن�ائه ـــع ع ـــتي تدف ـــا ال وغريزته
صدقـــاً دفعـــه عنهـــم، لذلـــك يتغـــير رأي »مـــوزة« حينمـــا 
تـــرى »صقـــر« ممـــدداً في كفنـــه ويتضـــح أنـــه حلـــم، لكـــن 
ــب  ــة فتخاطـ ــذا حقيقـ ــرى هـ ــا أن تـ ــب الأم لا يطاوعهـ قلـ
»رويـــة«: »بعيـــش خدّامـــة عنـــد اريولـــج وبشـــلج علـــى 
راسي وبـــروحي بفـــديج.. وخـــذي صقـــر عـــرسي عليـــه بـــس 
خليـــه عايـــش جـــدامي.. أنـــا عيـــوني قرحـــت مـــن الصيـــاح 
ـــق  ـــن تعش ـــة ح ـــاره..« 18 ولا حيل ـــة ن ـــن حرق ـــى م ـــبي نظ وقل
أنســـية بصـــدق عـــن التشـــبث بهـــذه العاطفـــة حـــى تن�الهـــا، 

فكيـــف إذا كانـــت العاشـــقة جنيـــ�ة تطبـــق كجاثـــوم؟

مشهد من مسرحية )القرين�ة( 
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القريني�ة
أماكنن�ا معروفة!

 جن خلف السور:

يســـتن�د نـــص »القرينيـــ�ة« علـــى قصـــة حقيقيـــة 
فيلـــكا  جزيـــرة  تاريـــخ  كتـــب  مـــن  العديـــد  في  ذكـــرت 
ـــص  ـــت الن ـــوّر وق ـــذي يص ـــف- ال ـــب المؤل ـــ�ة –حس الكويتي
ـــا  ـــه، بينم ـــل نص ـــا داخ ـــارات أطلقه ـــر إش ـــالي ع ـــ�ا الح بوقتن
يلجـــأ معظـــم كتّـــاب النصـــوص المســـرحية إلى نســـب 
ــاً  ــون ملمحـ ــم لا يعطـ ــد، أو أنهـ ــاضي البعيـ ــن إلى المـ الزمـ
للزمـــن تاركـــن هـــذا لتأويـــل المخرجـــن ومرجعيتهـــم 
الفنيـــ�ة، ويـــدور النـــص حـــول مجموعـــة مـــن الأصدقـــاء 
ـــداث  ـــول الأح ـــم تتح ـــة للجزيـــرة، ث ـــون في رحل ـــن يخرج الذي
بالنـــط  الأصدقـــاء  بـــن شـــلة  التحـــدي  يقـــوم  حيـــث 
لــــ »الحوطـــة« وهـــي المـــكان القديـــم المحـــاط بســـور، 
والرقـــص ســـامري وهـــو فـــن غنـــائي شـــعبي مرتبـــط بالجـــن 
وســـرعة تلبســـهم في الإنـــس، حيـــث أنـــه مقـــرون بتلبيـــ�ة 
بتســـلق  محمـــد  يقـــوم  الجـــن،  الشـــياطن/  رغبـــات 
الســـور بينمـــا يقـــوم أصحابـــه بنهيـــه عـــن هـــذا، ولاحقـــاً 
يقومـــون بتصويـــره بالبـــث المباشـــر في تطبيـــق وســـائل 
عـــن  الطرفـــان  ينفصـــل  حـــى  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
بعضهمـــا، يختفـــي عـــن أنظارهـــم ولا يســـمعهم.  يذهـــب 
الحيـــاة  ليكتشـــف  العميقـــة  الحفـــرة  غياهـــب  في  هـــو 
هنـــاك، وعلـــى نهـــج نـــص »الجاثـــوم« يقـــوم محمـــد 

ــر!  ــه بحجـ ــن طريقـ ــود عـ ــط أسـ ــاد قـ بإبعـ

تجـــري كل الأحـــداث في عالم الجـــن المتخيـــل، حيث 
يحكـــم علـــى محمـــد مـــن قبـــل قـــاضي الجـــن بخدمـــة 
»القطـــو« القـــط الـــذي تســـبب دون قصـــد في شـــرخ 
رأســـه، فيبـــ�دأ المتلقـــي في التعـــرف على الحيـــاة اليومية 
للجـــن وقضاياهـــم التي اقترحهـــا المؤلف والتي تشـــبه إلى 
حـــد كبـــير القضايا البشـــرية مثل: الســـحر والســـيطرة 
وحكم القوي والـــزواج بغير رغبة لطـــرف متحكم، العمل 
اليـــومي بتفاصيله والقصد هو توضيـــح الكدح وأن الجن 

والإنـــس عالمـــان مختلفـــان، ولكنهما غـــير منفصلن.

الصورة النمطية للجني: قط حالك السواد

صـــوّر المؤلـــف الجن في هيئـــ�ة لطيفـــة – خصوصاً أنه 
تـــمّ تنفيذ هـــذا العمـــل في مهرجـــان الليـــالي الكوميدية في 
الكويـــت - واســـتدعى المواقـــف الـــتي تحدث بـــن الجن 
والإنس؛ بشـــكل مخفف لا يحمـــل خوفاً ولا رعبـــاً ولا إيحاء 
مخيفـــاً، في مواضيـــع تتعلـــق بنوعية الموســـيقى والطعام 
وحى خط تشـــابك المشـــاعر بن الجنيـــ�ة ومحمد الإنسي 
رغم اســـتحالة هذه العلاقـــة – إلا إذا أراد لها خيال المؤلف 
ذلك- لكن النصار شـــابك بن الخط الواقعي في تســـخير 
الجـــن لخدمة الإنـــس عر الســـحرة والمشـــعوذين، وذلك 
حـــن أراد محمـــد تخليـــص »يني�ة« مـــن »عتـــوي« إبن 
عمهـــا الـــذي يرغـــب بالـــزواج منها وهـــي ترفضـــه، فيرد 
عليـــه العتـــوي: »مو انتـــوا اللي دايمـــا تخونون؟ مـــو انتوا 
اللـــي تجونه وتطلبـــون نفرق ونجمـــع بينكم.. مـــو انتو اللي 
تطلبـــون بجلب لكـــم فلوس بـــأي طريقة؟ حـــلال أو حرام 
مو مهـــم؟«19 وهو إقـــرار بالقـــدرة الخارقة للجـــن مقارنة 
بالقدرة المحدودة للبشـــر، وأيضاً نوعيـــة أطماعهم التي لا 

الماديات. عـــن  تزيد 

ولخص نصّـــار النصّار مجتمعـــاً كاملًا مـــن الجن عر 
خلـــق شـــخصيات متعـــددة لمناســـبة الحدث داخـــل هذا 
العالـــم، فأوجد قاضي الجـــن وإمام فريـــج الجن ومحامي 
الفريـــج وأهـــل فريـــج الجـــن، وكذلـــك في أدوار رئيســـية 
القطو/ينيـــوه /وأم ينيـــوه /وابنتهـــا ينيـــ�ة /وابـــن العم 
عتوي/ وأخيرا قريـــن محمد »زركـــوش«، والمؤلف بذلك 
يفســـح لخياله ابتـــكار عالم موازٍ للبشـــر بـــكل تفاصيله 
ماعـــدا مقارنة القدرات العادية والخارقـــة- والتي أظهرها 
المؤلف على لســـان شـــخصياته دون فعل على الخشبة - 

والجن. الإنـــس  بن 

الجن حين يكون نداً!

وعلـــى غرار رويـــة وموزة في نـــص »الياثـــوم« في حوار 
الندين؛ وحى مع تســـليم أن الجن أقـــوى وقدراتهم تفوق 
البشـــر بكل الأحـــوال، يلجأ النص لخلق عراك واشـــتب�اك 
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مـــادي بـــن »عتـــوي« و»محمـــد« أدت إلى أن الأول قام 
بطعـــن الثـــاني في ظهـــره، وذلـــك قبـــل أن يتغير المـــكان – 
الديكـــور والإضاءة المقترحـــة- حيث يبحث أفراد الشـــلة 
عـــن رفيقهم محمـــد الذي ســـقط في الحفرة منـــذ يومن 
بالاســـتعانة بالقوات التي جلبت معها طائرة مروحية، أي 
أن العثـــور عليه بالبحث العادي لم يكـــن متاحاً، والدهاليز 
الـــتي أدخلتـــه الحفـــرة فيها عالم الجـــن، يمكـــن أن تكون 

صحيحـــة أو العكس، غـــير صحيحة!

الإيمان بوجود الجن:

غـــير أن النقـــاش في هـــذا الأمـــر محتـــوم مـــن أجـــل 
معرفـــة الأســـس الـــتي بـــى عليهـــا المؤلـــف، عندمـــا ســـأل 
ـــكان-  ـــن في الم ـــود الج ـــر وج ـــن أنك ـــد ح ـــه محم ـــق صديق فاي
ـــود  ـــن بوج ـــا تآم ـــت م ـــنو أن ـــور- »ش ـــوق الس ـــز ف ـــل القف قب
الجـــن؟20  لـــيرد هـــاني صديقهـــم الثالـــث بأنـــه لا يجـــوز 
ــزّ وجـــل،  ألا يؤمـــن بـــأن الجـــن والأنـــس مـــن خلـــق الله عـ
فـــيرد محمـــد المشـــاكس أنـــه مؤمـــن بهـــذا ولكنـــه يقصـــد 
ـــ�ة- مســـكون بالجـــن،  ـــأن المـــكان –القريني عـــدم تصديقـــه ب
ـــق  ـــن التصدي ـــل ب ـــن الفيص ـــث ع ـــا إلى الحدي ـــذا يرجعن وه
ــدس  ــص المقـ ــا: النـ ــق بينهمـ ــط الرقيـ ــكيك والخيـ والتشـ
ــرزه الوقـــت  ــال الواســـع الـــذي أفـ ــ�د، والخيـ واجـــب التأييـ
ــاً  ــف خيطـ ــرك المؤلـ ــص. وتـ ــل القصـ ــات وتن�اقـ والمجتمعـ
ـــل  ـــا حص ـــن وإن كل م ـــم الج ـــود عال ـــة وج ـــى حقيق ـــاً عل رفيع
ـــال  ـــاً أط ـــالًا أو حلم ـــن خي ـــم يك ـــد، ل ـــرحيت�ه محم ـــل مس لبط
ـــرطة  ـــت الش ـــن أت ـــك ح ـــع، لذل ـــب الواق ـــه فجان ـــاء في البق
للبحـــث عنـــه وإنقـــاذه تحســـس يـــده باحثـــاً عـــن الســـاعة 
الـــتي أخذهـــا محـــامي الفريـــج مقابـــل دفاعـــه عنـــه بالمحكمـــة 
فلـــم يجدهـــا! وهـــذا يضـــع القـــارئ أمـــام مســـؤولية أن يقـــرر: 
هـــل كان هنـــاك بالفعـــل عالـــم للجـــن اقتحمـــه محمـــد بغـــير 
ـــور؟  ـــز الس ـــه بقف ـــدت في مغامرات ـــاعة فق ـــد؟ أم إن الس قص

مسرحية مشخص/ تلبس الجن في الانسان

»اخرجوا مني أو اقتلوني«

مشخص الملبوس:

مونودرامـــا لـ»مشـــخص« الشـــاعر الرقيـــق المبتلـــى 
بتلبـــس الجن في جســـده وســـيطرتهم عليـــه، الحالة التي 
تجعل منه إنســـاناً منبـــوذاً يخاف الجميع الإقـــتراب منه أو 
التعامل معـــه، في هذا النص يشـــهد القارئ علـــى المعاناة 
التي تســـتغرق من حياة بطلهـــا أكثر من عشـــرين عاماً، لا 
يســـتطيع الإختلاط بأحد حى من حاولوا مســـاعدته مثل 
الطبيـــب الأجنبي وتشـــخيصه للحالـــة على أنهـــا صرع، 
وهذا مـــا يجعل عينـــ�ا مشـــخص حمراواين علـــى الدوام، 
ــرى أن الأدوية والمراهم ســـتكون حلًا مناســـباً  لذلـــك هو يـ
يخفـــف الأعـــراض الحـــادة التي يصـــاب بها البطـــل، وهو 
علاج لتشـــخيص ســـطي لفحص خارجي على الجسد لا 
على روح مشـــخص الموجوعـــة التي لا تســـتطيع بث ألمها 
حـــى لوالده أقرب النـــاس له، والذي يهـــرب من مواجهته 
رغم أنهمـــا يقطنـــان نفس المســـكن ورغم أن مشـــخص 

يبث لـــه حاجته لـــه وهمومه: 

»لكنـــك أبي وأنـــا بحاجـــة إليـــك.. أنـــا لا أنـــام.. لا أســـتطيع 
أحـــد  النـــاس..لا  أرى  أقـــاوم..لا  أن  أســـتطيع  آكل..لا  أن 
ــزورني أو أزور أحـــداً..لا أحـــد ينظـــر إلي..الـــكل خائـــف  يـ
مني..أنـــت كذلـــك تخـــاف مني..وأنـــت تعـــرف أنـــه ليـــس 

ــيرك«21. ــدي غـ لـ

ــداً دون أن  ــة وحيـ ــاة المقاومـ ــور معانـ ــارئ أن يتصـ وللقـ
يكـــون هنـــاك ســـند حقيقـــي ولفـــترة طويلـــة مـــن الزمـــن، 
تهـــرم الـــروح ويـــذوب الجســـد وحـــى أمنيـــ�ة المـــوت لا 
تكـــون متاحـــة، لأن المتحكمـــن بـــه أقـــوى وهـــو بي�دهـــم 
مجـــرد أداة تســـتخدم، وهـــذه هـــي بعـــض الصراعـــات 
ـــاس  ـــث عب ـــا الباح ـــار له ـــتي أش ـــل وال ـــا البط ـــاني منه ـــتي يع ال
القصـــاب في دراســـة لـــه عـــن نفـــس النـــص »يختلـــف 
ـــل  ـــث يمث ـــات حي ـــة الصراع ـــن بقي ـــخص ع ـــراع في مش الص
ـــن  ـــ�ه وب ـــن وبين ـــن الج ـــ�ه وب ـــه، وبين ـــخص ونفس ـــن مش ب
ــا  جيرانـــه مـــرة أخـــرى، ولكـــن الصـــراع يبلـــغ أشـــده حينمـ
ـــه  ـــا يجعل ـــواس مم ـــاوف والوس ـــه المخ ـــداً تتجاذب ـــون وحي يك
يقـــوم بحـــركات غريبـــ�ة وغـــير طبيعيـــة« 22 وهـــذا الصـــراع 
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يتطـــور مـــن خـــلال اســـتذكار مواقـــف ســـابقة مـــع الطبيـــب 
ورجـــل الديـــن ويبلـــغ أوجـــه حينمـــا يبقـــى وحيـــداً فريـــداً 
تســـيطر عليـــه الوســـاوس والهواجـــس المخيفـــة حـــى 

ــوم.  ــيره المحتـ ــلم لمصـ استسـ

الزار: طقس طرد الجن المتفق عليه :

وبالإضافة إلى التشـــخيص السطي للطبيب الأجنبي 
الـــذي فحصه، لا يتعـــدى دور رجل الديـــن في علاج معاناة 
البطـــل المأســـاوية، الطـــرق التقليديـــة المتعلقـــة بقراءة 
آيات معينـــ�ة في ماء والنفخ فيه ثم الاغتســـال والشـــرب 
منه23، لكـــن العقـــاب لا يكـــون تقليدياً فـ»مشـــخص« 
معلق بالهـــواء ويعذّب مـــن قبل الثلاثة الذين يتلبســـون 
جســـده حى لا يفكر في الذهاب للمطوع مـــرة أخرى! رغم 
تبريـــره لهـــم أن هـــذا الشـــيخ/المطوع أتى لوحـــده مترعاً 
بالعـــلاج، ومن المتوقـــع أن يقوم بكل الخطـــوات المعروفة 
لطرد الجان من جســـد مشـــخص، قراءة قـــرآن ومخاطبة 
الجـــن ثـــم اســـتخراجه مـــن الإصبع الصغـــير بالقـــدم أو 
هكـــذا جرت العـــادة؛ لكن ما حصل أن المطوع لم يســـتطع 

تخليص مشـــخص، واضطـــر أن يغادره على أمـــل الرجوع 
لـــه في أقـــرب وقت ممكـــن، مـــع نصيحته للبطـــل المبتلى 
بـــأن يحافظ علـــى طهارة جســـمه دائمـــاً ويقـــرأ المعوذات 
باســـتمرار. وهكذا يســـوق المؤلـــف كل الحلول في مســـألة 
مشـــخص المســـتعصية بما فيها طقس الزار24 دونما حل 

يمكـــن أن يخرجه مما هـــو فيه.

حوار الذات.. حوار الجن

مشـــكلة  بحـــر  إبراهيـــم  المؤلـــف  ربـــط  ويعـــود 
ــة  ــة الكريمـ ــط الآيـ ــاعراً، ولربـ ــه شـ ــخص« إلى كونـ »مشـ
هُـــمْ فِي كُلِّ وَادٍ  نَّ

َ
لَـــمْ تَـــرَ أ

َ
بِعُهُـــمُ الْغَـــاوُونَ  أ ـــعَرَاءُ يَتَّ }وَالشُّ

هُـــمْ يَقُولُـــونَ مَـــا لا يَفْعَلُـــون{ في ســـورة  نَّ
َ
يَهِيمُـــونَ  وَأ

الشـــعراء، والـــتي مـــن تفســـيراتها الشـــعراء المشـــركون 
ــواة  ــم غـ ــود بهـ ــم والمقصـ ــن يتبعونهـ ــم الذيـ ــاوون هـ والغـ
ـــير  ـــب تفس ـــن حس ـــاة الج ـــياطن وعص ـــردة الش ـــاس وم الن
ـــم  ـــعراء لأنه ـــم الش ـــال معظ ـــه ح ـــر إن ـــول آخ ـــري، وفي ق الط
قـــد يكذبـــون في الشـــعر لأغـــراض شـــخصية، لذلـــك يســـائل 
البطـــل نفســـه طـــوال الوقـــت عمـــا فعلـــه ليســـتحق أن يضـــر 
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ـــلاص  ـــل بالخ ـــنوات دون أي أم ـــذه الس ـــاني كل ه ـــم ويع منه
ولا منقـــذ ينتشـــله ممـــا هـــو فيـــه ويعيـــد حســـاباته مـــراراً 
ـــب  ـــف لي أن أراق ـــيئ�ا لا أذكره..كي ـــت ش ـــا ارتكب ـــن ربم »ولك
نفـــسي في كل صغـــيرة وكبـــيرة في حياتي..ربمـــا شيء غـــير 
مقصود..ربمـــا لا..لا أدري ولكـــن هـــل أســـتحق كل هـــذا 
العـــذاب؟«25 مـــع يقينـــ�ه أنـــه عالـــم كبـــير لا أحـــد يعرفـــه 
ـــعهما  ـــان بوس ـــم ولا إيم ـــه، لا عل ـــن إدراك ـــاً ولا يمك ـــد تمام بع
ــلا  ــة، فـ ــة وواضحـ ــة ملموسـ ــق ماديـ ــى حقائـ القبـــض علـ

يملـــك مبتلـــى مثلـــه إلا التســـليم فـــلا خيـــار غـــيره.

ولا يتوقـــف الصـــراع عنـــد »مشـــخص« بمخاطبت�ه 
لنفســـه، بل يمتد لصـــراع نفسي آخـــر بين�ه وبـــن الثلاثة 
الذيـــن يســـكنونه؛ يأخذ شـــكل النقـــاش والإقنـــاع ربما 
حيـــث يظهـــر الجني فيـــه ويخاطبـــه مباشـــرة »لـــم أنت 
غير ســـعيد؟ أنـــت محظـــوظ لأني اخترتك من بن ســـائر 
البشـــر! لم تريـــد أن أخـــرج منـــك؟« 26 وهو بذلـــك يزيد 
إصراراً علـــى البقاء داخلـــه ويرفض التخلي عـــن هذا، بل 

للملبوس! مـــيزة  يعتره 

محاذير الاقتراب من عالمهم:

لمـــا كانت أم مشـــخص في طفولتـــه تنهاه عـــن ارتي�اد 
الأماكـــن المهجـــورة والمهدمـــة – بالتحديـــد ليـــلًا - لأنها 
كانـــت تخـــاف عليه مـــن الجـــن والعفاريـــت، وهـــو الأمر 
والصـــورة  والقـــراءات  الأوليـــة  القصـــص  مـــن  المعتـــاد 
التخيلية للكائنـــ�ات التي لا يعرف أحد علـــى وجه التحديد 
شـــكلها ولا يســـتطيع الجزم برؤيتها ماديـــاً، كذلك كانت 
تنصحـــه بعـــدم الالتفات عند ســـماعه أي صـــوت؛ فقط 
يتجاهـــل ويمضي! لذلك مشـــخص يتحســـر أن والدته لا 
تعلـــم أنهم يســـكنون كل مـــكان وليس البيـــوت المهجورة 
فقـــط، »هـــم يعيشـــون معنـــا، منهـــم المســـلم والكافر، 
الطائـــر والمـــاشي علـــى الأرض، منهم الخير والشـــيطان 
ومنهـــم الأبكم والمتكلـــم« 27 ومن الواضـــح أن المؤلف قام 
بتوســـيع قراءاته حول الجن بالإضافـــة إلى المعطيات التي 
تـــأتي بالتوارث مـــع المجتمـــع وقصص الأولـــن والجدات 

واشـــتب�اك الواقـــع بالمتخيل بالمســـموع ويصبـــح مصدقاً 
لذلـــك لأن هذا مرتبط مـــع خط إيماني متعلـــق بذكرهم في 
القـــرآن الكريم، ومســـاحة مفتوحة من الخيـــال لا حدود 

عليها! حـــدّ  ولا  لها 

مواجهة لابد منها:

ــلم  ــا بعـــض المفاهيـــم المسـ ــا أيضـ ويُبـــن المؤلـــف هنـ
ـــن؛  ـــخص« والآخري ـــن »مش ـــوارات ب ـــلال الح ـــن خ ـــا م به
ـــص  ـــل للتخل ـــاولات البط ـــتنكر مح ـــذي يس ـــني ال ـــل الج مث
ــخص:  ــب مشـ ــن خاطـ ــده حـ ــن جسـ ــه مـ ــه وإخراجـ منـ
»أنـــا أهيـــم في الدنيـــ�ا منـــذ آلاف الســـنن وأنـــت تخرجـــني 
منـــك بـــكل هـــذه البســـاطة؟« 28 أي أن العمـــر الزمـــني 
ــا  ــدودة مهمـ ــان المحـ ــاة الإنسـ ــنوات حيـ ــوق سـ ــن يفـ للجـ
طالـــت، كذلـــك إرجـــاع ســـبب التلبـــس وأذى مشـــخص 
ــوع«  ــير ملمـــوس في تشـــخيص »المطـ ــبب روحي غـ إلى سـ
ــدي  ــا ولـ ــخص يـ ــا مشـ ــت يـ ــه »أنـ ــه لـ ــه كلامـ ــن وجـ حـ
ـــض  ـــك بع ـــأقرأ علي ـــك؛ س ـــاس إلي ـــرب الن ـــن أق ـــود م محس
ـــائي  ـــل نه ـــه ح ـــد ل ـــاً لا يوج ـــم«29 وأيض ـــرآن الكري ـــات الق آي
لمعاناتـــه، معـــى هـــذا النـــص يضـــع القـــارئ أمـــام حلـــن: 
العلـــم والديـــن/ الطبيـــب والمطـــوع دون أن يســـتطيع 
ـــل  ـــب البط ـــذا يصي ـــإن ه ـــالي ف ـــه، بالت ـــف عن ـــا التخفي أيهم
بالضعـــف والاستســـلام واليقـــن أنـــه »مـــع كل التطـــور 
ـــاة،  ـــذه الحي ـــريع في ه ـــمّي الس ـــدم العل ـــه والتق ـــذي نعيش ال
ــد في  ــياء، ولا أعتقـ ــذه الأشـ ــام هـ ــل لا شيء أمـ ــوف نظـ سـ
ـــ�ا  ـــام ســـوف نن�افســـهم أو نتغلـــب عليهـــم لأنن يـــوم مـــن الأي
لمعرفـــة  محـــدد  ســـبب  لا  أن  خصوصـــا  شيء..«30،  ولا 
كيـــف يشـــتبك عالـــم الإنـــس والجـــن وكيـــف في لحظـــة 
تنقلـــب حيـــاة البشـــري كمـــا »مشـــخص« لأن ثلاثـــة 
ــ�ة عاشـــقة وجـــني  مـــن الجـــن قـــرروا التلبـــس فيـــه: جنيـ
ـــة  ـــي آلي ـــتمتع بتعذيبـــ�ه! وماه ـــلط يس ـــر متس ـــبي وآخ أجن
هـــذا التلبـــس هـــل هـــو المـــكان الفعلـــي كجســـد؟ أم هـــي 
الاســـتي�لاء علـــى الـــروح؟ والحقيقـــة أن هـــذه النصـــوص 
تفتـــح بـــاب الأســـئلة الكبـــير ولكـــن الإجابـــات دائمـــا تكـــون 

غـــير محســـومة.
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اقتنصه ساحر القرية فغرد مع سرب » المغايب�ة «

ـــوص  ـــن النص ـــن ع ـــه للج ـــص في تن�اول ـــذا الن ـــف ه يختل
كاتـــب  مـــكان  خصوصيـــة  إلى  عائـــد  وهـــذا  الأخـــرى، 
»المغيـــب«  حالـــة  حيـــث  عمـــان،  ســـلطنة  في  النـــص 
وهـــي معروفـــة بـــن بعـــض أهلهـــا في الســـلطنة، يســـيطر 
علـــى هـــذه الحالـــة الجـــن بشـــكل مخفـــي ولكنـــه أســـاس 
ــص  ــدور نـ ــك ويـ ــه! لذلـ ــني عليـ ــه ومبـ ــدث ومنطلقـ الحـ
»ظـــل وســـبعة أرواح« المكثـــف في حـــدث قصـــير يغلـــب 
عليـــه الاســـتعراض-حيث كتـــب هـــذا النـــص ليجســـد 
علـــى الخشـــبة- حيـــث الجـــد وهـــو الرجـــل الثمانيـــني 
يحتضـــر وينتظـــر نهايتـــ�ه باستســـلام، وكذلـــك أهلـــه: ابنـــ�ه 

ــد. ــه والحفيـ وزوجتـ

وحيـــث التمهيـــد يفصـــح عـــن ماهيـــة الحـــدث الحفيـــد 
ــ�ة  ــاس الغائبـ ــد، النـ ــا بعـ ــاباً فيمـ ــدا شـ ــذي غـ ــب الـ المغيـ
عنهـــم الحقيقـــة الماثلـــة، والأم الـــتي تملـــك البصـــيرة 
وتشـــعر بمـــا حصـــل لابنهـــا، ويدلـــل الشـــاب/ الميـــت 

ـــات.. لا  ـــه »م ـــف حالت ـــو يص ـــول وه ـــكار وذه ـــذا بإن ـــى ه عل
لا لـــم يمـــت، بـــل مـــت أنـــا ربمـــا وربمـــا لا.. بالنســـبة لهـــم 
ــة  ــت!!« والكلمـ ــس.. يـ ــا مـ ــه أنـ ــبة لـ ــت وبالنسـ ــا ميـ أنـ
ـــف - لأن  ـــب المؤل ـــت – حس ـــحور ومي ـــن مس ـــومة ب مقس
هـــذا هـــو تفســـير العارفـــن بالتغييـــب، إذ يكـــون المغيـــب 
المختـــار تحـــت تأثـــير ســـاحر يســـلط عليـــه الجـــن، ليكـــون 
تحـــت ســـيطرته بالكامـــل ولفـــترة طويلـــة، قـــد تكـــون 
ـــدر  ـــاء الق ـــن يش ـــه، وح ـــاً من ـــون بعض ـــد تك ـــه وق ـــر كل العم
ويرجـــع هـــذا المغيـــب لأهلـــه يكـــون فاقـــد الإحســـاس 
ـــه  ـــود إلى حالت ـــه، ولا يع ـــرى ل ـــا ج ـــخاص وم ـــن والأش بالزم

ــال. ــة الحـ ــة بطبيعـ العاديـ

تظهـــر  الـــتي  الشـــاب  للقـــارئ  يـــتراءى  النـــص  وفي 
ـــت  ـــة، في الوق ـــد الحيل ـــر فاق ـــجن المعم ـــح الس ـــه ملام علي
ـــن  ـــدره ح ـــى ص ـــد عل ـــناد رأس الج ـــاول الأب إس ـــذي يح ال
ـــم  ـــه الأل ـــف عن ـــذي يخف ـــول ال ـــن المبل ـــل القط ـــد إلى عم يعم
والجفـــاف، والأم الـــتي تخيـــط بحـــزن شـــديد قماشـــاً أبيـــض 
تأهبـــاً لمفارقـــة والـــد زوجهـــا قريبـــ�ا كمـــا هـــو متوقـــع، 
ــدر كانـــت  ــن القـ ــاء الله، لكـ ــلمن وراضـــن بقضـ مستسـ
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ـــده  ـــب ج ـــ�ه بجان ـــم لعبت ـــرك طفله ـــن ت ـــرى ح ـــة أخ ـــه خط ل
»وانـــا نســـيت لعبـــتي فأهـــداني جـــواز عبـــوره..«31.

ــى  ــذي كان علـ ــده الـ ــوجئ بجـ ــ�ه فـ ــذ لعبتـ ــاد لأخـ ــا عـ لمـ
ــياً مـــع مجموعـــة مـــن  ــاً نشـــطاً منشـ شـــفا المـــوت، راقصـ
الجـــن -والذيـــن رمـــز لهـــم كنايـــة هنـــا النبهـــاني بالأشـــباح-، 
ــم  ــ�ة لـ ــ�ة غريبـ ــى هيئـ ــ�دو علـ ــذي يبـ ــد الـ ــن للجـ الراضخـ
يعهدهـــا حفيـــده منـــه، ثـــم يقـــوم برفعـــه بيـــ�د واحـــدة 

ويهـــدده بجملـــة حاســـمة: »إذا تكلمـــت ســـافرت«!

لكـــن  الاختفـــاء؛  التغييـــب/  يعـــني  هنـــا  والســـفر 
الصغـــير لـــم يحتمـــل عـــبء هـــذا الســـر الكبـــير، فأفـــضى 
ـــر  ـــتراف خس ـــذا الاع ـــو به ـــض« وه ـــوه ناه ـــه »حباب لوالدت
ـــهد  ـــاحر وفي مش ـــد/ الس ـــد الج ـــب تهدي ـــوراً حس ـــه ف حيات
الجنـــازة حـــزن ووجـــع كبـــيران طغيـــا علـــى الوالديـــن، 
ينهـــض الولـــد مـــن خلفهـــم يتبـــع جنازتـــه ويحـــاول أن 

ــدوى! ــت دون جـ ــم يمـ ــود ولـ ــه موجـ ــم أنـ ينبههـ

تتن�اقلهـــا  الـــتي  العمانيـــ�ة  الشـــفهية  الروايـــات  في 
ــب  ــكل حسـ ــن وتتشـ ــات المغيبـ ــر حكايـ ــال، تتواتـ الأجيـ
نكرانـــه  أو  تصديقـــه  ومـــدى  خرتـــه  وحســـب  قائلهـــا 
ـــة  ـــة مكتوب ـــادر ورقي ـــد مص ـــلا توج ـــن«، ف ـــألة »المغيب لمس
– حســـب الباحثـــة- يمكـــن الاســـتن�اد عليهـــا وتفســـير 
هـــذه الظاهـــرة تفســـيراً علميـــاً دقيقـــاً، ولـــم توجـــد في 
ســـلطنة عمـــان تحديـــداً، علـــى خـــلاف دول الجـــوار، الـــتي 
ـــا. ـــا غالب ـــمعوا عنه ـــم يس ـــألة ول ـــذه المس ـــا ه ـــرف أهله لا يع

ـــه،  ـــة نص ـــف في نهاي ـــا المؤل ـــر به ـــتي بش ـــة ال ـــم النهاي ورغ
ــ�اً ســـر وفـــاة طفلهـــم، في  عـــر اكتشـــاف الوالديـــن ضمنيـ
ــتقبلهما  ــأة واسـ ــه فجـ ــد الـــذي رجـــع لصحتـ ــهد الجـ مشـ
بإبتســـامة لـــم تـــأت بوقتهـــا علـــى الإطـــلاق محيطـــاً يـــده 
ـــرت  ـــى تن�اث ـــه، ح ـــه حول ـــدان بلف ـــام الوال ـــير، ق ـــباح كب بمس
ــا  ــل بهـ ــتي أقفـ ــة الـ ــذه الحركـ ــى الأرض ولهـ ــا علـ خرزاتهـ
النـــص معـــاني كثـــيرة تـــؤول بشـــكل متعـــدد لحالـــة/ 
ظاهـــرة التغييـــب والمغيبـــن، لكنهـــا لا تكشـــف حالـــة ولا 
ـــة  ـــى نهاي ـــير، لتبق ـــل التفس ـــن أج ـــد م ـــلًا ولا تجته ـــي ح تعط

مفتوحـــة: مـــن قدرتـــه أعلـــى؟ الجـــن أم الإنـــس؟

النت�ائج فاتحة الأسئلة:

قـــد لا توجـــد هنـــاك نتـــ�ائج تقليديـــة لهذه الدراســـة 
المصغـــرة ذات النمـــاذج المحدودة والثيمة المشـــتركة، لكن 
ثمة متشـــابهات تثـــير الانتب�اه للقـــارئ المتتبـــع، أبرزها أن 
النصـــوص تحتـــوي علـــى جانـــب رئيـــسي مـــن الخيال؛ 
بإمكانـــه إدخال القـــارئ إلى عالـــم مغاير لا ينتبـــ�ه لوجوده 
أو للمتصلـــن به عـــر قصص، تروى عن الواقـــع أو تجارب 
خاضها أشخاص لأســـباب مختلفة، وعلى القارئ التلقي 
بيقين�ه؛ عمـــا إن كانت هذه نصوص اشـــتبك معها الواقع 
والتجربـــة القريبـــ�ة، أم أن خيال الكاتب نســـجها بالكامل 

الثقافي. بموروثـــه  متأثراً 

ويتضـــح من خـــلال وجود الجـــن بصفة أساســـية في 
»القريني�ة«،  »الياثـــوم«،  المختـــارة:  الأربعـــة  النصوص 
»مشـــخص«، »ظل وســـبعة أرواح«، ونصـــوص أخرى 
لم تســـعها المســـاحة للدراســـة؛ إن المعتقدات التي تنتجها 
الثقافـــة الشـــعبي�ة لازالـــت رائجـــة ومحببـــ�ة في الكتابـــة 
المســـرحية، لأنها تعكس جزء مـــن إيمان وممارســـة أفراد 
المجتمـــع لها، لذلك تب�دو مســـتخدمة وظاهـــرة وحاضرة، 
وأن الاعتقـــادات حول الجن لا تتغير بمـــرور الزمن، ونفس 
الأفكار التي كانت تدور قبل عشـــرات الســـنن ويت�داولها 
النـــاس مـــن جيل إلى جيـــل لا تـــزال محافظة علـــى ثب�اتها 

وتضيف فقـــط ما اســـتجدّ عليها.

ــه  ــة مرجعـ ــق والخرافـ ــن التصديـ ــح بـ ــا أن التأرجـ كمـ
ـــح  ـــن واض ـــى يق ـــتن�اد عل ـــط، دون الاس ـــب فق ـــة الكات ثقاف
-عـــدا مـــا جـــاء حـــول وجـــود الجـــن في القـــرآن-، حـــول 
الحقائـــق الثابتـــ�ة الـــتي يمكـــن أن يعرفهـــا جميـــع النـــاس علـــى 
حـــدٍّ ســـواء، لذلـــك للكاتـــب الحريـــة في تحريـــك شـــخوصه 
ـــة  ـــة الملموس ـــن العلاق ـــوره ع ـــا لتص ـــم تبع ـــل مصائره وتحوي
بـــن الإنـــس والجـــن دون أن يظهـــر مـــن ين�اقـــض كتابتـــ�ه 
أو يدعـــي وجـــود حقيقـــة أخـــرى غائبـــ�ة عـــن الآخريـــن. 
وبنـــ�اء عليـــه فـــإن الأحـــداث في النصـــوص محـــض خيـــال 
مبـــني علـــى قليـــل مـــن الواقـــع في ســـياق أحـــداث معينـــ�ة، 
ويقـــوم مؤلفـــو النصـــوص بنســـب كل الأفعـــال المجهولـــة 
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إلى الجـــن، لتفســـير الفعـــل الخـــارق صعـــب التفســـير حيـــث 
ينعـــدم المنطـــق ويطلـــق الخيـــال.

كمـــا أنّ ظهـــور الجـــن في كل النصوص كشـــخصيات 
مادية موجـــودة، خارقة وتنتصر دائماً لـــه دلالته المعنوية، 
حى لو اضطـــر الكاتب إلى جعـــل النهاية بشـــكل مفتوح، 
أي دون التأكيد بشـــكل حـــازم أن الجن لم يعـــد موجوداً أو 
ليـــس لديه القـــوة والقدرة علـــى الظهـــور والأذى. بينما لا 
يوجد حل حاســـم من طـــب أو روحاني�ات لعـــلاج حالات 
الإنـــس الـــتي تـــأذت مـــن أفعـــال الجـــن، إذ يبقـــى الحل 
البشـــري بالنســـبة للغيبي�ات محـــدوداً ومتشـــابهاً أيضاً 

فيعطـــي كل مرة نفـــس النت�ائج.

ويظهـــر في النصـــوص أن لا أحـــد من الكتّـــاب في هذه 
النمـــاذج أو غيرهـــا؛ يميـــل أو ينتصـــر لتفســـير ظواهـــر 
الجـــن بشـــكل دقيـــق وإرجاعـــه لعلـــم مـــن العلـــوم التي 
تحلـــل من خـــلال الحـــالات: الصـــرع/ المـــس/ التلبس، 
والمســـتمدة من ثقافة مجتمعه، وغالبا ما يتـــم اللجوء إلى 

»المطاوعـــة« -بعـــض رجـــال الدين- ممـــن لديهم خرة 
واطـــلاع على كيفية صـــرف الجن كما يظهر هـــذا كثيراً في 
الدراما انعكاســـاً للواقع، وبالتالي تعـــرض الحالة إلى طرق 
مؤلمـــة ومؤقتة لصرف الألم، لا تلبـــث إلا أن تعود بعد فترة 

لأنها لـــم تخضع لتشـــخيص علـــمّي صارم.

يبقـــى أن نعـــترف بـــأن الثقافـــة الشـــعبي�ة الممثلـــة في 
المعتقـــدات والعـــادات والأعـــراف وفنـــون الأداء والأدب 
الشـــفهي وغيرهـــا مـــن منهـــل هـــذا المـــوروث، والمرتبـــط 
بالواقـــع الموضوعـــي للمجتمـــع، لازالـــت قـــادرة علـــى مـــدّ 
الكتـــاب والفنانـــن بوابـــل مـــن الـــوحي والإلهـــام لإنجـــاز 
المؤلفـــات والأعمـــال الفنيـــ�ة المختلفـــة، وتنـــ�اول الجـــن في 
ـــترك  ـــدة تش ـــات عدي ـــن موضوع ـــد م ـــو واح ـــا ه موضوعاته
ــا، لكـــن  ــا بمنظورهـ ــا وتتن�اولهـ كل الثقافـــات العالميـــة فيهـ
ـــا  ـــيز انت�اجه ـــا لتم ـــرز موروثه ـــا أن ت ـــة له ـــكل ثقاف ـــى أن ل يبق
الفكـــري ويحـــدد خصوصيـــة  المجتمـــع الـــذي تظهـــر فيـــه 
الفكـــرة حـــى تتكـــون مـــع الوقـــت وتتفـــرع وتصبـــح جـــزء 

مـــن الثقافـــة الشـــعبي�ة.

مشهد من مسرحية )القرين�ة( 
6
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ـــلات.  ـــن قلي ـــرب، وإن ك ـــخ المغ ـــر تاري ـــور وازن في دفات ـــاء حض للنس
أســـماء بعضهـــن كنـــار علـــى علـــم، مفصلـــة ســـيرهن تفصيـــلا، وأســـماء 
ـــد  ـــمّي، فق ـــخ الرس ـــن التاري ـــا في دواوي ـــا مكان ـــد له ـــم تج ـــن، وإن ل بعضه
ــيرة  ــاذج كثـ ــة نمـ ــة. ثمـ ــد الدهشـ ــدا حـ ــعة جـ ــعبي�ة واسـ ــن بشـ حظـ
ــتي  ــة1، الـ ــة البحريـ ــة عائشـ ــوذج : لالـ ــا نمـ ــ�ة، منهـ ــة الثانيـ ــن الفئـ مـ
ــرأة  ــذه المـ ــر. هـ ــاضي والحاضـ ــرب  في المـ ــاق المغـ ــهرتها آفـ ــت شـ طبقـ
مصنفـــة ضمـــن طائفـــة الأوليـــاء الصالحـــن، تـــروى عنهـــا أخبـــار 
تســـبح بســـيرتها في عالـــم العجيـــب والغريـــب. أمـــا قرهـــا فهـــو مـــزار 
ــر أم الربيـــع في المحيـــط  ــة اليمـــى مـــن مصـــب نهـ شـــهير علـــى الضفـ
الأطلـــسي قبالـــة مدينـــ�ة أزمـــور في الضفـــة المقابلـــة، بعيـــدا عـــن مدينـــ�ة 
ـــدة  ـــ�ة الجدي ـــول إلى  مدين ـــل الوص ـــم، قب ـــوالي 80 كل ـــاء بح ـــدار البيض ال

بمســـافة لا تتعـــدى 20كلـــم. 

د. أحمد الوارث – المملكة المغربي�ة

رحلة لالة عائشة البحرية 
من بغداد في العراق إلى أزمور 

بالمغرب الأقصى:
حكاية بطعم عجائبي 

1

بئر لالة عايشة جوار الضريح 

خلوة استحمام  الإناث  
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الســـؤال المنطلـــق الذي نتوخى مناقشـــته في دراســـتن�ا 
هـــو : لمـــاذا اكتســـت رحلـــة لالة عايشـــة البحريـــة هذه 
الشـــهرة؟ علما منـــا أن للرحلة كما للحكايـــة امتدادات لم 
تنت�ه بعد، ســـواء أكان على أرض الواقـــع في رحاب ضريحها 
أم في الكتابـــة الأدبي�ة، نثرا وشـــعرا، بطعم أكـــثر عجائبي�ة.

 سيرة بطعم العجيب:

  تذكـــر الروايات المأثـــورة عن الســـلف أن أصل هذه 
المرأة من بغداد2. لذلك حملت أحيانا اســـم: لالة عائشـــة 
البغداديـــة. لكـــن غلب عليها اســـم البحرية لكـــون قرها 
يقع قرب شـــاطئ البحر. كلّما ذكر اســـمها إلا وورد مقرونا 
باسم ولي مدين�ة أزمور الشـــهير؛ أبي شعيب أيوب السارية 
) ت.561 هــــ/ 1166م(3، أحـــد كبـــار صوفيـــة المغـــرب 
الأقـــصى خلال العصر الوســـيط، إلى حد يمكـــن القول إن 

هذا القَـــرنَ هو الذي جعل ســـيرتها تحظـــى بالقبول.

في  النـــاس  بـــن  المتداولـــة  أخبارهـــا  إجمـــال  يمكـــن 
الشـــعبي: فـــن الحكـــي  حكايتـــن مـــن 

الســـارية 	  شـــعيب  أبي  علـــى  تعرفـــت  أنهـــا   : الأولى 
شخصيا  في بغداد، أثن�اء مراســـم تشييع جنازة صوفي 
عراقي كبـــير. هناك، في بـــلاد العراق،  أعجبـــت الفتاة 
بمـــا ظهـــر على الفـــى المغربي مـــن ســـمات الصلاح، 
وتعلق قلبها بـــه. لكن الارتبـــ�اط لم يتـــم بينهما، لأن 
أهلهـــا لم يوافقـــوا على رجل بلغ في ســـمرته مســـحة 
الســـواد زوجا، فعاد إلى بلاده وحيـــدا، لكنه كان يحمل 
وعـــدا من أنثـــ�اه بألا تـــتزوج غـــيره، وعهدا علـــى الوفاء. 

تبـــ�دو الحكايـــة كمـــا ولـــو كانـــت مـــن إبـــداع مبـــدع 
مطلع على الـــتراث، ليـــس لأن القضية واردة جدا شـــكلا 
ومضمونا فحســـب، ولكن لأن المصـــادر، مغربي�ة وعراقية، 
تســـتحضر في ترجمتهـــا للشـــيخ أبي شـــعيب الســـارية، 
المعـــروف أيضا بلقـــب الردّاد، ســـفره إلى بلاد المشـــرق ولو 

علـــى بســـاط العجيـــب والغريب .

  فقـــد ذكـــروا، كمـــا في كتـــاب التشـــوف إلى رجـــال 
التصـــوف، الذي ألفه يوســـف ابن الزيات التـــادلي المتوفى 

ســـنة27-628هـ/1229م، وفي كتاب : الذيل على تاريخ 
بغداد للخطيب البغـــدادي، الذي وضعه عبـــد الكريم بن 
محمد الســـمعاني، المتوفى عام 562هــــ/1167م، »أن ]أبا 
شـــعيب الســـارية[ هو الذي صلـــى على حجة الإســـلام 
]أبي حامد[ ســـيدي الغزالي، وذلـــك أنه قال لهـــم: إذا متّ 
فكفنـــوني وضعـــوني على ســـريري علـــى شـــفير القر حى 
يجيء رجل بـــدوي لا يُعرف، هو الذي يصلّـــي عليّ. فذكروا 
أنهـــم امتثلـــوا، فبينما هـــم ينتظـــرون وعد الشـــيخ، فإذا 
برجل أســـمر عليه عبـــاءة، فلما لحـــق بهم، قال: الســـلام 
عليكـــم، ثم تقـــدم فكـــرّ، فكرّ النـــاس، فلما ســـلم ذهب 
مـــن حيث جـــاء، ولم يتجاســـر أحـــد أن يســـأله«4. وكان 
للعربي الفـــاسي )ت. 1052 هــــ/1643م(، صاحب مرآة 
المحاســـن في مناقب والده الفاسي أبي المحاســـن، تعقيب، 
قـــال فيـــه: »والحكاية معروفـــة، فقد كان أبو شـــعيب في 
ذلك التاريخ من أهـــل الخصوصية التامـــة، والتمكن من 
الوصـــول في الزمان القريب إلى المـــكان البعيد«5، بل ذهب 
محمد المهدي الفـــاسي )ت.1109هـ/1698م( إلى القول: 
»ولا يبعـــد أن يكون أبو شـــعيب لقي الغـــزالي«6. ولعل ما 
لا يمكـــن أن تخطئها العن هنا هو الإشـــارة إلى ســـمرة لون 

أبي شـــعيب، تماما كما ورد في الحكاية الشـــعبي�ة. 

ذكـــروا أيضا في منقبـــة منســـوبة إلى الشـــيخ أبي عبد 
الله محمـــد بن إســـحاق أمغـــار؛ المتوفى حوالي ســـنة 537 
هــــ /1143م، وهو صوفي من جيران أبي شـــعيب الســـارية 
في بـــلاد صنهاجـــة أزمـــور، »أن الشـــيخ الفقيـــه العالـــم 
العلامـــة حجـــة الإســـلام أبا حامـــد محمد بـــن محمد بن 
محمد الطـــوسي الغزالي رحمـــه الله، لما حضرتْـــهُ الوفاةُ، 
أوصى رجـــلًا من أهل الفضـــلِ والدّينِ كان يخدمـــه أن يَحفرَ 
قـــرَه في موضـــع بيتِ�ه، ويســـتدعِي أهلَ القـــرى التي كانت 
قريب�اً مـــن موضعه ذلـــك لحضـــورِ جنازتِهِ، وألا يُب�اشـــرَه 
أحدٌ حـــىَّ يصليَ عليـــه ثلاثةُ نَفَـــرٍ يخرجون مـــن الفلاة لا 
يعرفـــون في بـــلاد العـــراق، يغْسِـــلُهُ اِثن�انِ منهـــم، ويتقدم 
الثالـــث بالصلاة عليـــه، بغير إذن أحـــدٍ ولا مَشُـــورَةٍ. فلما 
تـــوفي رحمـــه الله فعـــل الخديـــم كلَّ ما أمـــره به الشـــيخ  
وْا ثلاثَةَ 

َ
وحضـــر الناس، فلما اجتمعـــوا لحضور جنازتـــه رَأ
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رجـــالٍ خرجوا من الفـــلاة، فعمـــد اثن�ان منهم إلى غســـله 
واختفـــى الثالث ولـــم يظْهَرْ، فلمـــا غُســـل وأدْرِجَ في كفنه 
وحُمِلـــت جنازُته ووُضِعت على شـــفير قـــره، ظهر الرجلُ 
ا  ـــا في كســـاءٍ في جانبيْ�ه علـــمٌ أســـود، معممَّ الثالـــث ملتفًّ
بعمامـــة صوفٍ، فتقـــدم للصلاة وصلى النـــاس بصلاته، 
ثم ســـلم، وانصـــرف، فتـــوارى عـــن النـــاس. وكان بعض 
الفضـــلاء مـــن أهل العـــراق، ممن حضـــر جنـــازة الفقيه، 
ميزوهـــم بصفاتهم، ولـــم يعرفوا مـــن أين وصلـــوا، إلى أن 
ســـمع بعضهم بالليـــل هاتفا يقـــول لهم: إن ذلـــك الرجل 
الذي صلـــى بالناس على الشـــيخ أبي حامـــد الغزالي رحمه 
الله ببلـــد طـــوس في أرض العـــراق هـــو الشـــيخ أبـــو عبد 
الله محمـــد بـــن إســـحاق بـــن أمغار الشـــريف النســـب، 
جـــاء لذلـــك مـــن المغرب الأقـــصى من عـــن الفطـــر، وإن 
ذينـــك الرجلن اللذين غســـلاه هما صاحباه: الشـــيخ أبو 
شـــعيب أيوب بن ســـعيد من أزمـــور وأبو عيـــى وازجيج 
بـــن ولـــوون الصنهاجي مـــن أهل أيغيـــور نفعنـــا الله بهم. 
فلما ســـمعوا بذلك عملوا الرحلة من العـــراق إلى صنهاجة 
أزمـــور بالمغـــرب الأقـــصى، فلما وصلـــوا إليهم اســـتوهبوا 

منهـــم الدعاء ثم انصرفـــوا إلى العراق نفعنـــا الله بركاتهم. 
فلما وصلـــوا أخروا متصوفة العراق والمشـــرق، وأشـــاعوا 
كرامتهـــم هنالـــك. ثم إن طائفـــة منهم لما ســـمعوا بذلك 
أتوا إلى زيارتهـــم، وزاروهم فوجدوهم أولئـــك الذين ميزوا، 

فاســـتوهبوا منهم الدعـــاء نفعنـــا الله بركاتهم«7.  

فهـــل التمـــس المبـــدع لحكايـــة لقـــاء لالـــة عايشـــة 
إبداعـــه  في  العـــون  الســـارية  شـــعيب  بـــأبي  البغداديـــة 
العجيـــب من هـــذه المناقب؟  وهـــل كان يســـعى للإجابة 
عن التســـاؤلات المطروحة حول وجود ضريـــح امرأة يقال 
إنهـــا عراقية  قـــرب أزمور في المغـــرب الأقصى حيث ضريح 

ولي المدينـــ�ة الأكـــر مولاي بوشـــعيب الســـارية ؟

مهمـــا كان الأمـــر، فالحكايـــة لا تخلـــو مـــن إبـــداع  في 
آليـــات الســـرد ومضانـــه، كما لا تخلـــو من لـــذة العجيب. 
ولأنهـــا كذلك بالفعل لـــم تمنع من ظهور حكايـــة ثاني�ة في 

الموضـــوع نفســـه، إن لم تكـــن قد تولـــدت عنها.

»يحكى ]فيها[ أن لالة عائشـــة، لمّا بلغها خر الشـــيخ 
مولاي أبي شـــعيب الســـارية، وســـمعت بما هـــو عليه من 

ضريح لالة عايشة )بت�اريخ 1 يونيو 2019م/26 رمضان1440هـ(
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الصلاح والـــورع والتقـــوى اتصلت به، وتوطـــدت بينهما 
أواصر المحبـــة والصداقة إلى حـــد أنهما كانـــا يلعبان الكرة 
معا، فتمر الكـــرات في الهواء مختفية مـــن أزمور إلى بغداد، 
وتعود في الحـــن، ويقول لها هو : هاكِ آ عائشـــة في بغداد، 
فتجيب�ه هـــي  بقولها : هاك آ بوشـــعيب في قرن الواد. وظل 
هـــذان الوليان يتراســـلان بهـــذه الطريقة العجيبـــ�ة إلى أن 
بلغت لالة عائشـــة مـــن الكر عتيـــ�ا، وخافـــت أن تدركها 
المنيـــ�ة قبل رؤيـــة صديقها مـــولاي أبي شـــعيب، فعزمت 
علـــى شـــد الرحلـــة لزيارتـــه بأزمـــور. وتحملـــت مشـــقة 
الطريـــق، وكادت أن تـــدرك مناهـــا، لـــولا أن الإجهـــاد كان 
قد أنهكهـــا. وحينمـــا كانت على مـــرأى من مدينـــ�ة أزمور 
ســـقطت على الأرض منهوكة القـــوى فكانت النهاية دون 
أن تنعـــم برؤية مولاي أبي شـــعيب ودفنـــت في المكان الذي 

ماتـــت فيه«8.

واضـــح أن الحكايـــة الثانيـــ�ة لا تخلـــو بدورهـــا مـــن 	 
إبـــداع وإثـــارة وغرائبيـــ�ة. وقـــد نظـــر فيهـــا باحـــث 
مهتـــم، فقـــدّر أن اللقـــاء بـــن أبي شـــعيب الغـــوث 
الأشـــباح،  لا  الأرواح  عالـــم  في  تـــمّ  عايشـــة  ولالـــة 
وخـــطّ ذلـــك بالخـــط العريـــض، قائـــلا: »كانـــت 
هـــذه الوليـــة الصالحـــة تعيـــش في بغـــداد واتصلـــت 
روحيـــا بالشـــيخ أبي شـــعيب«9؛ ممـــا يعـــني أن هـــذا 
ـــول  ـــن حق ـــاكله م ـــا ش ـــوف أو م ـــبع بالتص ـــم متش المهت
المعرفـــة الـــتي يتقاطـــع معهـــا، علمـــا منـــه بوجـــود 
حكايـــات كثـــيرة مـــن هـــذا القبيـــ�ل في عالـــم الأوليـــاء 
بمـــا  الطرفـــن  وصـــف  ثمـــة  ومـــن  والصالحـــن، 

ينســـجم وطبيعـــة هـــذا العالـــم.

وســـواء أكان التعـــارف قد تم مباشـــرة أم  بشـــكل غير 
مباشـــر، يبـــ�دو أن الحكاية الثاني�ة تكمـــل الأولى، وتخرنا أن 
المـــرأة  وفّت بالوعـــد، ورحلت للقـــاء الرجـــل في بلده، حى 
إذا لـــم يعد يفصلها عـــن مدين�ة أزمور الـــتي يرابط فيها أبو 
شـــعيب الســـارية ســـوى عرض النهر المســـى أم الربيع، 

فاضـــت روحهـــا، ودفنت حيث ضريحهـــا الآن10.

ثمـــة تفاصيل أخـــرى تضاف إلى ما ســـبق، عـــن رحلة  
هذه المـــرأة  بحثا عمن أحبّـــتْ، كالقول بأنها بدأت ســـفرها 

راكبـــة، وحينمـــا نفقـــت الدابـــة، واصلـــت الســـير علـــى 
قدميها، وتحملت مشـــاق الســـفر، وأهوال الطريق من كل 
الأصنـــاف. والقـــول كذلك إنهـــا حن بلغـــت مصب نهر 
أم الربيع وأشـــرفت على مدينـــ�ة أزمور، علمـــت بخر وفاة 
أبي شـــعيب، فحزنت حزنا شـــديدا، وماتت كمـــدا . يحكى 
أيضـــا أنها لم تمـــت من حينهـــا، لكنها آثرت البقـــاء بجوار 
مدفنه، فاتخـــذت رباطا  كانـــت تقضي به زهـــرة أوقاتها في 
التعبـــد، زاهدة في ملـــذات الدني�ا، وأنها كانـــت تقطع النهر 
إلى قر مولاي بوشـــعيب علـــى الضفة اليســـرى فتزوره ثم 
ترجـــع إلى رباطهـــا إلى أن ماتت. يضاف إلى ذلـــك أيضا أنها 
كانـــت تقطع النهر راكبـــة على لحافها، كمـــا في قول مأثور 
مـــازال رواة حكايتهـــا يت�داولونـــه إلى اليوم يشـــير إلى هذه 
الكرامـــة، نصـــه: »للا عايشـــة البحريـــة القاطعـــة الواد 
بالريحيـــة«. ويقال إنها لـــم تتوقف عن الزيـــارة إلا بعد أن 
بشـــرها يوما ببلوغها مقاما يضاهي مقامه في ســـلم طريق 
القوم، قائلا لها، باللســـان المغربي الدارج: »أعايشـــة، أنت 
من الوادْ لهيـــه ]في الضفة البعيدة[ وأنا مـــن الوادْ لهنا ]في 
الضفة القريب�ة[«، فلزمت مكانهـــا إلى أن توفيت، ودفنت 
في المكان نفســـه، وصار قرها مزارا يترك بـــه، وللقر قبة.

امتدادات أكثر عجائبي�ة:

 لـــم تتوقـــف الأجيـــال المتعاقبـــة عـــن ســـرد الحكاية 
للخلف، فلم تزدها الأيام إلا حضورا في المجالس الشـــعبي�ة، 
علـــى الرغم ممـــا قيل عـــن افتقارهـــا لأي ســـند تاريخي11. 
ووجـــدت فيهـــا العاشـــقات والباحثـــات عن حضـــن دافئ، 
بالخصوص، بلســـما يخفف عنهن حـــرارة اللوعـــة، ودأبن 
على زيـــارة مرقـــد البطلـــة، والطـــواف بكعبتهـــا عى أن 

يتحقـــق المراد كمـــا تحقق لهـــا بلقاء أبي شـــعيب.

بدايـــة الطواف في هـــذا المقام غير موثقـــة، لكن الأكيد 
أن الخلف قلد الســـلف، وأن نساء شعاب مصب أم الربيع 
دأبن علـــى فعل ذلك قبـــل مثي�لاتهن من البـــلاد البعيدة، 
وكانت المناســـبة هي اليوم الســـابع من الأعيـــاد الكرى12، 
علـــى غـــرار ما جرت بـــه العـــادة في أضرحة أخـــرى بأماكن 
مختلفـــة من المغـــرب؛ هن إنـــاث يســـتصرخن بركة لالة 
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عايشـــة علّ الأمل المنشـــود يتحقق، بعضهـــن متزوجات 
يعانن مـــن العقم13. لكن أكثرهن عازبـــات يمنن النفس 
بأن يجـــدن في تربتها: حســـن الطالع، دليلهن في ســـلوكهن 
رحلـــة صاحبة القر، الشـــاقة والطويلة، للّقاء بالمعشـــوق 
بصرف النظـــر عن تفاصيل هـــذا العشـــق أو طبيعته، إلى 

حـــد الاعتقـــاد ان الله وهبها بركة الجمع بـــن الأحبة. 

جـــراء ذلـــك، اكتســـب المقـــام شـــهرة واســـعة، وصار 
مقصـــودا في كل يـــوم، لاســـيما مـــع حلـــول العاشـــر مـــن 
شـــهر محرم، الـــذي يوافق الاحتفال بمناســـبة عاشـــوراء، 
الـــتي أضحت عيـــدا لا يماثله عيـــد في هـــذا الضريح. كما 
اكتســـت الزيارة، مع مـــرور الوقت، آدابا وطقوســـا لازمة 

لكـــي يتحقق ذلـــك المراد.

العتبـــ�ة  تتجـــاوز  أن  الزائـــرة  علـــى  يتحتـــم  هكـــذا، 
بقدمـــن حافيتـــن، وترديـــد جمـــل مختـــارة مـــن قامـــوس 
آداب الزيـــارة، مـــن قبيـــ�ل : باســـم الله، باســـم الله، باســـم 
الله، الله ينفعنـــا بالزيـــارة، علـــى أن تقـــدم بعضـــا مـــن فتـــوح 
الدنيـــ�ا للمشـــرفة علـــى الضريـــح، نقـــودا كانـــت أم شـــمعا 
ـــح  ـــل التمس ـــر، قب ـــاء الزه ـــن م ـــارورة م ـــرا أم ق ـــكرا أم تم أم س
يحظـــى  حـــى  الحاجـــة  لقضـــاء  طلبـــا  والدعـــاء  بالقـــر 
طلبهـــا بالقبـــول. بعدئـــذ تنضـــم إلى الزائـــرات المتحلقـــات 
حـــول إنـــاء بـــه خليـــط مـــن الحنـــاء. قـــد تغْـــرِف الســـيدة 
ـــرة  ـــي الزائ ـــه في كف ـــط فتلطخ ـــن الخلي ـــلا م ـــه قلي ـــة ب المكلف
الجديـــدة، وربمـــا تكـــون كريمـــة معهـــا، بحســـب مـــا قدمـــت 
يدهـــا مـــن فتـــوح، فتضـــع قليـــلا مـــن الحنـــاء في خصلـــة مـــن 
ـــمها  ـــه اس ـــب ب ـــر؛ فتكت ـــدر آخ ـــا بق ـــا تمده ـــها. كم ـــعر رأس ش
ـــح،  ـــط في الضري ـــى الحائ ـــا عل ـــارس أحلامه ـــم ف ـــه اس وقبالت
مـــن بـــاب الاعتقـــاد أن القيـــام بهـــذا الطقـــس، في هـــذا المقـــام 
بالـــذات، يجلـــب الحـــظ الحســـن بركـــة لالـــة عايشـــة أمـــيرة 
العشـــق دون منـــازع، أمـــلا في أن يتحقـــق اللقـــاء بينهـــا وبـــن 
ــام وأبي  ــة المقـ ــن صاحبـ ــدث بـ ــا حـ ــم، كمـ ــب الاسـ صاحـ
شـــعيب الســـارية. جـــراء ذلـــك صـــارت الحيطـــان أشـــبه مـــا 
تكـــون بلوحـــة تشـــكيلية مدادهـــا أســـماء رجاليـــة وأخـــرى 
ـــه،  ـــم مقابل ـــكل اس ـــلاط، ل ـــد الاخت ـــة إلى ح ـــائي�ة متعانق نس
ــر  ــوق مجمـ ــوف فـ ــة الوقـ ــأتي مرحلـ ــم تـ ــابهت، ثـ ــو تشـ ولـ

يتصاعـــد مـــن جمـــره دخـــان بخـــور مبـــارك. ومـــن هنـــا نفهـــم 
ـــه:  ـــة، نص ـــة عائش ـــب لال ـــور في مناق ـــول مأث ـــن ق ـــد م القص
ة  »الله الله عليـــك يـــا لالة عايشـــة ** مـــولاة القُبَّ

الخضـــرة ** الطّالْيَـــة لحنـــاني ** المبخْـــرة بالجاوي«.

بمجـــرد خروجها مـــن الضريح يضع بن يـــدي الزائرة، 
شـــاب يحـــرص علـــى أن يكـــون حـــافي القدمـــن، منديلا 
أبيـــض اللـــون، مغريـــا إياهـــا علـــى أن تلطخـــه بالحناء، 
مثيرا انتب�اههـــا إلى أنه ســـيعلق المنديل بما حـــواه فوق قبة 
الضريـــح جـــوار منديل لالة عايشـــة الأخضـــر، »علّ الله 
يرفع علمهـــا«، فتحظى بلقـــاء الحبيب، وذلـــك مقابل أن 

تتكـــرم عليه »بما قســـم الله«. 

قـــد تنتهي الزيـــارة عند هذا الحـــد، لكن قـــد تمتد إلى 
طقـــوس أخـــرى، إذا كانـــت الزائرة تظـــن أن الســـحر أو ما 
يســـى محليـــا ب)التّابعـــة( هو ســـبب بلواهـــا. في هذه 
الحالة يقتضي الأمر الاســـتحمام في خلـــوة تابعة للضريح 
بماء مـــن بئر في الجـــوار. هذه الخلـــوة عبارة عـــن بيت من 
قصـــب، في الحر كما في القر، لكن المـــاء مبارك، إذ يفترض 
أن لالـــة عايشـــة البحرية كانـــت تعتمد عليه في الشـــرب 
والوضـــوء. ويقتـــضي طقس الاســـتحمام اقتنـــ�اء المعني�ة 
به، مســـبقا، مشـــطا وملابس داخلية جديـــدة، وأداء ثمن 
ســـطل من الماء. علـــى أن ترمي بالمشـــط خلـــف ظهرها، 
بعـــد الانتهـــاء مـــن الغســـل، وأن تتخلص من ملابســـها 
الداخليـــة القديمـــة، حـــى إذا خرجت تترك خلفهـــا، كما 
تعتقـــد، كل النحس الـــذي طاردها. قد تتجه المســـتحِمّة 
نحو شـــاطئ لالة عايشـــة البحرية للالتحاق ببعض أفراد 
أســـرتها لكنهـــا تتجنب العـــوم  في البحر حـــى تحافظ على 
بركة ماء بـــئر لالة عايشـــة البحرية14 أطول مـــدة ممكنة. 

بذلـــك، تحولت رحلة لالة عيشـــة البغدادية إلى المغرب 
إلى حكاية حـــب أزلي متعدد القصص، وصـــار قرها ملاذا 

للباحثات عن الحب ولـــو في الأحلام .

إلى جانـــب هذا الســـر الـــذي اســـتوحته واســـتلهمته 
زائرات الضريـــح، والذي لم تكن البطلة نفســـها تتوقعه، 
صـــارت للحكايـــة نفســـها امتـــدادات أخرى، بحكـــم أنها 
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صارت ملهمة للأدباء المشـــتغلن في حقـــل الإبداع؛ أولئك 
الذيـــن اتخذوا من فضـــاء وادي أم الربيع، حيث يقع ضريحا 
أبي شـــعيب ولالـــة عايشـــة؛ الأول في أزمور علـــى الضفة 
اليســـرى غـــير بعيد عـــن المصـــب والثـــاني علـــى الضفة 
اليمى، مســـرحا لأعمالهم التخيلية. لعل أشـــهرهم المؤرخ 
عبدالله العروي الذي اســـتغل بعضا مـــن ملامح الحكاية 
في روايت�ه:)الغربة واليتيم(، فاســـتحضر بطلي الحكاية في 
هذه الجمـــل المعـــرة، وإن كان قد قلب الآيـــة في الحكاية، 
وتخيـــل أن الرجل هو الذي جـــاء باحثا عن المرأة، انســـجاما 
مـــع العـــادة المرعية، كمـــا في قولـــه : »إن أبا شـــعيب جاء 
مـــن مراكـــش على ظهر ســـبع طيّـــع يتبع عائشـــة بولائه 
ومحبتـــ�ه .. ولمـــا لم تقلـــع عـــن شـــغفها وانقطاعها من 
هذا العالـــم الفاني تضرع أبو شـــعيب الســـارية إلى ربه ألا 
يفـــارق بينهمـــا إلا بخيط من مـــاء يكون خيرا وســـلاما على 
المســـلمن. ولما أخلص الله الطاعة رفع أبو شـــعيب على 

الربـــوة يتطلع منهـــا إلى نور حبه وهـــداه ...«15. 

كما اســـتحضرت الزجالة المغربي�ة الزهـــراء الزريبق في 
قصيدة لهـــا بعنوان »لمزاوكة« قصـــة العلاقة لتي جمعت 
أبي شـــعيب ولالة عائشـــة، في قصيدة زجلية، هذا نصها: 

زوكت زوكت في تراب لبلاد

تعطيني بن�ات وتعطيني ولاد

ومن خايب رجايا

زوكت في مولاي بوشعيب الرداد

قالو عطاي لعزارة

والي وكان صالح

ميت وباغي حزارة

تمر وحنة بخور زيارة

زيارة لخيال اللي محجب بنكاب

تيب�ات مجدوب ويصبح عشاب

جالس في عتب�ة وساد الباب

ساد باب الرجا والرحمة

في وجه عذرة

طالقة سوالف الحضرة

قالوا مجروحة وباغا ترى

توافد الزوار على الضريح )بت�اريخ 24 غشت 2019م/22 ذو الحجة 1440هـ(
1
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وقلم لفقيه متلف الدواية
وعلى صدر العزري مقيد حجاب
حجاب حاجب حاجب حاجب

حاجب عن الشمش
وعن لخيال ما ترمش

ولا عن تراجي وتقول ليه ما تحشمش
عمر نقاب ما اركب خيال

نقاب يركب وجه صحيح نيفو تامر
تيشم لفطير و ينبز الخامر

و يبغي ودنن تفرز الطنطن و تعرف الخاوي من العامر
فم تنن بلا سنن

يحرق الدغمة في يد لمحاجر
بوشعيب الرداد عطاي لعزارا

و يا مولاي بوشعيب و يا عطاي لعزارة
بوشعيب الرداد مات عزري ما خلا ولاد

كن كان الخوخ يداوي
يداوي الخوخة قبل لعباد

تحلف على الخوخ ما توحم عليه ما تحطو ولاد
اولاد العرة يبقاو معيور

ما تبغيهم الحرة ولاخويدم الدشور
ما يبقى لميمونة الغرباوية

غير تشطيبت قاعة عيشة البحرية
عيشة البحرية تخلط مواج

وساطت عجاج وما دات منو
دري ولا درية

غير قر غريب صاد قبلة
ويسوط فيه ريح عشية

بوشعيب الرداد كن كان يفلح زريعة لولاد
يلوح على دراع ينبتو العيشة في بغداد

باقة نزاوك في تراب لبلاد

 مكان استحمام الذكور، والبضائع المعروضة على الزوار بالقرب من الضريح
)بت�اريخ 24 غشت 2019م/22 ذو الحجة 1440هـ(
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طن غزة و طن بغداد
تعطيني بن�ات و تعطيني ولاد

ركايز الخيمة و حديد لوتاد
باقة نزاوك في تراب لبلاد

وباقى نزاوك في تراب لبلاد 16

قبل أن تستحضر الشـــاعرة  قصة أبي شعيب وعائشة 
البحريـــة، تطـــرح إشـــكالا محوريـــا نصوغه على شـــكل 
ســـؤال : كيف يزور النـــاس ضريح ولي طلبـــا للذرية، وهو 
نفســـه مات دون أن يخلـــف ذرية بل لم يـــتزوج أصلا؟ كما 

قولها:  في 
»بوشـــعيب الرداد مات عزري ما خـــلا ولاد**كن 

كان الخوخ يـــداوي **يداوي الخوخـــة قبل لعباد«. 

إن الشـــاعرة تبـــ�دو وكأنها تحـــاول أن تطـــرد وهما كبيرا 
من عقـــول الناس، وتحـــاول اســـتغلال الحكايـــة وظيفيا 
للخـــروج مـــن مأزق الاســـتن�اد في حـــل المشـــاكل على قوى 
هـــي أصـــلا لا حول لهـــا ولا قـــوة ولا تســـتطيع علاج حى 
نفســـها. ولأنه إبداع فقد غلب فيه الخيـــال على التاريخ، 
لأن هـــذا الأخير يشـــهد ويؤكد، عكس مـــا ورد في القصيدة 
تمامـــا، على أن أبا شـــعيب تـــزوج فعلا، وعقـــب ذرية17 . 

تطور الأمر أكثر فصارت حكاية أبي شـــعيب وعائشـــة 
البحرية عصب ديـــوان بكامله، من المقدمـــة إلى الخاتمة، 
عنوانـــه  »عناد الكمرة وبيـــ�اض الليل« للشـــاعرة فاطمة 
بلعروبي18. ديـــوان باللســـان العربي الدارج، يتميز بنســـقه 
الأكاديـــمّي، لـــه مقدمة وعـــرض وخلاصـــة، تقـــوم كلها 

الحكاية. تفاصيـــل  بعرض 

حرصـــت الشـــاعرة  في التقديـــم  على اســـترجاع تلك 
التفاصيل، فبســـطت فيه أســـباب التعـــارف الذي تحول 
إلى حـــب جـــارف ورغبة مـــن الطرفـــن في اللقـــاء، قبل أن 

يتحـــول إلى حب ممنـــوع. تقول الشـــاعرة:
هي حكاية، سمعناها وسَمْعَاتها الألوف،

حكاية ربطة زغبي�ة، حكاية عطفة معمية،

جلات محضار و كوَاتو مِيات كية.
حكاية بوشعيب وعايشة بحرية

واخا التاريخ ما زممها ف سطورو،
ما جاب خبار محكرة على تي�ه بوشعيب وضرو .

و لكن الافوام تعاود ومازال تعاود على قصة عطفة دافية
ودموع حْنانْ،

سالوا ريح باردة تطفي نيران الحرمان، من فرحة تضوي 
الباقي من العمر الزربان.

كانت عايشة ميرة وبوشعيب بالعطفة سلطان
كانت عايشة فتيلة

وكان بوشعيب بالرجا فران عوافيه كَادية نيران.
كانت عايشة قصة وبوشعيب حديث

كانت عايشة الطالة على الدني�ا بعن الغريب الطالب 
الحروف فتي�ات.

وكان بوشعيب الطامع ف محلة ف بغداد تفرح الخاطر
وتكون الزاد ف طريق العلم الطويلة.

كانت عايشة ما تعرف ما تدري اش ف راس الدري
وكان بوشعيب يفهم الصواب وما يدخل غير من الباب،

 اللي قبل ما يفصح على المطلوب ويتحقق ليه الرجا 
ويكون مكتوب، 

تسدوا ف وجهو ورجع رجعة المغلوب، جمع اللواح 
وهرس الخابي�ة الجامعة ميهت العطش ف المراح،

ورجع لبلادو قبل ما يطل الصباح.
كانت عايشة قبل الأخبار تتمى19

ـــق  ـــاع، ونس ـــى النخ ـــة ح ـــة عاطفي ـــزول بلغ ـــه كلام مغ إن
شـــاعري يدغـــدغ المشـــاعر، ويصيـــب شـــغاف القلـــوب 
المكلومـــة. وامتـــد الخيـــال في النـــص ليضفـــي علـــى الحكايـــة 
ـــم أن  ـــماء، رغ ـــر والس ـــة البح ـــا لزرق ـــاء، انعكاس ـــحة زرق مس
ــس  ــرا وليـ ــت بـ ــا كانـ ــة  أنهـ ــن الرحلـ ــر عـ ــث المتواتـ الحديـ

بحـــرا20. فتقـــول:

 رحلة لالة عائشة البحرية من بغداد في العراق إلى أزمور بالمغرب الأقصى: حكاية بطعم عجائبي 
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عايشة
السمية عايشة
و النعت بحرية

عافني البحر
و رماني الغرام

على شط الوفا
و مازال مواج العطفة

تلعب بي�ا
انا الموصوفة بالحكامة 21

  بعد التقديم، أعطت الشـــاعرة، في القســـم الأول من 
الديـــوان الكلمة  لعائشـــة لتعرف بنفســـها، وتبوح بقصة 
غرامهـــا  ووفائهـــا للحبيـــب ثـــم رحلتهـــا للقائـــه22. بينما 
تكلمت في القســـم الثاني  بلســـان الرجل، مانحة إياه فرصة 
عظيمـــة ليفصـــح عـــن مكنوناتـــه، لأنـــه ما تكلـــم قط في 
دفاتر الســـابقن، فجـــاء حديث�ه عبارة عـــن صرخة محب 
ولهـــان، حكيم لكنـــه لم يـــتردد في البكاء أيضـــا، وفي كلامه 
يكمـــن الجديد في الحكايـــة من خلال هذا الديـــوان. تقول 

الشـــاعرة على لســـان بوشعيب العاشـــق المكلوم:
جاتني الشمس زايرة

لابسة قفطان
التخمام

تتخطر ف شربي�ل
العمر

العافس على قلب واكح
من حر الطلعة
الكَادية الرجا

ف كانون اللياس..
و انا المحضار

الحاسب البحر
خطوات

التابع هذ الفتي�ات
نشعلهم ضو

ف بحاير الاخيار
جاتني الشمس

زايرة
سربات مدجة التخمام

من عنق زهري... 23
تقول أيضا على لسانه  معاتب�ا حظه وحبيبت�ه :

سكاتك ضيعني
عذبني ف غيب�ة القوافي

ذبحني بتلغديدة
موس حافي

يا الهلال
ضامني الحال

وحداني يانا
صابر آنا

باكي يا انا24
إنهـــا الحكايـــة نفســـها، لكن الشـــاعرة  فتحـــت فيها 
نوافـــذ جديـــدة  تطـــل مـــن خلالهـــا  كل الإنـــاث، وكأنهـــا 

 صورة قديمة لمسجد وضريح مولاي بوشعيب السارية  بمدين�ة أزمور   
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دعـــوة لكل عائشـــة تقبع في ظلمة قاســـية جـــراء علاقتها 
الغراميـــة، للانعتـــاق، ولـــو كان أملها  مجرد فســـيل نور أو 
ضـــوء قمر خافت، قياســـا علـــى عنـــوان الديـــوان »عناد 

الكمـــرة وبيـــ�اض الليل«. 

إلى ذلـــك، ظهـــرت صـــورة  لالـــة عائشـــة البحرية في 
أعمـــال إبداعيـــة أخـــرى، لكـــن، هـــذه المـــرة، بلبـــاس غير 
لباســـها، ممـــا زاد من ثراء ســـيرتها، إنـــه لباس امـــرأة تعد 
من أشـــهر النســـاء إثـــارة للاســـتفهام في الـــتراث المغربي، 
اســـمها: »عايشة قنديشـــة«، علما أن صورة هذه الأخيرة 
ملتبســـة مع امرأة أخرى تحمل اســـم الكونتيســـا عائشـــة 

 .)Contessa Aicha(

لالة عائشـــة البحرية البغدادية ليســـت هي قنديشة 
ولا الكونتيســـا25. وبصرف النظر عـــن العلاقة بن هاتن 
الأخيرتـــن، يعـــني ســـواء أكانتـــ�ا شـــخصيتن اثنتـــن أم 
شـــخصية واحدة باســـمن، فالكونتيســـا ســـيرتها متميزة 
بالحضـــور القوي لها في أعمال الجهاد إبـــان الغزو الرتغالي 
الضبـــاط  اصطيـــاد  في  ومهارتهـــا  المغربيـــ�ة،  للســـواحل 
الرتغاليـــن قبل أن تجهز عليهـــم26، لذا فـــإن التاريخ يأبى 
أن تكـــون هـــي عائشـــة البحريـــة بحكـــم الفاصـــل الزمني 
الشاســـع بـــن الفترة الـــتي عـــاش فيها مولاي بوشـــعيب 
بطـــل قصـــة لالـــة عائشـــة البحريـــة، الموافقـــة للقـــرن 
الســـادس للهجـــرة/12م، والفـــترة التي شـــهدت أحداث 
الغـــزو الرتغـــالي للمغـــرب في القرنن التاســـع والعاشـــر 

/15-16م. للهجـــرة 

أما عايشـــة قنديشـــة فقد صورهـــا المخيال الشـــعبي 
خـــارج حـــدود الزمـــن كله، حـــى لقد رفـــع عنهـــا الطبيعة 
البشـــرية، ليقحمها في عالم الجن، يخافهـــا الكبار، ويخيفون 
بهـــا الصغـــار27، وغدا مجـــرد التلفظ باســـمها يســـتدعي 
ســـلوكا مثيرا، يتطلـــب البصق في الصـــدور تفاديـــا للعنة. 
رغـــم ذلك فـــإن بعـــض الأعمـــال الإبداعية تســـتغل هذه 
المعطيـــات ليـــس فقـــط لتجعل الكونطيســـا هي نفســـها 
عايشـــة قنديشـــة فحســـب، بل لم تجد أفضل من المجال 
الذي نزلت به لالة عايشـــة البحرية  على ضفـــتي أم الربيع 
مســـرحا تتحرك فيه أبطال رواية عايشـــة الكونســـيطا28.

هذه هي رحلة لالة عايشـــة البحرية كمـــا وردت في المتن 
المحكـــي وامتداداته الأدبي�ة التي لا تخلو من ســـحر وجاذبي�ة. 
لكن اســـتغلالها من قبل الإناث في زيـــارة مقام البطلة يدعو 

إلى التأمل طويلا وإعـــادة النظر في الحكاية ذاتها.

وها هنـــا نجد المجال ســـانحا جدا لتســـجيل ملاحظات 
ختامية؛ هـــي كما يلي:

إن الرحلة قامت بها أنى للقاء رجـــل ملبي�ة نداء دفين�ا . 1
في نفســـها، معاكســـة المألوف لأن الرجـــل هو الذي 
يرحـــل، عـــادة، بحثا عـــن الأنـــى، وليـــس العكس29. 
من ثمة، ألا يمكـــن القول إن الحكاية  ليســـت مجرد 
قصـــة عاشـــقن  اثنن بقـــدر ما هي صرخـــة في وجه 
العجـــز الـــذي يكبـــل الأنـــى فيمنعهـــا مـــن البـــوح، 
ورســـالة  تســـعى مـــن خلالهـــا إلى لفت نظـــر الناس 
أجمعـــن إلى ما تعانيـــ�ه الأنى في علاقتها بمشـــاعرها 
وعواطفهـــا.  يعـــني ألا نـــرى في الحكايـــة حديث�ا بعقل 
جمعي، وليـــس فرديا، عما تكابده الإنـــاث من معاناة 
بســـبب عدم القـــدرة على البـــوح بمـــا في صدورهن؟ 
أليـــس الخوف من اللـــوم والازدراء في حـــال البوح هو 
الـــذي جعل الحكايـــة محمولة على بســـاط العجيب 

لمـــا يوفره مـــن تقية فضـــلا عن كونه متنفســـا ؟

 إن اســـتعمال العجيـــب في الحكي لم يكـــف الأنى في . 2
التعبـــير، لأنـــه حى في هـــذا المســـتوى من الرمـــز كان 
الاحتماء بالذكـــر حاضرا، و تحت جنـــاح رجل صالح . 
من ثمة  ألا تمثـــل  الطقوس والقرابـــن  في امتدادات 
رحلة  لالة عايشـــة دلالات علـــى محاولة الانعتاق من 
التضييـــق والحصـــار الذي تعـــاني منه الأنـــى للتعبير 

عن العشـــق  ؟   

أخـــيرا  ألا تكون حكاية لالة عايشـــة وأبي شـــعيب ردة 
فعـــل على فقـــدان الأنى للســـيادة منذ حضـــارات العالم 
القديـــم والديانات الأمومية التي ســـادت ثـــم غابت، فلم 
يـــة في الوجدان  تبق ســـوى ظلال لها أســـيرة الداخل متخفِّ

الجمعـــي للإناث؟ 
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أحمـد الصومعـي في: كتـاب المعزى في مناقب الشـيخ 

أبـي يعـزى، تحقيق عـي الجـاوي، منشـورات كلية 

الآداب والعلوم الإنسـانية، أكاديـر، 1996 م، ص76(، 

نقـلا عـن عبدالكريم بـن محمـد السـمعاني في الذيل. 

إبراهيـم ]المراكـي[، 	  العبـاس بـن   : راجـع أيضـا 

الإعـلام بمـن حـلّ مراكـش وأغمـات مـن الأعـلام، 

تحقيـق عبدالوهـاب بـن منصـور، المطبعـة الملكية، 

.401  -  400 ص  ج.1،  1974م،  الربـاط، 

ومما كتبـه ابن قنفذ أبـو العباس أحمـد بن الخطيب   

القسـنطيني في هـذا الشـأن: "قال لي الشـيخ الصالح 

الفقيـه الواعـظ أبـو القاسـم الزموري في هـذا الرجل 

]يعنـي به أبا شـعيب السـارية[: هو الـذي صلى على 

الغـزالي". راجـع: أنـس الفقير وعـز الحقـير، اعتنى 

بنـره وتصحيحـه محمـد الفـاسي وأدولـف فـور، 

منشـورات المركز الجامعـي للبحث العلمـي، الرباط، 

ص43. 1965م، 

محمـد العربـي الفـاسي، مـرآة المحاسـن ...مصـدر . 5

سـابق، ص265. وراجـع : أحمـد الصومعـي، كتاب 

المعـزى ...مصـدر سـابق، ص76، 153. الحسـن بن 

امحمـد ابـن ريسـون، فتـح التأييـد في مناقـب الجد 

وأخيـه والوالد، مطابع الشـويخ ديسـريس، تطوان، 

1405هــ/1985م، ص74 - 75.

تحفـة أهـل الصديقيـة بأسـانيد الطائفـة الجزولية . 6

الربـاط،  الوطنيـة،  الخزانـة  مخطـوط  والزروقيـة، 

ص169. رقـم76ج، 

  محمـد بن عبدالعظيـم الأزموري ، بهجـة الناظرين . 7

وأنـس الحاضريـن ووسـيلة رب العالمـن في مناقـب 
 ، خاصـة  مخطوطـة  الصالحـن  أمغـار  آل  رجـال 

نسـخة تيـط، ص 91 - 92.

 ]ادوارد ميشـوبيلير [، مدينـة أزمـور وضواحيهـا... . 8
مرجـع سـابق، ص148.  

علـق باحـث معاصر عـلى هذا النـص بقولـه :" يبدو   
أن المترجـم زاد مـن عندياتـه، ولـم يـراع في ترجمتـه 
الأمانـة الفكريـة ...")بوشـعيب الشـوفاني، أصـول 
العائلة الشـوفانية المنتسـبة إلى أبي شـعيب السـارية 
، بحـث مرقـون ، خزانـة المؤلـف بأزمـور، ص 22 
هامـش2(، ثم كتـب ما يفيـد في التعرف عـلى موقف 
مخالـف، يزيـد الحكايـة ثـراء، قائـلا: "إن الفكـرة 
سـخيفة، فحاشـا للـه أن يحكـى عـن شـيخ جليـل 
اللعـب بالكـرة، إنمـا أراد صاحبهـا أن يقلـل مـن 
شـأن هـذا الرجـل، فالكاتب رجـل يريد أــن يصور 
الأعاشـيش التـي تسـكن رؤوس النـاس البسـطاء في 
تلـك الفترة ليعـرف المسـتعمر ماهـي العقـول التي 
سـيتعامل عـلى حـد المثـل القائـل: ليعـرف مـن أين 
تـؤكل الكتـف، ثم رويـت ببـلادة " ) المرجع نفسـه، 

 . هامـش4(  ص22، 

وهذا هو النص الأصي باللغة الفرنسية:	 

 "Lalla ‘Aicha , appelée Bahria parce que son 
tombeau s’élève près de la mer)Bahr(, était 
originaire de Baghdad. La renommée de 
Moulay Bou Cho’aib lui étant parvenue, elle 
se mit en relation avec lui , et  jouait même à 
la paume avec ce saint. Les balles passaient 
invisibles d’Azemmour à Baghdad et étaient 
aussitôt renvoyés. Sur ses vieux jours Lal-
la ‘Aicha résolut de faire visite à Moulay 
Cho’aib ;elle se mit en route , mais arrivée 
en face d’Azemmour, vaincue par la fatigue , 
elle tomba pour ne plus se relever, sans avoir 
atteint le but rêve .C’est à l’endroit même où 
elle mourut que s’élève sa Qobba "  

 -VILLES ET TRIBUS DU Maroc: documents 
et renseignements publiés par la direction 
des affaires indigènes, Volume XI, Région 
des Doukkala , tome 2, Azemmour et sa 
banlieue Honoré champion Editeur , paris, 
1932 ,p118. 

فالملاحـظ أن المترجـم احـترم النـص ولـم يزيـد فيه 	 
ولـم ينقـص مـا يمكـن أن يؤثـر في مضانـه أو معانيه. 

محمـد الشـياظمي، " البحرية – للا عائشـة"، معلمة . 9
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المغـرب، إنتـاج الجمعيـة المغربية للتأليـف والترجمة 

والنـر، نـر مطابـع سـلا ، 1411هــ/ 1991م، 

مجلـد 4، ص1077.

 ]ادوارد ميشـوبيلير [، مدينـة أزمـور وضواحيهـا... . 10

مرجـع سـابق، ص148.  

العائلـة . 11 أصـول  الشـوفاني،  بوشـعيب  راجـع: 

ص21. سـابق،  مرجـع  الشـوفانية... 

]ادوارد ميشـوبيلير [، مدينـة أزمـور وضواحيهـا... . 12

مرجـع سـابق، ص 148.

13. Jean DARLET, " Monographie de la ville et 

de l’école franco-musulmane  d’Azemour ", 

Bulletin de l’enseignement public au Maroc, 

40²Année, n°225, Octobre-Décembre1953, 

p.12

واللافـت للانتبـاه أن هـذا الباحـث الفرنـي الـذي 	 

نـر بحثـه في نهايـة الفترة الاسـتعمارية الفرنسـية 

للمغـرب، ينعتها ) لالـة بحرية( من دون أن يسـميها 

عائشة.  : باسـمها 

تفعـل النسـاء المتزوجـات ذلـك أيضا بنيـة الاحتفاظ . 14

بأزواجهـن. وثمـة زائرات تعـدن لالة عائشـة بتقديم 

قربان كل سـنة يعـر عنه محليا ب)المرفـودة(، عبارة 

عـن ديك، يستحسـن أن يكون أسـود اللـون، يذبح في 

الضريح، عسى أن يكسـبن رضى لالة عايشـة البحرية 

،فتتكفـل بحراسـتهن بعنايتهـا مـن العن والسـحر 

ومـن الـر كله سـنة كاملة.

مـن الامـور التي تعتر شـاذة هنـا أن بعـض الذكور   

يـزورون  وصـاروا  الإنـاث،  أثـر  اقتفـوا  الشـباب، 

الضريـح نفسـه، ويسـتحمون في مـكان مخصـص 

للذكـور، حيـث يتركـون ملابسـهم القديمة عسـاهم  

يتخلصـون من التابعـة التي تلاحقهـم، وتقف بينهم 

وبـن الحصـول عـلى شـغل أو وظيفـة.

1977م، . 15 البيضـاء،  الـدار  العربـي،  الثقـافي  المركـز 

.89 ص

كتـب باحث معـاصر تعقيبا عـلى هامش هـذا الكلام   

الروائـي انتقـادا جاء فيه: "قرأت في مسـتهل شـبابي 

روايـة الغربـة، ولم يكـن الدكتـور عبد اللـه العروي 

قـد دمجها أنذاك مـع رواية اليتيم. ويبـدو أن الكاتب 

تأثـر هـو الآخـر بتلـك الأسـطورة في روايتـه ، وكان 

الأجدر به أن يـدرك البعد الحقيقي لمغزى الأسـطورة 

غـير  أنهـا  ولـو  نرهـا،  المسـتعمر  حـاول  التـي 

الأولى". راجع : بوشـعيب الشـوفاني، أصـول العائلة 

الشـوفانية...مرجع سـابق، ص23 هامـش6(.

أعمال . 16 الزريبـــق، "لمزاوكة"، ضمـــن  الزهـــراء 

للزجل،  الوطنـــي  للمهرجان  الخامســـة  الدورة 

بنســـليمان 21&22- ماي 2001م، منشـــورات 

المديريـــة الجهوية لوزارة الثقافـــة، العدد الثالث، 

مـــاي 2012م، ص26 - 27.

تؤكـد المصادر أن الرجـل تزوج وخلف. ويشـار فيها . 17

إلى ابنـن مـن أبنائه، همـا: محمد ويوسـف، وحفيده 

: عبـد اللـه بن يوسـف بـن ابي شـعيب . وقـد كانوا 

جميعـا في مدينـة أزمور نفسـها. راجع:

يوسـف ابـن الزيـات التـادلي، التشـوف إلى رجـال 	 

.  189 ص  سـابق،  مصـدر  التصـوف... 

محمد بـن عبدالعظيم الأزموري ، بهجـة الناظرين ... 	 

.129 سابق،  مصدر 

محمـد العبـدي الكانوني، جواهـر الكمـال في تراجم 	 

الرجـال، تحقيـق عـلال ركـوك، الرحـالي الرضواني، 

محمـد الظريف، منشـورات جمعية البحـث والتوثيق  

والنر، أسـفي، 1425هــ/ 2004م، ج.2، ص 75.

 العبـاس بـن إبراهيـم ]المراكـي[ ، الإعـلام بمن حل 	 

مراكـش وأغمات من الأعـلام، تحقيـق عبدالوهاب بن 

منصـور، المطبعة الملكية، الربـاط،  1980م،ج.9، ص 

   . 411

صدر عـن دار سـليكي أخوين للنـر بمدينة طنجة، . 18

المغـرب سـنة 2017م . الكتـاب من الحجم المتوسـط 

ويقـع في 101 صفحـة. يضـم الديـوان أربعـة عر 

نصـا زجليـا قسـمتها الزجالـة إلى قسـمن يحمـلان 

و"هتـوف  بحريـة"  "هتـوف  التاليـن:  العنوانـن 

المحضـار"، إلى جانـب التقديـم والخلاصة.

الليـل . 19 بيـاض  و  الكمـرة  بلعروبـي، عنـاد  فاطمـة 

ديوان زجـي ، طباعة: سـليكي أخويـن، طنجة، ماي 

.9  - 2017م،ص4 

   الديوان نفسه ، ص11.. 20

  نفسه،ص4 - 9.. 21

   نفسه ، ص 11. 22

  نفسه، ص52 - 53.. 23

نفسه، ص57.. 24

راجـع التقديـم الـذي كتبته زكيـة عبد النبـي لرواية . 25

: مصطفـى لغتـيري،  عائشـة القديسـة ، مطبعة دار 

القرويـن- الدار البيضاء، منشـورات غالـيري الأدب،  

الطبعة الثانيـة 2016م، ص6.

كمـا اقتحمـت قصـة عيشـة قندشـية مجـال الفـن 	 

السـابع بفيلـم "عائشـة" للمخـرج محمـد كغـاط 

.والفيلـم الأمازيغي "زرايفا" للمخـرج عبد العزيز أو 

السـايح، الذي فـاز بالجائزة الكرى لمهرجـان الفيلم 

الوطنـي الأمازيغـي في دورته الخامسـة التي  نظمت 

 رحلة لالة عائشة البحرية من بغداد في العراق إلى أزمور بالمغرب الأقصى: حكاية بطعم عجائبي 
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مـن 15 إلى 18 دجنـر 2010م في ورزازات بالمغـرب.   

كتبـت زكية عبـد النبـي في قراءتها لروايـة مصطفى . 26

لغتـيري، ) عائشـة القديسـة( ،  تقديمـا عنوانه لافتا 

للانتبـاه  هو : رواية عائشـة القديسـة أو الوجه الآخر 

لمجتمـع يصـارع الانفصام ، مما جاء فيه : " )عائشـة 

القديسـة( أو كمـا يصطلـح عليهـا المغاربة )عايشـة 

قنديشـة( ، يقـول بعـض المؤرخـن إنهـا في الاصـل 

امـرأة حقيقية كانت تقـاوم الاسـتعمار الرتعالي على 

الشـواطئ المغربية الأطلسـية في القرن السادس عر 

الميـلادي ، وكانـت امـرأة فاتنـة تتدثر بلبـاس أبيض 

مغربـي تقليـدي مسـتعملة جمالها كسـلاح للإيقاع 

بالرتغاليـن لتغتالهـم بعـد ذلـك. لكن عائشـة التي 

كانـت رمـزا في تلـك الفترة لمقومـة الاحتـلال تحولت 

أطيـاف  يلاحـق  مخيـف  شـبح  إلى  العصـور  عـر 

الرجـال والنسـاء عـلى حـد سـواء لتتحول مـن امرأة 

تاريخيـة مقاومـة إلى جنيـة تتربص بالبـر ومن ثم 

إلى اسـطورة توارثهـا أجيال مـن المغاربة"

رواية : مصطفى لغتيري،  عائشـة القديسـة ، مطبعة 	 

دار القرويـن- الـدار البيضـاء، منشـورات غالـيري 

الأدب،  الطبعـة الثانيـة 2016م،ص6.

وراجع: 	 

 Chouaib DOUIB, Aicha la Comtessa, ]s. n.[, 

2017, p.28 ,55 

راجع :  الإجالة نفسها .. 27

في السـياق نفسـه نظـم الشـاعر أحمد الزيانـي )ت. 	 

2016م( قصيـدة باللغة الأمازيغيـة الريفية، عنوانها 

: عـودة عيشـة قندشـية ، وترجمهـا إلى العربية : عبد 

اللـه شريـق، مما جـاء فيها :

ظهرت قنديشة متثاقلَة واثِبةَ

تجرّ السلاسل ، حاملة رُزما فوق ظهرها

مليئة بعظام قبور التلّال

وقِطَع الجلد وأطراف من جيفَِ الوادي.

قامت الدنيا، شبابا وكهولا

والنساء يهْرَعن بالأطفال فوق ظهورهن

أشْعِلوا النيران أحرقوا البخور

أوقدوا الشموع فوق الصخور

وأخرجوا عروسا في أجمل الحي والدّيباج

حِجْرها مثقل بالملح والحَرمَل

تردّد راقصة أنشودة جميلة

في أحلى الأصوات وأروع ألحان المزمار،

فذعُرت" قنديشة" ووثبتْ نحو التلال

وأخذت تقذف النيران من فمها ، وجسدُها يفور...

لها رجلا معزة ، ولباسها من جلد وصوف

عيناها جمرتان في الوجه مغروستان

وفمها واسع مُقوّسٌ كالهلال

شعرها كالسلاسل.. مفتول بِذيْلها.

اجتمع كبار القوم للتشاور :

قالوا : نقدم لقنديشة شاةً وحملا.. قربانا

ونملأ لها دَلْوين من الدماء

لترب .. لعلها تغادر

....

إلى أن يقول على لسان شاب رفض الفكرة :

قنديشة بركة آسنة يتصاعد منها البخار

لا تلمسها الأصابع ولا تشقها المحاريث

هي خرافة ... لم تعد تخيفنا.

منشـورة في : مجلـة الثقافـة المغربيـة، تصـدر عـن 	 

وزارة الثقافـة والاتصـال، الرباط ، العدد 38، شـتنر 

ص219-221. 2018م، 

28. Chouaib DOUIB, Aicha la Comtessa,2017, 

p.28,55

ممـا يسـتحق التسـجيل هنا أيضـا أن الباحـث الذي . 29

رافقنـاه في هـذا العمـل منتقـدا الرواية التـي أنتجها 

المخيـال الشـعبي ونقلهـا، فرنسـيون إبـان الحماية 

الفرنسـية، أو مغاربـة بعـد الاسـتقلال،  إلى كتبهـم، 

لـه راي في موضـوع الزيـارة  أيضـا، لكنه هـذه المرة 

واصفـا محلـلا لا منتقدا، بـل معتقدا في بركـة زيارة 

الأضرحىـة، بما فيها ضريـح لالة عايشـة، حيث قال: 

"... فقـد شـهدنا لضريحهـا بركـة عظيمـة في إزالـة 

الإشـعاعات النفسـية الضـارة الصادرة عن الإنسـان 

اتجاه شـخص معن، قـد نطلق عليها عـدة تعاريف، 

وقـد نسـميها بالعـن أو السـحر أو مـا شـابه ذلك، 

غـير أنه مـن الثابـت علميـا أن هـذه الإشـعاعات قد 

توقف نشـاط الإنسـان وحيويتـه، وتجعله غـير قادر 

عـلى مواجهـة الحيـاة ، وتضـع الحواجزوالعوائـق في 

طريقـه او مـا يسـمى عنـد العامـة بالعكـس .إلا أن 

صحـة هـذه الأمـور قـد لا يعرفهـا الإنسـان العادي 

فيطلـق عليها لفـظ الخرافة ليريح نفسـه مـن عذاب 

البحـث وعنائـه. ونحـن نعتقـد أن لجميـع الأوليـاء 

بركـة عظيمـة ، فلكل اختصاصـه. ومن هنـا لامجال 

لإنـكار بركـة هـذه الولية أو شـتمها أو الـكلام عليها 

بسـوء، غـير أن اعترافنـا بجهلنـا لتاريخها،حيـث لم 

نعثـر عـلى ترجمتهـا في اي من كتـب التراجـم ، لكن 

لا جـدال في أن مـن الأوليـاء مـن لا يكـون معروفـا". 

بوشـعيب الشـوفاني، أصـول العائلـة الشـوفانية... 

مرجـع سـابق، ص23 - 24 هامـش7.
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بية : لعر المصادر �ج

مراكش . 	  
ّ

حل ن  �ج علأم  الإإ  ،] ي
]المراكسىش العباس  اه�ي  ا�ج ف  ا�ج

منصور،  ف  �ج عبدالوهاب  قيق 
ة

� ج.	،  علأم، 
أ
الإ من  ات 

ف
وأعُم

ط، 	97	م. المطبعة الملكية، الر�ج

التصوف، . 2 رجال  إلى  التشوف   ، التادلىي يوسف  ت  الز�ي ف  ا�ج

نسانية،  داب والعلوم الإإ
آ
قيق أ�د التوفيق، منشورات كلية الإ

ة
�

ط،  	0		 هـ/	98	م. الر�ج

3 . ، ، أنس الفق�ي وعز الحق�ي ي
طيب القسنطي�ف ف الحف ف قنفذ أ�د �ج ا�ج

ه وتصحيحه مجمد الفاسيي وأدولف فور، منشورات  اعت�ف بنرش

ط، 965	م. ، الر�ج امعيي للبحث العلميي المركز الحج

د وأخيه . 	 ي مناقب الحج
ف

ف امجمد، فتح التأييد � ف ريسون الحسن �ج ا�ج

يس، تطوان، 05		هـ /985	م. ف ديس�ج والوالد، مطابع الشو�ي

وأنس . 5 ف  الناظر�ي جة  �ج زموري، 
أ
الإ مجمد  العظ�ي   عبد  ف  ا�ج

أمغار  آل  رجال  مناقب  ي 
ف

� ف  العالمني رب  ووسيلهة  ف  �ي الحاصرف

طوطة خاص، نسخة تيط. ف مجف الصالحني

ي . 6 ي مناقب الشيخ أ�ج
ف

*الصومعيي أ�د الصومعيي ،كتاب المعزى �

والعلوم  داب 
آ
الإ كلية  منشورات  اوي،  الحج ع�ي  قيق 

ة
� يعزى، 

، 996	م. كاد�ي نسانية، أ الإإ

ي . 7 أ�ج الشيخ  أخبار  من  المجاسن  مرآة   ، ي العر�ج مجمد  الفاسيي 

، مطبعة  ي
الكتا�ف ف ع�ي  قيق مجمد �زة �ج

ة
المجاسن، دراسة و�

ديدة، الدار البيضاء، 	2		هـ/ 2003م. النجاح الحج

الطائفة . 8 سانيد 
أ
�ج الصديقية  أهل  فة 

ة
� المهدي،  مجمد  الفاسيي 

76ج.
ة
ط، ر� زانة الوطنية، الر�ج طوط الحف زولية والزروقية، مجف الحج

ا�ج . 9 �ة ي 
ف

� الكمال  جواهر  العبدي،  أ�د  ف  �ج مجمد  ي 
الكانو�ف

، مجمد  ي
الرضوا�ف الرحالىي  قيق علأل ركوك، 

ة
الرجال، ج.2، �

 ، ي
، أس�ف عية البحث والتوثيق  والنرش الظريف، منشورات �ج

25		هـ/ 	200م.

بية : لعر الدراسات �ج

	 . ، زج�ي ديوان   : الليل  بياض  و  الكمرة  عناد  فاطمة،  ي  بلعرو�ج

، طنجة، ماي 7	20م . ف طباعة: سليكيي أخو�ي

المغرب، . 2 معلمة  عائشة"،  للأ   – ية  البحر  " مجمد،  الشياظميي 

نرش مطابع   ، والنرش ة  �ج وال�ة للتأليف  بية  المغر معية  الحج إنتاج 

لد 	، ص077	. سلأ ، 				هـ/ 	99	م، مجج

امسة . 3 الحف الدورة  أعُمال  ن  �ف "لمزاوكة"،  الزهراء،  يبق  الزر

	200م،  ماي   -22&2	 ن  بنسل�ي للزجل،  ي 
الوط�ف للمهرجان 

هوية لوزارة الثقافة، العدد الثالث، ماي  ية الحج منشورات المد�ي

2	20م، ص26-27.

ها من اللغة . 	 �ج ي أ�د ، عودة عيشة قندشية : قصيدة، �ة
�ف الز�ي

لهة الثقافة  يق، مجج بية : عبد الله �ش يفية إلى العر يغية الر ماز
أ
الإ

ط ، العدد  بية، تصدر عن وزارة الثقافة والإتصال، الر�ج المغر

38، شتن�ج 8	20م، ص	9-22	2.

ي . 5 ي بوشعيب، أصول العائلهة الشوفانية المنتسبة إلى أ�ج
*الشوفا�ف

دينة أزمور،  ث مرقون، خزانة المؤلف �ج ية ، �ج شعيب السار

المغرب.

، الدار البيضاء، . 6 ي ي العر�ج
ف

بة واليت�ي  الثقا� العروي عبد الله، الغر

977	م. 

- الدار . 7 ف ،  عائشة القديسة ، مطبعة دار القرويني ي مصط�ف *لغت�ي

دب،  الطبعة الثانية 6	20م.
أ
ي الإ البيضاء، منشورات غال�ي

سلسلهة . 8 من  ا،  وضواح�ي أزمور  مدينة  ادوارد[،  ميشوبيل�ي   [

ي  ة وتعليق مجمد الشياظميي الحا�ج �ج مدن وقبائل المغرب،  �ة

، مطابع سلأ، 989	م السباعيي

لفرنسة : المصادر والدراسات �ج

	. DARLET  Jean, " Monographie de la ville et de l’école 

franco-musulmane  d’Azemour ", Bulletin de l’ensei-

gnement public au Maroc, 	0²Année, n°225, Octo-

bre-Décembre	953, pp.5-	5.

2. DOUIB Chouaib , Aicha la Comtessa, ]s.n.[, 20	7  .

3. VILLES ET TRIBUS DU Maroc: documents et ren-

seignements publiés par la direction des affaires in-

digènes, Volume XI, Région des Doukkala , tome 2, 

Azemmour et sa banlieue Honoré champion Editeur 

, paris, 	932 . 

الصور :

الصور من الكاتب.	 

آســـية البشـــارة، "حب من أيام كربـــلاء.. قصة . 4

عشـــق تترك بهـــا مغربيات"، ضمـــن: أصوات 
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تمهيد :

يامـــا في الِجـــراب يا حَـــاوي .. بُكـــره نُعقـــد على الِحيطة ونِســـمع 
الزِيطَـــة .. رَبّي يا خَايب�ة للغَايب�ة .. إمـــشي في جنازة ولا تمشي في جَوازة.. 
اللـــي بِيزمـــر مَيخبيش دقنـــه، كل هذه العِبـــارات المملوءة بموســـيقى 
الكلام ونغم العِبـــارات وعُمق المعاني والدلالات، هـــي عِبارة عن أمثال 
شـــعبي�ة باللغة العامية المصرية، نســـتخدمها في حياتن�ا ومُمارســـاتن�ا 
الطبيعية أثنـــ�اء اليوم، فكثيًرا ما نجد أنفســـنا ونحن نتجـــاذب أطراف 
الحديـــث نَضـــرب بالأمثـــال الشـــعبي�ة التي تُعـــرّ عن موضـــوع ما، 
ويب�دو أننـــ�ا نُريـــد أن نؤكد على المعى بأن نستشـــهد بهـــذه العِبارات 
التُراثيـــ�ة الـــتي ورثن�اهـــا عن الأبـــاء والأجـــداد. و ضَرب المثل مِـــنْ أكثِر 
ةُ ثقافة،  أساليب التعبير الشـــعبي�ةِ انتشارًا وشـــيوعًا، ولا تخلو منها أيَّ

 د. أحمد جمال عيد – مصر

�ةِ  عْبِيَّ مْثَال اَلشَّ
َ
اَلْأ

حكمة الأجداد
وثقافة المجتمعات

1
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إذْ نجدهـــا تعكـــسُ مشـــاعرَ وعـــادات وثقافة الشـــعوبِ 
أفكارَهـــا  علـــى اختـــلافِ طبقاتِهـــا وانتمائِهـــا، وتُجســـدُ 
ومعظمِ  ومعتقداتِهـــا  وتقاليدِهـــا  وعاداتِهـــا  وتصوراتِهـــا 
ة أقرب مـــا تكون إلى  مظاهـــرِ حياتِها في صـــورةٍ مرئيـــ�ة حيَّ
النـــص الأدبي المُنمـــق، وفي دلالةٍ إنســـاني�ةٍ شـــاملة، فهي 
ـــعوبِ وذاكرَتِها الشـــعبي�ة.  بذلك تُعترعُصارَةُ حِكْمَةِ الشُّ
سِـــمُ الأمثالُ الشعبي�ة بسرعةِ انتشـــارِها وتداوُلِها بن  وتَتَّ
الناس ومِـــنْ جيـــلٍ إلى جيـــل، وانتقالِها أيضًا مـــن لغةٍ إلى 
أخرى عرَ الأزمنـــةِ والأمْكِنةِ المختلفـــة، بالإضافةِ إلى إيجازِ 
ها وجمـــالِ لفظِها وكثافـــةِ معانيها. وقـــد وردت كلمة  نصِّ
أو مُصطلـــح »المثـــل« في القـــرآن الكريم مـــن خلال لفظ 
»المَثَـــل« في أكثر من موضع ، يقول الله عـــز وجل في الآية 
اسِ  مْثَالُ نَضْرِبُهَـــا لِلنَّ

َ
21 من ســـورة الحشـــر : }وَتِلْـــكَ الْأ

ـــرُونَ{ أي وتلك الأمثـــال نضربها، ونوضحها  هُـــمْ يَتَفَكَّ لَعَلَّ
للناس؛ لعلهم يتفكـــرون في قدرة الله وعظمتـــه. وفي الآية 

حـــث على تدبر القـــرآن، وتفهـــم معانيـــ�ه، والعمل به.

فاقـــتران الأمثـــال بلفـــظ الضـــرب، دليـــل علـــى أنّـــه 
جمـــع مَثَـــل. إلّا أنّ المهم هو دراســـة معـــى »الضَرب« في 
هـــذا المـــورد ونظائـــره، فكثـــيراً ما يقـــارن لفـــظ المثل لفظ 
الضـــرب، يقول ســـبحانه وتعـــالى في ســـورة إبراهيم الآية 
ُ مَثَلًا{ ويقول ســـبحانه وتعالى في سورة  24 : }ضَرَبَ اللهَّ
اسِ فِي هَـــذَا الْقُرْآنِ مِنْ  الزمـــر الآيه 27: }وَلَقَـــدْ ضَرَبْنَ�ا لِلنَّ

رُونَ{.  هُـــمْ يَتَ�ذَكَّ كُلِّ مَثَـــلٍ لَعَلَّ

والمعى المُـــراد من جملة ضَـــرب الأمثال هـــو التمثي�ل 
أو التشـــبي�ة أو الاستشـــهاد، ويقول الله عز وجل في ســـورة 
صْحَـــابَ الْقَرْيَةِ 

َ
يـــس الآيـــه 13: }وَاضْـــرِبْ لَهُـــمْ مَثَـــلًا أ

إِذْ جَاءَهَـــا الْمُرْسَـــلُونَ{ إنّ الضـــرب هنـــا بمعـــى الوصف 
والبيـــ�ان. ولقد حَظِيَتْ الأمثال الشـــعبي�ةُ باهتمـــامِ العَرَبِ 
والغَـــرْبِ على حدٍ ســـواء، ولعـــلَّ عنايةَ الأدبـــاءِ العربِ بهذا 
النـــوعِ التعبـــيريِّ كانَ لهـــا طابعٌ ممـــيٌز، نظـــراً للأهميةِ التي 
يكتسِبُها المثل الشـــعبي في الثقافةِ الشعبي�ة العربي�ة بشكل 
خـــاص، فنجدُ ابـــنَ الأثـــير1 يشـــيُر إلى أهميتِها وهـــوَ يحيطُ 
المتصديَ لدراســـةِ الأمثالِ علماً أنَّ »الحاجةَ إليها شـــديدةٌ، 
وذلـــك أنَّ العـــربَ لمْ تَصُـــغِ الأمثـــالَ إلاَّ لأســـبابٍ أوجبَتْها 

وحـــوادثَ اقتَضَتْها، فصـــارَ المثلُ المضروبُ لأمـــرٍ مِنْ الأمورِ 
عندَهـــم كالعلامةِ التي يُعـــرَفُ بها الـــشيء«2. وهُناك فرق 
كبـــير بن المثـــل والقول المأثـــور، وأيضًا بن المثل الشـــعبي 
والِحكمـــة، فغالبًا ما يكـــون الغرض الرئيس مـــن المثل هو 
الاحتجاج أو الاعتراض بشـــكل أدبي شـــعبي، ولكن الِحكمة 
هدفهـــا هو التنبيـــ�ه أو الوعظ، فالمثل الشـــعبي هو خلاصة 
الحقيقـــة الناجمة عـــن التجربـــة الحياتي�ة، تِلـــك  التجربة 
الحياتيـــ�ة التي نعترهـــا أعمق أنـــواع المعرفة، أمـــا الِحكمة 
فهـــي نصيحـــة أخلاقية دون تجريـــب واقعي ومـــن الأمثلة 
على الِحكم قول ســـيدنا الإمام علي بـــن أبي طالب كرم الله 

وجهـــه : »أغى الغى العقـــل وأفقر الفقـــر الحمق«.

 إذن، نســـتطيع الآن القـــول بـــأن المثـــل الشـــعبي هـــو 
تعبـــير عَفوي، يُعرِّ عـــن نِت�اج تجربة إنســـاني�ة ذاتي�ة طويلة 
أدت إلى عِـــرة أو حكمـــة ما، وهو أشـــبه ما يكـــون بالرواية 
الشـــعبي�ة التي تحكي لنا قِصـــة مُوجزة تُســـاهم في تكوين 
ثقافـــة المجتمـــع وتكويـــن ملامـــح الفِكر الجمعـــي لدى 
الشـــعوب، ولذلـــك نجد أن المثل الشـــعبي جـــزء أصيل من 
ملامح المجتمع كباقي عناصر ومكونـــات المجتمع المتعارف 
عليهـــا مـــن عـــادات وتقاليد وقيـــم أخلاقية ومـــا إلى ذلك 
من مكونـــات، فالعادات هـــي مجموعة أمـــور اعتدنا على 
القيـــام بها منذ الصِغر، أما التقاليـــد فهي موروثات ثقافية 
ورثن�اها عن الآباء والأجداد تؤثر في نشـــأة الإنســـان، كركائز 
أساســـية في حياتـــه، والأمثـــال الشـــعبي�ة هي الـــتي تؤرخ 
هذه الحيـــاة بكافة تفاصيلهـــا، لذلك يُعتر المثل الشـــعبي 
قِصـــة حيـــاة كاملة ترويهـــا لنا الأجيـــال، فهـــو حِكمة قام 
بغرســـها أجدادنا في أعماقنا الوجدانيـــ�ة، حى وإن اختلفت 
اللهجـــات المنطـــوق بهـــا المثل، لكـــن يظل المعـــى والمغزى 

واحـــدًا تردده الألســـن وتقتنع بـــه العقول.

 ومن مثل شـــعبي لحكمـــة أخلاقية لا تخلـــو من بلاغة 
التشـــبي�ه والاســـتعارات والـــكلام المســـجع للوصول إلى 
المعـــى المقصود بأقل عـــدد مُمكن من الكلمـــات، لذا تُعتر 
الأمثـــال الشـــعبي�ة لونًـــا أدبيًـــ�ا طريفًـــا من حيـــث المعى 
وعظيمًا مـــن حيث الفائـــدة – فهي تُلخص لنـــا التجارب 

الإنساني�ة بشـــكل موجز وبســـيط ومؤثر.

ةِ: حكمة الأجداد وثقافة المجتمعات  عْبِيَّ مْثَال اَلشَّ  اَلْأَ
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ــراه الفـــارابي 3 : »هو مـــا ترضاه   والمثل الشـــعبي كما يـ
العامـــة والخاصـــة في لفظـــه ومعناه حـــى ابت�ذلـــوه فيما 
بينهـــم واقتنعـــوا بـــه في الســـراء والضـــراء، ووصلـــوا بـــه 
إلى المطالـــب القِصيـــة، وهـــو أبلـــغ الِحكمـــة لأن الناس لا 
يجتمعون علـــى ناقص، ولذا فالمثل قيمـــة خُلقية مُصطلح 
على قبولها في شـــعبها، وهو يمر قبل اعتماده وشـــيوعه في 
غُربال معايـــير هذا الشـــعب، وينم صراحـــة أو ضمنًا عن 
هـــذه المعايير على كل صعيـــد وفي كل حـــال يتعاقب عليها 

الإنســـان في حياته«.

 وبشـــكل عـــام تمتـــاز الأمثـــال الشـــعبي�ة بعموميتها 
بقدر مـــا تحتفظ بخصوصيتها في اللغة واســـتخدام اللهجة 
وارتب�اطهـــا بالبيئـــ�ة المُحيطـــة والمجتمع، فنجـــد أن المثل 
الشـــعبي مُرتبـــط بالهـــوى والحـــدث والوعـــظ وطبيعة 
علاقة الناس وتعاملاتهم ومشـــاعرهم الإنســـاني�ة. فهو – 
أي المثل الشـــعبي – نِت�اج كل ذلك، ممـــا يعكس لنا الثقافة 
الشـــعبي�ة للمجتمع، ونجد أيضًا أن المعـــى والغاية يتفقان 
في كل الأمثال الشـــعبي�ة على مستوى العالم وإن اختلفت 
كلماتها أو تعددت شـــخوصها أو حى تب�اينت طرق إلقائها 
أو اختلفت اللهجة المنطوق بها، إلا أن المثل الشـــعبي يبقى 

ابـــن بيئت�ه ولغتـــه وحدثه على مـــر الزمان.

 هـــذا مـــا يجعلنـــا نقـــول إن الأمثـــال الشـــعبي�ة هـــي أقـــوال 
ــا  ــتقي منهـ ــتي نسـ ــعوب الـ ــة الشـ ــارة حِكمـ ــورة وعُصـ مأثـ
خِـــرات حياتيـــ�ة ومهـــارات شـــخصية تُعـــد مُؤشـــرًا هامًـــا 
في تنميـــة المهـــارات الذاتيـــ�ة ودليـــلًا أو مرجعًـــا نهتـــدي بـــه 
ـــا في جُمـــل محكومـــة  في كثـــير مـــن المواقـــف، والـــتي تـــأتي دائمً
البنـــ�اء وبمُصطلحـــات بليغـــة وشـــائعة الاســـتعمال حـــى 
يكـــون وقعهـــا علـــى الأذن مألوفًـــا ومحبوبًـــا، وغالبًـــا مـــا 
ـــص لنـــا قِصـــة بهـــا أحـــداث وتفاصيـــل وحَبكـــة دراميـــة  تُلخِّ
ــعبي�ة -  ــال الشـ ــة » الأمثـ ــذه الدراسـ ــا في هـ ــ�ة، وهُنـ مُعينـ
ــوء  ــنُلقي الضـ ــات « سـ ــة المجتمعـ ــداد وثقافـ ــة الأجـ حكمـ
أصـــل  ونـــروي  الشـــعبي�ة  الأمثـــال  أهـــم  بعـــض  علـــى 
وحِكايـــة كل مثـــل شـــعبي مـــن هـــذه الأمثـــال لنُحلـــق جميعًـــا 
في فضـــاء هـــذا الطـــرح بـــن جمـــال المـــوروث الشـــعبي 

وبلاغـــة الكلمـــات.

خصائص الأمثال الشعبي�ة:

  تتكون من عِبارات مُستقلة :

 عـــادة مـــا تتكـــون الأمثـــال الشـــعبي�ة مـــن عِبـــارات 
مُختصـــرة، وتتكـــون من مقطعـــن أو ثلاثة، وتكـــون دائمًا 
مُعـــرة عن ارتب�اط فِكرة مُعين�ة بعواقـــب تِلك الفِكرة، مثل:

القِرش الأبيض ينفع في اليوم الإسود
ف يا ســـــيدي أطبُخي يا جارية .. كلِّ

  تتكون من لُغة بسيطة :

 عـــادة ما تتكـــون الأمثال الشـــعبي�ة من لغة بســـيطة 
للغاية، مع وجود مُصطلحات شـــائعة الاســـتخدام، وذات 

قافية موســـيقية، مثل:
من جَــاور السـعيد يسـعد

يا نحلة لا تُقرصيني، ولا عاوز عسل منك
إبن بطني .. يفهم رطني

اللي ييجي في الريش .. بقشيش
الباب المفتوح .. مفضوح

  تُعر عن واقع المجتمع والفترة الزمني�ة :

 لا بُـــدَّ أن تعكـــس الأمثـــال الشـــعبي�ة الفـــترة الزمني�ة 
الوقع بهـــا المثـــل، مثل :

يا وراث من يورثك

 فقـــد كان هـــذا المثـــل الشـــعبي مُرتبطًا بفترة انتشـــار 
وبـــاء الكوليرا في مصرعـــام 1947م، وكان هذا الوباء يحصد 
الآلاف مـــن الأرواح بشـــكل يـــومي، لدرجـــة أن عائـــلات 
بأكلمهـــا راحت ضحيـــة هذا المـــرض، مما يـــؤدي إلى عدم 

وجـــود أي وريث لهـــذه العائلة.
بُكرة يِهل رجب، ونشوف العجب

 كما أن المثل الشـــعبي هـــو نِت�اج خِـــرة أو مِعيار تعليمّي 
أو ســـلوكي أيضًا، مثل:

إعمل الخير، وإرميه البحر
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مُرتبطـــة  أخلاقيـــة  قيمـــة  إلى  يدعـــو  هُنـــا  فالمثـــل   
الحياتيـــ�ة. بالتعامـــلات 

  ذات مَلمح عامي وشعبي:

حيث أنها كلمات شعبي�ة بلُغة الشعب الدارجة.
  مجهولة المصدر:

 حيـــث لم يتـــم تأليفها مـــن قِبـــل مؤلف أو قـــاص أو 
كاتـــب، ولكنها جـــزء من الـــتراث الثقافي للمجتمـــع توارثة 

الأجيـــال دون معرفـــة من القائـــل الأول لهـــذه الأمثال.
  سهلة الِحفظ والاسترجاع:

 بمـــا أنهـــا تســـتخدم القافيـــة الموســـيقية والكلمات 
العامية الشـــائعة، وأيضًا تســـتخدم المقارنات أو التوريه، 
فمن الطبيعـــي حفظها بســـهولة داخل وجـــدان المُتلقي 
وأيضًـــا تكويـــن صـــورة ذهنيـــ�ة بصريـــة مُلائمـــة للمثل 
الشـــعبي داخل كل شـــخص حســـب تجربت�ه الشـــخصية 

المتوازيـــة مع المثـــل، مثل:
يا جَبل ما يهزك رِيح

الباب اللي يجيلك منه الرِيح .. سِده واستريح
رِجعت ريمة .. لعادتها القديمة

تروح فن يا صعلوك وسط الملوك
جِه يكحلها .. عَماها

  الانتصار لقيم الخير والحق والجمال:

 برغـــم أن المثل الشـــعبي هـــو في الواقع يُعـــر عن تجربة 
ذاتي�ة ربما تكون حقيقية، إلّا أنه يُعطي للمُتلقي إحساسًـــا 

بالنصر وامتـــلاك الحقيقة حى لو بشـــكل تصوري.

طَمعنّجي بى بيت .. فَلسنّجي سِكن فيه

ـــة  ـــة عام ـــعبي�ة بصف ـــال الش ـــيز الأمث ـــا يُم ـــم م ـــل أه  ولع
في مصـــر، كونهـــا تبحـــث وتُبحـــر في القيـــم المجتمعيـــة 
الإيجابيـــ�ة، وتســـتقبح الرذائـــل، ودائمًـــا مـــا تعـــى بالفضائـــل، 
ربمـــا هـــذا كلـــه يرجـــع إلى تكويـــن الشـــخصية المصريـــة ذات 
الروافـــد المُتعـــددة في تكوينهـــا الثقـــافي والإنســـاني مـــن 
ــور  ــن عصـ ــدءًا مـ ــالفة بـ ــور سـ ــن عصـ ــاري مـ ــم حضـ تراكـ

مصـــر القديمـــة ومـــرورًا بالعصـــر القِبطـــي ووصـــولًا بالفتـــح 
ــي  ــر والوعـ ــيًرا في الفِكـ ــرًا كبـ ــرك أثـ ــا تـ ــذا مـ ــلامي، هـ الإسـ
ونمـــط الحيـــاة ممـــا جعـــل المواطـــن المصـــري صاحـــب رؤيـــة 

فلســـفية تميـــل إلى الـــروح الفكاهيـــة.
 هي حِسبة بِرما !!. 1

يعـــود أصـــل هـــذا المثـــل إلى إحـــدى القـــرى المصرية 
التابعـــة لمركـــز طنطـــا، وهـــي قرية اســـمها »بِرمـــا« التي 
تبعـــد عن طنطا حـــوالي 12 كيلو متر، حيـــث اصطدم أحد 
الأشـــخاص بســـيدة كانـــت تحمل حينهـــا قفصًـــا مُحمّلًا 
بالبيـــض، فـــأراد هذا الشـــخص أن يعوض الســـيدة عما 
فقدته مـــن بيض إثر اصطدامه بها، فقـــال لها : كم بيضة 
بالقفـــص ؟ فقالـــت لـــه : لو أحصيتـــم البيـــض بالثلاثة 
لتبقى بيضـــة، وبالأربعـــة تبقى بيضة، وبالخمســـة تبقى 
بيضة، وبالســـتة تبقى بيضـــة، ولو أحصيتموه بالســـبعة 
فلا يتبقـــى شـــيئً�ا، وبعد حســـابات عديدة وكثـــيرة عرف 
منهـــا أن القفص كان بـــه 301 بيضة ! ومـــن هُنا جاء المثل 
الشـــعبي » هي حســـبة بِرما ؟« عندما يأتي موقفًا مُشابهًا 

وبـــه عمليات حســـابي�ة مُعقدة.
على راسه بطحة يِحسس عليها!!. 2

 يعـــود هذا المثـــل إلى إحـــدى القرى القديمـــة  في مصر، 
والى سُـــرقت فيها دجاجة كانت ملـــكًا لرجل فقير، فذهب 
الرجـــل إلى عُمدة القريـــة وأخره ما حدث وشـــكا له، فقام 
عُمـــدة  القريـــة بجمـــع الأهالى وأخرهـــم بـــأن دجاجة هذا 
الرجـــل الفقير قد سُـــرقت، وإنه يعرف الســـارق وعليه أن 
يعيدهـــا قبل أن يفضـــح أمره، بـــدأ الكلام يـــدور بن أهل 
القريـــة ويســـبّون الســـارق بأفظع الشـــتائم، و شـــاركهم 
فى ذلك الســـارق نفســـه، فســـأل أحـــد الموجوديـــن عُمدة 
القريـــة »هل تعرف الســـارق بالفعل ؟«  فقـــال »نعم«، 
ثـــم ســـأله مُجـــددًا »هـــل هـــو موجـــود بيننـــ�ا؟«، فقال 
»نعم«، فســـأله الرجـــل »هل تـــراه الآن؟« فقال شـــيخ 
القريـــة »نعم«، فطلـــب منه الرجل أن يعطـــى لهم صِفة 
له، فقال لهم »على رأســـه ريشـــة« فى إشـــارة منه إلى إنه 
عندما أخذ الدجاجة عَلقت برأســـه ريشـــة، فقام السارق 
دون أن يشـــعر بتحسس رأســـه فعرفه الجميع وانكشف 

ةِ: حكمة الأجداد وثقافة المجتمعات  عْبِيَّ مْثَال اَلشَّ  اَلْأَ
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أمـــره، فخرج القول » اللى على رأســـه ريشـــة«، ثم تطور 
تدريجيًـــا ومن جيـــل إلى جيل بعدمـــا تداولـــه الناس حى 

أصبـــح : »اللى على راســـه بطحة يِحســـس عليها«.
 مالك شايل طاجن سِتك ليه!!. 3

 ويرجـــع هـــذا المثـــل إلى الزمـــن القديم في قـــرى ونجوع 
مصر، فيقـــال أن الجدات حينئ�ذٍ كـــن لا يعجبهن أي شيء 
رغم ما بُـــذل به من مجهـــود ،فكانت من عـــادات البيوت 
المصرية قديماً أن يطبخوا أشـــهى المأكولات فى الطواجن 
الفخاريـــة، وكمـــا اعتاد أهل مصـــر قديمًا أن تقـــف الفتاة 
أو الســـيدة طوال اليـــوم للانتهاء من إعداد طاجن شـــهي 
ــراً لمكانتها  تحمله على رأســـها وتذهب بـــه إلى جدتها تقديـ
فى العائلـــة. ولكن كعـــادة الجدات الـــلائى لا يعجبهن شىء 
ويمارســـن النقد علـــى كل ما يقـــوم به الأجيـــال الصغيرة 
كان لا يعجبهـــن ما تقدمه لهن الفتـــاة فى الطاجن فيعلقن 
على الطاجن باســـتي�اء وعدم استحســـان، فجاءت مقولة: 

» مالك شـــايل طاجن سِـــتك كده ليه !؟ «.
 آخرة خِدمة الغُز عَلقة. 4

 يُعـــر هـــذا المثـــل الشـــعبي عـــن ســـو الُخلـــق وقِلـــة الأصـــل 
ونُكـــران الجميـــل، وقصتـــه تعـــود إلى وقـــت الاحتـــلال، وكلمة 
»الغُـــز« تحـــورت مـــن كلمـــة »الغُـــزاة« وهـــي بمعـــى الزحـــف 
للقتـــال ومحاربـــة النـــاس في ديارهـــم وأرضهـــم، علـــى أيـــة 
ــن  ــرقة مـ ــون للنهـــب والسـ ــون يتعرضـ ــال، كان المصريـ حـ
قِبـــل الغـــزاة، فكانـــوا يدمـــرون القـــرى ويجردونهـــا مـــن 
خيراتهـــا، هـــذا بالإضافـــة إلى مُعاملاتهـــم الســـيئ�ة للشـــعب 
المصـــري، وإجبارهـــم علـــى العمـــل بالقهـــر والقـــوة بـــدون أي 
ـــد أن  ـــل بع ـــون بالرحي ـــيرات يهمّ ـــوا الخ ـــد أن ينهب ـــر ، وبع أج
يهـــدوا جمـــوع الشـــعب عَلقـــة مـــوت، حـــى قيـــل وقتهـــا : 

ـــة ! ـــز عَلق ـــة الغُ ـــرة خِدم أخ
ياما جاب الغراب لأمه. 5

 مثـــل شـــعبي يـــردده المصريـــون بســـخرية حـــن يفاجئهـــم 
 شـــخص مـــا بـــئ لا يرغبـــون بـــه أو لا ينـــ�ال إعجابهـــم، 
ومثـــل »يامـــا جـــاب الغـــراب لأمـــه« لـــه قصـــة تُفســـر 
ذلـــك المثـــل، فكشـــفت الدراســـات المُتخصصـــة فى ســـلوك 

الغربـــان أنهـــم يلتفتـــون إلى الأشـــياء الـــى لهـــا بريـــق فى 
الاحتفـــاظ  وهـــى  صِفـــة  بهـــم  الغربـــان  وأن  الشـــمس، 
بالأشـــياء فى مخـــزن ســـري خـــاص بهـــم، كثغـــرة فى شـــجرة أو 
فى داخـــل الحائـــط، وعنـــد الوصـــول لتلـــك المخـــازن الســـرية 
والبحـــث عمـــا فيهـــا، وجـــد أمـــورًا لا قيمـــة لهـــا، مثـــل 
ـــى  ـــورة، أو ح ـــرآة مكس ـــن م ـــزء م ـــادن، أو ج ـــن المع ـــة م قطع
يـــد فنجـــان مـــن الخـــزف، فهـــذه هـــي الأشـــياء الـــتي تلمـــع 
في أشـــعة الشـــمس وتجـــذب نظـــر الغـــراب، ومـــن هـــذه 
الفلســـفة جـــاءت جملـــة: يامـــا جـــاب الغـــراب لأمـــه، تعبـــيًرا 

عـــن أي شـــخص يـــأتي بـــشيء لا قيمـــة لـــه.
يِخلق مِن الشَبه أربعن. 6

 مثـــل يخلـــق مـــن الشـــبه أربعـــن هـــو مثـــل شـــعبي 
من أصـــل فـــارسي، ويعـــد مـــن الأمثـــال الشـــعبي�ة التي 
يســـتخدمها النـــاس غالبًـــا، ليعـــرّوا عـــن التعجب حن 
رؤيتهم لشـــخصن أو أكثر بينهم تشـــابه كبـــير دون وجود 
أي صِلـــة قرابـــة بينهـــم، ومـــع ذلك فقـــد تكـــون الأفكار 
والميـــول الثقافيـــة، والاتجاهـــات الفكريـــة مختلفـــة لكل 
منهـــم، وقد يكون الشـــبه في الســـلوك أو أســـلوب الحياة 
مثـــلًا وليس فقـــط في الملامـــح الشـــكلية، فكثـــيًرا ما نرى 
أشـــخاصًا يشـــبهون شخصيات مشـــهورة كرؤســـاء دول 
مثـــلًا، أو فنانن أو شـــخصيات عامة أو لاعبي كـــرة القدم 
المشـــهورين، وعنـــد البحث في رقـــم إنّ )أربعـــن( الواردة 
في المثـــل فـــارسي؛ والمقصـــود بها هنـــا كثرة العـــدد، وليس 
المقصـــود منها عـــدد معـــن، حيـــث إنّ الخالق عـــز وجل 
يســـتطيع أن يخلـــق أكـــثر مـــن أربعـــن شـــخصًا بنفـــس 
الملامـــح، لذلك فـــإن القصد مـــن الكلمة هـــو المُبالغة في 
العدد، وقد أتى في نفس الســـياق بعض الأمثال الشـــعبي�ة 
التي اســـتخدمت رقـــم )40( منهـــا: )الجار حـــى البيت 

الأربعـــن(، و)عيـــار الشـــبع في الطعـــام 40 لُقمة(.
إحنا دافنين�ه سَوا. 7

 يعود اســـتخدام المثل الشـــعبي »إحنا دافنين�ه ســـوا« 
للتعبـــير عـــن أن بواطـــن الأمـــور تختلف عـــن ظواهرها في 
أحيـــانٍ كثيرة، ويســـتخدم هـــذا المثل الشـــعبي عند وجود 
ســـر بن اثنـــن ولا يعرفـــه أحد غيرهـــم، حـــى لا  يتظاهر 
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أحداهمـــا بالـــذكاء علـــى الآخر. ويرجـــع أصل ذلـــك المثل 
لقصة إثنـــن من التُجـــار ومعهمـــا حمـــار، وكان التاجران 
يقتنيـــ�ان هذا الحمـــار، لكونه هـــو الوســـيلة الوحيدة لبيع 
تجارتهمـــا ورفيـــق رحلتهمـــا وأطلقـــوا عليـــه اســـم »أبـــو 
الصر« لتحملة مشـــقة الســـفر معهم. وفى يوم من الأيام 
أثن�اء ســـفرهم مـــات الحمـــار المُلقب بــــ »أبـــو الصر«، 
وحـــزن عليه التاجـــران حزنًـــا شـــديدًا، وقررا دفنـــه، وكان 
أحدهمـــا يبكـــى ليل نهـــار عليـــه، وتعاطفت النـــاس من 
حولهـــم ، خاصة بكلامهـــم عنه وعن تحملـــه وصره، حى 
اعتقـــد غالبي�ة النـــاس أنهـــم يتحدثون عن شـــيخ صالح 
جليـــل، هذا مـــا جعـــل التاجريـــن يفكـــران في اســـتغلال 
الموقف لصالحهمـــا، فوضعا خيمة كبيرة علـــى مكان دفن 
الحمـــار، وظن النـــاس أنـــه مقام للشـــيخ »أبـــو الصر« 
فانهالت الترعـــات والنفحات حى أصبـــح »أبو الصر« 
أحد مشـــاهير القريـــة، فهو الشـــيخ الولي الـــذي يلجأ إليه 
عامـــة النـــاس لقضـــاء حوائجهـــم، يترّكون بـــه ويدفعون 
أموالهم تقربًا لـــه، وفي أحد الأيام اختلفـــا الصديقان، حى 
نسي واحـــد منهما وأقســـم بالشـــيخ »أبو الصـــر« وقال 
لصديقـــه : أقســـم لك بالشـــيخ أبو الصر أنك ســـتصاب 
بلعنت�ه ! فضحـــك الآخر وقال : » ده إحنا دافنين�ه ســـوا«.

عامل نفسه من بَنها. 8

القليوبيـــ�ة  مُحافظـــة  عاصمـــة  هـــي  بنهـــا  مدينـــ�ة   
بمصر،وتبعد حـــوالي 45 كم إلى شـــمال القاهرة عند رأس 
الدلتـــا، وقد بـــدأت قِصة المثل الشـــعبي المصـــري »عامل 
نفســـه من بنها« مـــن خِلال قطـــار الوجه البحـــري الذي 
يجـــب أن يمـــر على بنهـــا، وهـــي أول محطة يتوقـــف فيها 
القطـــار بعـــد القاهـــرة، مهمـــا كانـــت وجهتـــه أو محطته 
الأخـــيرة، فـــكان الـــركاب الذيـــن ينزلـــون محطـــة بنها لا 
يدفعـــون ثمن التذكرة لأنهم يركبـــون محطة واحدة فقط، 
فلجـــأ باقي الـــركاب لهذه الحيلـــة وبدأوا يزعمـــون أنهم من 
»بنهـــا« لكـــي يتهربوا من دفـــع ثمن التذكرة للكمســـري، 
لذا تـــأتي عبارة » عامل نفســـه مـــن بنها« عندمـــا يتهرب 
أحد الأشـــخاص من تحمل مســـؤولية مُعينـــ�ة أو التهرب 

من دفـــع مبلغ مســـتحق مـــن المال.

إمسك الخشب. 9

 يعـــود أصل المثل الشـــعبي »إمســـك الخشـــب« إلى 
أنـــه كان مُجرد عـــادة في عهد الإمراطور »قســـطنطن«، 
مواكـــب  في  يســـيرون  بالمســـيحية  المؤمنـــون  كان  حيـــث 
عامـــة ويلمســـون الصليب الخشـــبي من أجـــل الترك به 
والشـــفاء، بشـــرط أن يتم لمســـه ثلاثـــة مـــرات متت�الية، 
وبعد تداول هـــذه الحركة في القســـطنطيني�ة، تحول الأمر 
وأصبح عـــادة بن المصريـــن، فيقومون بلمـــس أي شيء 
من الخشـــب للتـــرك به ومنـــع الأذى والحســـد والضرر، 
وبات الجميع بلمس أي شيء خشـــبي كالطاولة أو الكرسي 
مرددين »امســـك الخشـــب« عندما يشـــعرون بأن أحد 
الأشـــخاص الجالســـن معهم ربما يضرهم بنظرة حســـد 
ليبقى المثل حـــى يومنا هذا مُعرًا عن دفع ومنع الحســـد.

 مسمار جُحا. 10

 تعـــود قِصة هذا المثل الشـــعبي إلى واقعـــة خيالية من 
الحكـــي والـــتراث الشـــعبي، والقصـــة مرتبطـــة بالواقعة 

2

ةِ: حكمة الأجداد وثقافة المجتمعات  عْبِيَّ مْثَال اَلشَّ  اَلْأَ
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الـــتي فعلهـــا جحا عندمـــا قـــام أحد الأشـــخاص بشـــراء 
بيتـــ�ه، حيث عرض جحا بيتـــ�ه للبيع وعندمـــا حصل على 
مشـــتٍر اشـــترط عليـــه أن يـــترك وراءه مســـمارًا في الحائط 
ليكـــون ذكرى مـــن جحا في منزلـــه، ووافق الرجـــل على هذا 
الشـــرط، وبعد أن بـــاع جُحا منزله بدأ يـــتردد على صاحب 
المـــنزل الجديـــد بشـــكل يـــومي ومســـتمر وفي أي وقت .. 
مســـاءً وصباحًا وذلك بحجـــة رؤيت�ه لمســـماره الذي جعله 
للذكـــرى، وكان جحـــا يتحـــن أن تكـــون وقت الزيـــارة في 
موعد الغداء والعشـــاء، فيجلس يـــأكل مع صاحب البيت 
الجديـــد، واســـتمر جُحا علـــى هذا الحـــال لفـــترة طويلة 
مـــن الوقت حى ســـئم الرجل جـــدًا مما يفعلـــه جُحا، مما 
جعله يهرب مـــن البيت تاركًا مُقتني�اتـــه ومُتعلقاته قائلًا : 

» بـــاع لي البيت وتـــرك به مُســـمار جُحا«.
عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة. 11

 تقـــول القصـــة الخاصـــة بالمثـــل الشـــعبي »عصفور 
في اليـــد خـــير من عشـــرة على الشـــجرة« أنّ شـــخصًا كان 
يحمـــلُ بيـــ�دهِ عصفـــورًا ويســـير في الغابة، فـــإذ بمجموعة 
شـــجرة،  غصـــن  علـــى  تقـــف  العصافـــير  مـــن  كبـــيرة 
العصافـــير  مـــن  الكبـــير  العـــدد  بذلـــك  الرجـــل  فطمـــع 
 وأدى بـــه هـــذا الطمـــع أن يلقي بالعصفـــور الـــذي بي�ده، 
وبعـــد أنّ رمى بالعصفـــور الـــذي يحملـــه ركـــض باتجـــاه 
ا منه بأنّه ســـيحصل علـــى كل هذه  شـــجرة العصافير؛ ظنًّ
العصافير بمجـــرد أن يصل إليهـــا، ولم يخطر علـــى باله أنّ 
العصافير لـــن تنتظره حىّ يصطادها، وحتمًا ســـتطير هربًا 
منه، وفعـــلًا حدث ذلك وطـــارت العصافـــير وبقي الرجل 
حزينًـــ�ا وحيـــدًا نادمًـــا على طمعـــه الذي جعله يخســـر كلّ 
شيء، ومـــن هـــذه القصة جـــاء المثل الشـــهير »عصفور في 
اليد خـــير من عشـــرة على الشـــجرة«، ويســـتخدم عامة 
النـــاس هذا المثل الشـــعبي في حياتهم للتعبـــير عن الطمع، 
حيـــث أصبـــح بعـــض الأشـــخاص يطمعـــون بالحصول 
علـــى كلّ شيء بلا تعـــب، أو لربّما تهون عليهـــم التضحية 
بمـــا لديهـــم من النعـــم طامعـــن بالحصول علـــى ما بن 
يـــدي النـــاس فيفقد مـــا يملكـــه دون أن يحصـــل على أي 

جديدة. مكتســـبات 

ابن الوز عوّام. 12

  يتردد المثل الشـــعبي » ابن الوز عـــوّام« عند الحديث 
عن صِفـــة أو موهبة أو ســـلوك معن يتوارثه الشـــخص 
عن والـــده أو والدته، وقصة المثل ترجـــع إلى أنه كان هناك 
رجـــل يهـــوى تربيـــ�ة الإوز، وكان يُفضّل واحـــدة منها، وفي 
يـــوم وضعـــت الإوزة بيضتن ثـــم ماتت بعدها مباشـــرة، 
حـــزن صاحـــب الإوزة عليها وأخـــذ الرجل بيضـــتي الإوزة، 
ووضعهما مـــع بيض الدجاجـــة لكي تفقس معًـــا، وتهتم 
بهما الدجاجة كأنهمـــا أولادها، وبالفعل عاشـــت الإوزتان 
مـــع الدجـــاج، وفي يوم مـــن الأيام كانـــت تعلـــم الدجاجة 
أبن�اءهـــا العوم، واقتربـــت الدجاجة مـــع أبن�ائها من فصيلة 
الدجـــاج ناحية حـــوض الماء، فقفـــزت الإوزتـــان إلى المياه 
وأخذتـــا بالعـــوم دون أي تدريب مُســـبق، فقـــال  صاحب 
الدجاجـــة » صحيـــح ابن الـــوز عـــوّام« وبات يـــتردد هذا 

المثل الشـــعبي حى يومنـــا هذا.
جت الحزين�ة تِفرح ملقتش إلها مَطرح. 13

 يرجـــع أصل هذا المثل الشـــعبي إلى قديم الزمان، حيث 
كانـــت هنـــاك عائلـــة كبـــيرة، تعيـــش داخل قريـــة فقيرة 
للغايـــة ، وكانـــت تعرف باســـم »عائلـــة تِفـــرح« وكانت 
هذه العائلة تشـــتهر بكرمها وحســـن ضَيافتهـــا وأخلاقها 
الطيب�ة، وكانت لهـــذه العائلة فتاة فائقـــة الجمال ورقيقة 

»الحزين�ة«. تســـى  القلب 

 وفي يـــوم مـــن الأيـــام، قـــرر تاجـــر يدعـــي »مطـــرح« أن 
ـــفر،  ـــاقة الس ـــفر ش ـــة س ـــد رحل ـــة بع ـــذه القري ـــتريح في ه يس
وذلـــك لمـــدة يـــوم واحـــد، فقـــام أهـــل القريـــة بترشـــيح عائلـــة 
ــرًا لكـــر  »تِفـــرح« لكـــي يمكـــث لديهـــم هـــذا التاجـــر، نظـ
منزلهـــم واتســـاعه مـــن جهـــة، وحســـن ضيافتهـــم مـــن 

جهـــة أخـــرى.

 وبالفعل ذهـــب التاجـــر إلى عائلة »تِفـــرح«، وعندما 
شـــاهد ابنتهم »الحزين�ة« أعجـــب بها، وقـــرر أن يزوجها 
لإبنـــ�ه »إلهـــا«، وبالفعـــل تمـــت الخطبة ســـريعًا، ولكن 
اكتشـــف الشـــاب »إلهـــا« أن خطيبت�ه »الحزينـــ�ة« بها 
عيـــب شـــديد، وهـــو أنهـــا في غايـــة العصبي�ة، فنشـــبت 
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بينهما مُشـــاجرة شـــديدة جـــدًا، وفي نهاية الأمـــر اعتذرت 
لخطيبها. »الحزينـــ�ة« 

 ولكن خطيبهـــا »إلها« لـــم يقبل هذا الاعتـــذار، وقرر 
أن ينتقـــم منهـــا، وبعد أن ارتـــدت العروســـة »الحزين�ة« 
ملابـــس الزفـــاف، وجلســـت تنتظـــره هـــي والمعازيم من 
أهـــل القريـــة، إلا أنه لم يـــأت، وعندمـــا أدرك الجميع بأن 
ــرددون مقولة  العريـــس »إلها« لن يـــأتي، أخذوا المعازيم يـ
»جـــت الحزين�ة تفرح ملقتـــش إلها مطـــرح«، ومنذ ذلك 
ــرددون هـــذا المثـــل، عندما  الحـــن، وأصبـــح الكثـــيرون يـ

يتعرض شـــخص لســـوء الحظ أو المواقـــف المُحرجة.
 خلي البساط أحمدي. 14

 يُعتر هذا المثل الشـــعبي دعوة للبساطة في التعاملات 
والتواضـــع ويرجـــع أصل هـــذا المثـــل إلى الشـــيخ الصوفي 
»الســـيد احمد البدوى« الذى كان له بُســـاط صغير على 
قدر جلوســـه فقـــط، و لكنه لكرامة »الشـــيخ« يســـع كل 
من يجلـــس عليه، ولـــو كانوا مائة شـــخص ! و قيـــل أيضًا 
عنه أنـــه كان يخصـــص يوما من كل ســـنة يجتمـــع الناس 
فيه ويفرش لهم بســـاطا كبيًرا ليجلســـوا عليـــه ليتب�ادلوا 
الطعام والشـــراب ســـويًا في مناخ لطيف ودود. لذا، شـــاع  
بـــن النـــاس بعد ذلـــك المثـــل الشـــعبي »خلى البســـاط 
أحمـــدي« كنايـــة عـــن البســـاطة في التعامـــلات أثنـــ�اء 

الجلـــوس والبعد عن الرســـميات. 
جحا أولى بلحم توره. 15

أن  هـــي  الشـــعبي،  المثـــل  هـــذا  قِصـــة  أن  يقـــال   
جحـــا اشـــترى غطـــاءً دافئـــاً لســـريره، وذات ليلـــة دخـــل 
الغطـــاء،  هـــذا  وســـرق  اللصـــوص  أحـــد  بيتهـــم  علـــى 
كل  في  الغطـــاء  عـــن  يبحـــث  وراح  كثـــيراً  جحـــا  فحـــزن 
فاهتـــدى  فائـــدة،  بـــدون  ولكـــن  طويـــلًا،  زمنـــاً  مـــكان 
ســـريره. غطـــاء  خلالهـــا  مـــن  يجـــد  ذكيـــة  وســـيلة   إلى 

وكان عند جحـــا ثور هرم، فخرج إلى الســـوق ونادى بالناس 
بأنهـــم مدعوون عنـــده لتن�اول لحـــم الثور المطبـــوخ، وجاء 
أهـــل المنطقـــة جميعهم، وطلـــب منهـــم أن يصطفوا عند 
البـــاب قبـــل الدخـــول، وتركهـــم أمـــام بـــاب المـــنزل فترة 

مـــن الوقـــت، وكان الطقس بـــارداً جـــداً، ولذلك، لبســـوا 
 أثقل مـــا عندهم مـــن ملابس وأغطيـــة لاتقاء شـــر الرد.
مـــرّ جحـــا بهـــم جميعـــاً واحـــداً واحـــداً، وهو يتحســـس 
ملابســـهم وأغطيتهم ومعـــه صحن مملـــوء باللحم، وكان 
يعتـــذر للرجـــل العجوز بـــأن لحم الثـــور ســـيضره ويعتذر 
للمريـــض بـــأن هـــذا اللحـــم يزيـــده مرضـــاً، وطلب من 
الشـــباب الاصطفـــاف في مـــكان خـــاص، وتفقدهم، حى 
وصل إلى أحدهم وكان يرتدي غطاء ســـرير جحا المســـروق، 
فصـــاح جحا بالنـــاس بأنه وجد غطاء ســـريره، وأشـــار إلى 
اللـــص، فهـــرب الرجل حـــى لا يُقبـــض عليـــه ويُعاقب، 
وطلـــب جحا من النـــاس الانصراف من بيتـــ�ه، وكان يحمل 
الصحـــن بن يديـــه، ولم يُعطهـــم منه ولا قطعـــة واحدة، 
فســـألوه الناس عن لحـــم الثور، فقال جحـــا حينها »جحا 
أولى بلحـــم ثوره« ومـــن ذلك اليـــوم أصبح المثـــل يضرب 
بـــن النـــاس للدلالة على أن الشـــخص أولى مـــن غيره بما 

يملك مـــن مـــال أو طعام أو ما شـــابه.
 أول ما شَطح نَطح. 16

 يعـــود أصـــل هـــذا المثـــل الشـــعبي إلى أهـــالي إحـــدى 
القـــرى بالصعيـــد، حينما اجتمعوا يتســـاءلون عـــن »براز 
الجامـــوس«: الـــذي ينبـــت منه، حينهـــا اتفقـــوا على أن 
أصلـــه هـــو الجـــن، وعليه دفـــن أحدهـــم قطعـــة منه في 
الأرض، وعـــاد إليهـــا بعـــد أيـــام لينظر مـــا أنبتـــت، فعثر 
بحجـــر آلمه فظنـــه قـــرن العجـــل الـــذي نبت عـــن الجن 
وقـــال مُتعجبًا: »أول ما شَـــطح نَطح« ومـــن هذا الوقت 
أصبحـــت هـــذه المقولـــة تتـــ�داول عندمـــا يفعـــل أحـــد 

الأشـــخاص فعـــلًا جريئًـــ�ا أو غـــير متوقع.
 بركة يا جامع. 17

 يعود أصـــل المثل الشـــعبي »بركة يا جامـــع« إلى رجل 
ـــل الصـــلاة في بيتـــ�ه هاجـــرًا المســـجد، وهـــو ما  كان يُفضِّ
لاحظه النـــاس حوله، وعلى أســـاس ذلك أخـــذت الناس  
تلومـــه على مقاطعتـــه بيـــت الله، وفي يوم مـــن الأيام قرر 
الرجـــل الذهاب إلى المســـجد فوجـــده مغلقًا، فأخـــذ يردد 
» بركـــة يا جامـــع .. هذه الركة أشـــكر الله عليهـــا، ترئني 
من وصمـــة التقصـــير وتدفع عني المـــلام، وقـــد بلغت بها 

ةِ: حكمة الأجداد وثقافة المجتمعات  عْبِيَّ مْثَال اَلشَّ  اَلْأَ
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ما أطلـــب«، ومن هنا بـــات الناس يرددون المثل الشـــعبي 
» بركة يـــا جامع« حى يومنـــا هذا تعبيًرا منهـــم عن أنهم 
أدوا ما عليهـــم دون تقصير وأن أي تقصـــير في أي شيء فهو 

نـــاتج عن أســـباب أخـــرى لا تتعلق بهم.
 دخول الحمام مِش زي خروجه. 18

 يعـود هـذ المثـل الشـعبي إلى العصـر العُثمـاني، عندما قرر 
أحـد الأشـخاص فتـح حمـام تركـي جديـد. إذ إنـه قديمـاً كان 
يُعتـر الحمـام التركي طقسـاً مـن طقوس تنظيف الجسـد، 
وبقـي حـى يومنـا هـذا، وهـو مسـتمر في اكتسـاب شـعبي�ة 
تتزايـد مـع مـرور الزمـن في تركيـا وخارجهـا أيضـاً. وبالعـودة 
إلى أصـل هـذا المثـل الشـعبي المشـهور، يُقـال أن هنـاك رجـلًا 
كُتـب  لافتـة  ووضـع  قديمـاً،  تركيـاً  حمامـاً  افتتـح  عثمانيـ�اً 
النـاس  جـذب  مـا  وهـذا  مجانـاً«،  الحمـام  »دخـول  عليهـا 
لتجربة الحمـام. وعندما دخل الزبائن إلى الحمـام، كان الرجل 
صاحب المكان يحتجز ملابسـهم، وحن يقرر الزبائن الخروج 
مـن الحمـام، يرفـض صاحـب الحمام تسـليم الملابـس لهم، 
إلا بعـد دفع ثمن اسـتخدام الحمام. هنا فـوجئ الزبائن بتغيير 
الـكلام، وواجهـوه بمـا كتـب في اللافتـة المعلقـة علـى بالباب، 
فأجـاب عليهم قائـلًا : »دخول الحمام مِـش زي خروجه« أنا 
كتبـت دخول الحمـام فقط مجانًا ولكن ليس الاسـتحمام !. 
ردده عامـة النـاس في العديد  وأصبـح هـذا الـرد مثلًا شـعبي�اً يـ

المواقف. مـن 
رِجعت رِيمة لعادتها القديمة. 19

 عـــادة مـــا يُســـتخدم المثـــل الشـــعبي »رِجعـــت رِيمة 
لعادتهـــا القديمـــة« للتعبير عـــن رجوع أحد الأشـــخاص 
لعـــادة أو طبـــع أو صِفة معينـــ�ة فيـــه، أو تغـــير في أحواله 
مثلًا، فإذا لاحظ الناس أن شـــخصًا ما قد قـــام بتكرار ذات 
التصـــرف الخاطىء كما كان يفعل ســـابقًا، يقولون : » أهو 
رِجعت رَيمة لعادتهـــا القديمة« ، ويرجـــع أصل هذا المثل 
الشـــعبي إلى إمـــرأة تُدعى ريمـــة كانت متزوجـــة من رجل 
شـــديد الكرم ومحبوب مـــن الجميع، دائم الجـــود بالخير 
على كل مـــن حوله وكان يدعـــى »حاتم الطـــائي«، وكانت 
ريمـــة علـــى عكس زوجهـــا فقد كانـــت بخيلـــة للغاية بن 
جيرانها، حـــى صارت مثـــالًا للبخل والشـــح، وكان يعرف 

عـــن ريمـــة قِلـــة الســـمن في طعامهـــا، إذ أنها تســـتخدم 
أصغـــر ملعقـــة لديها عنـــد وضـــع الســـمن، وكان جميع 
مـــن في المـــنزل يشـــتكي من مـــذاق الطعـــام بســـبب قلة 
محتوياتهـــا الضروريـــة، لـــذا أراد زوجهـــا أن يُعلمها الكرم 
ويســـاعدها علـــى التخلص مـــن صِفة البخل، فـــروى لها 
قصـــة قديمة عن اعتقـــاد يقول إن المرأة الـــتي تزيد ملعقة 
من الســـمن أثن�اء الطهـــي يزيد الله يومًـــا في عمرها مع كل 
ملعقة، والمـــرأة التي تقلل الســـمن ينتقـــص الله يومًا من 
عمرهـــا عن كل نقص. وبما أنها ســـيدة بســـيطة جداً فقد 
صدقت هذه المقولـــة، وبدأت بالفعل في زيادة الســـمن في 
الطعـــام طمعًا في زيـــادة عمرها كما أخرهـــا زوجها، وذات 
يـــوم توفي ابنها الوحيـــد وكانت تحبه بشـــدة، فحزنت عليه 

حزنا شـــديد لدرجـــة أنها تمنـــت الموت حـــى تلحق به.

 وحـــى تُحقـــق تِلـــك الرغبة » رجعـــت ريمـــة لعادتها 
القديمـــة« وبـــدأت في تقليـــل الســـمن مـــرة أخـــرى حى 

ينقـــص عمرهـــا وتلحـــق بابنها.
 جِه يكحلها عماها. 20

 يرجع أصل المثل الشـــعبي جِه يكحلهـــا عماها إلى رجل 
كان يشـــك في حب زوجتـــه له لأنها لا تتحـــدث أو تضحك 
معه وتتجاهله كثيًرا، فذهب لســـيدة عجـــوز ليخرها عن 
أمـــره وعن حالته الســـيئ�ة مـــع زوجته. وجـــاءت نصيحة 
الســـيدة العجـــوز غريبـــ�ة للغايـــة، حيـــث قالـــت له قم 
بوضع أفعـــى مُغلق فمها بإحكام على صـــدرك وأنت نائم، 
وبالفعـــل قـــام بتنفيذ ما نصحتـــه به، حى تفاجـــأ بصراخ 
زوجتـــه وبكائها عليه وهى تحاول إيقاظـــه بعدما ظنت إنه 
فـــارق الحياة، فتأكد مـــن حبها له ونهض ســـريعًا ليخرها 
إنـــه لم يمت، فلمـــا علمت الزوجـــة بالأمر غضبـــت كثيًرا 
وأقســـمت إنها لـــن تعود إليـــه وتركتـــه، ومن هنـــا أطلق 

عماها«. يكحلهـــا  »جه  المثل 

خاتمة :

 لقـــد حظي الأدب الشـــعبي المصـــري في الآونة الأخيرة 
باهتمـــام كبير مـــن قِبـــل الباحثن والدارســـن المختصن 
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باعتبـــ�اره  اللاماديـــة،  الثقافيـــة  الدراســـات  مجـــال  في 
موروثًـــا ثقافيًا لا يمكن الاســـتغناء عنه وعـــن كل مظاهره 
التعبيريـــة – فهـــو – مـــرآة تعكـــس حيـــاة النـــاس بـــكل 
طبقاتهم وفئاتهم، والأمثال الشـــعبي�ة باعتب�ارها نوعًا من 
الأدب الشـــعبي الذي يمتاز بالتعدديـــة والتنوع من حيث 
أشـــكاله الأدبي�ة التعبيرية الشـــعبي�ة كالقِصـــة والحكاية 
والنُكتة وأيضًا الُخرافات والأســـاطير، فهـــي – أي الأمثال 
الشـــعبي�ة – مُركبًا خِصبًا من الثقافـــة الروحية الوجداني�ة 
للشـــعوب، التي تؤدي إلى كشـــف تراكيب تَلك الشـــعوب 
واستكشـــاف كل المظاهـــر والدلالات المُتعلقـــة بالمجتمع 
بتن�اقضاتـــه وتعقيداتـــه المختلفـــة، فهـــي تُمثـــل الذاكرة 
الحية للمجتمـــع، أو بالأحرى هي » الذاكـــرة الحكواتي�ة«.

والأمثال الشـــعبي�ة كالجواهر، تـــزداد قيمتها بقدمها، 
إذ أنها ببســـاطتها وســـرعة نطقنا لهـــا في حـــال احتي�اجنا 
لها كوســـيلة تنفيس، نجدهـــا ترتبط بالإنســـان أينما كان، 
فالمثـــل الشـــعبي الـــذي يُقـــال في مصر نجـــد مـــا يُماثله في 

أوروبا. اطـــراف 

والأمثال الشعبي�ة في سِـــجل الأدب الشعبي لها تاريخ 
طويـــل وعريق باعتب�ارهـــا من أقدم وســـائل التعبير الأدبي. 
وأيضًا يجعلها ضِمن موضوعـــات الأنثروبولوجيا الثقافية، 
وهو مـــا اصطلح على تســـميت�ه بـ » الخطـــاب الفِكري«، 
وهـــو مدخـــل مهـــم جـــدًا يضـــع دراســـة أصـــل الأمثال 
الشـــعبي�ة وقيمتهـــا الثقافيـــة والمجتمعية ضِمـــن مجال 
»أنثروبولوجيا الأدب«، وهو ميدان واســـع نســـتطيع من 
خلالـــه دِراســـة الإبداعـــات الشـــفاهية المأثـــورة وقراءة 
خصائص المجتمع مـــن خلاله، كما أن اســـتخدام الأمثال 
الشـــعبي�ة أصبـــح واقعًـــا في التعامـــلات اليوميـــة، فنجد 
للأمثـــال الشـــعبي�ة مصداقيتهـــا الخاصـــة، حيث أصبح 
بمجرد قول المثل ينتهـــي فورًا أي جدال قائـــم، فهو اليقن 
التـــام، وخلاصـــة حكمـــة الأجـــداد ومفتـــاح النجـــاة من 

ما. أمر  في  الحـــيرة 

كمـــا أن المثـــل الشـــعبي يُعـــد أداة هامـــة في التنشـــئة 
الاجتماعية وعملية غـــرس القيم والمفاهيـــم، إذ أنها تُلقن 

المجتمـــع ما يجـــب فعلـــه وما لا يجـــب فعله.
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مة: المقدِّ

دَتْ أشكالها وألوانها، وانقسمَتْ  عَتِ الأحجار الكريمة وتعدَّ تــــنوَّ
إلى حجرٍ مســـتجلَبٍ من باطن الأرض وآخَرَ من عمـــق البحر، وخلبَتْ 
ؤلؤ  أنظار البشـــر وألبابهـــم لجمالها ونفاســـتها، ويأتي على رأســـها اللُّ
ؤلـــؤ كالَجفن  ـــدَف واللُّ اقـــة، فالصَّ ــــفيس القابـــع في أصدافـــه الرَّ النَّ
وا  ة شـــغف البشـــر بالأحجـــار الكريمة أن ســـمُّ والعـــن، ومـــن شـــدَّ
بهـــا أبن�اءهـــم وعنونوا كتبهـــم، واســـتخدم الباحث المنهـــج الوصفيَّ 
ات  ؤلـــؤ في طيَّ ـــعراء للُّ يـــات توظيف الشُّ حليلـــيَّ للكشـــف عن تجلِّ التَّ
ــأليف  ـقاط، كالتَّ ــــاريخيِّ في بعض النِّ قصائدهم، وإن عمد إلى المنهج التَّ
ـــابق،  حق من السَّ ؤلـــؤ؛ لإظهار إفادة اللاَّ في الأصـــداف ومهنة صيد اللُّ
ـــعر القديـــم لإثبـــ�ات أصالة  ـــز الباحـــث علـــى الشِّ وبالاستــــقراء ركَّ

ام سليمان – مصر د. أحمد تمَّ

ة  يات البلاغـيَّ جلِّ التَّ
عر ؤلؤ في الشِّ ـدَف واللُّ للصَّ

1
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ـــب إبراز  ؤلـــؤ بوصفـــه حجـــرًا كريمًـــا تطلَّ اهـــرة، فاللُّ الظَّ
ابع، ونظرًا  اتـــه لدرجة تصويره علـــى العُـمْــــلَة والطَّ جماليَّ
ـــحر والعلاج،  لخصائصه فـقــــد ارتبـــط بالقداســـة والسِّ
موز المتــــناقضة  ونُسِجَتْ حوله الحكايات والأساطير، والرُّ
ـــعوب المختلفة، ولـــم يغفل القـــرآن الكريم ذكره  لدى الشُّ
ـــعراء اســـتخدامًا  دةٍ، واســـتخدمه الشُّ في ســـياقاتٍ متعدِّ
ـــه معـــادلٌ موضوعـــيٌّ  ، وكمـــا أنَّ ـــوفيِّ مـــز الصُّ ـــا كالرَّ رمزيًّ
للأســـنان جوهر الابتســـام، فـقــــد عُـقِــــدَتِ المشابهة بن 
ؤلـــؤ في أغراض الغزل  مع المنحدر وبين�ه، وشـــاع ذكر اللُّ الدَّ

بة. بيعـــة الخلاَّ ما وصـــف الطَّ والمـــدح والوصف لاســـيَّ

دَف  ـــات الصَّ وحـــاول الباحـــثُ الكشـــفَ عـــن جماليَّ
باســـتعراض  ة  الحقيقــــيَّ ـــات  الجماليَّ ســـواءٌ  ؤلـــؤ،  واللُّ
ة باستــــقصاء  ات المجازيَّ ـــة، أم الجماليَّ المعطيـــات العلميَّ
ة، فمـــن معـــاني )المعطيـــات( تلـــك  ـــعريَّ يـــات الشِّ جلِّ التَّ
ل بهـــا إلى معرفـــة قضايا  تي يُــــتوصَّ مة الَّ القضايـــا المســـلَّ
ر  ـــتي تؤثِّ روف الَّ مجهولـــةٍ، والمعطيـــات مجموعةٌ مـــن الظُّ
خـــذة كنقطـــة انطـــلاقٍ، فمن  في الأحـــداث والأفـــكار المتَّ
ةً  ة حـــول الأحجار الكريمـــة عامَّ خـــلال المعطيـــات العلميَّ
ةً، انطلـــق الباحث مستكشِـــفًا  ؤلـــؤ خاصَّ ـــدَف واللُّ والصَّ
ـــعراء لها في قصائدهـــم قديمًـــا وحديثً�ا، من  توظيـــف الشُّ
دةٍ للوقوف على  عةٍ وســـياقاتٍ متعدِّ خلال أغراضٍ متــــنوِّ

ــــشبي�ه. ما توظيف التَّ الجانـــب البلاغيِّ لاســـيَّ

ةٌ في علم الأصداف: نظرةٌ تاريخيَّ

الـقــواقـــــع  عـلــــم  أو  الأصــــــداف1،  بـعـلــــم  يُــعــــرف 
ات  خويَّ ارســـون فيـــه الرِّ ـــم الدَّ »Conchology«، ويقسِّ
د الأصـــداف والأصداف  ـــ�ات والمَحَـــار ومتعدِّ إلى: الحلزونيَّ
ـــة جمع الأصـــداف هوايةً؛  ابيـــ�ة، وإن كانـــت تب�دو عمليَّ النَّ
ةٍ متــــناثرةٍ، فـــإنَّ هذا الجمع  له من قطـــعٍ جماليَّ لما تــــشكِّ
ها البشـــر  تي اســـتهلَّ ر علـــم الأصداف، والَّ يُعَـــدُّ بداية تطوُّ
واطئ، حيث عُــــثر على قلائدَ مصنوعةٍ  القاطنون قرب الشَّ
، وإن وُجد بعضها  من الأصـــداف تعود إلى العصر الحجـــريِّ
ها كانت تُب�ادل في  ح أنَّ ـــا يرجِّ بعيدًا عن البحار والمحيطات ممَّ
جـــارة، وقد وُجِدَتِ المجوهـــرات المصنوعة من الأصداف  التِّ

ـــة في العالـــم، وبدأ اهتمام البشـــر  في معظـــم المواقـــع الأثريَّ
ة كالأصـــداف مع عصر  بيعيَّ ة للمـــوادِّ الطَّ بالقيـــم الجماليَّ
ـفَــــتْ فيما عُـــرف بـ»خزائن  هضـــة، حيث جُمِعَتْ وصُـنِّ النَّ
ها  ــــلَتِ الأصـــداف جزءًا كبـــيًرا منها لتميزُّ الفضول«، وشكَّ
لابة. وقد اشـــتهرَتْ أســـرة سوربي  ع والصَّ ــــنوُّ الجماليِّ بالـتَّ
جارة فيها، كما اشـــتهر هيو  بجمـــع الأصداف وعرضهـــا والتِّ
كامينـــغ )1791 - 1865م( بامتلاكـــه مجموعـــةً ضخمةً 

لأنواعٍ نـــادرةٍ مـــن الأصداف.

باكورة الاهتمام العلميِّ بالأصداف:

ـــة للاهتمـــام بالأصـــداف تعود  لعـــلَّ البدايـــة العلميَّ
، حيث نشـــر  ـــابع عشـــر الميـــلاديِّ إلى أواخـــر القـــرن السَّ
 Historia« :ليســـتر )1639 - 1712م( كتابـــه مارتـــن 
Conchyliorum«، في الفـــترة مـــن 1685 إلى 1692م، 
ل نصٍّ شـــاملٍ عـــن الأصداف، حـــوى أكثر من  بوصفـــه أوَّ
ألـــف نقــــشٍ )أو لوحـــةٍ محفورةٍ(. ونشـــر جـــورج رومف 
ات، حيث  خويَّ ل تصنيـــفٍ عـــن الرِّ )1627 - 1702م( أوَّ
دَفَة )أو ذوات  ة الصَّ دَفَة وثـنائــــيَّ ة الصَّ ــــفها إلى: أحاديَّ صنَّ
�ات  ( والقواقع )أو بطنيَّ دَفَـتَـيْــــنِ أو ذوات المصراعـــنِْ الصَّ
القدم(، واســـتخدم كارلوس لينيوس )1707 - 1778م( 
الكثـــير من مصطلحاته، كما نشـــر جون مـــاوي )1764 - 

ل دليـــلٍ في علـــم الأصداف. 1829م( أوَّ

ـــف تومـــاس ســـاي )1830 - 1834م( كتابـــه:  وألَّ
نةٍ  ده برســـوماتٍ ملوَّ ـــة«، وزوَّ »علم الأصـــداف الأمريكيَّ
ا يُعَدُّ موســـوعةً  ـــداتٍ ممَّ ة مجلَّ بيعة، في ســـتَّ تضاهي الطَّ
رةً. ولعـــلَّ أبرز العلمـــاء في القرن العشـــرين  ةً مصـــوَّ علميَّ
ـــف فيها  ـــذي ألَّ هـــو تاكـــر أبـــوت )1919 - 1995م(، الَّ
عشـــرات الكتب، مثل: »أصدافٌ من العالم«، و»مملكة 
الأصـــداف«، وقـــد كان مديرًا لمتحف شـــل بيلـــي ماثيوز، 
ـــص للأصداف،  وهـــو المتحف الوحيـــد في العالـــم المخصَّ

ة. ويقع في ســـانيب�ل بولايـــة فلوريـــدا الأمريكيَّ

ا عن الأحجـــار الكريمـــة »Gemstones«، ومنها  أمَّ
ـــا  كتـــور زكريَّ ـــف فيهـــا الدُّ ؤلـــؤ »Perles«، فـقــــد ألَّ اللُّ
هميمّي كتابـــه: »موســـوعة الأحجار الكريمـــة« ]دار هبة 

عر  ـدَف واللّؤُلؤ في الشِّ ة للصَّ  التَّجلِّيات البلاغـيَّ
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كتور عبـــد الحكيم الوائلـــيّ كتابه:  يـــ�ل- مصـــر[، والدُّ النِّ
»موســـوعة الأحجـــار الكريمـــة« ]دار أســـامة- الأردن[، 
حمن زكي كتابـــه: »الأحجار الكريمة في  كتور عبـــد الرَّ والدُّ

ــــاريخ« ]دار القلم- مصر[. الفـــنِّ والتَّ

ؤلؤ: مهنة صيد اللُّ

ؤلؤ مهنةً نـــادرةً، عمادهـــا الغوص على  تُعَـــدُّ تجـــارة اللُّ
ةٌ عُـرِفَــــتْ بها  ؤلـــؤ واســـتخراجه، وهـــي مهنة تــــقليديَّ اللُّ
دول الخليج العـــربيِّ كمصدر رزقٍ، فـقــــد كان لؤلؤ الخليج 
العـــربيِّ مـــن أجمـــل الأحجـــار الكريمـــة وأغلاهـــا، حـــىَّ 
ةً مملكة البحريْنِ،  ةً واســـعةً، خاصَّ اكتســـب شـــهرةً عالميَّ
ةٌ تعود إلى  إذ تــــشير إلى لآلئ البحريْـــنِ مخطوطـــةٌ آشـــوريَّ
ــــاريخ  أربعـــن قرنًا مَضَـــتْ، يقول بيريـــبي: »منذ فجر التَّ
ة في البحريْنِ، وقد  ناعـــة الأساســـيَّ ؤلؤ هـــو الصِّ وصيد اللُّ
ناعة صيتًــــا ذائعًا، ونجد إشارةً إلى ذلك  أكسبَــــتْهَا تلك الصِّ
 ، ل الميلاديِّ ذي عاش في القـــرن الأوَّ خ )بلـــن(، الَّ عند المؤرِّ
ن جـــاؤوا بعده، كما نجـــد في مخطوطةٍ  وعنـــد الكثيرين ممَّ
خَلَـــتْ إشـــارةً إلى لآلئ  ةٍ تعـــود إلى أربعـــن قرنًـــا  آشـــوريَّ
البحريْـــنِ، وعهد البترول لم يســـتطع حـــىَّ الآن أن يقضي 
تي ضعـفَــــتْ كثيًرا، وهي  ؤلؤ الَّ ا على صناعة اللُّ ــــيًّ قضاءً كلِّ
ة  ـقليديَّ ع على الاستمرار في بن�اء المراكب التَّ مازالت تــــشجِّ
ــــاني  صف الثَّ ـــتي أصبح وجودها في النِّ قيقـــة الأنيقة، الَّ الدَّ

مـــن القرن العشـــرين أمرًا مســـتغرَبًا لا قريـــن له«2.

واشـــة«، كما يُســـىَّ تاجر  وتُســـىَّ هذه المهنة بـ»الطَّ
ــــل في مواقع صيد  ذي يتـنقَّ واش«، وهـــو الَّ ؤلـــؤ بـ»الطَّ اللُّ
ؤلؤ من  الأســـماك بـــن ســـفن الغـــوص؛ لاســـتخراج اللُّ
ناعـــة الأولى في الخليج  ؤلـــؤ الصِّ أعمـــاق البحـــار، وكان اللُّ
رقيِّ لشبه  ـــاحل الشَّ �ة لســـكان السَّ ـــرائيَّ ، والقوة الشِّ العربيِّ
ا لتجارته،  ــــلَتِ البحريْنِ مركـــزًا مهمًّ �ة، ومثَّ الجزيرة العربيَّ

ـــةً الهند.  ة خاصَّ حيث يُبـــ�اع للأســـواق العالميَّ

ؤلؤ في منتصـــف القرن  مـــا انتهَــــتْ مهنة صيـــد اللُّ وربَّ
ا أضرَّ  ، ممَّ ناعـــيِّ اليابـــانيِّ ؤلـــؤ الصِّ العشـــرين؛ لظهـــور اللُّ
تي  ، فنقص كثـــيًرا عدد القـــوارب الَّ به في الخليـــج العـــربيِّ
تغـــوص في البحريْـــنِ، يقـــول جونســـتون عـــن اقتصـــاد 

يت والانتــــفاع به في  �ة: »حىَّ اكتــــشاف الزَّ الجزيرة العربيَّ
ـــ�ة، كان اقتصاد  مناطـــقَ مختلفةٍ من شـــرق الجزيرة العربيَّ
ؤلؤ  هذه البلـــدان يعتمد بشـــكلٍ كبيٍر علـــى اســـتخراج اللُّ
ا  جارة، وكانـــت البحريْنِ مركـــزًا مهمًّ ـــمك والتِّ وصيـــد السَّ
ــــن  ـــفن، وكانت هنالك جاليةٌ من البحرينيِّ لصناعة السُّ
ـــا عن  ـــفن. أمَّ ـــاعٍ للسُّ تْ في الكويـــت كصنَّ قـــد استـقــــرَّ
ون  مـــا كان الكويتــــيُّ ـــة في المنطقـــة، فربَّ ـــعوب البحريَّ الشُّ
أكثرهـــم شـــهرةً؛ إذ كانـــوا يقومـــون برحـــلاتٍ منتظمةٍ إلى 
ة في  ــــيَّ راعة بعض الأهمِّ الهنـــد وشـــرق أفريقيـــا، وكان للزِّ
البحريْنِ، وشـــبه جزيـــرة رأس الخيمة والريـــمّي، وبوجهٍ 
ـــاحل المعاهـــد. وكان تطوير  أقلَّ في الأجزاء الأخرى من السَّ
ـــع في اليابان ضربةً شـــديدةً لصناعة  ؤلؤ المصنَّ صناعـــة اللُّ
الغـــوص في الخليـــج، وفي ســـنة )1948م( نقـــص عـــدد 
ـــتي تــــترك البحريْـــنِ إلي )80( قاربًـــا، مقارنًا  القـــوارب الَّ

بالعـــدد )1500( في ســـنة )1833م(«3.

دَف  ــــن بالصَّ اصن اليابانيِّ وقديمًـــا كان اهتمـــام الغوَّ
لئ اهتمامًا  ة لمعانه، ولـــم يعيروا الـــآَّ ـــن للمَحَار لشـــدَّ المبطِّ
ــــاريخ أنَّ كوكيتــــشي  ا ذكره التَّ عنـــد فلق المَحَار، ولكن ممَّ
ميكيموتـــو قـــد نجـــح في زراعـــة لؤلـــؤةٍ في اليابـــان ســـنة 
)1893م(، وتــــنتج اليابـــان معظم محصـــول العالم من 
لئ المســـتزرَعة في الماء المالـــح، بوضع خـــرزةٍ صغيرةٍ  الـــآَّ
ن لجســـم  ؤلـــؤ داخل نســـيج الجـــدار المبطِّ مـــن عـــرق اللُّ
المَحَـــارة، وتُوضـــع المَحَـــارات داخل أقــــفاصٍ مغلقةٍ في 
بها  ـــةٍ لفترةٍ تمتــــدُّ إلى أربع ســـنواتٍ تــــتطلَّ خلجانَ محميَّ
بيعيِّ لم  ؤلـــؤ الطَّ ؤلـــؤة. وفي رأيي فـــإنَّ صيـــد اللُّ تكويـــن اللُّ
ـــه لم يَعُــــدْ مهنةً، ومـــا بقي منـــه وإن كان  ينقـــرض، ولكنَّ
نـــادرًا فمن قبي�ل ممارســـة الهواية لـــدى المترفن من جهةٍ، 
ة  يَّ ومن قبي�ل الحفاظ على موروثٍ تليــــدٍ لـــه مكانت�ه المادِّ

ـــة من جهـــةٍ أخرى. والمعنويَّ

ؤلؤ: ـقافيُّ في مهنة صيد اللُّ البعد الثَّ

إنَّ المبحريـــن على متن ســـفين�ة الغـــوص الباحثة عن 
ةٍ، وهم:  ؤلؤ أشـــبه بفريق العازفن على آلاتٍ موسيقــــيَّ اللُّ
ـــفين�ة )أو النّوخـــذة( وغالبًـــا ما يكـــون مالكها،  ـــان السَّ ربَّ
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اص  ـــارة، والغوَّ والمقـــدميُّ )أو المجـــدمّي( هو رئيـــس البحَّ
ـــيب هو ســـاحب  )أو الغيـــص( هو جامـــع المَحَار، والسَّ
س أو الفليج(  س )أو اليـــلاَّ اص من القـــاع، والجـــلاَّ الغـــوَّ
ه  ـــة وموجِّ فَّ ـــكونيُّ هو ماســـك الدَّ هو فـــاتح المَحَـــار، والسُّ
ــــيم( هو مغنيِّ  هِّ هيم/ النَّ ام )أو النَّ هَّ هام/ النَّ فين�ة، والنَّ السَّ

فيه. للترَّ منشـــدها  أو  حلة  الرِّ

اصـــن تُســـىَّ  ـــتي تحمـــل الغوَّ الَّ ـــفين�ة  وكانـــت السَّ
انُ  بَّ بـ»المحمـــل«، تــــشابُهًا مع الإبـــل، وغالبًا ما يملـــك الرُّ
بٍ  ــــبًا إليه لشخصٍ مقــــرَّ المحملَ، فيطلق عليه اسمًا محبَّ
ان  منه وعزيزٍ عليـــه، كالابن أو الزوجة أو غيرهمـــا. وعن ربَّ
ـــذي يُطلق عليـــه »النّوخذة« وهو المســـؤول  ـــفين�ة الَّ السَّ
ة  ــــقافيَّ ل عـــن رحلـــة الغـــوص، فمن أهمِّ ســـماته الثَّ الأوَّ
جوم،  معرفته بعلم الفَـلَــــك؛ لتســـير ســـفينت�ه باتجـــاه النُّ
ـــهول والهضـــاب، إضافـــةً إلى  كما تســـير القافلـــة في السُّ
ؤلـــؤ في أعماق البحار  تي يقبـــع فيها اللُّ معرفتـــه بالأماكن الَّ
�اتـــه المائزة في  ؤلؤ لـــه أدبيَّ والمحيطـــات. كذلك فصيـــد اللُّ
هيم/  ـــام )أو النَّ هَّ هـــام/ النَّ ـــ�ة، فمثـــلًا: النَّ ــــقافة العربيَّ الثَّ
فين�ة المبحرة لاستخراج  ـيم( هو من يُغــــنيِّ لطاقم السَّ هِّ النَّ
هم على  ـــة؛ ليحثَّ ؤلـــؤ، فيقوم بإنشـــاد المواويـــل البحريَّ اللُّ
فين�ة  ام السَّ حلة، ولعلَّ نهَّ ــــف عنهم مشاقَّ الرِّ العمل ويخفِّ
حارى، ونحن لاشـــكَّ  في البحـــار ين�اظر حـــادي الإبل في الصَّ

! في حاجـــةٍ إلى معرفة ما به تغــــىَّ

يد: غناء الفجري من فنون الصَّ

الفجري )أو الفجـــيري( نوعٌ من الغنـــاء، ين�درج ضمن 
ســـاء،  جال دون النِّ ـــة، والمقصورة علـــى الرِّ الفنـــون البحريَّ
ةً في البحريْنِ  اصون في الخليج العـــربيِّ وخاصَّ يـــه الغوَّ ويؤدِّ
اصـــن لا يزاولون فيه  ـــتاء لأنَّ الغوَّ والكويت، وذلك في الشِّ
خـــور للبن�اء والقلافة،  ـــمك وقطع الصُّ إلاَّ البن�اء وصيد السَّ
ـــفن وعلى اليابســـة أيضًا، رغم  ويُغــــىَّ على ســـطح السُّ
ـــراع،  ه مـــن أغانٍ تـــوحي بجرِّ المجـــداف ورفع الشِّ مـــا يضمُّ
ـــارة في موســـم الغوص،  هـــا محـــاكاةٌ لما يفعلـــه البحَّ وكأنَّ
ـــفين�ة فلكلِّ مرحلةٍ غناؤها  ى على ســـطح السَّ وعندما يؤدَّ
؛ فمرحلـــة )الخـــراب( يكـــون فيها الغنـــاء عند  الخـــاصُّ

البدء برفع المرســـاة، وينشـــده مغنٍّ منفردٌ بطبقـــةٍ عاليةٍ، 
ـــارة صوتًا منخفضًا  ن من البحَّ تي تـتكــــوَّ وتصدر الجوقة الَّ
، يقابل  حن، يقطعونـــه بفواصلَ منتظمةٍ وبزفـــيٍر قويٍّ كاللَّ
ارة وهم يرفعون المرساة،  ــــف فيها البحَّ تي يتوقَّ حظات الَّ اللَّ
ـــارة، و)القاصح(  ثــــمَّ مرحلة )المجداف( مع تجديف البحَّ
و)الجيلامي( مع رفع الأشـــرعة، وكلمات هـــذا الغناء تعرِّ 
حلة ومخاطر البحـــر وطول الغياب  بشـــجنٍ عن معاناة الرِّ

ــــقاء، كما يُــــذكر فيها لفظ الجلالة كثيًرا. وفرحة اللِّ

ؤلؤ بوصفه حجرًا كريمًا: اللُّ

مين�ة، ولا  ــــفيسة والثَّ تُســـىَّ الأحجـــار الكريمـــة والنَّ
دخـــل للإنســـان في تكوينهـــا، فوجودها طبيعـــيٌّ أو تلقائيٌّ 
، ويختلف تركيـــب كلِّ حجرٍ كريــــمٍ عـــن الآخَرِ،  أو عفـــويٌّ
نة له  ة المكــــوِّ ـــروف والعناصر الكيميائــــيَّ مـــن حيـــث الظُّ
ة تركيبـــ�ه، وصُنع من  ـــوائب المتداخلة خـــلال عمليَّ والشَّ
يد، وجميـــع أنواع  بعضهـــا لصلابتـــ�ه رءوسٌ لســـهام الصَّ
نةٌ من عنصريْنِ فأكثـرَ، إلاَّ الألماس  الأحجار الكريمة مكــــوَّ
نٌ مـــن عنصـــرٍ واحـــدٍ هـــو الكربـــون، وبعض  فهـــو مكــــوَّ
ن علـــى أعماقٍ بعيـــدةٍ من باطن  الأحجـــار الكريمة يتكــــوَّ
حد مـــع عناصرَ  ةٍ أو تــــتَّ الأرض، وقـــد تُوجد في صـــورةٍ حرَّ
د والياقـــوت(، وبعضها  مـــرُّ أخرى، مثـــل: )الألمـــاس والزُّ
ؤلؤ  مصدره الحيوان ويُســـتخرج من قاع البحـــر، مثل: )اللُّ
بـــ�ات، مثل: )الكهرمان(. والمَرجان(، وبعضها مصدره النَّ

ؤلـــؤ ضمـــن الأحجـــار الكريمـــة، وهـــو  ـــف اللُّ ويُصنَّ
ـــه عبارةٌ  ؛ لأنَّ الحجـــر الوحيـــد المســـتخرَج مـــن كائـــنٍ حيٍّ
ــــل داخـــل صَدَفَة بعض  ، يتـشكَّ عن إفـــرازٍ صلبٍ كـــرويٍّ
ات، ويُــــفرز في طبقاتٍ متــــتابعةٍ  خويَّ أنـــواع المَحَـــار والرِّ
لئ  ـــاتٍ، في الآَّ حـــول جســـمٍ مزعجٍ عـــادةً ما يكـــون طفيليَّ
ؤلؤ  ر اللُّ اعـــم للمَحَار، ويتــــأثَّ ســـيج النَّ ة يعلق بالنَّ بيعيَّ الطَّ
ــــل لكونه  حلُّ بالأحمـــاض والحرارة، بـــل يكون عرضـــةً للتَّ
ة  دةٌ، والمثاليَّ ؤلـــؤة أشـــكالٌ متعـــدِّ ةٍ، وللُّ مـــن مـــوادَّ عضويَّ
مـــا كانت  ـــكل وناعمة الملمـــس، وكلَّ منهـــا مســـتديرة الشَّ
 ، ؤلؤ أرقَّ ســـمكًا وأكثر عـــددًا كان لمعانهـــا أدقَّ طبقـــات اللُّ
لئ ذات بريقٍ معدنيٍّ يشـــبه المـــرآة، وقد تُوجد  وأفضل الـــآَّ

عر  ـدَف واللّؤُلؤ في الشِّ ة للصَّ  التَّجلِّيات البلاغـيَّ
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لئ  ا الآَّ ة بشـــكلٍ نـــادرٍ، أمَّ يَّ مين�ة في الرِّ ة الثَّ بيعيَّ لئ الطَّ الـــآَّ
ؤلؤ  ة )المســـتزرَعة أو المستـنبَــــتة( فمـــن مَحَار اللُّ ناعيَّ الصِّ
ــــل معظـــم المعروض  وبلح البحـــر في المياه العذبة، وتـشكِّ
دة تُســـتخدم كجواهـــرَ رخيصة  لئ المقــــلَّ والمبيـــع، فالـــآَّ
ة، وقد عُرِفَتْ زراعة  بيعيَّ من، وتميــــيزها ســـهلٌ عن الطَّ الثَّ
مائـــم،  ؤلـــؤ لاســـتخدامه في المجوهـــرات كالعقـــود والتَّ اللُّ
حـــف وتزيــــن  ـــبحات، والتُّ ـــاعات والمســـابح أو السُّ والسَّ
دةٍ، ودخل  ؤلـــؤ صبغه بألوانٍ متعـــدِّ ل اللُّ الملابـــس، ويتحمَّ
جميل،  مطحونه في تركيبـــ�ات الأدوية ومســـتحضرات التَّ
ادر. ائـــع والنَّ م والرَّ ء القــــيِّ ؤلـــؤ مجازًا على الشيَّ ويُطلق اللُّ

ؤلـــؤ في جوف  ن اللُّ اه تكـــوُّ وعُـــرف اعتقادٌ خاطـــئٌ مؤدَّ
مون  ومان يطعِّ فدع، فـقــــد »كان ملوك الإغريـــق والرُّ الضُّ
مائم والأحـــراز لحمايتهم  ؤلـــؤ، كنوعٍ مـــن التَّ تيجانهم باللُّ
ـــرور، وذُكـــر أنَّ البابـــا أدريـــان كان يرتدي حِـــرْزًا  مـــن الشُّ
مس  ـفٌ بالشَّ ة أشياء، منها: ضفدعٌ مجفَّ يحتوي على عــــدَّ
ما نتســـاءل عن علاقة  فات. ربَّ ولآلئ لتمنحه أحســـن الصِّ
ؤلؤ  ؤلـــؤ هنا؟ لكن كان يُعتــــقد قديمًـــا أنَّ اللُّ فـــدع باللُّ الضُّ
مـــا أراد البابـــا أدريان أن  فـــادع! وربَّ ن في جـــوف الضَّ يتكــــوَّ
ؤلـــؤة معًا في  فـــدع –وهو بحكـــم المَحَـــارة- واللُّ يجمع الضُّ

تميمةٍ واحـــدةٍ؛ ليضمن ســـريان مفعولهـــا في حمايت�ه«.

ؤلـــؤ من دماغ  ن اللُّ اه تكوُّ كمـــا عُرف اعتقادٌ آخَــــرُ مـــؤدَّ
ون أنَّ  ينيُّ ــــن، ومدى تــــأويله؛ حيث »يعتــــقد الصِّ ــنِّ الـتِّ
ــــن؛ ولذا فهو رمز الحكمة،  ــنِّ ن من دماغ الـتِّ ؤلؤ يتكــــوَّ اللُّ
ــــن! ويعني  ــنِّ وللحصـــول على هـــذا الكنز يجب قتـــل الـتِّ
ذي يرغب بنيـــ�ل العلم والحكمة،  ذلك أنَّ على الإنســـان الَّ
ض لشىَّ  ـــم عناءً كبيًرا في ســـبي�ل ذلك، وأن يتعرَّ أن يتجشَّ
ا يُطلق عليه  ا، ممَّ ا ونفســـيًّ جارب، وأنواع البلاء جســـديًّ التَّ
تي يحصل  )رحلة البطـــل(، بمعـــى أنَّ )لؤلؤة الحكمـــة( الَّ
ا ســـبق في الحياة؛  ص ممَّ خلُّ عليها الإنســـان، تــــأتي من التَّ
ليقـتــــني الإنســـان ما هـــو أفضل وأثمن، نقــــف أمـــام بحرٍ 
لام، فـــرى لؤلؤةً  عظيــــمٍ داخل ذواتــــنا، ننظر عره في الظَّ
ا يُـكتــــشف  ةً، وحبًّ لامعةً، جروحًـــا عتيقةً متراكمةً متراصَّ
وحكمـــةً تُــــكتسب، هل ســـنخوض ذلـــك البحـــر ونجابه 

تي يعجُّ بهـــا لنحصل علـــى الكنز؟!«4. المخاطـــر الَّ

رِّ أو  ســـاءَ في حســـنهنَّ بالدُّ ـــعراءُ النِّ ه الشُّ وعندما شـــبَّ
ار  جَّ بيلة علـــى التُّ ؤلـــؤ، قصـــروا معرفـــة خصائصـــه النَّ اللُّ
ـــار بن بُـــرْدٍ )ت 96هـ/  اسيُّ بشَّ ـــاعر العبَّ المهرة، يقول الشَّ

مَل[ الرَّ ]بحـــر  168م(5: 
عَـجِـبَـتْ فَـطْــمَةُ مِـنْ نَـعْـتِـي لَهَـا، 

عْتَ مَكْفُوفُ الْبَصَرْ؟! يدُ النَّ  هَلْ يُجِ
ـمَـتْ  بِـــنْــتُ عَــشْـرٍ وَثَـلَاثٍ قُـسِّ

 بَـيْـنَ غُـصْـنٍ وَكَـــثِـيـبٍ وَقَـمَــرْ
ــةٌ مَـكْـنُــــــونَـــــةٌ  ةٌ بَــحْــرِيَّ دُرَّ

رَرْ ـاجِــرُ مِـنْ بَــيْـنِ الـدُّ  مَــازَهَــا الـتَّ

يـــوان، كمـــا وردَتْ في بعـــض المصادر  هـــذه روايـــة الدِّ
 ، ـــ�ة، ككتـــاب »زهـــر الآداب« للحصـــري القـــيروانيِّ الأدبيَّ
ولكـــن في بعضهـــا الآخَـــرِ ككتـــاب »الأغـــاني« لأبي الفرج 
لـــه:  أوَّ ـــذي  والَّ لًا،  أوَّ ــــالث  الثَّ البيـــت  رُوي   ، الأصفهـــانيِّ
يوان-  ــــق الدِّ اهر بن عاشورٍ –محقِّ ـــر الطَّ ةٌ...«، وفسَّ »دُرَّ
ـــةٌ يصحُّ أن  ، قائـــلًا: »بحريَّ ـــةٍ( على وجهـــنِْ صفـــة )بحريَّ
ر المعروف، فيكون  يكون نســـبةً إلى البحر، وهو المـــاء المتبحِّ
ه  ـــةً، وإلاَّ ظهر أنَّ ة لا تكـــون إلاَّ بحريَّ رَّ وصفًـــا كاشـــفًا لأنَّ الدُّ
ا  ؤلؤ«، أمَّ نســـبةٌ إلى البحريْنِ، وهي بلادٌ في بحرها أجـــود اللُّ
عْتَ مَكْـفُــــوفُ الْبَصَـــرْ؟!« فحكايةٌ  يدُ النَّ جملة: »هَـــلْ يُجِ
بها، وهي على تــــقدير  على لســـانها وبيـــ�انٌ لمضمـــون تعجُّ
ـــارٍ في جاريةٍ  ل بشَّ حـــذف »قالَـــتْ:...«، والأبيـــ�ات في تغزُّ
ها، ووصفها  ي�ةٍ اسمها »فطمة«، سمعها تغـنيِّ فأحبَّ مغــــنِّ
بَـــتْ، وقد  ـــه رآها وهـــو كفيفٌ فتعجَّ فأتــــقن الوصف كأنَّ
ـــمةً إلى: غصنٍ ويعني  ها خُلِقَتْ مقسَّ أوضح في تــــشبيهه أنَّ

ها، وكثيبٍ ويعـــني رِدْفَها، وقمرٍ ويعـــني وجهها. قَــــدَّ

ابع والعُـمْـلَة  ؤلؤة على الطَّ دَفَة واللُّ تصوير الصَّ
فاسة: للجمال والنَّ

ـــة  بيعيَّ تمتـــاز الأحجـــار الكريمـــة عـــن الأحجـــار الطَّ
ـــ�ة؛ في  فـــات الفيزيائيَّ ـــة بوجـــهٍ عـــامٍّ ببعـــض الصِّ العاديَّ
ـــاس  ـــيُر لقي ـــي معايـ ـــلادة، وه ـــة والصَّ ـــون والمتان ـــدرة واللَّ النُّ
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)ويُعـــرف  ـــلادة  الصَّ معيـــار  في  مثـــلًا  الحجـــر،  جـــودة 
ها بينمـــا نجـــد  بالقســـاوة أو العســـرة( نجـــد الألمـــاس أشـــدَّ
ـــراز  ـــتْ لإب ـــودة وُضِعَ ـــيُر للج ـــاك معايـ ـــا. وهن ـــؤ أضعفه ؤل اللُّ
بيعـــيِّ  ؤلـــؤ وتــــثمين�ه، وللمقارنـــة بـــن الطَّ ـــات اللُّ جماليَّ
ؤلـــؤة ازدادَتْ  ـــج اللُّ مـــا ازداد توهُّ معـــان؛ فكلَّ وغـــيره، منهـــا: اللَّ
ؤلـــؤة أكـــر حجمًـــا كانـــت  مـــا كانـــت اللُّ قيمتهـــا، والحجـــم؛ فكلَّ
ع  ـــطح وتـنــــوُّ أكـــثر نـــدرةً وصـــارَتْ أغلـــى ثمنًا، ثــــمَّ نعومة السَّ
ؤلـــؤ لـــدى صائغـــي الجواهـــر  د قيمـــة اللُّ ـــون. كمـــا تُحـــدَّ اللَّ
معـــان والحجـــم  أيضًـــا مـــن خـــلال مزيـــجٍ مـــن معايــــير: اللَّ
ـــطح،  ة عيـــوب السَّ ــــناسُق وقــــلَّ ـــون، إضافـــةً إلى التَّ واللَّ
لئ  ـــآَّ ـــؤ، وال ؤل ـــودة اللُّ ـــيز ج ـــلٍ لتميـ ـــمَّ عام ـــان أه مع ـــدُّ اللَّ ويُعَ
لئ  ـــا الـــآَّ ـــكل نـــادرةٌ وغاليـــةٌ، أمَّ كبـــيرة الحجـــم مســـتديرة الشَّ
ـــد،  ـــتخدم في القلائ ـــا تُس ـــا م ـــةٍ فغالبً ـــكل دمع ـــى ش ـــتي عل الَّ
ــه،  ــة بـ ــ�ة المحيطـ ــلاف البيئـ ــؤ باختـ ؤلـ ــوان اللُّ ــف ألـ وتختلـ

ويُعَـــدُّ الأســـود منـــه أغلـــى مـــن الأبيـــض لندرتـــه.

لئ والوقوف  ة الأصـــداف والـــآَّ ــــيَّ ومـــن مظاهـــر أهمِّ
علـــى قيمتهـــا، تصويرهـــا ووضعها علـــى طوابـــع الريد 
وقطع العمـــلات، حيث ظهـــرَتِ الأصداف علـــى ما يزيد 
عن خمســـة آلاف طابعٍ بريـــديٍّ في مختلـــف دول العالم، 
ة، مثـــل: الجوردة  ــــقديَّ كما ظهـــرَتْ على بعض القطع النَّ
ولار البهاميِّ )1974م(،  ة ســـنة )1973م(، والدُّ الهايتــــيَّ
يبـــ�اليِّ )1989م(،  وبي النِّ والبيزو الكـــوبيِّ )1981م(، والـــرُّ

)1993م(. الفلبينيِّ  والبيســـو 

ويُســـتخدم )القـــيراط( في وزن الأحجـــار الكريمـــة، وهـــو 
ـــرى  ـــة الأخ بيعيَّ ـــار الطَّ ـــا الأحج ـــرام، أمَّ ـــسَ الج ـــاوي خُمْ يس
ــا لعـــدم  ــرام( في وزنهـ ــتخدم )الجـ ــةٍ فيُسـ صـــف كريمـ والنِّ
ــب  ــزال حسـ ــرقيِّ ومايـ ـ ــؤ الشَّ ؤلـ ــا كان وزن اللُّ ــا، بينمـ ندرتهـ
ـــ�ة وفـــارس والهنـــد،  وحـــدة الـ)چـــو(، في شـــبه الجزيـــرة العربيَّ
ــذه  ــل هـ ــنَّ أنَّ أصـ ــةٍ تبـ ــاتٍ قديمـ ــلال مخطوطـ ــن خـ ومـ
ة، المســـتعملة قديمًـــا  ــــاميليَّ غـــة التَّ الكلمـــة يعـــود إلى اللُّ
ـــة  الإنجليزيَّ في  وهـــي  حاليًـــا(،  )ســـيريلانكا  ســـيلان  في 
في  عامُـــل  التَّ مصطلحـــات  كلُّ  وكانـــت   ،»Chevvu«
ـــار العـــرب  جَّ ــــاميل، وكان التُّ ؤلـــؤ تُـــــكتب بأحـــرف التَّ اللُّ
والفـــرس والقادمـــون مـــن الهنـــد يســـتعملون الـ)چـــو( 

ـــذ  ـــة، من ـــيراط والحبَّ ـــس الق ـــيزان، ولي ـــنةٍ في الم ـ ـــدةٍ معـيَّ كوح
ـــؤ الخليـــج العـــربيِّ  ـــرقيُّ لؤل ـــؤ الشَّ ؤل ـــذي كان فيـــه اللُّ مـــن الَّ الزَّ
ـــه،  ـــتاجر في ـــاد ويُـ ـــة يُصط ـــيلان القديم ـــر وس ـــر الأحم والبح
ـــن،  ــــاب الريطانيِّ عَــــتْ أشـــكال كتابتهـــا لـــدى الكُـتَّ وتـنـوَّ

مثـــل: )جـــاو- جيـــو- جـــوي(.

ووحـــدات المـــيزان تختلف مـــن بلـــدٍ إلى أخرى، بـــل إنَّ 
ات؛  ســـمية تختلف، وتجد ما يوازيها حســـب عدد الحبَّ التَّ
ةٍ(، وفي  ةً= 150 ذرَّ ففي البحريْنِ: )مثــــقالٌ واحدٌ= 66 حبَّ
ةٍ(، وفي بومباي:  قطر: )مثــــقالٌ واحـــدٌ= 66 راتي= 160 ذرَّ
ةً(، وفي بونا: )مثــــقالٌ  )مثــــقالٌ واحـــدٌ= 24 راتي= 74 ذرَّ
ة(، وبعـــد  رَّ ةً وثلاثـــة أربـــاع الـــذَّ واحـــدٌ= 24 راتي= 68 ذرَّ
ة طـــرقٍ للقيـــاس لمعرفة  ؤلـــؤة تُوجد عــــدَّ معرفـــة وزن اللُّ
ؤلؤة حســـب وزنها فـقــــط  م اللُّ قيمتها بالـ)چو(، ولا تـقــــيَّ
ران في  ؤلؤة ولونها يؤثِّ ــــتها، فشـــكل اللُّ ما حســـب نوعـيَّ وإنَّ
ؤلؤ على أربع مراحلَ: عيار الحجم  تـقـيــــيمها. وتـقـيــــيم اللُّ
وعيُّ  تيـــب النَّ ؤلؤ، والترَّ دةٍ مـــن اللُّ بانتــــقاء مجموعةٍ محدَّ
العينيُّ بانتــــقاء الأشـــكال والبريـــق في كلِّ مقـــاسٍ، والوزن 
ة  ات، وتعيــــن القيمـــة الاعتماديَّ رَّ بالمـــيزان وما يقابله بالذَّ
ـــوق6. لـــكلِّ لؤلؤةٍ حســـب صنفها ووزنهـــا ومعطيات السُّ

عر  ـدَف واللّؤُلؤ في الشِّ ة للصَّ  التَّجلِّيات البلاغـيَّ
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ؤلؤ: مز المتـناقض للُّ الرَّ

ـــةٍ ورمـــوزٍ  ـــقداتٍ متضارب ـــؤ في تــــشكيل معتـ ؤل أســـهم اللُّ
قيقـــة  ؤلـــؤة الرَّ ة تكويـــن اللُّ مـــا بســـبب آلــــيَّ متــــناقضةٍ؛ ربَّ
ـــارةٍ  ـــل مَحَ ـــفٍ، داخ ـــويٍّ ضعي ـــوانٍ رخ ـــن حي ـــة، في باط اق الرَّ
ــــناقُض! وقـــد  ـــةٍ، بمـــا يـــشي ابتـــ�داءً بالتَّ ــــدةٍ رماديَّ صلبـــةٍ مجعَّ
ؤلـــؤ إلى القمـــر وقطـــرات المطـــر، فارتبـــط  نُســـب خلـــق اللُّ
ــارع  ـــون حـــن تصـ ينيُّ بالأنوثـــة والخصـــب، واعتــــقد الصِّ
ـــماء، أي: تســـاقط  ؤلـــؤ مـــن السَّ ــــنانن تســـاقط اللُّ الـتَّ
ؤلـــؤ  عـــد والـــرق، واعتــــقد الهنـــود خلـــق اللُّ المطـــر مـــع الرَّ
ـــتي تســـقط في البحـــر فتلتــــقمها  مـــن قطـــرات المطـــر الَّ
ـــؤ  ؤل ـــط اللُّ ـــشأة ارتب ـ ـــذه النَّ ـــة ه ـــا لطبيع ـــارات، ووفـقًـ المَحَ
ـــه يســـاعد علـــى الحمـــل، إن وضعـــه  بالـــولادة، فيُعتــــقد أنَّ
وجـــان تحـــت وســـادتهما، ولكـــن علـــى المـــرأة أن ترتـــدي  الزَّ
ؤلـــؤ ويمـــوت مـــع  عقدهـــا لـــيزداد بريقـــه، فـقــــد يذبـــل اللُّ

مـــن. مـــرور الزَّ

وة،  الـــثرَّ ـــة، وجلـــب  ؤلـــؤ لإيجـــاد المحبَّ اللُّ واســـتُخدم 
ـــدَ  ـــون قلائ اص ـــدى الغوَّ ـــق، وارت ـــن الحري ـــت م ـــة البي وحماي
ؤلـــؤ لتحميهـــم مـــن هجمـــات أســـماك القـــرش،  مـــن اللُّ
ــــتون  مـــوع كان المحاربـــون القدمـــاء يثـبِّ ؤلـــؤ بالدُّ ولارتبـــ�اط اللُّ
ه ســـيوفهم  ـــذي ســـتجرُّ لؤلـــؤةً علـــى ســـيوفهم رمـــزًا لـــلأسى الَّ
ـــة ياقـــوتٍ  ـــقد في ارتـــداء عقـــدٍ مـــن حبَّ علـــى أعدائهـــم، ويُعتـ
وة،  ــثرَّ ــا تجلـــب الحـــظَّ الحســـن والـ هـ لئ أنَّ ــا الـــآَّ تحيـــط بهـ
ـــوداء  ـــم في قدراتهـــا؛ فالسَّ ؤلـــؤة يتحكَّ ويُعتــــقد أنَّ لـــون اللُّ
ـــة،  ـــاة المريح ـــير الحي ـــة لتوف ـــن، والورديَّ ـــظَّ الحس ـــب الح لجل

كاء. وة، والحمـــراء لجلـــب الـــذَّ فـــراء لجلـــب الـــثرَّ والصَّ

ــــق  ؤلـــؤ يمنـــح لابســـه طاقـــةً مـــن تدفُّ ويُعتــــقد أنَّ اللُّ
ـــه  ز حبَّ بالـــه، ويعـــزِّ ئ  إيمانـــه ويهـــدِّ ي  الحيـــاة، فيقــــوِّ
ـــر  ـــىَّ بـ)حج ـــقاء ويُس ـ ـــز إلى النَّ ـــو يرم ـــاء، فه ـــة والوف داق للصَّ
والكمـــال،  الجمـــال  إلى  ؤلـــؤة  اللُّ وترمـــز  الإخـــلاص(، 
والقمـــر  ـــمس  الشَّ تــــشبه  وصفائهـــا  فباســـتدارتها 
ؤلـــؤ أن يدفـــع  والكواكـــب، ويُعتــــقد أنَّ علـــى المهـــدَى إليـــه اللُّ
ـــظَّ  ـــه الح ـــتردَّ عن ـــدِي؛ ل ـــ�ةٍ للمه ـــودٍ معدنيَّ ـــة نق ـــه كقطع ثمن
 ، ـــة في موســـم الحـــجِّ ؤلـــؤ يُجلـــب مـــن مكَّ ء. وكان اللُّ ِّ الـــسيَّ

ـــع منـــه عقـــود العـــرس في شـــهر رمضـــان تب�اركـــه  وتُصنَّ
ــن  ــيٍّ مـ ــ�ة بحلـ ـ ــروس المغربيَّ ــة، وكانـــت تُــــكى العـ الأدعيـ
ات  ـــه دمـــوع الحوريَّ ـــ�ات القديمـــة بأنَّ ؤلـــؤ، وعُـــرف في الأدبيَّ اللُّ
عيـــم، ويُعتــــقد  ـــات النَّ وعرائـــس البحـــر والحـــور العِـــن في جنَّ
ـــى بـــه؛  ـــرِّ والحســـد فتغطَّ أنَّ بريقـــه يقـــي العـــروس مـــن الشَّ

. لـــذا اســـتُخدم في رقى الحمايـــة والحـــبِّ

ع  هـــا لا تُــــقطَّ ــــقاء والـــراءة؛ لأنَّ ؤلـــؤة إلى النَّ وترمـــز اللُّ
ــى  ــؤ علـ ؤلـ ــق اللُّ ــة، فيُطلـ ــار الكريمـ ــاقي الأحجـ أ كبـ ــزَّ ولا تُجـ
العـــذارى العفيفـــات، فـــإن فَـقَــــدْنَ ذلـــك يُــــقال: انفـــرط 
ؤلـــؤة إلى الفحـــش والفجـــور  العقـــد، وعلـــى العكـــس ترمـــز اللُّ
انـــن  ـــاقطن، فـقــــد عـــرَّ بعـــض الفنَّ عنـــد الأثريـــاء والسَّ
ؤلـــؤ وزجاجـــة العطـــر،  هـــو والمجـــون بعقـــد اللُّ عـــن حيـــاة اللَّ
ــة  وبـ ــلان التَّ ــاد وإعـ ــاة الفسـ ــر حيـ ــن هجـ وا عـ ــرَّ ــا عـ بينمـ
اتـــه. ويُعتــــقد  ؤلـــؤ وانفـــراط حبَّ والإيمـــان بقطـــع عقـــد اللُّ
ـــظِّ  ـــن الح اء وحس ـــثرَّ ـــر وال ـــول العم ـــة وط حَّ ـــب الصِّ ـــه يجل أنَّ
ـــةٍ، وعلـــى العكـــس  ةٍ عضويَّ ـــه مخلـــوقٌ مـــن مـــادَّ للابســـه؛ لأنَّ
ء  ِّ ـــسيَّ ـــظَّ ال ـــب الح واج يجل ـــزَّ ـــم ال ـــؤ في خات ؤل ـــقد أنَّ اللُّ فيُعتـ
س  ـــدَّ ـــوع. وقـ م ـــة بالدُّ وجيَّ ـــاة الزَّ ـــئ الحي ، فتمتل ـــنِْ للعروس
واج، وصـــار عقـــد  ؤلـــؤ وربطـــوه بالحـــبِّ والـــزَّ الإغريـــق اللُّ
ـــقد أنَّ  ـــس فيُعتـ ـــى العك ـــعيد، وعل واج السَّ ـــزَّ ـــزًا لل ـــؤ رم ؤل اللُّ
ـــبةٍ  ـــن مناس ـــرِّ ع واج، تع ـــزَّ مٍ لل ـــدَّ ـــدٍ مق ـــؤٍ في عق ـــة لؤل كلَّ حبَّ

وجـــة مـــن زوجهـــا7. تبكـــي فيهـــا الزَّ

ؤلؤ بالقداسة والأساطير: ارتب�اط اللُّ

ؤلؤ،  سة الحديث عـــن اللُّ لم تــــتجاوز الكتـــب المقــــدَّ
ق لذكره  وراة، وكمـــا تطرَّ فـقــــد ورد في القرآن والإنجيل والتَّ
ة، فـقــــد تبعَــــتْهَا  ماويَّ ة وغير السَّ ماويَّ كثيٌر من الأديان السَّ
ـــ�ة حيث ذكـــره بوذا وكونفوشـــيوس،  ينيَّ الفلســـفات الدِّ
ـــحر، كما في  ؤلـــؤ بالقداســـة والأســـاطير والسِّ وارتبـــط اللُّ
ـــــقَ في جارودا  ة؛ فـقـد وُثِّ ة والهندوسيَّ ابئــــيَّ قوس الصَّ الطُّ
ـــــقليد  ة وصف التَّ بورانا أحد كتب الأســـاطير الهندوســـيَّ
ؤلـــؤ من  سة، ويُعَـــدُّ اللُّ ســـع المقــــدَّ لئ التِّ الهنـــدوسيِّ الـــآَّ
ـــتي اســـتُخدمَتْ في المعابد  سة الَّ ـــبعة المقــــدَّ الأحجار السَّ
ة، واحتــــوَتِ الأيورفيدا على إشـــاراتٍ إلى استخدام  البوذيَّ
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ـــزٍ للهضـــم وعـــلاجٍ للأمـــراض  ؤلـــؤ كمحفِّ مســـحوق اللُّ
ـــة، وذكـــر ماركو بولو ارتـــداء ملوك مالابـــار عقدًا/  العقليَّ
نًـــا من مائةٍ وثمـــاني/ أو مائـــةٍ وأربع لآلَئ  أو مســـبحةً، مكوَّ
ويواقيـــتَ، منحـــه جيـــلٌ مـــن الملـــوك إلى جيلٍ تـــالٍ؛ لأنَّ 
علـــى كلِّ ملـــكٍ أن يتلـــو مائةً وثمـــاني صلـــواتٍ كلَّ صباحٍ 
ة تــــقديم لؤلؤةٍ  ـــــقاليد الهندوسيَّ وكلَّ مساءٍ، وكان من التَّ
فاف،  جديـــدةٍ غير مثــــقوبةٍ، وتُــثـــــقب خـــلال حفـــل الزِّ

ـــــقليد حـــىَّ مطلع القرن العشـــرين. واســـتمرَّ هذا التَّ

ـــــقليد وقول  ا بن هـــذا التَّ ولعـــلَّ هنـــاك رابطًا كنائــــيًّ
شـــيد )ت 193هـ/ 809م(،  ـــاسيِّ هارون الرَّ الخليفة العبَّ

ب8ٌ: ]بحـــر الكامل[ عندما سِـــيقَتْ إليه جاريةٌ ثَــــيِّ
جَـبْـتُهُـمْ: 

َ
بُّ صَـغِـيَرةً؟ فَـأ قَالُوا: تُحِ

شْهَى الْمَـطِـيِّ إِلَيَّ مَا لَمْ يُـرْكَبِ!
َ
 أ

ـةِ لُـؤْلُـؤٍ مَـثْـقُوبَـةٍ  كَمْ بَـنَْ حَـبَّ
ـةِ لُـؤْلُـؤٍ لَمْ تُـثْـقَـبِ  نُظِمَتْ وَحَبَّ

فأجابَـتْهُ الجارية من فورها قائلةً:
ـةَ لَا يَـلَـذُّ رُكُوبُهَـا  إِنَّ الْـمَـطِـيَّ

مَامِ وَتُرْكَبِ لْ بِالزِّ  مَا لَمْ تُذَلَّ
رْبَـابَـهُ 

َ
رُّ لَـيْـسَ بِــنَـافِـعٍ أ وَالـدُّ

ظَامِ وَيُثْـقَبِ فْ بِالنِّ  مَا لَمْ يُؤَلَّ

ؤلـــؤة كنايـــةٌ عـــن المـــرأة؛ لجمالهـــا مـــن جهـــةٍ،  فاللُّ
ؤلؤة مـــن عدمه  ونفاســـتها من جهـــةٍ أخـــرى، وثــــقب اللُّ
يوبة، ولن يســـتمتع  كنايةٌ عن حالة المـــرأة بن البكارة والثُّ
رِّ به. جها كمـــا يزدان صاحـــب الدُّ جـــل بالمـــرأة إلاَّ إذا تزوَّ الرَّ

ب به إلى الآلهـــة ويُرمز به  ا كان يُـتـقــــرَّ ؤلؤ ممَّ بـــل إنَّ اللُّ
ؤلؤ للإلهة إيزيس،  ومان اللُّ م الرُّ إلى القداسة؛ فـقــــد »قــــدَّ
بعد أن انتـقــــلَتْ إليهم عبادتها من مصـــرَ، وصاروا يرتدون 
ـاريخ  لئ في التَّ ـنًــــا بها ولإرضائها... من أشهر الآَّ ؤلؤ تَـيَمُّ اللُّ
ة، في بـــلاد فـــارسَ عـــام )500  اسانــــيَّ ؤلـــؤة السَّ هـــي اللُّ
ــــن قِــــرْطًا كان يرتديه  ـــة(، كانت لؤلـــؤةً كبيرةً تـزيِّ ميلاديَّ
ــــتهم  ون، في الأذن اليمـــى كرمزٍ لعلويَّ اسانــــيُّ الملـــوك السَّ

ـــعب  ة الشَّ اصٌ شـــجاعٌ من عامَّ وقــــداستهم، حصل غــــوَّ
ؤلؤة، بعـــد أن قـــضى على حارســـها القرش  علـــى تلـــك اللُّ
ه دفع حياته ثمنًا لها، ومن ذلك اكتســـبَتْ  ـــرس، إلاَّ أنَّ الشَّ
ة زيـــادةً علـــى حجمها وجمالهـــا«9، كما  قيمتها القدســـيَّ
ؤلؤ  اشـــتهرَتِ الحكايات والأســـاطير والمعتــــقدات عن اللُّ
لـــدى شـــعوب العالـــم، قديمًـــا عنـــد الإغريـــق والهنـــد 
ـــا وأمريـــكا، فضلًا  ـــن، وحديثًــــا في أوروبَّ والفـــرس والصِّ
عن العـــرب، وتعـــود أصول كثـــيٍر من هـــذه الحكايات إلى 
ؤلؤ  ؛ لاســـتحواذها على تجـــارة اللُّ منطقة المحيـــط الهنديِّ

لأكثر مـــن أربعـــة آلاف عامٍ.

ؤلؤ في القرآن الكريم: ذكر اللُّ

ؤلـــؤ( في القرآن الكريم صراحةً ســـتَّ  وردَتْ كلمة )اللُّ
ة: ـــة ودلالاتها البلاغيَّ دَتْ ســـياقاتها الفكريَّ اتٍ، وتعدَّ مرَّ

ي بإظهـــار عجائـــب الخلق، حيث  حدِّ ففـــي ســـياق التَّ
ؤلـــؤ في قاع البحـــر داخل صَدَفَةٍ تســـمح بدخول  يُوجـــد اللُّ
المـــاء والغذاء لـــه وتحميه مـــن الأخطار، يقـــول -تعالى-: 
}مَـــرَجَ الْبَحْرَيْـــنِ يَلْتَـقِــــيَانِ◌ بَيْنَهُمَا بَـــرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ◌ 
ؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ{  رُجُ مِنْهُمَا اللُّ بَانِ◌ يَخْ كُمَا تُــــكَذِّ يِّ آلَاءِ رَبِّ

َ
فَبِأ

حمن: الآيـــات 19 - 22[. ]ســـورة الرَّ

ـــاعر ابن هانٍئ الأندلـــسيُّ )ت 362هـ/  واســـتلهم الشَّ
ؤلـــؤٌ( و)المَرجان(، في  972م( هذا المعى فجمـــع بن )اللُّ

، قائـــلًا10: ]بحر الكامل[ ثــــنايا مدحه الخليفـــة المعزَّ
هِ  دْمَى لَهَا الْمَرْجَانُ صَفْحَةَ خَدِّ

َ
أ

ؤْلُـؤُ الْـمَكْنُونُ  وَبَـكَى عَـلَـيْهَا اللُّ
هِي مِنْ بَعْدِهَا  وُّ

َ
مَامَ تَأ عْدَى الْحَ

َ
أ

ـهُ فِـيمَا سَـجَـعْــنَ رَنِـيـنُ نَّ
َ
 فَكَـأ

بَـانُـوا سِـرَاعًـا لِـلْـهَـوَادِجِ زَفْـــرَةٌ 
يْــنَ وَلِـلْـمَـطِـيِّ حَـنِنُ

َ
ــا رَأ  مِــمَّ

ة  وفي ســـياق امتــــنان الله علـــى خلقـــه بدخولهـــم الجنَّ
ن  د تزيُّ ر تـذيــــيل الآيـــات ليؤكِّ اتها، وقد تكرَّ م بملذَّ ــــنعُّ والتَّ

عر  ـدَف واللّؤُلؤ في الشِّ ة للصَّ  التَّجلِّيات البلاغـيَّ
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ؤلؤ والحرير، يقـــول -تعالى-: }إِنَّ  هب واللُّ ة بالذَّ أهـــل الجنَّ
رِي  ْ َ

ـــاتٍ تج اتِ جَنَّ الِحَ ذِيـــنَ آمَنُوا وَعَمِلُـــوا الصَّ اَلله يُدْخِـــلُ الَّ
سَـــاوِرَ مِنْ ذَهَـــبٍ وَلُؤْلُؤًا 

َ
وْنَ فِيهَا مِنْ أ لَّ نْهَـــارُ يُحَ

َ
تِهَا الْأ ْ َ

مِـــنْ تح
: الآيـــة 23[، ويقول  وَلِبَاسُـــهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ{ ]ســـورة الحجِّ
سَـــاوِرَ 

َ
وْنَ فِيهَا مِنْ أ لَّ اتُ عَـــدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَ -تعـــالى-: }جَنَّ

مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُـــهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ{ ]ســـورة فاطر: الآية 
ة في صحبة  ؤلـــؤ ارتبط ذكره بنعيـــم الجنَّ 33[، ورغـــم أنَّ اللُّ
دين، فـقــــد ارتبـــط ذكره أيضًا  الحـــور العن والوِلدان المخلَّ
ة رحلة  ل مشـــقَّ ما لندرة اقـتــــنائه وتحمُّ موع؛ ربَّ بـــالآلام والدُّ

ـفس إليه. ف النَّ الحصول عليه لتــــشوُّ

ؤلؤ  هنَّ اللُّ ؤلؤ، كأنَّ وفي ســـياق تــــشبي�ه الحور العن باللُّ
ـــا يدلُّ على  ما ناصع البيـــ�اض منه، ممَّ ، لاســـيَّ في جمالهنَّ
، حيث إنَّ  ؤلؤ في احتجابهـــنَّ هـــنَّ اللُّ فـــاء، وكأنَّ البهاء والصَّ
ؤلـــؤ مكنـــونٌ، أي: محجـــوبٌ أو مســـتورٌ عـــن العيون،  اللُّ
فيصعـــب الوصول إليـــه والحصـــول عليـــه، ولا ين�اله إلاَّ 
ـــتي كتبهـــا الله لعباده  مـــن يســـتحقه، كالحـــور العـــن الَّ
ؤْلُؤِ  مْثَـــالِ اللُّ

َ
المؤمنن، يقول -تعـــالى-: }وَحُورٌ عِنٌ◌ كَأ

الْمَكْنُـــونِ{ ]ســـورة الواقعة: الآيتـــ�ان 22 - 23[.

ؤلؤ، فهؤلاء  وفي ســـياق تــــشبي�ه الغِلمان أو الوِلدان باللُّ
ـــة لخدمـــة أهلهـــا، وعندمـــا ينظـــرون  ـــدون في الجنَّ مخلَّ
ة حســـنهم  ق، من شـــدَّ ؤلؤ المتـفــــرِّ إليهـــم يجدونهـــم كاللُّ
ما لكـــثرة عددهم، يقـــول -تعالى-:  ونضـــرة وجوههم، وربَّ
هُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ{ ]ســـورة  نَّ

َ
}وَيَطُـــوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأ

ور: الآيـــة 24[، ويقول -تعـــالى-: }وَيَطُـــوفُ عَلَيْهِمْ  الطُّ
يْتَهُمْ حَسِـــبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا{ ]سورة 

َ
دُونَ إِذَا رَأ وِلْدَانٌ مُخَلَّ

هما مـــن متــــشابهات القرآن  الإنســـان: الآيـــة 19[، ولعلَّ
ــفــــق صدر الآيتنِْ )ويطـــوف عليهم(،  الكريم، فـقــــد اتَّ
بينما اختلفا في اســـتب�دال الاســـم )غِلمان/ وِلـــدان(، وإن 
هم/ حســـبتَهم(،  ياغة )كأنَّ اختلـــف عجز الآيتــــنِْ في الصِّ
ــــشبي�ه، بينما اختلفا في  لالة لإرادة التَّ ــفــــقا في الدِّ فـقــــد اتَّ

فة )مكنـــون/ منثور(. اســـتب�دال الصِّ

ؤلـــؤ في القـــرآن الكريم تــــلميحًا، في قوله – كمـــا ورد اللُّ
تعـــالى-: }وَمَا يَسْـــتَوِي الْبَحْـــرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَـــائِغٌ 
ا  مًـــا طَرِيًّ كُلُونَ لَحْ

َ
جَـــاجٌ وَمِـــنْ كُلٍّ تَــــأ

ُ
شَـــرَابُهُ وَهَـــذَا مِلْحٌ أ

وَتَسْــــتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَـلْبَسُونَهَا وَتَــــرَى الْفُـلْـكَ فِيهِ مَوَاخِرَ 
ـكُمْ تَـــــشْكُرُونَ{ ]سورة فاطر:  لِتَـبْـتَــــغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَـلَّ



81أدب شعبي  

ؤلؤ(، حيث  الآيـــة 12[، والمقصود بـ)الِحـلْـيَــــةِ( هنـــا )اللُّ
غليـــب، وإن كان  هر بحـــرًا من باب التَّ أطلق القـــرآن على النَّ
عام،  هر- مصـــدران للطَّ قد أقــــرَّ بأنَّ كليْهمـــا -البحـــر والنَّ
ين�ة أيضًا،  هما مصدران للزِّ فـقـد استـشرف المستــــقبل بأنَّ
ؤلؤ من المـــاء المالح  وإن كان مـــن المعـــروف اســـتخراج اللُّ
(، أي: كلٍّ  حينها، فإنَّ القرآن اســـتبق الأحداث بلفظـــة )كلٍّ
هـــر جميعًا،  تي تعني اســـتخراجه مـــن البحر والنَّ منهمـــا، الَّ
ؤلـــؤ في الماء  حيث ظهـــرَتِ القـــدرة علـــى استـنــــبات اللُّ

�ة. العذب تصديقًــــا لهذه الإشـــارة القرآنيَّ

كيب الوصفيِّ )لؤلؤٌ مكنونٌ( استلهام الترَّ
و)لؤلؤٌ منثورٌ(:

ر القرآن الكريم في أســـلوب الشـــعراء، فاستلهم  لقد أثَّ
ائيُّ )ت  امٍ حبيـــب بـــن أوسٍ الطَّ اسيُّ أبـــو تمَّ ـــاعر العبَّ الشَّ
كيـــب الوصفيَّ )لؤلـــؤٌ مكنونٌ(، في  231هــــ/ 845م( الترَّ

ثــــنايا مدحه الواثــــق بالله، قائلًا11: ]بحر الكامل[
مَا فَوْقَ مَجْدِكَ مُرْتَقَى مَجْدٍ وَلَا 

 كُـلُّ افْـتِخَارٍ دُونَ فَـخْرِكَ دُونُ
سَانِ قِـلَادَةٌ  جَاءَتْـكَ مِنْ نَظْـمِ اللِّ

ـؤْلُؤُ الْمَـكْـنُونُ  سِـمْـطَانِ فِيهَا اللُّ

صـــافيُّ )ت  ـــاعر العـــراقيُّ معروف الرَّ كما اســـتلهم الشَّ
كيـــب الوصفيَّ )لؤلـــؤٌ منثورٌ(،  1365هــــ/ 1945م( الترَّ
افــــق من  بيعة حن وصـــف قطرات الماء الدَّ في شـــعر الطَّ

ارَةٍ، قائـــلًا12: ]بحر الكامل[ فَــــوَّ
مُدُ صَاعِدًا  هَلْ ذَاكَ ذَوْبُ الْمَاسِ يَجْ

ـورُ؟! ـمَ فِـي الْهَـوَاءِ الـنُّ مْ قَـدْ تَـجَـسَّ
َ
 أ

طْـرَافِـهَا 
َ
تَـتَـنَاثَـرُ الْـقَـطْـرَاتُ فِـي أ

مَا هِـيَ لُـؤْلُــؤٌ مَـــنْـثُـورُ نَّ
َ
 فَــكَـأ

صافيُّ قد التزم باســـتخدام صفـــة )المنثور(  وإن كان الرَّ
ه قد  بديـــلًا عـــن صفـــة )المكنـــون( مراعـــاةً للقافيـــة، فإنَّ
ةً  ــــق ظاهـــرةً بديعيَّ ر البيت بالفعل )تـتــــناثر(؛ ليحقِّ صدَّ

ـــدور، ليس بتكريـــر الكلمة ذاتها  هـــي ردُّ الأعجاز على الصُّ
؛ الجذر  مـــا باشـــتراك الكلمتــــنِْ في الأصل الاشتــــقاقيِّ وإنَّ

د )ن- ث- ر(. لاثيِّ المجـــرَّ الثُّ

ـــاعر المخضـــرم تميم بـــن مقبلٍ  كذلـــك اســـتطاع الشَّ
ـفـتـيْــــنِ كتضادٍ في  )ت 37هــــ/ 657م( أن يجمع بن الصِّ
ؤلؤ لديه  بيتٍ شـــعريٍّ واحـــدٍ؛ وذلك لانفكاك الجهـــة، فاللُّ
م صار  ل فيه، إن نطق بـــه المتكلِّ هـــو كلام الممدوح أو المتغــــزَّ
لؤلـــؤًا منثـــورًا، وإن صمت عنه ظـــلَّ لؤلـــؤًا مكنونًا، حيث 

البســـيط[ ]بحر  يقول13: 
رَّ مُـنْــتَــثِــرًا  يْـتَ الدُّ

َ
إِذَا نَـطَـقْـنَ رَأ

رَّ مَكْـنُونَا يْتَ الدُّ
َ
 وَإِنْ صَمَتْـنَ رَأ

ـــاسيُّ أبـــو الفرج الـــوأواء  ـــاعر العبَّ ولقـــد انـتــــزع الشَّ
ه  مشقيُّ )ت 370هـ/ 980م( هذا المعى انـتـزاعًا، لكـنَّ الدِّ
كوت، وأبقى  رَّ منتــــظِمًا )أي: مجموعًا( حال السُّ جعل الدُّ
طق، حيـــث قال14: ]بحر البســـيط[ عليـــه منثورًا حـــال النُّ

مُنِي  يَا سَاكِتًا عَنْ كَلَامِي لَا يُكَلِّ
لَا كُلُّ فِعْـلٍ مِنْـكَ مَـبْـرُورُ

َ
 تِيهًا، أ

رُّ مُـنْـتَـظِـمٌ  وَإِذَا سَـكَتَّ فِـمِنْـكَ الدُّ
رُّ مَـنْـثُـورُ  وَإِنْ نَطَـقْـتَ فَـمِـنْكَ الدُّ

 ،»... سَـــكَتَّ »وَإِذَا  بـــدل  بَكَيْـــتَ...«،  »وَإِذَا  يُـــروى: 
رُّ  سْنُ مُـبْــــتَسِمٌ...«، بدل »فِـمِنْـكَ الدُّ ويُروى: »فَمِنْكَ الْحُ
يوان إلى  ــــق الدِّ ان محقِّ هَّ ه سامي الدَّ مُـنْـتَــــظِمٌ...«، كما ينوِّ
ـــاعر أحمد  ـــاهد- شـــبي�هٌ بقول الشَّ أنَّ البيـــت -محلَّ الشَّ
رَّ منتــــظِمًا حال الابتســـام، وأبقى  ذي جعل الدُّ ، الَّ الأندلسيِّ

طق أيضًـــا، حيث قال: عليه منثـــورًا حـــال النُّ
ـغْـرِ مُـنْـتَـظِـمٌ  إِذَا ابْتَسَمْنَ فَـدُرُّ الثَّ

ـفْـظِ مَـنْـثُـورُ  وَإِنْ نَطَــقْــنَ فَـدُرُّ اللَّ

بيعة: ؤلؤ في شعر الغزل والمدح والطَّ يات اللُّ تجلِّ

لئ بصحبـــة الأحجار  كثـــيًرا ما ذُكِـــرَتِ الأصـــداف والآَّ
عراء في سياقاتٍ  ، وتغــــىَّ بها الشُّ ـــعر العربيِّ الكريمة في الشِّ

عر  ـدَف واللّؤُلؤ في الشِّ ة للصَّ  التَّجلِّيات البلاغـيَّ
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ســـاء  بيعة، فبعض النِّ ما الغزل والمدح والطَّ دةٍ لاســـيَّ متعدِّ
–والبعـــض كثيٌر- مـــن جمالهنَّ تـــكاد الأحجـــار الكريمة 
ل  غزُّ ــــل أوزانًا وقوافَي للتَّ ؛ لتـشكِّ لئ المنثورة أن تصطفَّ والآَّ
ـــاعر  حه الشَّ ـــعر ما وضَّ ؤلؤ في الشِّ يـــات اللُّ ! فمن تجلِّ بهـــنَّ
الجاهليُّ طَرَفَةُ بـــن العبد )ت 60ق.هــــ/ 564م(، قائلًا 

ويل[ ـقــــته15: ]بحر الطَّ من معلَّ
حْوَى يَنْفُضُ الْمَرْدَ شَادِنٌ 

َ
وَفِي الْيَِّ أ

 مُـظَاهِـرُ سِـمْطَـيْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدِ

ـــادن( هو  ، و)الشَّ فـتــــنِْ و)الأحـــوى( هو أســـمر الشَّ
ـــه، و)المُظَاهِـــرُ( هو  ذي كر فاســـتغى عـــن أمِّ الغـــزال الَّ
ـــذي يلبـــس درعًـــا أو ثوبًا فوق ثـــوبٍ، والمقصـــود به هنا  الَّ
ـــمْطَ( وهو  مـــن يلبس عقدًا فـــوق عقدٍ، حيـــث ذكر )السِّ
ذي تــــنتظم فيه الجواهـــر والأحجار  ـــلك الَّ الخيط أو السِّ

برجد. ؤلـــؤ والزَّ الكريمـــة كاللُّ

ــ�انيُّ  بيـ ــة الذُّ ابغـ ــيُّ النَّ ــاعر الجاهلـ ـ ــده الشَّ ـ ــا أكَّ ــو مـ وهـ
)ت 18ق.هــــ/ 605م(، مـــن أنَّ المـــرأة محـــطَّ غزلـــه قـــد 
رِّ والياقـــوت، وجعلَـــتْ  ــــنَتْ رقبتهـــا بعقـــدٍ مـــن الـــدُّ زَيَّ
ؤلـــؤ  فواصـــل هـــذا العقـــد مـــن الأحجـــار الكريمـــة كاللُّ
برجـــد، كمـــن تــــفصل بـــن كلِّ جوهـــرةٍ بخـــرزةٍ، حيـــث  والزَّ

ــل[ ــر الكامـ ــول16: ]بحـ يقـ
رَهَا  ْ َ

نَ نح رِّ وَالْيَاقُوتِ زَيَّ بِالدُّ
لٍ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَـرْجَـدِ  وَمُفَصَّ

ـــاعر الجاهليِّ عنترة  صوير لدى الشَّ ى بلاغة التَّ وتــــتجلَّ
ســـاء  ادٍ )ت 15ق.هــــ/ 608م(، حيث يصف النِّ بن شـــدَّ
عـــات(، داخـــل الأحداج  العزيـــزات )أي: الكريمـــات الممنَّ
)جمـــع حِـــدْجٍ( وهـــو مركـــبٌ لهـــنَّ كالهـــودج، ويرتدين 
هنَّ  يب�اج )وهـــو ثوبٌ لُحمته وسُـــداه من الحريـــر(، كأنَّ الدِّ
هـــنَّ غصونٌ  ، كأنَّ دُمًى مـــن لؤلـــؤٍ، تـتــــبخترن في مشـــيتهنَّ
مـــل المحدودبة(  ـقَــــا )وهو القطعة من الرَّ ـــاتٌ في الـنَّ

ِّ
مترنح

جـــراج )أي: المضطـــرب(، قائلًا17: ]بحـــر الكامل[ الرَّ
حْدَاجِ؟ 

َ
مُوسُ عَزِيزَةَ الْأ لِمَنِ الشُّ

يبَ�اجِ  يَطْــلعْـنَ بَـيْـنَ الْـوَشْيِ وَالـدِّ

مَالِ كَدُمْيَةٍ  مِنْ كُـلِّ فَائِـقَـةِ الْجَ
رَتْ فِـي عَـاجِ  مِنْ لُؤْلُؤٍ قَـدْ صُــوِّ

هَا  نَّ
َ
ـيَابِ كَأ تَمْشِي وَتَرْفُلُ فِي الثِّ

ـحَ فِـي نَـقًا رَجْـرَاجِ  غُـصْـنٌ تَــرَنَّ

ي�ةٍ  ار بن بُرْدٍ صوت مغــــنِّ اسيُّ بشَّ ـــاعر العبَّ ويصف الشَّ
ويل[ ؤلؤ، قائـــلًا18: ]بحر الطَّ باللُّ

ؤْلُؤُ الْمَكْنُونُ فَوْقَ لِسَانِهَا  جَرَى اللُّ
ارِهَـا مِـنْ مِـزْهَـــرٍ وَيَــــرَاعِ  لِـزُوَّ

طْرَافُهَـا الْـعُودَ زَلْـزَلَتْ 
َ
بَتْ أ إِذَا قَـلَّ

ـبَابَــةِ دَاعِ  قُــلُـوبًـا دَعَــاهَا لِلصَّ
ـةٍ قَدْ تَلَاحَـقَتْ  هُـمُ فِي جَنَّ نَّ

َ
كَـأ

 مَـحَاسِــنُـهَـا مِـنْ رَوْضَـةٍ وَيَفَاعِ

ــتي زاروهــا،  ي�ة الَّ ــارٌ صفــات الحســن في المغـــنِّ ــح بشَّ يوضِّ
ؤلــؤ المصــون قــد انســاب فــوق لســانها وهــي تغـــنيِّ  فــكأنَّ اللُّ
ــذي  لهــم، وهــي ممســكةٌ بـ)الِمزْهَــرِ(، أي: العــود ذي الأوتــار الَّ
ــذي يُـثــقـــب  اعِ(، أي: القصــب الَّ ــع بــه الألحــان، وبـ)الــيَرَ توقِّ
ــةَ(،  اعَ ــردَ )اليَرَ ــاعرُ المف ــد الشَّ ــرب، ويقص ــه للطَّ ــنفخ في ويُـ
ه اســتخدم الجمع لضــرورة القافية،  ــاي أو المزمــار، لكنَّ أي: النَّ
ـــتها إذا لامــس بن�انهــا أوتــار العود وانســربَتْ  ي�ة مــن رقَّ والمغـــنِّ
ــاي، زلزلَــتْ قلــوب جلســائها، وكأنَّ  أنفاســها في ثـــقوب النَّ
ةً قائمــةً علــى )يَفَــاعٍ(، أي: رَبْوَةٍ أو مرتـــفَعٍ  بيتهــا اســتحال جَنَّ
ــجار،  ــر والأش ه ــوها الزَّ ــةٌ يكس ــا روض ــن الأرض، وتجاوره م
ــة رمــزٌ للمــرأة؛  ـــلها الجــداول والأنهــار، ولعــلَّ الجنَّ وتـتخلَّ
فارتـــفاع المــكان كنايــةٌ عــن القــوام الممشــوق، والاكتســاء 
ــة  وض ــار الرَّ ــدليِّ ثم ــن، وت ــه الحس ــن الوج ــةٌ ع ــور كناي ه بالزُّ
ؤلــؤ نقــاءً وبهــاءً. ــذي يحاكــي اللُّ ــوت العــذب الَّ كنايــةٌ عــن الصَّ

؛ أبو الحســـن  وميِّ اسيُّ ابـــن الرُّ ـــاعر العبَّ ويصـــف الشَّ
ـــاس )ت 283هــــ/ 896م( جاريةً اســـمها  علـــيُّ بن العبَّ

ـــريع[ مظلومةٌ بارعة الحســـن، قائـــلًا19: ]بحر السَّ
يَــا غُــصُــنًـا مِـنْ لُـؤْلُـؤٍ رَطْــبِ 

 فِـيـهِ سُـرُورُ الْـعَــيـنِ وَالْـقَـلْـبِ
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رَانِـــيـكُـمُ 
َ
حْـسَـنَ بِــي يَـــوْمٌ أ

َ
أ

 وَمَـا عَلَـى الْـمُـحْـسِـنِ مِـنْ عَـتْبِ
عْــقَـبَـنِـي حَــسْـرَةً 

َ
ـهُ أ لِــكِـنَّ

 فَدَمْـعَتِي سَـكْبٌ عَـلَى سَكْبِ
ـــلام بن  ـــاسيُّ أبو طالبٍ عبد السَّ ـــاعر العبَّ ويعقد الشَّ
ة تـشبيهاتٍ  الحسن المأمونيُّ )ت 383هـ/ 993م( عــــدَّ
بيع، من  بيعة في فصل الرَّ عبــــير عن فتــــنة الطَّ ةٍ للتَّ ــــيَّ حسِّ
بيعة  ــــشبي�ه بـــن مفـــردات الطَّ خـــلال عقـــد علاقـــة التَّ
ؤلؤ، فـقــــد ذكر أربع  بـــة والأحجار الكريمـــة ومنها اللُّ الخلاَّ
ه  ه والمشبَّ تــــشبيهاتٍ بليغةٍ، اقتصر فيها على ذكر المشـــبَّ
ـــبه، وهي تشبيهاتٌ  ــــشبي�ه ووجه الشَّ به، وحذف أداة التَّ
تيب:  مفروقةٌ انتــــقل فيها من تــــشبي�هٍ إلى آخَرَ، فعلى الترَّ
بت- الماء(،  - النَّ بيعة )الأرض- الجوُّ هات من الطَّ المشـــبَّ
هات بها من الأحجـــار الكريمة )ياقوتـــةٌ- لؤلؤةٌ-  والمشـــبَّ
ة في وصف  ــــيَّ ورة الكلِّ وْرٌ(، وقد جمعَــــتْهَا الصُّ فـــيروزجٌ- بِلَّ

البســـيط[ ]بحر  قائلًا20:  بيعة،  الطَّ
بِـيعُ الْمُسْـتَـنِـيـرُ إِذَا  هْرُ إِلاَّ الرَّ مَا الدَّ

ـورُ ـوْرُ وَالـنُّ تَـاكَ الـنَّ
َ
بِــيعُ أ تَى الـرَّ

َ
 أ

رْضُ يَـاقُـوتَـةٌ وَالْـجَـوُّ لُــؤْلُـــؤَةٌ 
َ
الْأ

ـورُ ـبْـتُ فَـيْـرُوزَجٌ وَالْـمَـاءُ بَــلُّ  وَالـنَّ
حْبُ لُؤْلُـؤَهَـا  يَـظَلُّ يَـنْثُرُ فِـيـهِ السُّ

يْـرُ مَـسْرُورُ رْضُ ضَاحِكَةٌ وَالطَّ
َ
 وَالْأ

بِيعِ فَقُلْ:  عَنْ شَمِّ طِيبِ رَيَاحِنِ الرَّ
 لَا الْمِسْكُ مِسْكٌ وَلَا الْكَافُورُ كَافُورُ

ذي جمع  حمـــن العبيـــ�ديُّ -الَّ وقد رأى رشـــيد عبد الرَّ
ـــاعر على  ا ســـاعد الشَّ - أنَّ ممَّ شـــعر أبي طالبٍ المأمـــونيِّ
ـــائعة  ــراد المفردات الشَّ ج من إيـ ـــه لا يتحرَّ تخـــيرُّ قوافيه، أنَّ
غم  ـــد والمُحْدَث، فبالرُّ ب والمُوَلَّ في عصره، وألفاظ المُعَــــرَّ
كيب ووضـــوح العبارة لديه، عِــــيبَ عليه  من ســـهولة الترَّ
تْ فيهـــا العوامُّ  ةٍ، ضَمَّ ـــور( كلفظةٍ شعبــــيَّ اســـتخدام )بَلُّ
وْر(،  دةً )بِلَّ غة فتحها مشـــدَّ دة، وأصلهـــا في اللُّ مَ المشـــدَّ اللاَّ

كذلك اســـتخدامه )فيروزج( كلفظـــةٍ دخيلةٍ.

عالبيُّ )ت  والقصيدة نســـبها أبو منصورٍ عبد الملـــك الثَّ
429هــــ/ 1038م( في كتابه »الإعجـــاز والإيجاز«، إلى أبي 
، بينما نســـبها أبو القاســـم بن عســـاكر في  طالبٍ المأمونيِّ
ين بن العديم  كتابه »تاريخ مدين�ة دمشـــق«، وكمـــال الدِّ
لب في تاريخ حلـــب«، إلى معاصره أبي  في كتابـــه »بغية الطَّ
ــــل بن  ذي تـنـقَّ نوبـــريِّ )ت 334هـ/ 945م(، الَّ بكرٍ الصَّ
ب  وليُّ ديوانه، ولُــــقِّ دمشـــق وحلب، وقد جمع أبو بكرٍ الصُّ

ياض. ات« فأكثر شـــعره في وصف الرِّ وضيَّ بـ»شـــاعر الرَّ

كمـــا تُوجـــد اختلافـــاتٌ كثـــيرةٌ في روايـــات القصيدة، 
ـــاهد- روايةٌ أخرى، باستب�دال  ــــاني –محلَّ الشَّ وللبيت الثَّ
ها مـــن ضعف حافظة  ، ولعلَّ ــــشبي�ه في صورتــــنِْ طرفي التَّ

وهي: واة!  الـــرُّ
ـوُّ لُـؤْلُـؤَةٌ  رْضُ فَـيْـرُوزَجٌ وَالْجَ

َ
فَـالْأ

ـورُ وْضُ يَـاقُـوتَـةٌ وَالْمَاءُ بَـلُّ  وَالـرَّ

ـــاعاتيِّ )ت  ين بـــن السَّ ـــاعر بهـــاء الدِّ ويســـتجلي الشَّ
بيـــع، مـــن خـــلال بلاغـــة  604هــــ/ 1207م( جمـــال الرَّ
رةٌ بالعنر، وســـماءه  بيـــع معطَّ صوير؛ فـــكأنَّ أنفاس الرَّ التَّ
ؤلـــؤ، وأرضه اكتسَـــتْ  يتســـاقط منهـــا مطـــرٌ نقـــيٌّ كاللُّ
ر  اعر يقــــرِّ ا يجعل الشَّ ندس، ممَّ بالخضرة كبساطٍ من السُّ
هـــم مرتحـــلٌ ولهوهم مقيـــمٌ، قائلًا21: ]بحـــر الكامل[  أنَّ همَّ

بِـيعِ وَدَوْحُهُ  ـذَا زَمَنُ الرَّ يَا حَبَّ
نْفُسِ

َ
وَاظِرِ بَلْ عِـقَالُ الْأ  قَـيْدُ النَّ

سٌ  وَافَاكَ يَـبْسِمُ وَالْغَـمَامُ مُعَـبِّ
سِ  فَاعْجَبْ لِطَـلْعَةِ بَاسِمٍ وَمُعَــبِّ

جُـلِـيَتْ عَـرَائِسُهُ فَـهَـمُّ قُـلُوبِـنَا 
سِ ضٍ وَمُـعَــرِّ هْـوُ بَنَْ مُـقَـوَّ  وَاللَّ

نْـفَـاسُهُ مِنْ عَـنْـبَـرٍ وَسَـمَـاؤُهُ 
َ
أ

 مِنْ لُؤْلُؤٍ وَبِسَاطُهُ مِنْ سُنْدُسِ

ـــاعر الكويتيُّ فهد بن عليّ العسكر )ت  ويســـتلهم الشَّ
 ، ؤلؤ في ثـنايا الاستـفهام الاستـنكاريِّ 1370هـ/ 1951م( اللُّ

الكامل[ ]بحر  قائلًا22: 

عر  ـدَف واللّؤُلؤ في الشِّ ة للصَّ  التَّجلِّيات البلاغـيَّ
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هَا  ىَ مِـنْ دَلِّ يْـنَ الْـغَــزَالَـةُ فِـي الضُّ
َ
أ

ـرْ وَاسْـجُـدِ؟!  وَبَهَـائِهَا فَاخْـشَعْ وَكَـبِّ
حَتْ  هُــورُ تَـفَـتَّ هُــورُ إِذَا الـزُّ يْـنَ الـزُّ

َ
أ

دِ؟!  عَـنْ لُـؤْلُـؤٍ فِـي طِــيــبِـهَـا وَزُمُـــرُّ
قْـبَـلَـتْ 

َ
يْـنَ الْـقَـطَـا وَالْـبَـانُ إِنْ هِـيَ أ

َ
أ

دِ؟! وُّ
َ
دْبَــــرَتْ بِــتَــأ

َ
وْ أ

َ
 بِـــتَــمَــايُــلٍ أ

ـبَـى مِـنْ جَـفْـنِـهَـا  ةُ وَالـظُّ سِـنَّ
َ
يْـنَ الْأ

َ
أ

 ذَرْهَا تَصُولُ عَلَى الْقُلُوبِ وَتَعْتَدِي؟!

ا للأسنان جوهر الابتسام: ؤلؤ معادلًا موضوعيًّ اللُّ

ــا  ـــاعر أبي طالـــبٍ المأمـــونيِّ قصيـــدةٌ يصـــف فيهـ للشَّ
ـــذي عنـــون بـــه القصيـــدة،  نجـــن( الَّ نجبـــن أو الترَّ )الترَّ
هه  ـــبِّ ـــهد، ويش ر أو الشَّ ـــكَّ ـ ـــني السُّ ـــةٌ تع ـــةٌ أعجميَّ ـــي لفظ وه
قة23ٍ: ]بحـــر  ؤلـــؤ، قائـــلًا مـــن أبيـــ�اتٍ متـفــــرِّ في بي�اضـــه باللُّ

جـــز المجـــزوء[ الرَّ
ــرٍ لَـــيْـسَ مِـنْ  وَسُـــكَّ

ـرِ بِـالْـمُسْـتَخْرَجِ ـكَّ  الـسُّ
بْـيَـضُ كَـالْكَـافُورِ 

َ
أ

ـؤْلُؤِ الْـمُدَحْرَجِ وْ كَـالـلُّ
َ
 أ

مَـاءِ يَـهْـوِي  طَـلَّ مِـنَ الـسَّ
 فَـوْقَ نَــبْـتِ الْــعَـوْسَــجِ

ـؤْلُـؤِ  يَـسْــقُـطُ مِــثْـلَ الـلُّ
طْبِ عَلَى الْـفَيْـرُوزَجِ  الرَّ

ؤلؤ؛ نجد كثيًرا ما يســـتخدم  ر باللُّ ــــكَّ ومن تــــشبي�ه السُّ
ـــا للأســـنان في بي�اضها  ؤلؤَ معـــادلًا موضوعيًّ ـــعراءُ اللُّ الشُّ
ـــريف  ـــاسيُّ الشَّ ـــاعر العبَّ وصفائهـــا، حيـــث يقـــول الشَّ

ـــريع[ المرتـــضى )ت 436هــــ/ 1044م(24: ]بحـــر السَّ
حَىَّ انْـثَـىَ يَضْحَكُ عَنْ لُؤْلُؤٍ 

 رَطْـبٍ ثَـوَى فِي مَـشْـرَبٍ عَـذْبِ

ـــاسيُّ علـــيُّ بـــن الحســـن  ـــاعر العبَّ واســـتخدمه الشَّ
صـــر  الباخـــرزيُّ )ت 467هــــ/ 1074م(، في الفخـــر بالنَّ

وهجـــاء فضلـــون، قائـــلًا25: ]بحـــر الكامـــل[
ةٍ  ـحَ بَـابَـهُ ذُو عِــزَّ بِـالْــفَــتْـحِ فَـــتَّ

جَابَةَ حِنَ قَالَ: ادْعُونِي  وَعَـدَ الْإِ
دِيثَ لَذُو شُجُونٍ فَاسْتَمِعْ  إِنَّ الْحَ

لَـذَّ شُـجُـونِ
َ
حْـلَى حَــدِيـثٍ بَـلْ أ

َ
 أ

ـبٌ  ـرُورُ مُـطَـنِّ ا الْـمَـمَـالِـكُ فَالسُّ مَّ
َ
أ

 فِي مُـسْـتَـقَــرِّ سَـرِيـرِهَا الْمَوْضُونِ
ةً  ــتْ عَـقِـيـقَ شِفَاهِـهَا مُــفْـتَـرَّ شَـقَّ

ؤْلُـؤِ الْـمَـكْـنُونِ  عَـنْ مَـبْـسَمٍ كَـاللُّ

بـــن معتـــوقٍ  يـــن  الدِّ ـــاعر شـــهاب  الشَّ واســـتخدمه 
د  ـيِّ الموسويُّ )ت 1087هـ/ 1676م(، في ثــــنايا مدحه السَّ
بركة بـــن منصور خـــان، وتهنـئــــته بعيد الفطـــر، قائلًا26: 

الكامل[ ]بحـــر 
وَاقْطِفْ بِثَغْرِكَ وَرْدَ وَجْنَتِهَا عَلَى 

ـسْرِينِ ـقِـيـقِ وَمَـبْسِمِ النِّ  خَـدِّ الشَّ
وَالْـثِـمْ عَـقِـيـقِـةَ مِرْشَـفَـيْهَا رَاشِفًا 

ؤْلُـؤِ الْـمَـكْنُـونِ  مِـنْـهَا ثَــنَـايَـا الـلُّ

ؤلؤ: مع المنحدر باللُّ مشابهة الدَّ

نُسِـــجَتِ الكثير مـــن الحكايات والأســـاطير حول فكرةٍ 
ها  موع، ما بن أســـطورةٍ ترى أنَّ لئ أصلها الدُّ اهـــا أنَّ الآَّ مؤدَّ
ها دمـــوع الملائكة  سة، وأخرى تـــرى أنَّ دمـــوع الآلهة المقــــدَّ
اء، ورابعةٍ ترى  ها دمـــوع آدم وحـــوَّ ـــرة، وثالثةٍ تـــرى أنَّ المطهَّ
قَــــتْ بينهمـــا الأقدار...  ذيْنِ فـرَّ ــــنِْ اللَّ ها دمـــوع المتحابَّ أنَّ
�ة قديمًا وحديثًــــا، ولم  إلخ، في مختلـــف الآداب الإنســـانيَّ

ـــعراء عن ذلك بنجــــوًى. يكن خيال الشُّ

ـــاعر المخضرم كعب بن زهيٍر )ت 42هـ/  ه الشَّ فيشـــبِّ
ؤلـــؤ، حن رآهم  مـــع المنحـــدر على الخـــدِّ باللُّ 662م( الدَّ
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وقد رُبِطَتْ جِمالهم، و)زَمُّ الجمـــال( خَطْمُهَا، في قصيدته 
م الله وجهه-  ـــتي مدح بهـــا علـــيَّ بـــن أبي طالـــبٍ –كـــرَّ الَّ

البســـيط[ ]بحر  قائلًا27: 
مْعُ مُنْسَرِبٌ  نْسَهَا وَالدَّ

َ
نْسَ لَا أ

َ
مَا أ

ـهُ لُـؤْلُـؤٌ فِـي الْـخَـدِّ مَـحْدُورُ نَّ
َ
 كَـأ

ـتْ جِـمَـالُـهُـمُ  يْــتُـهُــمُ زُمَّ
َ
ـا رَأ لَــمَّ

قْتُ مَا زَعَمُوا وَالْـبَـيْـنُ مَحْذُورُ  صَدَّ

ـــاعر الأمـــويُّ يزيـــد بـــن معاويـــة )ت 64هــــ/  ويـــورد الشَّ
ـــة  ـــه الغزليَّ ـــاف قصيدت ـــا، في أعط ــفًـ ـــشبيهًا مكـثَّ 683م( تـ
ــــشبيهات والاســـتعارات، وبُــــني جـــزءٌ كبـــيٌر  ـــتْ بالتَّ ـــتي عَجَّ الَّ
ــلًا28:  ــ�ه، قائـ ــاعر ومحبوبتـ ـ ــن الشَّ ــةٍ بـ ـ ــى حواريَّ ــا علـ منهـ

ـــيط[ ـــر البس ]بح
جَعَتْ سَألَتْ عَنيِّ فَقِيلَ لَهَا:  وَاسْتَرْ

ـتْ يَـدًا بِـيَـدِ!  مَا فِيهِ مِنْ رَمَقٍ، دَقَّ
مْطَـرَتْ لُؤْلُؤًا مِنْ نَـرْجِسٍ وَسَقَـتْ 

َ
وَأ

دِ ابِ بِالْـرََ تْ عَلَـى الْعُــنَّ َـ  وَرْدًا وَعَـضّ
نْـشَـدَتْ بِـلِـسَـانِ الْـحَالِ قَـائِـلَـةً: 

َ
وَأ

 مِـنْ غَـيْـرِ كَـرْهٍ وَلَا مَـطْـلٍ وَلَا مَــدَدِ

خٍ 
َ
خْـتٌ لِــفَـقْـدِ أ

ُ
وَاللهِ مَـا حَــزِنَــتْ أ

مٌّ عَــلَى وَلَـــدِ
ُ
 حُــزْنِـي عَـــلَـيْـهِ وَلَا أ

ـــاسيِّ أبي الفرج  ـــاعر العبَّ وهي منســـوبةٌ أيضًـــا إلى الشَّ
ةٍ،  ، ووردَتْ في ديوانه كمقطوعةٍ شـــعريَّ مشـــقيِّ الـــوأواء الدِّ
هـــا أكثر شـــعره انتــــشارًا، فـقــــد وردَتْ في مصادرَ  ويبـــ�دو أنَّ
ـــةٌ، بل وطالها  �ةٌ وبلاغيَّ ـــةٍ، وتـناولَــــتْهَا مصـــادرُ أدبيَّ تاريخيَّ
ــــالي29: ]بحر البسيط[ حو التَّ كُّ في نسبتها إليه، على النَّ الشَّ

قَالَتْ، وَقَـدْ فَـتَـكَتْ فِـيـنَا لَوَاحِظُهَـا: 
بِّ مِنْ قَوَدِ؟! مَا لِقَـتِي�لِ الْحُ

َ
 كَمْ ذَا أ

مْطَـرَتْ لُؤْلُؤًا مِنْ نَـرْجِسٍ وَسَقَـتْ 
َ
وَأ

ابِ بِالْبَـرَدِ تْ عَلَى الْعُـنَّ  وَرْدًا وَعَضَّ
مْسُ مَا طَلَعَتْ  تْهَا الشَّ

َ
ةٌ لَوْ رَأ إِنْسِيَّ

حَدِ
َ
 مِـنْ بَـعْـدِ رُؤْيَـتِهَـا يَوْمًا عَـلَى أ

فُـونِ لَهَا  ـمَا بَـنَْ غَـابَاتِ الْجُ نَّ
َ
كَـأ

صَدِ مَامِ مُقِيمَاتٍ عَلَى الرَّ سْدُ الْحِ
ُ
 أ

»وأســـبلَتْ  يُـــروى  لؤلـــؤًا...«،  »وأمطـــرَتْ  وبيـــت 
عالـــبيُّ أنَّ هـــذا  لؤلـــؤًا...«، وقـــد أوضـــح عبـــد الملـــك الثَّ
ــع  ــه جمـ ـ ؛ لأنَّ ــقيِّ مشـ ــوأواء الدِّ ــعر الـ ــير شـ ــو أمـ ــت هـ البيـ
ـــتٍ  ـــغ بي ـــه أبل ـــل: إنَّ ـــدٍ، وقي ـــتٍ واح ـــشبيهاتٍ في بي ـــة تـ خمس
ؤلـــؤ، وعـيـنــــيْها  ه دموعهـــا باللُّ ــــشبي�ه، حيـــث شـــبَّ في التَّ
ــــاب  يْهـــا بالـــورد، وأناملها أو شـفـتــــيْها بالعُـنَّ جـــس، وخدَّ بالرَّ
ــر(،  ــه أحمـ ــون ولونـ يتـ ــبه الزَّ ــن الَحـــبِّ يشـ ــوعٌ مـ ــو نـ )وهـ
ـــد، ويقصـــد  د )وهـــو حَـــبُّ الغمـــام المتجمِّ وأســـنانها بالـــرََ

ــــلج في صفائـــه(. الثَّ

مشقيُّ  ـــاعر الوأواء الدِّ ه أيضًا الشَّ وفي موضعٍ آخَرَ يشبِّ
ؤلؤ المنثـــور، قائلًا30: ]بحر الخفيف[ دمعه باللُّ

نْسَـى مَقَـالَهَا لِـي وَدَمْعِـي 
َ
لَسْـتُ أ

ـؤْلُـؤِ الْـمَــنْـثُـورِ ي كَالـلُّ  فَـوْقَ خَـدِّ
ـفِ يَـجْرِي  ـكَـلُّ كُـلُّ دَمْعٍ فَبِالــتَّ

 غَـيْـرَ دَمْـعِ الْـغَـرِيـبِ وَالْـمَهْـجُورِ

عر  ـدَف واللّؤُلؤ في الشِّ ة للصَّ  التَّجلِّيات البلاغـيَّ
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ضْحَـى 
َ
ي فَــأ ِـ وَرَدَّ الْبَـنُْ دَمْــعَ عَـيْن

ـورِ ذِيـبَ فِــي بَــلُّ
ُ
 كَـعَـــقِـــيــقٍ أ

وَبَـكَـى خِـيـفَـةً عَــلَـيْـهِ مِـنَ الْـوَجْـ 
ـرُورِ حْــزَانِ طَــرْفُ السُّ

َ
ـدِ بِـدَمْـعِ الْأ  ـ

مع  ــراد الدَّ مشـــقيُّ مفتونًا بإيـ ـــاعر الوأواء الدِّ وظلَّ الشَّ
ؤلؤ المنظـــور( في إحدى  ؤلـــؤ المنثـــور(، أو )اللُّ هًا بـ)اللُّ مشـــبَّ
ــــشبي�ه  ة من التَّ ورة البلاغيَّ وايـــات، حىَّ ابتكر هذه الصُّ الرِّ
؛ بتصوير  ـــاعر في وعيه الكتـــابيِّ ، حيث أمعن الشَّ مثيليِّ التَّ
ه صفحـــةٌ للكتابـــة، وكأنَّ كُحْـــلَ عينها  خـــدِّ المحبوبـــة كأنَّ
موع بقايـــا الكحل على الخدِّ  لَـــتِ الدُّ ا بَكَتْ حوَّ مِـــدَادٌ، فلمَّ
فحـــة، قائلًا31: ]بحـــر الخفيف[ ـــطر على الصَّ كبقايا السَّ

جْـ 
َ
جَعَلَتْ تَـشْتَـكِي الْفِرَاقَ وَفِي أ

ــفَـانِـهَــا عِــقْــدُ لُـؤْلُـؤٍ مَـنْـثُـورِ  ـ
مْـ  حِيقَ مَعَ الدَّ نَّ الْكُحْلَ السَّ

َ
وَكَأ

هَـا بَـقَـايَـا سُـطُـورِ ـعِ عَـلَى خَــدِّ  ـ

ؤلؤ المنثور لســـان  ـــتي تــــشبه اللُّ مـــوع الَّ ــــل الدُّ وتـشكِّ
تي  ـــورة الحزين�ة الَّ الحال المغني عن لســـان المقـــال، في الصُّ
دٍ  اس عبـــد الله بن محمَّ اسيُّ أبو العبَّ ـــاعر العبَّ رســـمها الشَّ
ـــاشئ الأكـــر )ت 293هــــ/ 906م(، حيـــث يقول32:  النَّ

ويل[ ]بحـــر الطَّ
خَلِـيلَيَّ هَلْ لِـلْـمُـزْنِ مُـقْلَةُ عَـاشِـقٍ 

حْشَائِهَا وَهْيَ لَا تَدْرِي؟!
َ
ارُ فِي أ مِ النَّ

َ
 أ

صْبَحَتْ 
َ
رْضِ الْعِـرَاقِ فَـأ

َ
شَارَتْ إِلَى أ

َ
أ

رِي ْ َ
دْمُعُـهَا تج

َ
ؤْلُـؤِ الْـمَنْثُورِ أ  وَكَـالـلُّ

صِيبَتْ بِوَاحِدٍ 
ُ
سَحَابٌ حَكَتْ ثَكْلَى أ

يَاضِ عَلَى قَرِْ ـوَ الـرِّ ْ َ
 فَعَاجَـتْ لَهُ نح

زَتْ  تَـسَـرْبَـلُ وَشْـيًا مِـنْ خُزُوزٍ تَـطَـرَّ
ـبْـرِ  مَطَارِفُـهَا طُـرْزًا مِـنَ الْوَشْيِ كَالتِّ

فَـوَشْـيٌ بِـلَا رَقْــمٍ وَرَقْـمٌ بِــلَا يَـــدٍ 
 وَدَمْعٌ بِــلَا عَـنٍْ وَضِحْكٌ بِلَا ثَـغْرِ

ها بـ)الُحـــزْن( بدل  وقـــد رُوِيَـــتِ الأبيـــ�ات في مســـتهلِّ
ـــاعر: »خَلِيلَيَّ هَـــلْ لِلْحُزْنِ مُقْــــلَةُ  )المُـــزْن(، في قـــول الشَّ
عَاشِـــقٍ؟!«، كما روى الحصـــري القـــيروانيُّ في كتابيْ�ه هذه 
ه  ـــاشئ الأكـــر، لكنَّ ة منســـوبةً إلى النَّ ـــعريَّ المقطوعـــة الشِّ
ـــرف ونور  ة تغيــــيراتٍ، ففي كتابـــه »نور الطَّ رواهـــا بعــــدَّ
ـــرف«؛ اســـتبقى لفظـــة )خُـــزُوز( في قوله: »تَسَـــرْبَلُ  الظَّ
زَتْ«، واســـتب�دل لفظة )نَـقْــــش( في  وَشْـــيًا مِنْ خُزُوزٍ تَطَرَّ
قوله: »وَنَـقْــــشٌ بِلَا يَــــدٍ«، وفي كتابه »زهـــر الآداب وثمر 
الألباب«؛ اســـتبقى لفظـــة )رَقْـــم( في قوله: »وَرَقْـــمٌ بِلَا 
يَــــدٍ«، واستب�دل لفظة )حُزُون( في قوله: »تَسَـــرْبَلُ وَشْيًا 

زَتْ«. مِـــنْ حُزُونٍ تَطَـــرَّ

اسيُّ عبـــد الله بن المعتــــزِّ )ت  ـــاعر العبَّ ـــف الشَّ ويوظِّ
ة، فجعل  ؤلؤ كبؤرةٍ لصورتـــه البلاغيَّ 296هــــ/ 909م( اللُّ
مـــوع، بينما  ــــفين�ة المبحِرة في الدُّ إنســـان العن بمنزلـــة السَّ
ؤلؤ والعقيـــق، في مقابل  هها باللُّ تــــذرف الجفون دموعًا شـــبَّ
ة أرقه لا يـقــــرَّ له قلبٌ،  وق(، ولشـــدَّ ســـر والعيُّ نجمنِْ )النَّ
، قائـــلًا33: ]بحر الكامل[ جمنِْ ه يســـهر يرعى هذيْنِ النَّ فكأنَّ

مَا بَـالُ قَــلْـبِـكَ لَا يَـقَـــرُّ خُـفُـوقَـا؟! 
ـوقَا ـسْـرَ وَالْـعَـيُّ رَاكَ تَــرْعَـى الـنَّ

َ
 وَأ



87أدب شعبي  

نَ مِنَ الْبُكَـا  وَجُفُونُ عَيْنِكَ قَـدْ نَـثَرْ
 فَــوْقَ الْـمَـدَامِـعِ لُـؤْلُــؤًا وَعَـقِـيقَـا

ا  لَوْ لَمْ يَـكُنْ إِنْسَانُ عَـيْـنِكَ سَابِحَ
 فِي بَـحْرِ دَمْـعَتِـهِ لَـمَـاتَ غَـرِيـقَـا

ةً: ؤلؤ( بوصفهما مصاحبةً لغويَّ دَف( و)اللُّ )الصَّ

دَفَـــة،  ؤلـــؤة، والَجفـــن يشـــبه الصَّ العـــن تــــشبه اللُّ
ؤلـــؤة صَدَفَــــتَهَا،  والعـــن تســـكن جَفنها كما تســـكن اللُّ
ـــة فلـــق المَحَـــارة  فبُؤبُـــؤ العـــن كلؤلـــؤ المَحَـــار، وعمليَّ
ؤلؤة، تــــشبه حالـــة الميلاد بخـــروج الجنن  لاســـتخراج اللُّ
وح من  حم، وتــــشبه كذلـــك حالة الموت بخـــروج الرُّ من الرَّ
موع ذارفـــةٌ، فرحًا بمولودٍ  الجســـد، وفي كلتا الحالتــــنِْ الدُّ

مفـقــــودٍ! على  وحزنًا 

ئـــق أن نــــشير إلى بعـــض المنـتخَــــبات  ولعلَّ مـــن اللاَّ
ؤلؤ( مصاحبةً  دَف( و)اللُّ ــــل فيها )الصَّ تي شكَّ ة، الَّ عريَّ الشِّ
ؤلؤ( جمع  ـــة؛ فـ)اللُّ ورة البلاغيَّ ةً ارتـكــــزَتْ عليها الصُّ لغويَّ
ة، و)المكنـــون( هو المصون لنفاســـته،  رَّ لؤلؤةٍ وتعـــني الـــدُّ
ء ويعـــني أصلـــه ومنبت�ه  ـــدَف( هـــو معدن الـــشيَّ و)الصَّ
ذي  رف العظـــمّيُّ أو المَحَـــار الَّ وموضـــع إقامته، فهـــو الظَّ
ـــعريُّ في  كيب الشِّ ؤلؤ بداخله؛ لذلك يحســـن الترَّ يحـــوي اللُّ

ما في غـــرض المدح. الجمـــع بينهما لاســـيَّ

د بـــن سعيــــدٍ البوصـــيريِّ )ت  ـــاعر محمَّ كقـــول الشَّ
ـــتي مـــدح بها  696هــــ/ 1295م( في قصيـــدة الـــردة، الَّ

ـــريف34: ]بحـــر البســـيط[ بـــويَّ الشَّ الجنـــاب النَّ
ؤْلُؤُ الْمَكْنُونُ فِي صَدَفٍ  مَا اللُّ نَّ

َ
كَأ

 مِنْ مَعْـدِنَيْ مَـنْـطِقٍ مِنْهُ وَمُبْتَسَمِ

ؤلـــؤ المصـــون في صَدَفِـــهِ مخلـــوقٌ من جنس  فـــكأنَّ اللُّ
ه  م- فشـــبَّ ى الله عليه وســـلَّ ـــبيِّ وابتســـامه –صلَّ كلام النَّ
ـــريف  الشَّ كلامـــه  ه  وشـــبَّ دَفَـــة،  بالصَّ ـــريف  الشَّ فمـــه 
ؤلؤة، ولا تــــنجلي صورة الحســـن إلاَّ بالابتســـام، وهو  باللُّ
ائيُّ  ذي ســـبقه إليـــه البحتريُّ الوليد بن عبـيــــدٍ الطَّ المعى الَّ
قر  )ت 284هــــ/ 897م(، في قصيـــدةٍ يمدح بها أبـــا الصَّ

إســـماعيل بن بلبـــلٍ ويهجو أحمـــد بن صالح بن شـــيرزاد، 
ويل[ قائـــلًا35: ]بحـــر الطَّ

ـقَـا مَـوْعِـدٌ لَـنَا  ـا الْـتَـقَـيْـنَا وَالنَّ وَلَمَّ
رِّ حُسْـنًا وَلَاقِـطُهْ ـبَ رَائِي الدُّ  تَـعَـجَّ

لُوهُ عِنْدَ ابْتِسَامِهَا  ْ َ
فَمِنْ لُؤْلُؤٍ تج

دِيثِ تُسَاقِطُهْ  وَمِنْ لُؤْلُؤٍ عِنْدَ الْحَ

ـــيرفيُّ في تحقيقـــه ديـــوان  ويشـــير حســـن كامـــل الصَّ
ها:  وايـــات، ولعـــلَّ أهمَّ البحـــتريِّ إلى الاختلافـــات بـــن الرِّ
لُـــوهُ(، بـــل إنَّ خالد بن  ْ َ

نِــــيهِ(، بـــدلًا من )تج ْ َ
)تُــــبْدِيهِ- نج

عبد الله الأزهـــريَّ )ت 905هـ/ 1499م( في شـــرحه بردة 
ــــالي: حو التَّ البوصـــيريِّ يرويه علـــى النَّ

فَمِنْ لُؤْلُؤٍ يُبْ�دِيهِ عِنْدَ ابْتِسَامِهِ 
 وَمِنْ لُؤْلُؤٍ عِنْدَ الْكَلَامِ يُسَاقِطُهْ

ار بـــن عبـــد الواحد )ت  ـــاعر عبـــد الغــــفَّ وقـــول الشَّ
د حســـام  ــــيِّ 1291هــــ/ 1874م( في قصيدته مادحًا السَّ
ين أفنـــدي الحلبيَّ قائمقـــام البصرة36: ]بحـــر الكامل[ الدِّ

ـلَى  َ ْ
ةِ فَـانج ى بِـالْمَـسَـرَّ وَلَـكَـمْ تَـجَـلَّ

 الْهُـمُـومِ لِـقَــلْـبِـيَ الْمَحْـزُونِ
ُ
 صَـدَأ

ئَاسَةُ وَالْـعُـلَا  ـعَـادَةُ وَالـرِّ حَـيْـثُ السَّ
 تَـبْـدُو بِـطَـلْـعَـةِ وَجْهِـهِ الْـمَـيْـمُـونِ

يَا مَنْ جَعَلْتُ لِمَـا يَـقُـولُ مَـسَـامِـعِـي 
ــؤْلُــؤِ الْـمَكْنُونِ صْـدَافَ ذَاكَ الـلُّ

َ
 أ

ؤلؤ: وفيِّ للُّ مز الصُّ ختامٌ.. في الرَّ

يـــن بـــن عـــربيٍّ )ت 638هـ/  ـــاعر محـــي الدِّ رمز الشَّ
جز[ �ة، قائلًا37: ]بحر الرَّ بانيَّ ؤلؤة إلى المعرفـــة الرَّ 1240م( باللُّ

جِ  يَـا حَـادِيَ الْـعِيسِ بِــسَلْعٍ عَـرِّ
جِ  وَقِـــفْ عَــلَى الْـبَانَةِ بِـالْمُدَرَّ

وَنَادِهِمْ مُـسْتَعْطِفًـا مُـسْتَلْطِفًا: 
 يَـا سَادَتِي هَـلْ عِنْدَكُمْ مِنْ فَرَجِ؟!

عر  ـدَف واللّؤُلؤ في الشِّ ة للصَّ  التَّجلِّيات البلاغـيَّ
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ـقَـا وَحَاجِـرٍ  بِـــرَامَــةٍ بَــنَْ الـنَّ
 جَـارِيَـةٌ مَـقْـصُـورَةٌ فِي هَــوْدَجِ

تُــهَا  نْ طَفْلَـةٍ غُـرَّ ِـ يَـا حُـسْـنَهَا م
ـرُجِ ارِقِ مِـثْـلَ الـسُّ  تُـضِيءُ لِـلـطَّ

لُـؤْلُـؤَةٌ مَــكْـنُونَـةٌ فِي صَدَفٍ 
بَجِ  مِـنْ شَـعَـرٍ مِـثْـلَ سَـوَادِ الـسَّ

اصُـهَا الْـفِكْرُ فَـمَا  لُـؤْلُــؤَةٌ غَـوَّ
جَجِ غْوَارِ تِـلْكَ اللُّ

َ
 تَنْفَـكُّ فِي أ

ـــاعرُ حـــاديَ العِيـــس )الإبـــل(، ويعني  يخاطـــب الشَّ
عـــن  ـــة المتطلِّ ـــذي يدعـــو ذوي الهمَّ ، الَّ بـــه داعـــي الحـــقِّ
إلى معرفتـــه، و)سَـــلْعٌ( هـــو ميقـــات الإحرام مـــن يثرب، 
فيدعـــوه أن يقبل إليه، ولا يلقـــي أمره عليه دفعـــةً واحدةً 
ــــدريج؛ مقامًا تلـــو مقامٍ،  ما يأخـــذه بالتَّ كي لا يهلـــك، وإنَّ
وحـــالًا إثر حـــالٍ، فلا تصدر عنـــه حيرةٌ، وأن ينـــ�ادي لاهجًا 
ات  بلســـان الاســـتعطاف والاســـتلطاف على أســـماء الذَّ
يق من  ـــة، ملتمسًـــا الفـــرج بعـــد استــــشعاره الضِّ الإلهيَّ
ـــفاء لمـــا أصابه في هواهـــا، و)رامـــة( منزلٌ  الَخلْـــق، والشِّ
ــــقا وحاجرٍ(، ويعني بن  ــــفريد، يقع بن )النَّ من منازل التَّ
الكثيـــب الأبيض والحجـــاب الأحمر علـــى القلب، ويعني 
ـــة، وهـــي مصونةٌ في  ات الإلهيَّ بـ)الجاريـــة( معرفـــة الـــذَّ
)الهَــــوْدَج(، معرفةٌ تــــقبع في قلوب العارفن به فحسب، 
فالمعرفـــة في القلـــب كالجارية في الهـــودج، وحملة القلوب 

كالإبـــل تحمـــل الهوادج.

ـــاعر في وصـــف حســـن الجاريـــة، أو  ويســـتطرد الشَّ
تها( بيـــ�اض جبهتها،  تي قصدها، فـ)غُــــرَّ حســـن المعرفة الَّ
ـــتي يهتدي  ـــرُج )جمع ســـراجٍ( الَّ يها، كالسُّ ويعني بهـــا تجلِّ
ارق( الآتي ليـــلًا، ويعني بهم  ـــائرون، فتضيء لـ)الطَّ بها السَّ
أهـــل الإســـراءات والمعـــارج والمعـــارف، ويصـــف المعرفة 
ؤلـــؤة المكنونة(، فهي لشـــرافتها ونفاســـتها صِينَتْ،  بـ)اللُّ
ه  ها مســـتورةٌ بحجاب الغيـــب، لكنَّ و)في صَـــدَفٍ( تعـــني أنَّ
ة  ق الهمَّ حجابٌ مشـــعورٌ به، فيصحُّ طلبها ولا يُــــنكر تعــــلُّ
ـــةِ البحـــر ليســـتخرج هـــذه  بهـــا، ويغـــوص الفكـــر في لُجَّ

ظر  ها تســـتعصي علـــى النَّ ؤلـــؤة/ أو هـــذه المعرفة، لكنَّ اللُّ
تي  ها لؤلـــؤة المعرفة الَّ والاســـتدلال فيظلُّ الفكر غائصًا، إنَّ

ةٍ. ما بعنايـــةٍ إلهيَّ ةٍ وإنَّ ل بســـعايةٍ بشـــريَّ لا تُحصَّ

ؤلؤ في أسماء الأشخاص: انطمار اللُّ

أشـــهر أســـماء الأحجار الكريمة: أرجـــوان- أكوامارين 
د أزرق(- ألكســـندريت )أو إســـكندريت أو حجر  )أو زمـــرُّ
بـــ�لاء(- ألمـــاس- ألمنديـــن- أندلســـيت  القياصـــرة والنُّ
بيريـــل-  ـــمس(-  الشَّ أوبـــال )أو عـــن  أندلـــسّي(-  )أو 
جارنيـــت )أو غارنيت أو بجـــادي أو بيجـــاذ أو مقيق أو حجر 
ـــيلان(- جمشـــت )أو أماتيســـت(- حجر القمر- دُرُّ  السَّ
د- ســـبج-  جـــف )حجر بـــراق(- زبرجد- زركون- زمرُّ النَّ
عقيق أحمـــر )أو ينـــع(- عَـوْهَــــق )أو لازورد(- عن البر 
ة(- فلسبار  مر(- عن الهِرِّ )أو ســـيليكا مائــــيَّ )أو عن النَّ
)أو مجموعـــة فلدســـبار(- كهرمـــان- لؤلـــؤ- لعـــل )أو 
إســـبين�ل(- مَرجـــان- مـــرو )أو كوارتز(- ياقـــوت أحمر- 
ياقـــوت أزرق )أو زفير(- ياقوت أصفر )أو توباز(. وأشـــهر 
صـــف كريمـــةٍ: تورمالـــن- دخنـــج  أســـماء الأحجـــار النِّ

)توتيـــ�ه(- فيروز )أو فيروزج(- يَــــشْب )أو كاســـر(.

ـــد القـــرآن الكريـــم بعـــض أســـماء الأحجار  وقـــد خلَّ
ؤلـــؤ(  كـ)اللُّ الامتــــنان؛  مواضـــع  في  بذكرهـــا  الكريمـــة، 
الْبَحْرَيْـــنِ  }مَـــرَجَ  -تعـــالى-:  قولـــه  في  و)المَرجـــان(، 
كُمَا  يِّ آلَاءِ رَبِّ

َ
يَلْتَـقِــــيَانِ◌ بَيْنَهُمَـــا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَـــانِ◌ فَبِـــأ

ؤْلُـــؤُ وَالْمَرْجَـــانُ{ ]ســـورة  ـــرُجُ مِنْهُمَـــا اللُّ بَانِ◌ يَخْ تُــــكَذِّ
حمن: الآيـــات 19 - 22[، وكـ)الياقوت( و)المَرجان(،  الرَّ
رْفِ لَـــمْ يَطْمِثْهُنَّ  في قوله -تعالى-: }فِيهِـــنَّ قَاصِرَاتُ الطَّ
هُنَّ  نَّ

َ
بَانِ◌ كَأ كُمَا تُـكَذِّ يِّ آلَاءِ رَبِّ

َ
◌ فَبِأ إِنْسٌ قَــــبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

حمن: الآيات 56 - 58[،  الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ{ ]ســـورة الرَّ
ـــة بصفاء  ه الله –تعـــالى- زوجـــات أهـــل الجنَّ فـقــــد شـــبَّ

المَرجان. وبيـــ�اض  الياقـــوت 

ـــا عن  وكثـــيٌر منهـــا اســـتُعمل كأســـماء أشـــخاصٍ، أمَّ
تســـمية الأشـــخاص بـ)لؤلـــؤ(، فـقــــديمًا كان يُطلق هذا 
الاســـم على العبي�د، مثــــل: أبو لؤلؤة المجوسيُّ )ت 23هـ/ 
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644م(، وهـــي كنيتـــ�ه نســـبةً إلى ابنتـــ�ه، فاســـمه فيروز 
وم ثــــمَّ المســـلمون فكان مـــولًى عند  ، أســـره الرُّ هاونديُّ النَّ
ـــاب –رضي  المغـــيرة بن شـــعبة، وهـــو قاتل عمـــر بن الخطَّ
ين  ـــلطان بدر الدِّ اشـــدين. والسُّ الله عنه- ثاني الخلفاء الرَّ
وريُّ الأتابكـــيُّ )ت 657هـ/  أبو الفضائل لؤلـــؤ الأرمنيُّ النُّ
ـــلطان نور  1259م(، صاحـــب الموصـــل وكان مملوكًا للسُّ

ين أرســـلان شـــاه. ولؤلؤ غـــلام أحمد بـــن طولون. الدِّ

وا به،  ـــعراء والأمراء تســـمَّ لكـــنَّ كثيًرا من العلماء والشُّ
ث المســـنِد ابـــن لؤلؤ، أبو الحســـن علـــيُّ بن  مثـــل: المحـــدِّ
ث  اق )ت 377هـ/ 987م(. والمحدِّ د البغداديُّ الـــورَّ محمَّ
ـــد بن لؤلؤ البغـــداديُّ )ت  أبو القاســـم عبيـــ�د الله بن محمَّ
رِّ جوهر بـــن لؤلؤ بن  443هــــ/ 1051م(. والإمـــام أبـــو الدُّ
عبـــد الله الفرميُّ المقـــرئ )ت 563هــــ/ 1167م(. والأمير 
ذي  ين بن عبد الله لؤلـــؤ )ت 660هـ/ 1261م(، الَّ بدر الدِّ
حيـــم«. والإمام أبو  ــــبَ بـ»الملك الرَّ تولىَّ إمارة الموصل ولُـقِّ
رير )ت  ين لؤلؤ بن أحمد بن عبـــد الله الضَّ رِّ نجيـــب الدِّ الدُّ
ين يوســـف بن لؤلؤ  ـــاعر بدر الدِّ 672 هـ/ 1274م(. والشَّ
هـــبيُّ )ت 680هـ/ 1281م(، من شـــعراء  بن عبد الله الذَّ
ـــة بدمشـــق، وكان والده لؤلؤ مملوكًا ثــــمَّ  اصريَّ ولـــة النَّ الدَّ
ـــاعر ابن  ين صاحـــب حلب. والشَّ أعتــــقه الأمير بـــدر الدِّ
ين عثمان بن ســـعيد  لؤلؤ، أبـــو عمرو الفهـــريُّ معـــن الدِّ
ينملـــي )ت 685هــــ/ 1286م(. وإبراهيم  بـــن تَــــوْلُوَ التَّ
بن إســـحاق بن لؤلـــؤ بن عبـــد الله، ابن صاحـــب الموصل 
ين  ين أبي إســـحاق بـــن مجاهد الدِّ المصريِّ الأمير قطب الدِّ
ين )ت 768هـ/ 1367م(. والفـقــــيه الأصوليُّ  بن بدر الدِّ
ين أحمـــد بن لؤلؤ بـــن عبد الله،  ـــاس شـــهاب الدِّ أبو العبَّ
ــــقيب المصـــريِّ )ت 769هـ/ 1368م(.  المعروف بابن النَّ
ركشيُّ  ـــد بن إبراهيم بن لؤلـــؤ الزَّ خ أبو عبد الله محمَّ والمـــؤرِّ
ث أبـــو القاســـم عبي�د  )ت 887هــــ/ 1482م(. والمحـــدِّ
ـــاجي،  ، المعروف بالسَّ ـــلمّيُّ الله بـــن لؤلؤ بـــن حمويْـــهِ السُّ
)ذكـــره الخطيب البغـــداديُّ في كتابـــه »تاريـــخ بغداد«، 
وابـــن حجرٍ العســـقلانيُّ في كتابه »لســـان المـــيزان«(. وأبو 
، )ذكره  الحســـن عليُّ بن عثمان بن لؤلؤ الحلـــبيُّ الأتابكيُّ
ـــيُّ في كتابه  د بن فهـــدٍ المكِّ يـــن محمَّ أبـــو الفضل تــــقيُّ الدِّ

ـــاظ«(. والمترجِم  »لحـــظ الألحاظ بذيـــل طبقـــات الحفَّ
لؤلؤة. الواحـــد  عبد 

ــــل الهمزة في )لؤلؤ( فيصير )لولو(، وواحدته  وقد تسهَّ
ــــلَتْ فيها الهمزة أيضًا فصارَتْ )لولوةْ(،  تي سُهِّ )لؤلؤة( الَّ
ة  وهو اســـمٌ عربيٌّ كأحد أســـماء الإناث، ويُكتـــب بالإنجليزيَّ
ة المســـتخرَجة من  رَّ )Lulwa( أو )Lulwah(، ويعـــني الدُّ
دَفَـــة في البحـــر، ويُعرف هذا الاســـم في العالـــم العربيِّ  الصَّ
ةً، وتُـعَــــدَّ  ةً، بينما ينتــــشر في دول الخليج العربيِّ خاصَّ عامَّ
ما في  ة الأكثر تســـميةً له، لاســـيَّ ـــعوديَّ �ة السُّ المملكة العربيَّ
ة، وتُســـىَّ به الكثـــير من الأميرات  رقــــيَّ نجدٍ والمنطقة الشَّ
ـــيخات، مثل: الأمـــيرة لؤلؤة/ لولوةْ بنـــت الملك عبد  والشَّ
ـــس  حمن بن فيصل آل ســـعود مؤسِّ العزيـــز بـــن عبـــد الرَّ
المملكـــة، والأمـــيرة لولـــوةْ بنـــت الملـــك فيصـــل بـــن عبد 
د.  اف بـــن محمَّ العزيـــز، والأمـــيرة لولـــوةْ بنـــت الأمير نـــوَّ
ـــيخة لولـــوةْ بنـــت أمير دولـــة قطـــر حمد بن  كذلـــك الشَّ
خليفـــة آل ثـــاني، ولولـــوةْ بنت رئيـــس وزراء لبن�ان ســـعد 
ـيَــــتْ به بعض  ين الحريريّ. كما سُـمِّ ين رفيـــق بهاء الدِّ الدِّ
ـــاعرات، مثل:  ــــفات والشَّ ــــأن من المثـقَّ ساء ذوات الشَّ النِّ
ــــل،  ـبَـيِّ ـــيخة لولوةْ بنت حمد السُّ ة الشَّ ـــعوديَّ ي�ة السُّ المربِّ
ـــيخة لولوةْ بنـــت رئيس الوزراء  �ة الشَّ ـــاعرة البحرينيَّ والشَّ
ة لؤلؤ/  عوديَّ ـــاعرة السُّ خليفة بن ســـلمان آل خليفة، والشَّ

بقشـــان. صالح  لولو 

تي حَوَتْ ثَـبَـتٌ بلاغيٌّ بعناوين الكتب الَّ
ؤلؤ(:  لفظ )اللُّ

ـــل: . 1 ـــب، مثـ ـــن الكت ـــؤ( في عناوي ؤل ـــظ )اللُّ ـــتعمال لف اس
ة-  نشـــوريَّ ة علـــى الفوائد الشَّ ـنِــــيَّ ؤلـــؤة السَّ كتـــاب »اللُّ
ــــد بـــن علـــيِّ الأدفيـــنيِّ )ت  في علـــم الفرائـــض«، لمحمَّ
1018هــــ/ 1609م(. وكتـــاب »لؤلـــؤة البحريْـــنِ في 
ة العـــن- في تراجـــم العلمـــاء«، ليوســـف  ـــرَّ الإجـــازة لـقُـ
1772م(.  1186هــــ/  )ت  البحـــرانيِّ  أحمـــد  بـــن 
أو  لـــه  أصـــل  لا  فيمـــا  المرصـــوع  ؤلـــؤ  »اللُّ وكتـــاب 
ــــد بـــن خليـــل  بأصلـــه موضـــوع«، لأبي المحاســـن محمَّ
ؤلـــؤ  القاوقـــجيِّ )ت 1305هــــ/ 1888م(. وكتـــاب »اللُّ

عر  ـدَف واللّؤُلؤ في الشِّ ة للصَّ  التَّجلِّيات البلاغـيَّ
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ـــد توفيـــق بـــن علـــيٍّ البكـــريِّ )ت  في الأدب«، لمحمَّ
1351هــــ/ 1932م(، ولـــه أيضًـــا كتـــاب »صَهَارِيـــجُ 
فعنـــون  اقـتــــبسه  شـــلبي  خـــيري  ولعـــلَّ  ؤلـــؤ«،  اللُّ
ؤلـــؤ المصنـــوع في  بـــه إحـــدى رواياتـــه. وكتـــاب »اللُّ
ـــوويُّ في  ـــتي حكـــم عليهـــا الإمـــام النَّ الأحاديـــث والآثـــار الَّ
ملـــيِّ  ـــد بـــن شـــومان الرَّ ـ المجمـــوع«، لأبي عبـــد الله محمَّ
ؤلـــؤ المنتــــقى في  )ت 1377هــــ/ 1958م(. وكتـــاب »اللُّ
ـــاب  ـــعار. وكت ـــازن ش ـــعبان م ـــى«، لش ـــف المصطف وص
ؤلـــؤ والياقـــوت في دروس المســـاجد والبيـــوت«،  »اللُّ
ـــرَتْ  ـــوان »وأمط ـــقاوي. ودي ـ ـــد الله الشَّ ـــن عب ـــن ب لأم
ـــؤة  ـــة »لؤل ـــهريّ. ورواي ـــة الشَّ ـــاعرة فاطم ـــؤًا«، للشَّ لؤل
القـــاع«، لنـــور الجنـــدلّي. وروايـــة »في فـــمّي لؤلـــؤةٌ«، 
ؤلـــؤ«  لميســـون صقـــر القاســـمّّي. وروايـــة »فـــارس اللُّ
ـــباب، لنبــــيل فـــاروق. وحكايـــة »لؤلـــؤة  ة للشَّ البوليســـيَّ

بـــاح« للأطفـــال، لكامـــل كيـــلاني. الصَّ

ـــبه  ــذي كـتـ ـ ــزن«، الَّ ـــؤ الحـ ــن ديـــوان »لؤل ــلًا عـ فضـ
نـــزار  وترجمـــه  ـــة،  بالإنجليزيَّ ـــيّ  بعلبكِّ الكريـــم  عبـــد 
جـــون  كـتــــبها  ـــتي  الَّ ؤلـــؤة«،  »اللُّ وروايـــة  ســـرطاوي. 
ــقي إلى  فــ ــد الشَّ ــ ــا محمَّ ــة، وترجمهـ ـ ــتاينبك بالإنجليزيَّ شـ
ـــوزانا  ـــا س ـــتي كـتـبَـتْـهَـ ـــؤ«، الَّ ؤل ـــام اللُّ ـــة »ع ـــ�ة. ورواي العربيَّ
ة، وترجمهـــا خالـــد البلتـــاجّي إلى  ـشيكــــيَّ برابتســـوفا بالتِّ
ـــتي كســـرَتْ مَحَارَتَهَـــا«،  ؤلـــؤة الَّ ـــ�ة. وروايـــة »اللُّ العربيَّ
ـــ�ة، وترجمَـتْـهَــــا  ـــتي كـتـبَـتْـهَــــا ناديـــة هاشـــمّّي بالأفغانيَّ الَّ

ـــ�ة. إيمـــان حـــرز الله إلى العربيَّ

ؤلـــؤ المنظـــوم( في . 2 ـــب الوصفـــيِّ )اللُّ اســـتعمال المركَّ
ؤلؤ المنظـــوم في الوقوف  العنـــوان، مثــــل: كتـــاب »اللُّ
ين  علـــى ما اشـــتغلْتُ به مـــن العلوم«، لشـــمس الدِّ
الـــيِّ )ت 953هـ/  ــــد بن عليِّ بـــن طولون الصَّ محمَّ
ؤلـــؤ  حيـــق المختـــوم بنـــثر اللُّ 1546م(. وكتـــاب »الرَّ
ـــيخ  المنظوم للمتوليِّ في ذكر جملةٍ من المرســـوم«، للشَّ
حسن بن خلف الحســـينيِّ )ت 1342هـ/ 1924م(. 
ــــد  ؤلؤ المنظـــوم في مبادئ العلوم«، لمحمَّ وكتـــاب »اللُّ

)ت 1355هـ/ 1936م(. المرزوقّي  ــــان  عُـلَـيَّ

ؤلؤ المنثور( في العنوان، . 3 ب الوصفيِّ )اللُّ اســـتعمال المركَّ
ؤلؤ المنثور في نصيحـــة ولاة الأمور«،  مثــــل: كتاب »اللُّ
ـــمهوديِّ  ين عليِّ بن عبد الله السَّ لأبي الحســـن نور الدِّ
ؤلـــؤ المنثـــور في  )ت 911هــــ/ 1505م(. وكتـــاب »اللُّ
ونسيِّ  ـــار بن حميـــدة التُّ قراءة العشـــرة البـــدور«، لعمَّ
ا 1316هـ/ 1898م- ســـنة فراغه من  المقرئ )كان حيًّ
ؤلؤ المنثور في تــــفسير القرآن  هذا الكتاب(. وكتاب »اللُّ
ؤلؤ  ــــد ســـالم محيســـن. وكتاب »اللُّ بالمأثور«، لمحمَّ
ســـول«، لعبــــد الحليم  دي الرَّ المنثـــور في ســـيرة ســـيِّ
ؤلـــؤ المنثـــور في شـــرح غامض  هنـــداويّ. وكتـــاب »اللُّ
ؤلؤ المنثور  ين زيفة. وكتاب »اللُّ ســـتور«، لنصر الدِّ الدُّ
�ة«، لأغناطيوس  ـــريانيَّ في تاريخ العلـــوم والآداب السُّ
ؤلؤ المنثـــور في مدح  ل برصوم. وكتـــاب »اللُّ أفـــرام الأوَّ
ات الخـــدور«، لمرقس  ـــهيدات ربَّ ور وســـائر الشَّ أمِّ النُّ
ؤلـــؤ المنثـــور في مَهْــــرِ الُحور«،  جرجس. وكتـــاب »اللُّ
لماجد إســـلام البنكاني. وكتاب »لؤلؤًا منثورًا- نســـاءٌ 
مؤمنـــاتٌ«، جمع وترتيب مـــروة بنت حامـــد العليمّي.

ؤلـــؤ المكنـــون( في . 4 ـــب الوصفـــيِّ )اللُّ اســـتعمال المركَّ
ؤلـــؤ المكنـــون في أحوال  العنـــوان، مثــــل: كتـــاب »اللُّ
الأســـاني�د والمتـــون«، منظومـــةٌ في علـــم مصطلـــح 
الحديث لحافظ بـــن أحمد الحكـــمّيِّ )ت 1377هـ/ 
في  منظومـــةٌ  المكنـــون  ؤلـــؤ  »اللُّ وكتـــاب  1958م(. 
ســـول  ـــيخ قالون عن نافعٍ شـــيخ مدين�ة الرَّ رواية الشَّ
ـــد بـــن عليِّ بـــن يحيى الأكـــوع )ت  المأمـــون«، لمحمَّ
ؤلـــؤ المكنـــون في  1406هــــ/ 1986م(. وكتـــاب »اللُّ
ــــبة«، لعليِّ عبد  ـيِّ �ة والطَّ ـــاطبيَّ روايـــة قالون من الشَّ
ؤلـــؤ المكنـــون مـــن بحر  المنعـــم صالـــح. وكتـــاب »اللُّ
ـــد كنون«، لأحمد بن شـــقرون  دي محمَّ مة ســـيِّ العلاَّ
ؤلـــؤ المكنون  )ت 1421هــــ/ 2000م(. وكتـــاب »اللُّ
ـــيرة  ــــقة للسِّ بيِّ المأمون- دراســـةٌ محقَّ في ســـيرة النَّ
ؤلؤ  . وكتاب »اللُّ ة«، لموسى بن راشـــد العـــازميِّ بويَّ النَّ
د  د أحمد محمَّ ــــيِّ ة المعصـــوم«، للسَّ المكنون من ســـنَّ
ةٌ وآفاقٌ  ؤلؤ المكنون أسرارٌ خفــــيَّ سحلول. وكتاب »اللُّ

حجازيّ. توفيـــق  لأحمد  ـــةٌ«،  فكريَّ
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ـــؤ والمَرجـــان( في العنـــوان، . 5 ؤل الجمـــع بـــن لفظـــتي )اللُّ
ؤلـــؤ والمَرجـــان في تســـخير ملـــوك  مثــــل: كتـــاب »اللُّ
يـــن أحمـــد بـــن  ـــاس شـــهاب الدِّ الجـــان«، لأبي العبَّ
وكتـــاب  1225م(.  622هــــ/  )ت  البـــونيِّ  علـــيٍّ 
ـــرآن«، لأبي  ـــاف الق ـــة أوق ـــان في معرف ـــؤ والمَرج ؤل »اللُّ
الحســـن علـــيِّ بـــن علـــيٍّ الكونـــديِّ الأندلـــسيِّ )ت 
ؤلـــؤ والمَرجـــان في  1119هــــ/ 1708م(. وكتـــاب »اللُّ
ـــد تــــقيِّ بـــن  آداب أهـــل المنـــر«، لحســـن بـــن محمَّ
ـــرسيِّ )ت 1320هــــ/ 1902م(.  ـــوريِّ الطَّ تــــقيِّ النُّ
ــن  ــنِ مـ ــول أربعينـيْــ ــان حـ ــؤ والمَرجـ ؤلـ ــاب »اللُّ وكتـ
د علـــيٍّ  ــــيِّ أخبـــار أهـــل بيـــت الـــوحي«، لآيـــة الله السَّ
أكـــر الجهـــرميِّ )ت 1381هــــ/ 1961م(. وكتـــاب 
ـــيخان«،  ـفــــق عليـــه الشَّ ؤلـــؤ والمَرجـــان فيمـــا اتَّ »اللُّ
ـــاقي )ت 1387هــــ/ 1968م(.  ـــد الب ـــؤاد عب ـــد ف لمحمَّ
ؤلـــؤ والمَرجـــان بضبـــط متـــون علـــم  وكتـــاب »اللُّ
ــة حفـــص  ــق روايـ ــرآن وفــ ــات القـ ــد وتـــلاوة آيـ تجويـ
ــنّي.  ــم المطعـ ــم إبراهيـ ـــد العظيـ ــليمان«، لعب ــن سـ بـ
ــرآن«،  ــشابه القـ ــان في متــ ــؤ والمَرجـ ؤلـ ــاب »اللُّ وكتـ
في  والمَرجـــان  ؤلـــؤ  »اللُّ وكتـــاب  مجـــدي.  ـــد  لمحمَّ
ـــؤ  ؤل ـــاب »اللُّ ـــزة. وكت ـــان حم ـــرآن«، لكريم ـــفسير الق تـ
مـــان«، جمـــع وترتيـــب  والمَرجـــان في أحاديـــث آخِـــرِ الزَّ
ؤلـــؤ والمَرجـــان في  لـــؤيّ خالـــد مقـــرش. وكتـــاب »اللُّ

ـــد  د ولـــد عدنـــان«، جمـــع وترتيـــب محمَّ ــيِّ ســـيرة سـ
ؤلـــؤ والمَرجـــان في دروس  ـــون. وكتـــاب »اللُّ أديـــب حسُّ
الإيمـــان«، جمـــع وترتيـــب أحمـــد عبـــد المتعـــال. 
ـــهر  ـــف ش ـــان في وظائ ؤلـــؤ والمَرج ـــود اللُّ ـــاب »عق وكت
ــد المحســـن.  ــ�د آل عبـ ــم بـــن عبيـ ــان«، لإبراهيـ رمضـ
ؤلـــؤ والمَرجـــان في ظـــلال رمضـــان«،  وكتـــاب »اللُّ
ـــان  ـــؤ والمَرج ؤل ـــاب »اللُّ ـــيديّ. وكت ش ـــر الرَّ ـــر جاب لياس
ــع  ــان«، جمـ ــة للجِنَـ ــال الموجِبـ ــض الأعمـ ــر بعـ في ذكـ
ـــاب  ـــح. وكت ـــن صال ـــاميِّ ب ه ـــن التِّ ـــند ب ـــب أبي س وترتي
مـــان ســـعيد  ؤلـــؤ والمَرجـــان مـــن حِكَـــمِ بديـــع الزَّ »اللُّ
ــؤ  ؤلـ ــرار. وكتـــاب »اللُّ ــز جـ «، لمأمـــون فريـ ـــورسيِّ النَّ
ومرشـــد  الإخـــوان  نصيحـــة  تيســـير  في  والمَرجـــان 
«، لخليـــل  ـــة ابـــن الـــورديِّ ـــهيرة بـ»لاميَّ ن«، الشَّ الِخـــلاَّ

بـــن أحمـــد الـــكلاريّ.

ؤلـــؤ( في العنوان، . 6 ـــدَف واللُّ الجمع بن لفظـــتي )الصَّ
مثــــل: كتـــاب »لؤلـــؤ الأصـــداف بترتيب المنـتــــقى 
 . ـــيخ أبي إســـحاق الحويـــنيِّ علـــى الأطـــراف«، للشَّ
ؤلـــؤة«،  اللُّ ــــتها  أيَّ صَدَفَـتُــــكِ  »حجابُـــكِ  وكتـــاب 
ة البيضـــاء. ورواية  ـــة بنـــن ودار المحجَّ إعـــداد جمعيَّ
»لؤلـــؤةٌ وأصدافٌ«، لـــثروت أباظة. وروايـــة »لآلُئ في 

ــــد. أصـــدافٍ«، لإيمـــان عبـــد العظيم محمَّ

عر  ـدَف واللّؤُلؤ في الشِّ ة للصَّ  التَّجلِّيات البلاغـيَّ
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ة  رَّ (، فالـــدُّ رِّ ـــدَف والـــدُّ أو يجمـــع العنـــوان بـــن )الصَّ
مـــن  الباهـــرة  ة  رَّ »الـــدُّ كتـــاب  مثــــل:  ؤلـــؤة،  للُّ مرادفـــةٌ 
 ، ــيِّ ـ ــن مكِّ ــد بـ ــ ــد الله محمَّ ــرة«، لأبي عبـ اهـ ــداف الطَّ الأصـ
ل )ت 786هــــ/ 1384م(. وكتـــاب  ـــهيد الأوَّ ــــب بالشَّ الملـقَّ
ـــادة الأشـــراف«، لأبي سعيــــدٍ  »دُرَرُ الأصـــداف في نســـب السَّ
البكـــريِّ )ت 957هــــ/ 1550م(. وكتـــاب »دُرَرُ الأصـــداف 
ــر  ــن خضـ اد بـ ــوَّ ــد الجـ ــراف«، لعبـ ــادة الأشـ ـ ــل السَّ في فضـ

1716م(. 1128هــــ/  )ت  ـــربينيِّ  الشِّ

علـــى ألاَّ تـفوتــــنا عناويـــن كتـــبٍ دخلَـــتْ فيهـــا ألفـــاظ 
كتـــاب  مثــــل:  والأصـــداف(،  ـــدَف  والصَّ دَفَـــة  )الصَّ
لاثـــة الفنـــون«، نَظْـــمٌ  »الجوهـــر المكنـــون في صَـــدَف الثَّ
المعـــاني والبيـــ�ان والبديـــع،  لاثـــة:  الثَّ البلاغـــة  في علـــوم 
ـــرن  ـــاء الق ـــن علم ـــريِّ )م ـــيٍر الأخض ـــن صغ ـــن ب حم ـــد الرَّ لعب
(. وكتـــاب  ــر الميـــلاديِّ ـــادس عشـ / السَّ ــر الهجـــريِّ العاشـ
»صَـــدَف الُجمَـــان في رجـــال الحديـــث«، رســـائلُ نـــادرةٌ في 
ــــقها  عفـــاء والمتروكـــن عنـــد أئمـــة الحديـــث، حقَّ أســـماء الضُّ
ـــاب  . وكت ـــريِّ ـــرٍ الجزائ ـــن أبي بك ـــف ب ـــير ضي ـــمٍ بش ـــو عاص أب
دَفَـيْــــنِ- خُطَـــبُ جُمَـــعٍ في البلـــد الأمـــن«، لعبـــد  »بـــن الصَّ
ــر- في  ــدَف البحـ ــاب »صَـ ــربّي. وكتـ ــيٍّ الحـ ــن علـ ــز بـ العزيـ
. وديـــوان  حمـــن المُـــلاَّ ات«، لفاطمـــة عبـــد الرَّ تطويـــر الـــذَّ
ــوان  ــر الله. وديـ ــن نصـ ــاعر حسـ ـ «، للشَّ ــرِّ ــداف البَــ »أصـ
ـــداف  ـــوان »أص ـــر. ودي ـــمير بح ـــاعر س ـــرٍ«، للشَّ ـــداف بح »أص
وكتـــاب  درويـــش.  حمـــن  الرَّ عبـــد  ـــاعر  للشَّ المَحَـــار«، 

ـــة  ـــوب. ورواي ـــرم غص ـــرحيٌّ لمك ـــعرٌ مس ـــدَفٍ«، ش ـــة صَ »كذب
ــريّ.  اهـ ــلاح الظَّ ــز صـ ــد العزيـ ــار«، لعبـ ــة والمَحَـ دَفَـ »الصَّ
لتيســـير  البحـــر«،  وصَـــدَف  الـــورد  وحي  »مـــن  وروايـــة 
إســـماعيل يحـــيى. وحكايـــات »أمـــير الأصـــداف« للأطفـــال، 

لألبـــير مطلـــق.

الخلاصة:

راســـة بتمهيــــدٍ مختصـــرٍ في علـــم الأصداف،  ــــدَتِ الدِّ مَهَّ
ؤلـــؤ بوصفـــه حجـــرًا كريمًـــا، ومـــا لذلـــك  ومهنـــة صيـــد اللُّ
، حيـــث يُعَــــدُّ غنـــاء الفجـــري مـــن فنـــون  مـــن بعـــدٍ ثــــقافيٍّ
ابـــع  الطَّ علـــى  ؤلـــؤة  واللُّ دَفَـــة  الصَّ وتصويـــر  يـــد،  الصَّ
راســـة  الدِّ وعرضَـــتِ  فاســـة،  والنَّ للجمـــال  والعُـمْــــلَة 
ؤلـــؤ، ومـــدى ارتب�اطـــه بالقداســـة  مـــز المتــــناقض للُّ للرَّ
والأســـاطير، وذكـــره في القـــرآن الكريـــم، ومـــدى اســـتلهام 
مكنـــونٌ(  )لؤلـــؤٌ  الوصفـــيَّ  كيـــب  الترَّ منـــه  ـــعراء  الشُّ
يـــات  جلِّ راســـة عـــن التَّ و)لؤلـــؤٌ منثـــورٌ(، وكشفَــــتِ الدِّ
بيعـــة، حيـــث  ؤلـــؤ في شـــعر الغـــزل والمـــدح والطَّ ـــة للُّ البلاغيَّ
ـــا  ـــام، كم ـــر الابتس ـــنان جوه ـــا للأس ـــادلًا موضوعيًّ ـــدُّ مع يُعَـ
مـــع المنحـــدر، كذلـــك توظيـــف بعـــض  ه بـــه الدَّ يشـــبَّ
ؤلـــؤ( بوصفهمـــا مصاحبـــةً  ـــدَف( و)اللُّ ـــعراء )الصَّ الشُّ
ؤلـــؤ في أســـماء  راســـة إلى انطمـــار اللُّ هَــــتِ الدِّ ـــةً، ونَـوَّ لغويَّ

الأشـــخاص وعناويـــن الكتـــب.

الهوامش:

1 . "Wikipedia" الباحـث مـن ويكيبيديـا أفـاد 
الموسـوعة الحـرَّة عـلى شـبكة الإنترنـت: وأهـمُّ 
صفحاتهـا المتَّصلة بالموضوع؛ حجـرٌ كريمٌ- علم 
الأصـداف- لؤلـؤٌ- لولـوةْ- طواشـةٌ- الفجـري. 
)الدُّخـول المتـكــرِّر في الفترة مـن 10 يوليو إلى 

2021م(. أغسـطس   20
بـيـريـبــي، . 2 جـاك  جـان   : العربـيُّ الخليـج 

تعريـب/ نجـدة هاجـر وسـعيد الغـزّ، المكتـب 
ر، بيروت-  التِّجـاريُّ للطِّباعـة والتَّوزيـع والنّـَ
ص-159  1959م،  1379هــ/  ط1،  لبنـان، 

.160

ة: . 3 دراسـاتٌ في لهجـات شرقـيِّ الجزيـرة العربيّـَ
جونسـتون، ترجمـه وقــدَّم لـه وعــلَّق عليه/ 
ة  العربيّـَ ار  الـدَّ بيـب،  الضَّ ـد  محمَّ أحمـد  د. 
للموسـوعات، بـيروت- لبنـان، ط2، 1403هـ/ 

ص35. 1983م، 

اللُّؤلـؤ والدُّموع: بـزَّة الباطنيّ، بحثٌ منشـورٌ في . 4
نة 4 -  عبيَّة"، البحرينِْ، السَّ ـقافة الشَّ مجلَّة "الثّـَ
العدد 15، خريـف 2011م/ 1432هـ، ص85، 

ص94 عـلى التَّوالي.

ـار بن برُْدٍ )ت 96هــ/ 168م(: شرح . 5 ديوان بشَّ
ـد الطَّاهـر بن عاشـورٍ،  ـيخ محمَّ وتكميـل/ الشَّ
د شـوقي أمـن، لجنة  مراجعـة وتصحيح/ محمَّ
جمـة والنَّر، القاهـرة - مصر،  ــأليف والترَّ التّـَ
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ط1، 1386هــ/ 1966م، ج4/ ص-68 69.
ق: . 6 انظر: لغـز )الچو( وحدة وزن اللُّؤلـؤ في الرَّ

أني مونـتـنـيــي، ترجمَتهُْ عن الفرنسـيَّة/ نور 
ـقافة  الهدى باديس، بحثٌ منشـورٌ في مجلَّة "الثّـَ
ـنة 3 - العـدد 9، ربيع  ـعبيَّة"، البحرينِْ، السَّ الشَّ

2010م/ 1431هـ، ص208 - 211.
انظـر: اللُّؤلؤ والدُّمـوع: بزَّة الباطنـيّ، ص88 - . 7

.89
ديـوان هـارون الرَّشـيد )ت 193هــ/ 809م(: . 8

ــقه وشرحـه/ د. سـعدي ضنَّاوي،  جمعه وحقَّ
دار صـادر، بـيروت- لبنـان، ط1، 1418هــ/ 

1998م، مقطـعٌ رقـم 3، ص22.
اللُّؤلؤ والدُّموع: بزَّة الباطنيّ، ص86.. 9

362هــ/ . 10 )ت  الأندلـيِّ  هانـئٍ  ابـن  ديـوان 
972م(: تــقديم/ كـرم البسـتانيّ، دار بيروت، 
1980م،  1400هــ/  ط1،  لبنـان،  بـيروت- 

ص351. أنـتَ"،  ور  "النّـُ قصيـدة 
ـامٍ )ت 231هــ/ 845م(: شرح . 11 ديـوان أبـي تمَّ

، أبـي زكريَّا يحيـى بن عيٍّ  الخطيـب التَّريـزيِّ
تحقيـق/  1109م(،  502هــ/  )ت  التَّريـزيِّ 
ـد عبـده عـزَّام، سلسـلة ذخائـر العـرب-  محمَّ
القاهـرة- مـصر، ط4،  المعـارف،  دار   ،5 رقـم 
1402هـ/ 1982م، قصيـدة "وأبي المنازل إنَّها 

167، ج3/ ص328. لشـجون"- رقـم 
1365هــ/ . 12 )ت  الرَّصـافيِّ  معـروف  ديـوان 

الغلايـيــنيّ،  مصطفـى  مراجعـة/  1945م(: 
ـقافة، القاهرة-  سـة هنداويِّ للتَّعليـم والثّـَ مؤسَّ
قصيـدة  2014م،  1435هــ/  ط1،  مـصر، 

ص336. الـرَّوض"،  في  "وقــفةٌ 
ديـوان ابن مقبـلٍ )ت 37هـ/ 657م(: عُـنِــيَ . 13

ـقافة  الثّـَ وزارة  حسـن،  عـزَّة  د.  بتحقيقـه/ 
ة إحيـاء  ، مطبوعـات مديريّـَ والإرشـاد القومـيُّ
اث القديـم- رقم 5، دمشـق- سـوريا، ط1،  الـترُّ
1381هــ/ 1962م، قصيـدةٌ "طـاف الخيـال 

41، ص329. بنـا"- رقـم 
ديوان الـوأواء الدِّمشـقيِّ )ت 370هـ/ 980م(: . 14

عُـنِــيَ بنـره وتحقيقـه ووضـع فهارسـه/ 
ـان، مطبوعـات المجمـع العلمـيِّ  د. سـامي الدَّهَّ
، دمشـق- سـوريا، ودار صـادر، بيروت-  العربيِّ
لبنـان، ط2، 1414هــ/ 1993م، مقطـعٌ رقـم 

ص123.  ،143
ديـوان طَرَفَة بـن العبد )ت 60ق.هــ/ 564م(: . 15

د نـاصر الدِّين،  شرحـه وقــدَّم له/ مهـدي محمَّ
ط3،  لبنـان،  بـيروت-  ة،  العلميّـَ الكتـب  دار 

1423هــ/ 2002م، قصيـدة "أطـلال خَوْلَةَ"، 
ص20.

ديـوان النَّابغة الذُّبيانـيِّ )ت 18ق.هـ/ 605م(: . 16
ـاتر، دار الكتب  شرح وتــقديم/ عبَّاس عبد السَّ
1416هــ/  ط3،  لبنـان،  بـيروت-  ة،  العلميّـَ
1996م، قصائدُ متـفــرِّقاتٌ وأبياتٌ متـفــرِّقةٌ 
كملحـقٍ للدِّيـوان، والبيـت ورد مفـرَدًا، ص162.

608م(: . 17 15ق.هــ/  )ت  عنـترة  ديـوان  شرح 
بـن  يحيـى  ا  زكريّـَ أبـي   ، التَّريـزيِّ للخطيـب 
عيٍّ التَّريـزيِّ )ت 502هـ/ 1109م(، قــدَّم له 
ووضـع هوامشـه وفهارسـه/ مجيد طـراد، دار 
، بـيروت- لبنان، ط1، 1412هـ/  الكتاب العربيِّ

1992م، قصيـدةٌ رقـم 27، ص43.
ار بن برُْدٍ: القصيدة، ج4/ ص99.. 18 ديوان بشَّ
896م(: . 19 283هــ/  )ت  الرُّومـيِّ  ابـن  ديـوان 

ار، دار الكتـب والوثائق  تحقيـق/ د. حسـن نصَّ
1424هــ/  ط3،  مـصر،  القاهـرة-  ة،  القوميّـَ

ص248. ج1/   ،181 رقـم  مقطـعٌ  2003م، 
993م(- . 20 383هــ/  المأمونـيُّ )ت  أبـو طالـبٍ 

حياته وشـعره ولغته: جمع وتحقيق ودراسـة/ 
د. رشـيد عبد الرَّحمن العبيديّ، مطبعة الرَّشـاد، 
1989م،  1410هــ/  ط1،  العـراق،  بغـداد- 

.88 ص-87 
ـاعاتيِّ )ت 604هــ/ 1207م(: . 21 ديـوان ابن السَّ

المقـدسّي،  أنيـس  ونـره/  بتحقيقـه  عُـنِــيَ 
ط1،  لبنـان،   - بـيروت  ة،  الأمريكانيّـَ المطبعـة 
1357هــ/ 1938م، مقطوعـةٌ شـعريَّةٌ، ج1/ 

.226 ص
فهد العسـكر )ت 1370هــ/ 1951م(- حياته . 22

، الرَّبيعان  ا الأنصـاريُّ وشـعره: عبد اللـه زكريّـَ
ط5،  الكويـت،   - فـاة  الصَّ والتَّوزيـع،  ر  للنّـَ
1417هــ/ 1997م، قصيـدة "في الأحمـدي"، 
ـاعر ديوانـه وأوراقه  ص165. )أحـرق أهـل الشَّ
ـن  بعـد وفاته؛ فـقــد اتَّهمـه بعض الكويتـيّـِ
بالإلحـاد فاعتزلـوه، ولـم يبـقَ مـن شـعره إلاَّ 
ت، أو حُفظ لدى  حـف والمجـلاَّ مـا نـُـر في الصُّ
ــيَّة هذا الكتـاب في جمع  خلصائـه، وتكمـن أهمِّ
الأنصـاريِّ مـا بقـى مـن آثـار صديقه العسـكر(.

أبـو طالـبٍ المأمونـيُّ - حياتـه وشـعره ولغته: . 23
جمع وتحقيق ودراسـة/ د. رشـيد عبـد الرَّحمن 

العبيـديّ، ص83 - 84.
يـف المرتضى )ت 436هـ/ 1044م(: . 24 ديوان الرَّ

ـد ألتونجـي، دار الجيـل، بيروت-  شرح/ د. محمَّ
لبنـان، ط1، 1417هــ/ 1997م، مقطـعٌ رقـم 

54، ج1/ ص120.

عر  ـدَف واللّؤُلؤ في الشِّ ة للصَّ  التَّجلِّيات البلاغـيَّ
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467هــ/ . 25 )ت  الباخـرزيُّ  الحسـن  بـن  عـيُّ 
تــأليف  وديوانـه:  1074م(- حياتـه وشـعره 
صـادر،  دار  ألتونجـي،  ـد  محمَّ د.  وتحقيـق/ 
1994م،  1414هــ/  ط1،  لبنـان،  بـيروت- 

.199 ص
الفصحـاء: . 26 وخاتمـة  البلغـاء  طـراز  ديـوان 

ـاعر شـهاب الدِّيـن بـن معتـوقٍ الموسـويُّ  الشَّ
)ت 1087هــ/ 1676م(، ضبطه ووقــف على 
تونـيّ، دار صـادر، بيروت  طبعـه/ سـعيد الرَّ
ة ببيروت -  - لبنـان، د.ت، )عـن المطبعـة الأدبيّـَ
1302هـ/ 1885م(، قصيـدة "ما الرَّاح إلاَّ رَوْحُ 

ص33. حزيـن"،  كلِّ 
ديـوان كعـب بـن زهـيٍر )ت 42هــ/ 662م(: . 27

ــقه وشرحـه وقــدَّم له/ عـيّ فاعـور، دار  حقَّ
الكتـب العلميَّة، بيروت- لبنـان، ط1، 1417هـ/ 
1997م، قصيـدة "هـل حبـل رملـة؟"، ص39.

الملـك . 28 عبـد  منصـورٍ  أبـو  والإيجـاز:  الإعجـاز 
الثَّعالبـيُّ )ت 429هــ/ 1038م(، التزم شرحه 
وطبعـه/ إسـكندر آصـاف، المطبعـة العموميَّة، 
1897م،  1315هــ/  ط1،  مـصر،   - القاهـرة 

قصيـدة "نالَـتْ عـلى يدهـا"، ص219.
: مقطعٌ رقـم 85، ص83 . 29 ديوان الوأواء الدِّمشـقيِّ

.85 -
30 . ،119 : مقطـعٌ رقـم  الدِّمشـقيِّ الـوأواء  ديـوان 

.109 ص
31 . ،121 : مقطـعٌ رقـم  الدِّمشـقيِّ الـوأواء  ديـوان 

.111 ص
ـشبيهات: أبو . 32 ـنبيهات على عجائب التّـَ غرائب التّـَ

الحسـن جمـال الدِّين عـيُّ بن ظافـرٍ الأزديُّ )ت 
د زغلول  613هــ/ 1216م(، تحقيـق/ د. محمَّ
اوي الجوينيّ، سلسـلة  م- د. مصطفى الصَّ سـلاَّ
ذخائـر العرب- رقـم 45، دار المعارف، القاهرة- 
المقطوعـة  1983م،  1403هــ/  ط1،  مـصر، 
ـعريَّة "خَلِيـيََّ هَـلْ لِلْمُـزْنِ مُقْلَةُ عَاشِـقٍ؟!"  الشِّ

نسـبها إلى النَّاشـئ الأصغر، ص52.
909م(: . 33 296هــ/  )ت  المعتــزِّ  ابـن  ديـوان 

تــقديم/ كـرم البسـتانيّ، دار صـادر، بيروت- 
قلبـكَ؟!"،  بـال  "مـا  قصيـدة  د.ت،  لبنـان، 

.333 ص
ـيخ أبـي الوليـد زيـن الدِّيـن . 34 شرح الـردة: للشَّ

خالـد بـن عبـد اللـه الأزهـريَّ )ت 905هــ/ 
في  ة  البوصيريّـَ "الـردة  متـن  عـلى  1499م(، 
د بن سعيــدٍ  ـاعر محمَّ ة"، للشَّ مدح خـير الريّـَ
ح  البوصيريِّ )ت 696هـ/ 1295م(، قــدَّم للرَّ
ـد عـيّ حسـن، راجعـه/  وعــلَّق عليـه/ محمَّ

ومكتبـة  الإرشـاد  مطبعـة  الوائـيّ،  إبراهيـم 
1386هــ/  ط1،  العـراق،  بغـداد-  الأندلـس، 

.75  - ص74  1966م، 
ديوان البحـتريِّ )ت 284هـ/ 897م(: عُـنِــيَ . 35

بتحقيقـه وشرحـه والتَّعليق عليه/ حسـن كامل 
يرفيّ، سلسـلة ذخائـر العرب- رقـم 34، دار  الصَّ
المعـارف، القاهـرة - مـصر، ط3، 1383هــ/ 

1963م، قصيـدةٌ رقـم 496، ج2/ ص1230.
ـار بـن عبد . 36 ـاعر عبـد الغفَّ ديـوان الأخـرس: الشَّ

ــقه وعـلَّق  الواحد )ت 1291هـ/ 1874م(، حقَّ
سـة عبد  عليـه/ الخطَّـاط وليـد الأعظمـيّ، مؤسَّ
 ، ـعريِّ الشِّ للإبـداع  البابطـن  سـعود  العزيـز 
الكويـت، ط2، 1429هــ/ 2008م، قصيدةٌ رقم 

.211  - ص210   ،66
ـاعر محيـي الدِّين . 37 ديوان ترجمان الأشـواق: الشَّ

بن عربـيٍّ )ت 638هـ/ 1240م(، اعتــنى به/ 
عبد الرَّحمـن المصطفـاويّ، دار المعرفة، بيروت- 
لبنـان، ط1، 1425هــ/ 2005م، قصيدة "هل 

عندكـم من فـرجٍ؟!"، ص-192 193.

المراجع:

ُّ (ت 383هـ/ 993م)- حياته وشـعره ولغته: . 	
ي
أبـو طالـبٍ المأمو�ف

�ـن العبيديّ، مطبعة  قيق ودراسـة/ د. رشـيد عبد الرَّ
ة

ـع و� �ج

شـاد، بغداد- العراق، ط	، 0			هـ/ 989	م. الرَّ

ُّ (ت 29	هـ/ . 2
ي عال�ج

َّ
از: أبو منصـورٍ عبد الملك الث ج �ي ـاز والإإ عجج الإإ

المطبعـة  آصـاف،  إسـكندر  وطبعـه/  حـه  �ش م  ف الـ�ة 038	م)، 

ـة، القاهـرة- مـصر، ط	، 5	3	هــ/ 897	م. العموميَّ

دة هاجر . 3 ج
ف

يـبــي، تعريـب/ � : جـان جاك بـيـر ُّ
ي ليـج العـر�ج الحف

 ، ـرش
َّ
يـع والن وز باعـة والتَّ ِ

ّ
جـاريُّ للط وسـعيد الغـزّ، المكتـب التِّ

وت- لبنـان، ط	، 379	هــ/ 959	م. بـ�ي

ه . 	 �ج ة: جونسـتون، �ة بيَّ ة العر ـز�ي ِ الحج
ّ
ي
ة

� ي لهجـات �ش
ف

� 
ٌ

دراسـات

ة  بيَّ ار العر
َّ

بيـب، الد د الضَّ ق عليـه/ د. أ�د مجمَّ
َّ
م لة وعــل

َّ
وقــد

وت- لبنـان، ط2، 03		هـ/ 983	م. للموسـوعات، ب�ي

ف . 5 قيـق/ د. حسـني
ة

 (ت 283هــ/ 896م): �
ِ
ّ وميي ف الـرُّ ديـوان ا�ج

ـة، القاهـرة- مـصر، ط3،  ئـق القوميَّ ـار، دار الكتـب والو�ش نصَّ

	2		هــ/ 2003م.

 (ت 	60هــ/ 207	م): عُـنِــيَ بتحقيقـه . 6
ِ
ّ
ي
ـاعا�ة ف السَّ ديـوان ا�ج

وت- لبنان،  ة، بـ�ي مريكانيَّ
أ
، المطبعة الإ ّ

ه/ أنيـس المقـدسيي ونـرش

ط	، 357	هــ/ 938	م.

7 . ، ّ
ي
/ كرم البستا�ف ف المعتــزِّ (ت 296هـ/ 909م): تــقد�ي ديوان ا�ج

وت- لبنـان، د.ت. دار صـادر، ب�ي

ة . 8 ف مقبـلٍ (ت 37هـ/ 657م): عُـنِــيَ بتحقيقه/ د. عزَّ ديـوان ا�ج



95أدب شعبي  

ـة  يَّ ، مطبوعـات مد�ي ُّ رشـاد القـوميي ــقافة والإإ
َّ
حسـن، وزارة الث

، ط	، 	38	هــ/   5، دمشـق- سـور�ي
ة
- ر� اث القـد�ي

إحيـاء الـ�ةُّ

962	م.

/ كرم . 9  (ت 362هــ/ 972م): تــقد�ي
ِ
ّ ندلـسىي

أ
ٍ الإ

أ ف هـا�ف ديـوان ا�ج

وت- لبنـان، ط	، 00		هــ/ 980	م. وت، بـ�ي ، دار بـ�ي ّ
ي
البسـتا�ف

	0 . ، يِّ
ف �ي �ج طيب التَّ ح الحف ـامٍ (ت 	23هــ/ 5	8م): �ش َّ ي �ة ديـوان أ�ج

09		م)،  502هــ/  (ت  يِّ 
ف �ي ـ�ج التَّ  

ٍ
عـ�يّ ف  �ج ـ�ي  �ي زكـر�يَّ  ي  أ�ج

 5، دار 
ة
ام، سلسـلهة ذخـا�أ العـرب- ر� ـد عبـده عزَّ قيـق/ مجمَّ

ة
�

المعـارف، القاهـرة- مـصر، ط	، 02		هــ/ 982	م.

ف عبـد الواحـد (ت . 		 ـار �ج
َّ
ـاعر عبـد الغف

َّ
خـرس: الش

أ
ديـوان الإ

وليـد  ـاط 
َّ
الحفط عليـه/  ق 

َّ
وعــل ــقه 

َّ
حق 	87	م)،  	29	هــ/ 

بـداع  للأإ ف  البابطـني سـعود  ف  العـز�ي عبـد  سـة  مؤسَّ  ، عظـمييّ
أ
الإ

2008م. 29		هــ/  ط2،  الكويـت،   ، ـعريِّ ِ
ّ

الش

حه . 2	 يِّ (ت 	28هــ/ 897م): عُـنِــيَ بتحقيقه و�ش
ديـوان البحـ�ة

، سلسـلهة ذخـا�أ العرب-  ّ
ي
ف

� �ي عليـق عليه/ حسـن كامل الصَّ والتَّ

 	3، دار المعـارف، القاهـرة- مـصر، ط3، 383	هـ/ 963	م.
ة
ر�

د. . 3	 ح/  �ش المرتـىف (ت 36	هــ/ 		0	م):  يـف 
َّ الرش ديـوان 

وت- لبنـان، ط	، 7			هــ/  يـل، بـ�ي ، دار الحج ي ج
ف

ـد ألتـو� مجمَّ

997	م.

م لة/ . 		
َّ

حه وقــد ف العبد (ت 60ق.هـ/ 	56م): �ش ـة �ج
َ
رَف

َ
ديـوان ط

وت- لبنان،  ة، ب�ي ، دار الكتـب العلميَّ ف �ي ِ
ّ

صر الد ـد �ف مهـدي مجمَّ

ط3، 23		هـ/ 2002م.

	5 . / ح وتــقد�ي  (ت 8	ق.هــ/ 605م): �ش
ِ
ّ
ي
بيـا�ف

ُّ
ابغـة الذ ديـوان النَّ

وت- لبنان، ط3،  ة، بـ�ي ، دار الكتب العلميَّ ـا�ة ـاس عبد السَّ عبَّ

6			هـ/ 996	م.

ه . 6	  (ت 370هــ/ 980م): عُـنِــيَ بنـرش
ِ
ّ ي
مشـ�ة ِ

ّ
ديـوان الـوأواء الد

مع  ـان، مطبوعات المجج هَّ
َّ

ارسـه/ د. سـاميي الد
ف

قيقـه ووضـع �
ة

و�

وت- لبنان،  ، ودار صـادر، بـ�ي ، دمشـق- سـور�ي
ِ
ّ
ي  العـر�ج

ِ
العـلمييّ

ط2، 				هــ/ 993	م.

ـيخ . 7	
َّ

ح وتكميـل/ الش دٍ (ت 96هــ/ 68	م): �ش ْ ف �جُ ـار �ج
َّ

ديـوان بش

ي 
ة

ـد شـو� ف عاشـورٍ، مراجعـة وتصحيـح/ مجمَّ اهـر �ج
َّ
ـد الط مجمَّ

، القاهرة- مـصر، ط	،  ـرش
َّ
ـة والن �ج

ـــأليف وال�ةَّ نـة التَّ ، لحج ف أمـني

386	هــ/ 966	م.

 (ت . 8	
ٍ
ّ
ي ف عـر�ج ف �ج �ي ِ

ّ
ي الـد ـاعر مجـ�ي

َّ
شـواق: الش

أ
ـان الإ �ج ديـوان �ة

�ـن المصطفـاويّ، دار  638هــ/ 0	2	م)، اعتــ�ف بـه/ عبـد الرَّ

وت- لبنـان، ط	، 25		هــ/ 2005م. المعرفـة، بـ�ي

ف . 9	 ف �ج �ي ِ
ّ

اب الد ـاعر �ش
َّ

ة الفصحاء: الش
ة
ديـوان طـراز البلغاء وخا�

معتـوقٍ الموسـويُّ (ت 087	هـ/ 676	م)، ضبطه ووقــف ع� 

وت- لبنـان، د.ت،  ، دار صـادر، بـ�ي ّ
ي
تـو�ف

َّ طبعـه/ سـعيد الرش

وت- 302	هــ/ 885	م). ـة بب�ي دبيَّ
أ
(عـن المطبعة الإ

م . 20
َّ

حه وقـد ـقه و�ش
َّ
ٍ (ت 2	هـ/ 662م): حق ف زه�ي ديوان كعب �ج

وت- لبنـان، ط	،  ـة، بـ�ي لة/ عـ�يّ فاعـور، دار الكتـب العلميَّ

7			هـ/ 997	م.

ِ (ت 365	هــ/ 5	9	م): مراجعـة/ . 	2
ّ
ي
ف

صـا� ديـوان معـروف الرَّ

ــقافة، 
َّ
والث علـ�ي  للتَّ هنـداويِّ  سـة  مؤسَّ  ، ّ

ي
الغلأيـيــ�ف مصطـ�ف 

		20م. 35		هــ/  ط	،  مـصر،  القاهـرة- 

ــقه . 22
َّ
عـه وحق شـيد (ت 93	هــ/ 809م): �ج ديـوان هـارون الرَّ

وت- لبنان، ط	،  اوي، دار صادر، بـ�ي حـه/ د. سـعدي ضنَّ و�ش

998	م. 8			هـ/ 

ف عبـد الـله . 23 ف خالـد �ج �ي ِ
ّ

ف الـد ي الوليـد ز�ي ـيخ أ�ج
َّ

دة: للش ح الـ�ج �ش

ة  يَّ دة البوص�ي ف «ال�ج زهـريَّ (ت 905هــ/ 99		م)، ع� مـنة
أ
الإ

يِّ  ف سعيــدٍ البوصـ�ي ـد �ج ـاعر مجمَّ
َّ

ـة»، للش يَّ ي مـدح خـ�ي ال�ج
ف

�

ـد ع�يّ  ق عليـه/ مجمَّ
َّ
ح وعــل

َّ م للـرش
َّ

(ت 696هــ/ 295	م)، قــد

ومكتبـة  رشـاد  الإإ مطبعـة   ، الوائـ�يّ اهـ�ي  إ�ج راجعـه/  حسـن، 

ندلـس، بغـداد- العـراق، ط	، 386	هــ/ 966	م.
أ
الإ

2	 . ، يِّ
ف �ي �ج ة (ت 5	ق.هـ/ 608م): للخطيـب التَّ ح ديـوان عنـ�ة �ش

م 
َّ

يِّ (ت 502هــ/ 09		م)، قــد
ف �ي ـ�ج  التَّ

ٍ
ف عـ�يّ ـ�ي �ج ي زكـر�يَّ �ي أ�ج

 ،
ِ
ّ
ي يد طراد، دار الكتاب العر�ج ارسـه/ مجج

ف
لة ووضع هوامشـه و�

وت- لبنـان، ط	، 2			هـ/ 992	م. بـ�ي

حياتـه . 25 	07	م)-  67	هــ/  (ت  الباخـرزيُّ  الحسـن  ف  �ج عـ�يُّ 

، دار صادر،  ي ج
ف

د ألتو� قيق/ د. مجمَّ
ة

وشـعره وديوانه: تــأليف و�

وت- لبنـان، ط	، 				هــ/ 	99	م. بـ�ي

ال . 26 ات: أبو الحسن �ج ــشب�ي ائب التَّ ات ع� عجج ــنب�ي غرائب التَّ

قيـق/ 
ة

زديُّ (ت 3	6هــ/ 6	2	م)، �
أ
ف ظافـرٍ الإ ف عـ�يُّ �ج �ي ِ

ّ
الـد

، سلسـلهة  ّ
ي
ويـ�ف ـاوي الحج م- د. مصطـ�ف الصَّ

َّ
ـد زغلـول سـلأ د. مجمَّ

القاهـرة- مـصر، ط	،   5	، دار المعـارف، 
ة
ذخـا�أ العـرب- ر�

03		هــ/ 983	م.

ـد العسـكر (ت 370	هــ/ 	95	م)- حياتـه وشـعره: عبـد . 27
ف

�

فـاة-  يـع، الصَّ وز والتَّ ـرش 
َّ
للن بيعـان  الرَّ  ، نصـاريُّ

أ
الإ الـله زكـر�يَّ 

997	م. 7			هــ/  ط5،  الكويـت، 

ي مونـتـنـيــي، . 28
ق: أ�ف

َّ ي الـرش
ف

ؤلـؤ �
ُّ
الل ـو) وحـدة وزن  لغـز (الحچ

ي 
ف

 منشـورٌ �
ٌ

ـث ديـس، �ج ة/ نـور الهـدى �ج تْـهُ عـن الفرنسـيَّ َ �ج �ة

بيع  ـنة -3 العدد 9، ر ، السَّ ِ
ف ة»، البحر�يْ ـعبيَّ

َّ
ــقافة الش

َّ
ة «الث لهَّ مجج

0	20م/ 	3		هــ.

ــقافة . 29
َّ
ة «الث لهَّ ي مجج

ف
 منشـورٌ �

ٌ
ـث ، �ج ّ

ي
ة الباطـ�ف َّ ف مـوع: �ج

ُّ
ؤلـؤ والد

ُّ
الل

ـنة -	 العـدد 5	، خريـف 		20م/  ، السَّ ِ
ف ة»، البحـر�يْ ـعبيَّ

َّ
الش

32		هـ.

شـبكة . 30 عـ�  ة  الحـرَّ الموسـوعة   «Wikipedia» ويكيبيـد�ي 

- عـم  ٌ ـرٌ كـر�ي لموضـوع؛ حجج صـلهة �ج ـا المتَّ نـت: وأهمُّ صفحا�ة ن�ة الإإ

الفجـري.  -
ٌ
طواشـة  -

ْ
لولـوة  -

ٌ
لؤلـؤ صـداف- 

أ
الإ

الصور :

أرشيف الثقافة الشعبية

عر  ـدَف واللّؤُلؤ في الشِّ ة للصَّ  التَّجلِّيات البلاغـيَّ
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من التراث الشعبي في المشرق
الثابت والمتغر في تقاليد الزواج

التبوريدة المغربي�ة بن التراث والرياضة
ارة في محافظة حلب عادات وتقاليد قبيلة السادة البكَّ
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من المهـــم التأكيد أولًا علـــى أن تقاليد الزواج ذات أســـاس مركزي 
في كل الحضارات الانســـاني�ة، وفي كل العصور. ولا يمكن البحث في أي 
معتقـــدات أو تقاليد إنســـاني�ة بمعزل عنهـــا. ذلك أن هـــذه الظاهرة، 
ومـــا يرافقهـــا من معتقـــدات وطقـــوس متلازمـــة مع وجود البشـــر. 
واســـتمرار الحياة البشـــرية منـــوط بالزواج. ولا بشـــر بـــدون التزاوج 
بن الذكـــر والأنى. هذا الفعل لا يقتصر على الإنســـان فحســـب، بل 

يطول أيضـــاً كل أنواع الحيـــوان، وإن اختلفت طريقـــة التوالد.

مـــا يهمنا في هذا الأمر هـــو ما يتعلق بزواج الانســـان، أي اتخاذ إمرأة 
من قبـــل رجل زوجة له لهدف أســـاسي، واضح  ومحدّد، هو الإنســـال 
والتكاثر، لأن لا وســـيلة أخرى خـــارج هذا الإطار. وعليـــه، فإن البحث 
في مســـألة الزواج يتنـــ�اول كيفية النظر إليه وتقنين�ه ليصير مشـــروعاً 
مـــن قبـــل المجتمع، مهما كان شـــأن تطوره، أو شـــأن النظـــر إلى الرجل 
باعتبـــ�اره رجلًا، وإلى المـــرأة باعتب�ارها إمرأة. ولأن الزواج ســـنّة طبيعية 

أ. عاطف عطيّه - لبن�ان

من التراث الشعبي في المشرق
الثابت والمتغير في تقاليد الزواج

1



99 عـادات وتـقـالـيـد   

في البشـــر، على قدر اعتب�اره ســـنّة وســـلوكاً مجتمعين في 
أي زمان ومكان، فإن دراســـته تســـتوجب النظر في جذوره 
البيّنـــ�ة في بدايـــات التدوين البشـــري، إن كان على شـــكل 
كتابات أو رســـوم، أو ما شـــاكل، مما يمكن أن يشي بكيفية 

الســـلوك في إجراء طقوس الـــزواج واحتفالاته1.

لا بـــدّ في هـــذا المقـــام مـــن النظـــر إلى بـــى الأســـاطير 
المشـــرقية القديمـــة التي لـــم تبخـــل علين�ا بإظهـــار ما كان 
للطقوس الزواجية من قدســـيّة في أزمنـــة مغرقة في القدم، 
وإن كانـــت هـــذه الطقوس جـــاءت لتبنّ كيـــف كان آلهة 
ذلك الزمان وملوكهم يمارســـون تقاليـــد الزواج، ويصفون 
دقائق الاحتفالات فيها، باعتب�ارها من الطقوس المقدســـة 
الـــتي علـــى كل النـــاس، مـــن أرفـــع مقاماتهـــم إلى أدناها، 
أن يقدّســـوها ويجلّوهـــا، لأنهـــا وحدهـــا الحافظـــة للنوع 
البشـــري، أو حى للنوع الإلهي في أســـاطير الشرق القديم، 

الاســـتمرار. أجل  من 

ولأن لا مجتمـــع بـــدون عمليـــات الـــتزاوج، فـــإن بحثن�ا 
هـــذا يتن�اول تقاليد الـــزواج في المشـــرق، المنبثقة من تاريخ 
قديم يعـــود إلى ما قبـــل الأديان التوحيديـــة، بالإضافة إلى 
مـــا أدخلته هذه عليـــه، ومـــا آل إليه الأمر من خـــلال تغيّر 
بطيء في التقاليد، وســـريع في العـــادات، تجاوزا أحياناً كثيرة 

ما أضفـــاه عليه التشـــريع الديني.

الزواج في المشرق القديم:

من نافـــل القول التأكيـــد على أن المشـــرقين من بلاد 
ما بـــن النهرين إلى بـــلاد الشـــام عرفوا طقوســـاً متعددة 
للـــزواج قبـــل تقنين�ه من قبـــل الأديـــان التوحيديـــة. كما 
كان لليهـــود في ذلك الزمان طقوســـهم وتقاليدهم الديني�ة 
المتعلقـــة بالـــزواج؛ وللمســـيحين قوانينهم وطقوســـهم 
المتعلقـــة به أيضـــاً. بـــل كان الـــزواج في المســـيحية، ومنذ 
بداياتهـــا، مـــن الأســـرار المقدســـة الســـبعة في اللاهوت 
المســـيي2. ذلك أن الزواج بالنســـبة إلى المسيحين، يعني 
أن »يـــترك الرجـــل أبـــاه وأمه ويلتصـــق بامرأتـــه، ويكون 
الإثن�ان جســـداً واحداً. هذا الســـر عظيم.. من نحو المسيح 

والكنيســـة«3. وهو الســـرّ الذي يجعل المرأة والرجل جسداً 
واحـــداً لا يفرّقهما إلا المـــوت، وإن كان الرجـــل يتقدم على 

المرأة باعتب�اره رأســـها، كما المســـيح رأس الكنيســـة.

بالاضافـــة إلى اليهودية والمســـيحية؛ الديانتن اللتن 
كان لهمـــا وجـــود في الجزيرة العربي�ة عشـــية ظهـــور الوحي 
علـــى النبي العـــربي محمـــد، وتبشـــيره بالإســـلام ومن ثم 
نشـــره، في الجزيـــرة العربيـــ�ة وخارجهـــا، كان لـــدى العرب 
الذين لـــم يدركوا إحـــدى هاتن الديانتـــن تقاليد خاصة 

بهـــم في ما يتعلـــق الزواج.

مفهوم الزواج وتطور المعنى :

يشـــكل الزواج رابطة شـــرعية بـــن رجل وإمـــرأة يقرّها 
المجتمع ويعترف بها، بـــرضى الزوجن أو بت�دبير من غيرهما. 
والغايـــة منه تأســـيس أســـرة، أو زيـــادة عـــزوة العائلة التي 
ينتمّي إليها الـــزوج، إن كان مـــن خلال إدخال إمـــرأة غريب�ة 
إلى منزل الأهـــل، أو من خلال اســـتي�لادها لتزيد في ذلك من 
قوة العائلة ومن ســـلطتها، اقتصادياً واجتماعياً. ذلك كله، 
قبل تغيّر النظرة إلى الزواج، وإلى تأســـيس الأســـرة النواتي�ة 
الـــتي ورثت في وجودهـــا العائلة الممتـــدة ذات النظام الأبوي 
الصارم، والســـلطة التي تطـــول الزوجة والأبنـــ�اء، العازبن 
والمتزوجـــن منهـــم مـــع زوجاتهـــم وأبن�ائهم، كما مـــع إخوة 

الأب، حـــى المتزوجن منهم، وأخواتـــه العازبات.

لم يظهر تعبـــير الزواج في الـــتراث المشـــرقي، والعربي في 
شـــكل عام، إلا باعتب�اره النســـب الذي يت�أتّى بعقد الزواج. 
يقـــول إبن منظـــور في هذا المجـــال: » زوّج الـــشيء بالشيء 
أي قرنـــه«، ومـــن هنا جاء تعبـــير عقد القران في الإســـلام. 
وبهـــذا المعى يصـــير كل شـــيئن اقـــترن أحدهمـــا بالآخر، 
زوجـــن. و»عنـــدي مـــن هـــذا أزواج أي أمثـــال؛ وكذلك 
زوجان من الخفـــاف، أي كل واحد نظـــير صاحبه، وكذلك 
الـــزوج المـــرأة، والزوج المرء، وقد تن�اســـبا بعقـــد النكاح«4.

لم يخـــرج مفهوم الزواج عند المشـــرقين، على اختلاف 
لـــدى الشـــعوب  أجناســـهم ومذاهبهـــم عـــن مفهومـــه 
الأخـــرى، في كل زمـــان ومكان، وإن اختلفـــت آليات التطلع 
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إليـــه، أو التعامل معه، حســـب تغيّر الظـــروف والأحوال، 
وحســـب التطـــور الاجتماعـــي التاريـــخي لـــكل مجتمـــع، 
ومـــا يتيحه مـــن إمكاني�ات متأتّيـــ�ة من عاداتـــه وتقاليده، 
وأحوالـــه الماديـــة، وطرق تعاملـــه مع »حـــدث الزواج«. 
فالحـــدث مرتبـــط بأصحابـــه ومنتجيـــه. والتعامل معه 
انعكاس لأحوال المجتمـــع المحلي الذي يجـــري فيه، إن كان 
على صعيد التمســـك بآداب التعامـــل في مثل هذه الحالة، 
أو علـــى صعيـــد عدم الإخـــلال بأصـــول الشـــرع والدين. 
ــزال في جوانـــب كثـــيرة منـــه،  ذلـــك أن الـــزواج كان، ولا يـ
طقســـاً ديني�اً قبـــل أي شيء آخر. ولأنه كذلـــك، حافظ هذا 
التقليـــد على عناصـــره الديني�ة، حى وإن كانـــت في جانبها 
الطقـــسي. وتزامنت معـــه احتفـــالات »دنيويـــة« تتغير 
حســـب الإمكاني�ات والظـــروف. فتتمظهر في ســـلوكيات 
تعمل علـــى الابتعاد عن الطقـــوس المنضوية تحت العباءة 
الدينيـــ�ة والشـــرعية، إمـــا بالبـــطء المرافق لتطـــور الحياة 
المجتمعية ومســـتلزماتها، أو بالســـرعة المتجـــاوزة للحركة 
المجتمعية نفســـها. وتتحـــول، نتيجة لذلـــك، إلى احتفال 
تفاخري يتن�اســـب مع المقدرة المادية، وبمـــا يدعم المكانة 

الاحتفال. لصاحـــبي  الاجتماعية 

ولأن تقاليـــد الـــزواج مرتبطـــة بالوضـــع الاجتماعـــي 
العام، فإن هـــذا الوضع هـــو الذي يعطي للتقليـــد إمكاني�ة 
الـــروز والفعل ليكونـــا تابعن لهذا الوضـــع وخاضعن له. 
ففـــي المجتمع التقليـــدي القائم علـــى الزراعة في وســـائلها 
البدائي�ة تســـتلزم ســـلوكاً متن�اغماً معهـــا، إن كان في تكوين 
العائلة وفي الســـلطة الممارســـة فيها، وفي عـــدد أفرادها، وفي 
طريقة التعامل فيما بينهم؛ أو في ممارســـة الأعمال البيتي�ة 
والزراعية، إن كان في أســـاليب التعامل والتربي�ة، أو في طريقة 
تزويج الأبن�اء والبنـــ�ات. ذلك أن نمط الحيـــاة هذا، يفرض 
على كبير العائلة ممارســـة ســـلطته بصرامة وحـــزم، وعلى 
بقيـــة أفـــراد العائلـــة الطاعـــة والخضـــوع، دون نقـــاش أو 
معارضة. وإذا كان ذلك يشي بممارســـة سلطة قهرية، فإنه 
مـــا كان ليظهر على هذا الشـــكل إلا لأن متطلبـــات الطاعة 
والخضوع تفرض على صاحب الســـلطة تأمن اســـتقرار 
العائلة المـــادي والحيـــاتي، وإظهارها بالمظهـــر اللائق الذي 

تســـتحقة بهمّـــة أبي العائلة وكبيرهـــا. ولأنه كذلـــك، فهو 
المعـــني بكل شـــؤونها، وبكل مـــا يتطلّبـــه أفرادهـــا، وإن كان 
هؤلاء يســـاهمون في تأمن معيشة العائلة بموجب تقسيم 
العمـــل الذي علـــى الجميـــع القيام بمـــا يتوجـــب على كل 
منهم. ومـــع ذلك تبقى الســـلطة الأبوية المعنيّـــ�ة الوحيدة 
بشـــؤون العائلة، وخصوصاً ما يتعلق منها بأمور التنشـــئة 

والتربيـــ�ة والزواج.

ومـــن المهم القـــول في هذا المجـــال، إن تكويـــن العائلة 
ونمـــط انت�اجهـــا وعلاقاتها الداخليـــة، كمـــا علاقاتها مع 
الخـــارج، مرتبـــط بالواقـــع الإجتماعي الـــذي ينتجها. من 
هنا، جاءت تســـميتها بالعائلة الممتـــدة المحتوية على إخوة 
وأبن�اء متزوجن وعازبـــن، وعلى أخوات وبنـــ�ات عازبات، 
وعلـــى أحفـــاد وحفيدات تحت ســـلطة الأب الأكـــر الذي 
عليه أن يدير شـــؤون العائلة، أو الإبـــن البكر في حال وفاته.

هـــذا الواقع أنتج ســـلطة لا تقاوَم داخـــل العائلة، وبي�د 
واحـــد أحد فيهـــا. ومـــن مفاعيل هـــذه الســـلطة، تزويج 
الأبنـــ�اء والبن�ات، والإخـــوة والأخوات من قبـــل الأخ البكر، 
في حال فقـــدان الأب الأكر. هـــذا على صعيـــد الداخل في 
العائلة الممتـــدة. أما على صعيد الخـــارج، فالأمر في الزواج 
يبقى محصـــوراً في إطـــار القرابة الدموية مـــن الأقرب إلى 
الأبعد، قبـــل الخروج إلى محيـــط العائـــلات الأخرى ذات 
الأنســـاب المخصوصة بها، أو إلى خارج المحيـــط القروي أو 
القبلي الـــذي غالباً ما تنبـــني فيه علاقات زواج لأســـباب 
متعـــددة تفرض تبـــ�ادلًا فيما بينهـــا قائماً علـــى العلاقات 

القرابي�ة المســـتحدثة من زواجات ســـابقة.

لقـــد ثبت لدين�ا من أبحاث ســـابقة أن علاقـــات الزواج 
تتعـــدى كونهـــا علاقـــات ثن�ائيـــ�ة بـــن زوجـــن، لتصـــل 
إلى وســـيلة أساســـية لترســـيخ علاقـــات القرابـــة وزيادة 
تماســـكها، ولبن�اء علاقـــات قرابي�ة وسياســـية واجتماعية 
تطول عائلتن من نســـبن مختلفـــن في تحالفات محلية 
تـــرمي إلى تثبيت الموقع والدور لكل منهمـــا، ومن ثم تمتن 
هـــذه العلاقـــات بعمليـــات التب�ادل التي ترسّـــخ مـــا انبى 
وتعمل على تثبيت�ه وتماســـكه، وخصوصـــاً تجاه العائلات 
المقابلـــة في المتحد الاجتماعـــي أينمـــا كان، وفي الزمن الذي 
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يســـتدعي التماســـك العائلي، والتحالفات بن العائلات 
في العلاقـــات الإجتماعية والسياســـية المحلية5.

مـــن نافـــل القـــول التأكيـــد علـــى أن آليـــات الفعل في 
الحـــدث الـــزواجي تتغير بتغير الظـــروف والأحـــوال. ولكن 
مـــن المهم التأكيد على أن هذه الدراســـة تقـــوم على ما كان 
يشـــكّل أســـس التقاليد الراســـخة، ومن ضمنهـــا تقاليد 
الـــزواج. والغايـــة من ذلـــك، إظهارهـــا كما كانـــت عليه، 
والمســـاهمة في حفظهـــا، باعتب�ارها من العناصـــر المهمة في 
الثقافة الشـــعبي�ة العربيـــ�ة، قبل تعرّضها لريـــاح التغيير. 
وهو التغيـــير المتأتّي مـــن مصـــادر مُحدثَن�ة قلبـــت تقاليد 
الـــزواج المنبنيـــ�ة علـــى أســـس منســـوجة مـــن مجريات 
الحياة اليومية. فـــكان أن فعلت عناصـــر التث�اقف فعلها، 
ونقلتنـــ�ا إلى مواقع أخرى فصلتن�ا عما ورثن�اه من الســـلف. 
وما بقي هـــو مـــا كان عصيّاً علـــى التغيـــير، وإن إلتصقت 
ــرة لا تربطنا بهـــا أي صلة، إلا  به عادات وســـلوكيات مغايـ
صلـــة التأثر بالآخر والنســـج على منوالـــه. فظهر التقليد، 
لذلـــك، ممزوجاً بما هو وافد، في مشـــاهد بعيـــدة كل البعد 
عن الـــتراث التليـــد، ودون أي رابط معـــه، وفي حالة أقرب 

مـــا تكون مـــن الانفصام. 

سن الزواج:

ولأن الـــزواج لا بد منه في أي مجتمـــع، ولأن البنت منذ 
لحظـــة ولادتها يُنظـــر إليها علـــى أنها عبء علـــى والدها، 
وعتبـــ�ة البيت »تحزن علـــى وجودها أربعن يومـــاً«، ولأن 
»هـــمّ البنـــ�ات إلى الممـــات«، كانـــت نيّ�ة التخلـــص منها، 
رمزيـــاً، مرافقـــة لولادتها، بواســـطة الـــزواج. وعليه، ظهر 
في الـــتراث المشـــرقي وحى فـــترة قريب�ة ما يـــدلّ على خطبة 
الفتـــاة منذ الـــولادة، وفي لحظة التهنئـــ�ة بولادتها من باب 
إلقاء تبعـــة تربيتهـــا على من يخطبهـــا لابن�ه في ما يســـىّ 

الجورة«6. بـ»إعطيّة 
إعطية إلجورة:

ولأهميـــة هـــذه الظاهـــرة لا بـــد من شـــرحها لمـــا لها 
من دلالـــة على تخفيـــف العبء عـــن الوالد، مـــن ناحية، 

ولتأمـــن مســـتقبل البنـــت لحظـــة ولادتها، مـــن ناحية 
ثانيـــ�ة. تقـــول غرانكفســـت عن حـــالات الـــزواج في قرية 
أرطـــاس الفلســـطيني�ة، عمّا يتـــم تداوله في هذا الشـــأن: 
»مبـــارك العـــروس. هـــذا يقـــال إذا كان المولـــود الجديد 
أنـــى.. ماذا أعطـــاك الله؟ يســـأل رجلٌ رجـــلًا أصبح للتو 
أباً لبنـــت، فتكـــون الإجابة: رزقنـــا للتوّ بعـــروس، مباركة 
مباركـــة ]يرد الســـائل[. وإذا ما ردّ الأب: هـــي لك )عَ حبل 
إيـــدك(، وأجاب الآخـــر: وأنا قبلتهـــا )وأنا قبّالهـــا(، تكون 
البنـــت قد خُطبـــت يـــوم مولدهـــا، فيقـــرّر الأب بتلفّظه 
بهذه العبـــارة مصير ابنت�ه أحياناً، وتســـىّ هـــذه العروس 
»إعطية إلجـــورة«، وهـــي تعني حرفيـــاً أعطيـــة الحفرة، 
أي حفـــرة الولادة«7. ولهـــذا النوع من الخطبـــة اعتب�ارات 
وأصـــول يدركهـــا جيداً أبنـــ�اء المدن والريف في فلســـطن، 
وفي أماكـــن كثـــيرة في المشـــرق والعالـــم العـــربي، وإن كان 
ثمـــة اختـــلاف في طرائـــق التعبير عنهـــا وتطبيقهـــا. وقد 
بقيـــت هذه العادة متّبعـــة حى بدايات القرن العشـــرين. 
ومـــن جملة مـــا لها مـــن اعتبـــ�ارات، أنها تعفـــي الخاطب 
مســـتقبلًا مـــن المهـــر، علـــى أن يقـــوم هـــذا، أو الخطيب 
نفســـه، بتقديم مـــا يلزم مـــن هدايا لحظـــة الخطبة، وفي 
المناســـبات الديني�ة المهمة، وإن كان الأب الخاطب يرفض 
هذا الإعفاء، ويقـــول بالصراحة الواضحة أمام الشـــهود، 
»أشـــكرك كثيراً، وأنا قبلتها، وســـأقدم لك مـــا هو حق لها 

)جزا( بحســـب العـــادة بـــن الناس«8.

زواج الأطفال:

من نافـــل القول التأكيد على أن مســـألة الـــزواج تحوز 
على المســـاحة الكرى مـــن تفكـــير الوالديـــن، وخصوصاً 
في المجتمـــع الريفـــي الزراعـــي. وعـــادة مـــا يعرَّ عـــن هذا 
الاهتمام بالمجامـــلات التي يتب�ادلها أهالي الريف في شـــكل 
عـــام، وهي التي تتـــ�داول المفـــردات المخصوصـــة المتعلقة 
بالـــزواج والـــولادة والفـــرح، وعمـــران الديـــار بتسلســـل 
النســـل واســـتمراريت�ه. فالمولود لحظـــة ولادته هو عريس 
أو عـــروس. وعند تنـــ�اول الضيافـــة تكون عبـــارة بالأفراح 
في حـــال قبولها، أو عدمـــه. ونفرح لك مـــن عريس في حال 
الاختي�ار لجملة مناســـبة تقال للمتزوج حديثـــ�اً. وعقبالك 
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)العقـــى لـــك( تقـــال للعازب الـــذي لـــم يتزوج بعـــد، أو 
للعازبـــة. ونفرح منكَ أو منـــكِ تقال أيضاً للـــذي لم يتزوج 
بعـــد. وتزوّجهـــم كلهـــم على حياتـــك هي الكلمـــة الحلوة 
الـــتي يســـمعها الأب للتدليل على التمنّي بـــأن يطول عمره 

أيضاً.  أبنـــ�اءه جميعاً وأحفـــاده  ليزوج 

ــ�اء العـــم. وتبقـــى  ــزواج بـــن أبنـ ــل الـ ــا يحصـ ــاً مـ وغالبـ
ـــا،  ـــ�اء عمومته ـــد أبن ـــ�ة إرادة أح ـــال، رهين ـــروس، في كل ح الع
ـــر  ـــا، أي الأك ـــن مزاويجه ـــوا م ـــن أن يكون ـــن يمك ـــع م أو جمي
ـــرة  ـــذه الدائ ـــارج ه ـــن خ ـــزواج م ـــتطيع ال ـــا. ولا تس ـــناً منه س
ــدم  ــو كان المتقـ ــى ولـ ــك، حـ ــؤلاء بذلـ ــمح هـ ــال سـ إلا في حـ
للـــزواج يرتبـــط بربـــاط قرابـــة المـــرأة ) قربـــة نســـوان( كأن 
ـــإن  ـــا، ف ـــن خالته ـــا أو إب ـــن خاله ـــا أو اب ـــن عمته ـــلًا إب ـــون مث يك
ـــاء  ـــأتي دور الأقرب ـــك ي ـــد ذل ـــم. وبع ـــن الع ـــى لإب ـــة تبق الأولوي
الآخريـــن، وإن كان لا يُنظـــر إلى هـــذه القرابـــة المؤدّيـــة إلى 
الـــزواج بإستحســـان كبـــير9. ولكـــن يبقـــى أن الأقربـــاء مـــن 
طـــرف الأم يمكنهـــم المطالبـــة بالعـــروس لأحـــد أبنـــ�اء خالهـــا 
أو عمتهـــا أو خالتهـــا، إذا كان العريـــس، مـــن القريـــة ومـــن 
ـــا  ـــك يمكـــن لإبـــن قريتهـــا أن يطالـــب به ـــا. وكذل ـــير عائلته غ
ــن  ــا مـ ــه أولى بهـ ــة، لأنـ ــارج القريـ ــن خـ ــس مـ إذا كان العريـ
ـــام  ـــجامها الت ـــة في انس ـــذه المقول ـــر ه ـــا تظه ـــب10. وهن الغري
مـــع قولـــة العـــرب المشـــهورة والراســـخة: »أنـــا وأخي علـــى 

ابـــن عـــمّي وأنـــا وإبـــن عـــمّي علـــى الغريـــب«. 

الزواج من بنت العم ســـمة رئيســـة من سمات تقاليد 
الـــزواج في المشـــرق وعنـــد العرب جميعـــاً. وهذه الســـمة 
تعطـــي لبنـــت العم حمايـــة من الضـــرّة علـــى الغالب، إذ 
ينـــ�در أن يتزوج رجل من إمرأة ثانيـــ�ة إذا كانت زوجته الأولى 
إبنـــ�ة عمه اللـــزم. هذا، على الأقـــل، ما ظهر لي إثر دراســـة 
علاقات الزواج في قرية لبن�اني�ة مســـلمة ســـنّي�ة، لم يتزوج 
فيها أحـــدٌ إبن�ة عمه، إلا بعـــد وفاة زوجتـــه الأولى، أو تزوج 

ثاني�ة بعـــد وفاة زوجته الـــتي هي إبن�ة عمـــه اللزم11.

والـــزواج مـــن بنـــت العـــم تدفـــع للإطمئنـــ�ان علـــى 
البنـــت المتزوجة لأنهـــا بن أهلهـــا وأقاربها، قبـــل أن تكون 
زوجـــة لأحـــد أبن�ائهـــا، وإن كان عمرهـــا صغيراً. ذلـــك أنها 
في عمرهـــا الصغير هـــذا، تكـــون مطواعة بن يـــدي زوجة 

عمهـــا بالنســـب، قبل أن تكـــون زوجة لإبنهـــا، فتتربّى على 
يديها وتتكيّـــف مع نمط حيـــاة العائلة الجديـــدة، وتصير 
واحـــدة منها قبـــل بلوغها حالـــة الوعي بكونهـــا زوجة وأماً 
لأولادهـــا. »لـــم نعطـــك لأي كان، بـــل أعطينـــ�اك لأناس 
يمكننـــ�ا أن نركـــن إليهـــم«12. فالـــزواج على هـــذه الحال 
ليـــس من شـــأن الـــزوج نفســـه، فهـــو زواج مـــن العائلة، 
وعلـــى الزوجة العتيـــ�دة أن تتكيّـــف مع الوضـــع الجديد 
الـــذي يعطـــي للعائلـــة الأولوية علـــى الآراء الشـــخصية 
أو الحريـــة الفرديـــة13. قالت إمـــرأة معنيّ�ة لدى ســـؤالها 
عـــن الكيفيّة التي تـــمّ فيها زواجهـــا، »ربّتني حمـــاتي«، ما 
يعني أنها عاشـــت ســـنواتها المبكرة بإشـــراف حماتها التي 

تريد14. كما  شـــكّلتها 

اختي�ار العروس والخطبة:

تعتـــر خطوة اختيـــ�ار العـــروس الأهم في آليـــة الزواج. 
ذلـــك أن كل الأمور المســـتقبلية المتعلقة بالـــزواج مرتبطة 
بهـــا. وكان مـــن الصعـــب اختيـــ�ار العـــروس مـــن قبـــل 
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العريـــس، في الوقت الـــذي كان الانفصال بن الجنســـن 
صارماً، بحيث من شـــبه المســـتحيل أن يلتقي شـــاب بفتاة 
ويتعرف إليهـــا أو يتحدث، بما يفـــضي إلى علاقة يمكن أن 
توصـــل إلى الزواج. لذلك كان الاعتمـــاد في هذه الحالة على 
الأم أو الأخت أو العمة في اختي�ار العروس، بإشـــراف الوالد 
وعلمـــه، وخصوصـــاً في المدينـــ�ة. وعند الاختيـــ�ار، توصف 
العـــروس العتيـــ�دة بالتفاصيـــل إلى العريـــس، فيكتفـــي 
بذلـــك، أو يصـــرّ على رؤيتهـــا. في هذه الحـــال، تدبّر والدتا 
الفتاة والشـــاب حيلة لرؤية العروس دون معرفتها. ونادراً 
ما يحصل ذلـــك15. وقد أنتـــج نظام الفصل هـــذا ما يُعرف 
بالخاطـــب أو الخاطبـــة. وهما تعبـــيران عن مهنـــة يقوم 
بهـــا رجل أو إمـــرأة لتعريف أهـــل الشـــاب أو العكس على 
من يمكـــن أن يكـــون خطيبـــ�اً أو خطيب�ة، لقاء بـــدل مادي 
يؤخـــذ من الطرفن. وهؤلاء يطلق عليهم اســـم سماســـرة 
الزواج. هـــذه المهنة كانت بمثابة المتنفّـــس للمجتمع الذي 
يفصـــل بن الجنســـن، ولا يتيح إمكاني�ة التعـــارف. وهي 
وإن خـــف تأثيرها، لا تـــزال موجودة، وخصوصـــاً في المدن.

مهر العروس:

للمهـــر أشـــكال متعـــدّدة في تقاليـــد الـــزواج عند أهل 
بمفهومـــه  معـــروف  وهـــو  جميعـــاً.  والعـــرب  المشـــرق 
وإجراءاتـــه لدى المســـلمن، يقوم علـــى ما هو عيـــنّي، وما 
هـــو نقـــدي، كما يمكـــن أن يكون بديـــلًا لخدمـــة. أما عند 
المســـيحين فهو معـــروف بالجهـــاز الذي علـــى العريس 
تقديمـــه للعروس بمشـــاركة أهل العـــروس في تجهيز منزل 
الزوجيـــة الجديـــد. وغالبـــاً مـــا يكون قـــدر المهـــر أو قيمة 
الجهاز متن�اســـبة مع مقدرة أهل الـــزوج والزوجة. وللفرق 
بن المهر والجهـــاز اعتبـــ�ارات لها علاقة بمفاعيـــل الزواج 
ذاتهـــا المختصة بكل من الإســـلام والمســـيحية. وليس هنا 

المقارنة.  مجـــال 

يدفع المهـــر عادة بالمال، ومفاوضـــات تحديده وكيفية 
دفعـــه تســـىّ في الجزيـــرة الســـورية بالســـياق. ويكـــون 
المقـــدّم، بموجبـــه، بالنقـــد بعد تحديـــد القيمـــة، والمؤجّل 
بالذهـــب بعد تحديـــد قيمته أيضـــاً. وغالباً ما تـــذاع قيمة 

المهـــر على المـــلأ للتب�اهي، حـــى أن إحداهن بطـــل التداول 
باسمها واســـتُعيض عنه »بأم عشـــرة جمال« لأن مهرها 
كان عشـــرة جمال16. وإذا ثبت المهر علـــى قيمته النقدية، 
فـــإن هذا ما حصـــل حديثـــ�اً. أما قديمـــاً فكان يُدفـــع المهر 
على شـــكل مـــواش أو قطـــع أرض أو محصـــول. وبثب�ات 
المهر علـــى قيمتـــه النقدية، كان مـــن اليســـير المقارنة بن 
أعلاهـــا وأدناها، وتعليـــل ذلك وربطه بالموقـــع الاجتماعي 
لـــكل من العروســـن. وكذلـــك للمقارنـــة بن مهـــر البكر 
ومهـــر الأرملـــة. إذ إن »مهر الأرملة أقل بعـــض الشيء، إذا 
ما تذكرنا المكانـــة الكبيرة للعروس البكر عنـــد الناس، كما 

أن الاحتفـــالات في عـــرس الأرملة أكثر بســـاطة«17.

ولأن قيمة المهـــور تتغيّر بتغـــيّر المكان الـــذي تنتمّي إليه 
العـــروس، وبدرجة قربها أو بعدها مـــن عائلة العريس، فقد 
اختلفـــت قيمة المهر بـــن أن تكـــون العروس ابنـــ�ة العائلة 
والعشـــيرة، أو ابنـــ�ة القرية، أو مـــن خارجها. والمهـــر في هذه 
الحالة يســـى فيداً. ففيد العشـــيرة متعارف عليه، ويبلغ 
في حدّه الأقصى 50 جنيهاً اســـترليني�اً، وهو الخاص بالزواج 
مـــن بنـــت العـــم. وإذا كان لأحـــد أن يتزوجها مـــن أقربائها 
الأبعديـــن، فعليه أن يدفـــع لواحد من أبن�اء عمهـــا اللزم، أو 
أكثر، مبلغـــاً إضافياً يمكـــن أن يصل إلى 10 جنيهـــات. وإذا 
تزوجت من عريـــس من قريتها ومن خـــارج عائلتها، فعلى 
أهـــل العريـــس أن يدفعوا مهـــراً أكـــر بالإضافـــة إلى مبلغ 
لابن عمها حى يســـمح لهـــا بالانتقال. أمـــا إذا تزوجت من 
غـــير قريتهـــا، فيكون مهرهـــا أغلـــى والغرامة أكـــر، إذ على 
العريـــس أن يدفع مبلغاً لإبـــن عمها، ومبلغاً آخر لشـــباب 
القرية لشـــراء شاة للذبح والأكل. وتســـى هذه الغرامة شاة 
الشـــباب، تعويضاً عن حرمان شـــباب القريـــة من عروس 
يمكن أن تكـــون لأي واحد منهم. أمـــا المبلغ الثالث فيذهب 
علـــى شـــكل هدية تقـــدّم إلى الخـــادم الذي يمســـك بخطم 

الانتقال. عنـــد  العروس  جمل 

عقد القران والعرس:

بعـــد وليمـــة الخطبـــة الـــتي تقـــوم بمهمـــة تكريـــس 
المصاهـــرة بـــن العائلتـــن18، أو ترســـيخ القرابـــة وزيادة 
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تماســـكها بن أقربـــاء العائلة الواحـــدة، تبـــ�دأ احتفالات 
عقـــد القـــران والعـــرس. ومـــن المهم هنـــا القـــول إن عقد 
القـــران شيء، والعـــرس شيء آخـــر. إلا أن لا عـــرس بـــدون 
عقد قـــران، بينمـــا يمكن عقد القـــران بدون عـــرس. فمن 
المعـــروف أن عقـــد القـــران يقوم بســـرية تامـــة، ويقتصر 
علـــى المقرّبن مـــن العروســـن. ويعزو الكثيرون الســـرّية 
هـــذه إلى تجنب مـــا يمكن أن يعكّـــر صفو العروســـن من 
إمكاني�ات الســـحر والحســـد والغـــيرة والشـــر، وما يمكن 
أن يبطلـــه19. أمـــا العرس فهـــو للجميع، يدعـــى إليه أهالي 
القريـــة ومعـــارف أهل العروســـن مـــن القـــرى المجاورة.

 يفضّـــل عقد القـــران المترافق مع إقامـــة العرس في أيام 
بعينها، وفي فصول محـــددة أيضاً. من هـــذه الأيام الأعياد 
الدينيـــ�ة وأيام الخميـــس والجمعة، بالإضافـــة إلى الليالي 
المقمـــرة والصافيـــة الـــتي تكون عـــادة في فصلـــي الصيف 
وبدايـــات الخريف، لوفـــرة الغلال وجفـــاف الطقس. أما 
إذا عقـــد القران مع تأجيـــل العرس، فيمكـــن إتمامه في أي 
يـــوم، على أن يتحـــدّد موعد العـــرس لاحقاً، وهـــو عادة ما 
يكون في أيام الصحـــو والليالي المقمرة لتحلـــو الاحتفالات، 
ويصخـــب الجـــو بالرقـــص والدبكـــة والغناء. وعـــادة ما 
تســـبق موعـــد العرس ســـهريات يحييهـــا أهـــل العريس 
في بيتهـــم، وأهـــل العـــروس في بيتهـــم أيضـــاً. ويمكـــن أن 
تدوم هـــذه الليليّـــات طيلة أســـبوع بكامله حيث يســـود 
الغنـــاء والرقص وقول الشـــعر الشـــعبي المرســـل والمغىّ، 
بالإضافـــة إلى حلقات الدبكة على صـــوت المزمار والطبلة، 
أو المطاليـــع الـــتي تُنشـــد إكرامـــاّ للعروســـن ولمشـــكّلي 
حلقات الدبكـــة والراقصن والراقصات، مـــع كل ما يرافق 
ذلك مـــن صنـــوف الضيافة الـــتي يقدّمها أهـــل العريس 
للســـاهرين. كمـــا يمكـــن للعريس نفســـه أن يقـــوم بهذا 
الواجـــب بتقديمه القهـــوة المرّة للرجال، حســـب مقامات 
الســـاهرين. وكذلك الأمر في بيت العـــروس. وكانت تقام 
هذه الســـهريات بما لا يســـمح بالاختـــلاط، بحيث تكون 
مجالس النســـاء خلـــف مجالـــس الرجـــال، ولا مانع من 

اختـــلاط الأصـــوات والأهازيج. 

المؤتلف والمختلف:

لا يختلـــف الأمـــر في إقامـــة العـــرس بـــن مناطق من 
العـــراق ومناطق من فلســـطن أو لبن�ان وســـورية، وحى 
مناطق من الخليج العربي والمغرب. فالســـين�اريو مشـــابه 
وإن اختلفت بعـــض التفاصيل. ففي لبنـــ�ان الجبل كانت 
تقـــام على الأقـــل حفلتـــان في ليليـــة واحدة للعروســـن، 
في  للنســـاء  ومثلهـــا  العريـــس  بيـــت  في  للرجـــال  حفلـــة 
بيـــت العـــروس. يتخللهما الأغـــاني والرقـــص والأهازيج 
والزغاريـــد والدبكـــة علـــى صوت النـــاي والمجـــوز. وتقام 
وليمة الطعام والشـــراب. وكان حفل الحنـــاء معروفاً تحىّ 
فيه يـــد العريس اليمـــى، ويـــدا وقدما العروس. ســـهرة 
العـــروس تســـى »جلـــوة« حيث تُحمـــم وتجمّـــل لتصير 
على أبهى صـــورة عند خروجهـــا من بيت أهلهـــا. وتُجلس 
علـــى منصة عاليـــة ليراها الجميـــع، وهي مطرقـــة الرأس 
دامعة، تأثـــراً بترك منزل أهلهـــا، أو هذا مـــا عليها أن تظهر 
فيـــه إكراماً لهـــم. فتظهر في شـــكلها هـــذا، وســـط الغناء 
والرقـــص والضجيج، وكأنها في مـــكان، والاحتفال في مكان 
آخـــر20. وتنتهي الليليـــة بانصراف المحتفـــلات بعد تقديم 

الضيافـــة لهـــن، والدعاء لهـــن بالأفراح.

يب�دأ العـــرس فعلًا في اليـــوم التالي بطقـــوس افتقدتها 
أعـــراس اليـــوم. إذ يب�دأ الاحتفـــال برزة العـــروس في بيت 
أهلها، بعـــد إظهارهـــا بأبهى حلّـــة. وتب�دأ حفلـــة الحلاقة 
للعريـــس وســـط الأغـــاني والأهازيـــج والرقـــص بثيـــ�اب 
العريـــس، وهـــم يـــدورون حولـــه، وهـــو مطـــرق الـــرأس 
ومستســـلم لمقص الحـــلاق ومشـــطه. ولا أزال أذكر تلك 
اللحظات التي يظهـــر فيها حماس أقربـــاء العريس في الهز 
والرهـــز، وهم يرفعون بأياديهم أمتعـــةً من لباس العريس، 
بحيث لم يوفّـــروا الألبســـة الداخلية والجـــوارب والحذاء 
بالإضافـــة إلى الحزام والمنديـــل وربطة العنق. كمـــا لا أزال 
أذكـــر، بن�اء علـــى ما ترسّـــخ في ذاكـــرتي من متعـــة المنظر، 
بالإضافـــة إلى إطـــلاق الرصـــاص بغـــزارة، ورمي اللـــيرات 
الورقيـــة على العريـــس والراقصن، انصـــراف الحلاق إلى 
عمله بالكامـــل، وكأن لا شيء يحدث حولـــه، وكذلك الحال 
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بالنســـبة للعريس الذي عليه أن لا يتحرك، إلا بإشارة من 
الحلاق21. يد 

عـــادة ما يكون هـــذا اليوم الأحـــد، وهو اليـــوم المفضّل 
والمحبـــب لإقامة الإكليـــل )عقد القران( عند المشـــرقين 
المســـيحين. عنـــد وصـــول العريـــس إلى باحة الكنيســـة 
علـــى رأس موكـــب مـــن أقاربـــه وأصدقائـــه وعارفيـــه، 
يتوجّـــه بعضهـــم، وعلى رأســـهم والـــد العريـــس أو أخوه 
البكـــر في حال وفاتـــه، أو عمـــه، إلى دار العـــروس لمرافقتها 
تســـتيقظ  العـــروس  انتقـــال  لحظـــة  في  الكنيســـة.  إلى 
الحساســـية المتأتي�ة من إعطـــاء فتاة من الأقربـــاء إلى رجل 
غريـــب، ويتمظهر ذلك مـــن خلال معارضة أحـــد أقربائها 
للانتقـــال دون الرهـــان على أن أهـــل العريـــس جديرون 
بأخـــذ عروســـهم. والرهـــان هـــو رفـــع أثقـــال معروفـــة. 
وتحصل المشـــادة المماثلـــة للمعرقَلات التي ترافـــق انتقال 
العـــروس في البلدان المشـــرقية التي رأين�ا أمثلـــة منها في ما 
ســـبق. وبعد النجـــاح في الامتحـــان، تنتقل العـــروس على 

ظهـــر حصان مزيّـــن أو بغل إلى الكنيســـة حيـــث ينتظرها 
العريس. وعلى طـــول طريق موكب العروس، تُســـتقبل 
بنثر الأرز والورد وقِطع الســـكاكر على جســـدها وأجســـاد 

الموكب22. في  المشـــاركن 

 بعـــد الإكليـــل يعـــود موكب العروســـن مـــن طريق 
أخـــرى23 إلى مـــنزل العريس، وســـط الرقـــص والأهازيج 
ونثر الـــورود والأرز والســـكاكر إلى أن يصل. هنا، تســـتقبل 
أم العريـــس كنّتها وابنهـــا والحاضرين بمـــاء الزهر والورد، 
وأخـــرى بالبخـــور. وتقـــدم أم العريـــس للعـــروس طبقـــاً 
تن�اولها إياه ابنتها أو شـــقيقتها يحتوي على خميرة عليها أن 
تلصقها على عتب�ة البـــاب. ولطريقة لصقهـــا أهمية، لأن 
عليهـــا أن تثبّـــت على العتبـــ�ة للتدليل على الفـــأل بثب�ات 
الـــزواج. وتنـــثر ما هـــو موجـــود علـــى الطبق مـــن حبّات 
التفـــاح أو الرمـــان والنقود، بعـــد تصليبها علـــى الخميرة 
ونثرها يمنة ويســـاراً وإلى الخلف وإلى الأمـــام لمن ينتظرها 
داخـــل البيت، وســـط الزغاريد والهرج والمـــرج لالتقاط ما 
نثرتـــه، لأن في ذلـــك ما يـــدلّ علـــى إمكاني�ة قرب فـــرح مَن 
حصـــل على بعـــض المنثـــور. ومن أجمـــل مـــا كان يحصل 
قبي�ل نزول العـــروس عن الفرس الـــذي يحملها، أن تطلب 
شـــخصاً ليُنزلها. وهذا الشـــخص يكون إما على خصومة 
مـــع أهل العريـــس أو العروس، ولا يكون حاضـــراً، وبالتالي 
لا يســـتجيب. فتقـــول إنها لن تـــنزل إلا على يـــده. فيصل 
إليه الخر، فيأتي مســـرعاً ليُنزل العـــروس. وتكون، بذلك، 

نهايـــة الخصومة، ويعـــود الوئام بـــن الجميع24.

في المغـــرب، يدعـــو أهـــل العريـــس أهل العـــروس إلى 
وليمـــة بعـــد الانتهـــاء مـــن القطـــوع. والوليمـــة تدعـــى 
الأســـبوعية. وفي ليلة الحنّاء يُفتح بـــاب الغرامات لتنقيط 
العروس واســـتقبال الهدايا برفقـــة الوزيـــرة25. وغالباً ما 
تســـتقبل العـــروس النقـــوط والهدايا في أي عـــرس عربي. 
أمـــا في البحرين فثمة تقليد يقوم علـــى هدية العريس لأم 
العـــروس، وهي عبـــارة عن كميـــات من الســـمك والخبز 
يـــوزّع على الحاضريـــن من أهل العروس. ينضـــمّ ذلك إلى 
الطقـــوس المميزة المرافقة لعملية شـــراء الملابس وعلاقتها 
بالانتمـــاء المذهـــبي. هـــذا بالاضافـــة إلى أن أكـــثر خطوات 
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العـــرس والأغـــاني المرافقـــة لهـــا ذات علاقـــة بـــآل البيت 
الشـــيعة، بينما يـــكاد يختفي كل مـــا له علاقـــة بالارتب�اط 
الديني لدى المســـلمن الســـنّة، إلا ما له علاقـــة بإجراءات 

العقد وما يســـتلزمه شـــرعا26ً.

أما ما يشـــتريه أبو العريس من الذهـــب، فهو على قدّ 
الحال في البحريـــن. ومن المعتاد، في حـــال نقصان الذهب 
في يدي العروس، أن تســـتعير من أقاربها أو جيرانها لإكمال 
النقـــص، كما يجري تمامـــاً في قريتن�ا في شـــمالي لبن�ان. وقد 
حدث أنني اســـترجعت بي�دي أســـوارة كانت أن استعارتها 
قريبـــتي العروس مـــن جارتها. ومـــن المهم ذكـــر الضيافة 
في بيـــت العـــروس، فهـــي علـــى نفقـــة العريـــس. كما أن 
الملابـــس وأدوات الزين�ة لهـــا أهميتها، وهي ترمـــز إلى علوّ 
قـــدر العروس والعريس معـــاً. أما الأطعمـــة، فهي الدليل 
الأبرز على تأثـــير البيئ�ة، إذ تزخر الموائد بالســـمك واللحم، 
وينـــ�در وجـــود لحـــم الدجـــاج لنـــدرة وجـــوده في الجزيرة. 
وإذا وُجـــد يقـــدّم إلى كبار القـــوم. ومن التقاليـــد المعرّة في 

البحريـــن أن ثمـــة طعامـــاً مخصوصاً يوضع تحت ســـرير 
العروســـن في بيت أهل العروس لإشـــغال الجن، فيلتهي 
ــرمى هذا  بـــالأكل ولا يلتفـــت إليهمـــا. ومـــن الطريف أن يـ

الطعام في الصبـــاح، على دســـامته، ولا يؤكل.

 مـــن تقاليد الـــزواج في هـــذه القرى أن يبقـــى العريس 
في بيـــت أهل عروســـه، وتكـــون ليلة الدخلة فيه بإشـــراف 
الداية وتوجيههـــا، وذلك حرصاً على العـــروس التي عليها 
أن تتعـــوّد علـــى زوجهـــا، وعلـــى حياتهـــا الجديـــدة، قبل 
الانتقـــال إلى بيت أهله، بعد إثني عشـــر يوماً مـــن زفافها. 
ومـــن الطريف، أيضاً، أن لا تكشـــف العـــروس عن وجهها 
إلا بعـــد أن ينقدها العريس مالًا، تأخـــذه الداية عن طيب 
خاطر لقـــاء أتعابهـــا. وفي صبحيـــة اليوم التالي يســـتقبل 
العروســـان المهنّئـــن، ويتلقّـــون النقوط والهدايـــا منهم. 
كل ذلك، والعريـــس لا يزال في بيت أهل عروســـه. وفي يوم 
الدواس، تقوم العـــروس وأمها بزيارة بيـــت أهل العريس 
للإطّـــلاع على أحوال البيـــت الذي ســـيضمّها مع زوجها، 
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تمهيـــداً للانتقال النهائي. وفي هذا اليـــوم، توصي الأم ابنتها 
أن تكـــون مطيعـــة لزوجها وأهلـــه، وأن ترهن في ســـيرتها 
عن صـــلاح تربيتها، بالاضافـــة إلى إفهامها بشـــىّ الطرق 
أن بيتهـــا هو بيـــت زوجها وليس بيـــت أبويهـــا، وعليها أن 

تعيش حياتهـــا على هذا الأســـاس27.

أمـــا مـــا عـــدا ذلك فهـــو يشـــبه تقاليـــد الأعـــراس في 
مناطق العالم العـــربي، على اختلافهـــا. إلا أن ثمة ما يبقى 
القاســـم المشـــترك الكبير الذي يحدّد أصـــول العلاقة بن 
العروســـن وبن أهلهما، بما يحفظ كرامتهمـــا وكرامتهم. 
وهذا في كل حال، مـــا تحافظ عليه تقاليد الـــزواج والأفراح 

مكان.  كل  في 

ما بعد العرس :

لا بد مـــن انتهـــاء يوم العـــرس. وانتهـــاؤه يـــأذن بلقاء 
العروســـن اللذين عليهمـــا هنـــا أن يرتاحا من عنـــاء يوم 
طويـــل. إلا أن نقـــوط العـــروس محطّة هامـــة في العرس 
الفلســـطيني. إذ علـــى العريس وأهل العـــروس والعريس 
والأقربـــاء أن يقدّمـــوا لهـــا النقـــوط ) الهدايـــا النقدية(. 
ويبـــ�دأ الطقـــس بمـــجيء العريس حامـــلًا ســـيفه ليمرّره 
ثلاث مـــرات على وجه العروس، ثم يكشـــف بـــه النقاب 
عـــن وجههـــا. وإذا كان في الطقـــس ما يبنّ رمزية ســـلطة 
العريـــس، فإنه بعد ذلك، لا يتوانى عـــن دفع المال بطريقة 
طقســـية أيضـــاً؛ إذ يضغـــط بقطعـــة منها علـــى جبينها، 
وأخـــرى على خدهـــا اليمن ومن ثم الخد الشـــمال. وعلى 
أم العـــروس في هـــذا المقـــام أن تلتقط النقـــود، وكذلك كل 
المـــال الذي تنقّـــط به ابنتهـــا. وبعد الانتهاء مـــن التهاني، 
يخلو البيـــت من الـــزوار، ويتن�اول العروســـان عشـــاءهما 
المخصـــوص بمفردهما، أو مع من تبقى مـــن أهل العروس 

وأهـــل العريس. وبعـــد ذلك تبـــ�دأ الخلوة. 

للخلـــوة أهميتها الكـــرى لأهل العروســـن في أي مكان 
من المشـــرق والبلدان العربيـــ�ة الأخرى. فهـــي غاية كل  ما 
ســـبق. وبداية حياة زوجيـــة لهما بدأت بعد حيـــاة طويلة 
بالدعاء لـــكل منهما بفرحتـــه. وها هي تحققـــت. إنها ليلة 

الدخلـــة للعريس على عروســـه. وهي الدالّـــة على رجولة 
العريـــس، وعفـــة وطهـــارة العـــروس. ذلـــك أنهـــا هامة 
لأهل العروســـن بقـــدر أهميتها للعروســـن نفســـيهما. 
ومـــن طقـــوس الخلـــوة أنهـــا تبقـــى ســـبعة أيـــام، لا يرى 
أحدٌ العـــروسَ خلالها، وخصوصـــاً في الليل. فالعروســـان 
في خلـــوة. وتبـــ�دأ بطلـــب العريس مـــن عروســـه أن تفك 
حذاءها )الوطـــا(، فلا تســـتجيب لخجلهـــا، »فيلقي لها 
بعشـــرة قروش، فلا تســـتجيب، فيلقي لها بعشرة قروش 

أخـــرى فلا تســـتجيب، وهكـــذا يفعل حى تـــرضى«28.

وفي اليـــوم التـــالي، »الصباحيـــة«، ينحصـــر الهـــمّ في 
معرفـــة مـــا آلـــت إليـــه الحـــال بـــن العروســـن في ليلة 
الدخلـــة. وثمـــة دلائـــل كثـــيرة تُظهـــر ذلـــك، منهـــا وجه 
العريـــس وابتســـامته، أو خجله أمام المهنئـــن في مجلس 
الرجـــال، وذهـــاب العـــروس إلى النبع لجلب المـــاء، ولقاء 
النســـاء هناك لمعرفة أحوالها، أو نشـــر الغســـيل الأبيض 
على ســـطح منزل العريـــس للتدليل على فـــض عذريتها، 
وغير ذلك من الإشـــارات. ذلـــك أن نتيجة هـــذه الخلوة لا 
بد لهـــا أن تظهر، لأنهـــا الدليل الذي يعطي صـــك الطهارة 
للعـــروس، وصـــك الرجولة للعريـــس وفحولتـــه29. ومن 
المعلوم أن هذه الأخبار تنتشـــر بســـرعة في القرية، وبإيعاز 
مـــن أهل العروســـن، لأن في نشـــرها ما يدلّل على حســـن 
التربيـــ�ة ووفـــرة الكرامة. وبعد ذلك يســـتقبل العروســـان 
المهنئـــن طيلـــة الأســـبوع، قبـــل أن تعـــود العـــروس إلى 
ممارســـة حياتهـــا العاديـــة في بيـــت زوجهـــا، كمـــا كانت 
تمارســـها في بيـــت أهلها قبـــل زواجهـــا. ولكن هـــذه المرة، 
باعتب�ارهـــا فرداً من عائلة زوجها، أو ســـيدة منزلها الجديد.

الثابت والمتغير في تقاليد الزواج:

مـــن نافل القـــول التأكيـــد علـــى أن تقاليد الـــزواج في 
المشـــرق، وكذا لدى بقية العرب ليســـت متماثلة بالمطلق. 
فالتفاصيـــل بطبيعـــة الحـــال، مختلفـــة باختـــلاف نمط 
حياة المجتمعـــات التي تحصـــل فيها، وخاضعـــة لمعطيات 
هـــذه المجتمعات، ولظروف معاشـــها ولطـــرق تعاملها مع 
بيئتها ومع ناســـها. ولكـــن يبقى ما هو مشـــترك، باعتب�اره 
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خاضعـــاً لنمط المعاش وتشـــكيل العائلة، وســـلطة الأب، 
ولمـــا يقوله الشـــرع الديني في هـــذا الخصوص. 

ومـــا يمكن ملاحظتـــه هنـــا، أن تأثير العامل الشـــرعي 
لـــم يظهـــر إلا في تحديـــد المهـــر وإجـــراء العقـــد في القـــرى 
الســـنّي�ة. أما في القرى الشـــيعية فقد ظهـــر، بالاضافة إلى 
ذلك، ولاءها لأهـــل البيت وللأئمة الإثني عشـــر في مراحل 
متعـــددة من طقـــوس الـــزواج30. كما لم يظهـــر في تحديد 
المهـــر إلا الصـــداق المعجّل الذي يهـــون التعامـــل معه، إن 
كان في تحديـــده وتغيّره، بنـــ�اء لعوامل قرابيـــ�ة واجتماعية، 
أو لإلغائـــه بن�اء على ما يقـــرّه زواج البدل، باعتبـــ�ار أن مهر 
العروس هو مـــن حق أهلها، بـــدلًا من أن يكـــون من حقها 
هي. وفي هذا المجال يســـتعمل أهلهـــا »المهر العيني«، وهو 
العـــروس التي تدخـــل إلى بيت زوجها كبـــدل عن العروس 
التي خرجت. وفي هذه الحالة تخســـر العروســـان، الخارجة 
والداخلـــة، مهريهما، وهـــو ما لا يقرّه الشـــرع ولا يعمل به. 
وإذا لـــم يكن الزواج بالبدل، يســـتعمل والـــد العروس مهر 
ابنتـــ�ه ليدفعه مهراً لزوجة إبن�ه المســـتقبلية، وربما لزوجته 
الثانيـــ�ة. هذا علـــى صعيد المهـــر. أما على صعيـــد العقد، 
فغالبـــاً ما يتم الـــزواج من قاصرات بالمعـــى الحقوقي لهذه 
الكلمـــة، وإن كنّ بلغن من الناحية الجنســـية. ولا فرق هنا 
بن الـــزواج الكنـــسي والزواج الشـــرعي. ما يعـــني أن حق 
تقريـــر مصيرها في يـــد أبيهـــا. فبمجرد موافقتـــه، لا مجال 
للرفـــض مـــن قبلهـــا، علمـــاً أن الشـــرع أكّد علـــى ضرورة 
موافقة العروس الصريحـــة على زواجهـــا. والموافقة هنا لا 
معـــى لها إذا لم تكـــن واعية لتداعيـــات خطوتها، ومدركة 

لأهمية مـــا تقوم به، وهـــو تقرير مصـــير حياتها.

ــد  ــام بالعقـ ــإن الاهتمـ ــ�ة، فـ ــات الحديثـ ــا في الزواجـ أمـ
وتحديـــد الصـــداق صـــارا أكـــثر وضوحـــاً بمـــا يقـــرّه الشـــرع 
الديـــني، بالإضافـــة إلى أخـــذ موافقـــة العـــروس مـــن قبـــل 
المـــأذون بإجـــراء العقـــد، أو الكاهـــن في الكنيســـة الـــذي 
يســـأل علنـــاً العـــروس إذا كانـــت قابلـــة بالعريـــس، »هـــل 
تقبلـــن بفـــلان زوجـــاً لـــك؟ وعليهـــا أن تجيـــب بنعـــم، 
ـــك  ـــد ذل ـــاب، وبع ـــب بالإيج ـــس ليجي ـــأل العري ـــك يس وكذل

ــل. ــال بالإكليـ ــ�دأ الاحتفـ يبـ

ـــألة  ـــه بمس ـــني، وعلاقت ـــرع الدي ـــد الش ـــى صعي ـــذا عل ه
ــة  ــإن صعوبـ ــي، فـ ــد الاجتماعـ ــى الصعيـ ــا علـ ــزواج. أمـ الـ
تعـــرّف الشـــاب علـــى الفتـــاة الـــذي يمكـــن أن يوصـــل إلى 
ــزواج  ــير الـ ــال لتدبـ ــح في المجـ ــزواج، أفسـ ــى الـ ــاق علـ الاتفـ
مـــن قبـــل الأهـــل. والشـــأن الاجتماعـــي نفســـه أعطـــى 
ــ�ه في كل شيء. وكان مـــن المنطقـــي  ــلطة إدارة بيتـ لـــلأب سـ
ـــير  ـــن دون التفك ـــه م ـــج أبن�ائ ـــلطة تزوي ـــذه الس ـــمل ه أن تش
ـــار  ـــذا الإط ـــك أن كل شيء في ه ـــم. ذل ـــتمزاج آرائه ـــى في اس ح
ــير العـــروس..  ــدءاً مـــن تدبـ ــه، بـ مطلـــوب مـــن الاب نفسـ
إلى الســـكن والاســـتهلاك. فتصـــير الأمـــور كلهـــا، مرتبطـــة 
ــ�ة  ــم. وفي إمكانيـ ــوي لا ينفصـ ــك بنيـ ــا في تماسـ ــا بينهـ فيمـ
ــا لتتشـــكل  ــ�ة بكاملهـ ــه، تنفـــرط البنيـ ــام وحصولـ الانفصـ
ــرة، أو تبقـــى ســـابحة  ــ�ة مغايـ ــا مـــن جديـــد في بنيـ عناصرهـ
في فضـــاء جديـــد تجـــد مـــن العســـير عليهـــا تشـــكيل بنيـــ�ة 

متماســـكة وبديلـــة.

تغـــيرُّ نمـــط الحيـــاة، وانتقالـــه مـــن بنيـــ�ة تقليديـــة، إلى 
بنيـــ�ة مســـتحدثة يأخـــذ أجـــزاء مـــن كل عنصـــر مـــن بنيـــ�ة 
قديمـــة مـــادة لـــه، للتعبـــير عمـــا تســـتحدثه مـــن عناصـــر 
ـــن  ـــاً م ـــف بعض ـــا يغلّ ـــا م ـــزواج؛ منه ـــد ال ـــى تقالي ـــا عل تُدخله
التقاليـــد القديمـــة بغـــلاف مســـتحدث؛ ومنهـــا مـــا يســـتب�دل 
ـــيخ  ـــى ترس ـــل عل ـــدة تعم ـــلوكيات جدي ـــخة بس ـــد راس تقالي
عـــادات جديـــدة مـــا كانـــت معروفـــة مـــن قبـــل؛ ومنهـــا مـــا 
تســـتغني عـــن تقاليـــد راســـخة دون معرفـــة مـــا يمكـــن أن 
يحـــلّ محلهـــا31. فتضيـــع بذلـــك، طقـــوس واحتفـــالات 
ودلالات، وتحـــلّ محلّهـــا طقـــوس ســـينمائي�ة مبنيـــ�ة علـــى 
الإخـــراج والتمثيـــ�ل الخفـــيّ والمعلـــن، مترافقـــة مـــع ميـــول 
اســـتهلاكية بذخيّـــة تدلّـــل علـــى مقـــدرة المعنيـــن الإنفاقيـــة، 
وتضيّـــع كا مـــا يمـــتّ إلى مـــا يعنيـــ�ه الـــزواج، باعتبـــ�اره تعبـــيراً 
ـــة، أو  ـــات القراب ـــداً لعلاق ـــي وتجدي ـــل الاجتماع ـــن التواص ع
مناســـبة لإيجادهـــا. وتُميّـــع كل مـــا يعنيـــ�ه العـــرس بمحطاتـــه 
كافـــة، والمذكـــورة بتفاصيلهـــا ســـابقاً، وتحوّلـــه إلى احتفـــال 
مرقّـــم في مـــكان غريـــب، وإلى موائـــد لا يظهـــر فيهـــا مـــا 
يمـــتّ بصلـــة إلى العروســـن وإلى أهلهمـــا؛ وإلى رقـــص 
ـــون  ـــن والمقرب ـــل العروس ـــا أه ـــوم بهم ـــا يق ـــاً م ـــش غالب وفق
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منهمـــا، دون أن يعـــني ذلـــك للمدعويـــن شـــيئ�اً، إلا التعبـــير 
بالحضـــور للمشـــاركة، وكأنهـــم في مـــكان آخـــر، ومدعـــوون 
إلى وليمـــة لا علاقـــة لهـــم بهـــا، إلا مـــا بمـــا فيهـــا مـــن ألـــوان 

الطعـــام والشـــراب.

ـــن  ـــزل ع ـــيهما بمع ـــارا نفس ـــن اخت ـــح أن العروس صحي
ـــا.  ـــن فعله ـــد م ـــة لا ب ـــوات التقليدي ــل، إلا أن الخط الأهـ
ــد  ــروس، ولا بـ ــد العـ ــوا يـ ــس أن يطلبـ ــل العريـ ــى أهـ فعلـ
لأهلهـــا أن يوافقـــوا، وإن كان الأمـــر مدبّـــراً مســـبقاً. مـــا 
ــن  ــه، ومـ ــار عروسـ ــزواج واختـ ــرّر الـ يعـــني أن العريـــس قـ
ـــن  ـــرق ب ـــن الف ـــا يكم ـــوا. وهن ـــك ووافق ـــل بذل ـــم الأه ـــم عل ث
أن يـــزوّج الأب ابنـــ�ه، وبـــن أن يـــتزوج الإبـــن وعلـــى الأب أن 
ـــرضى،  ـــرورة ال ـــس بالض ـــورة، ولي ـــه المش ـــك أن ل ـــق، ذل يواف
ــ�ه وأمـــه علـــى عدمـــه. ولا  ــا أبيـ وإن فضّـــل العريـــس رضـ
ــ�ة ليصـــير مـــن المتـــاح أن ترافـــق  ــدّ مـــن الخطبـــة العلنيـ بـ
الخطيبـــ�ة خطيبهـــا، وإن كان لا بـــد مـــن محـــرم مرافـــق في 
ـــد  ـــوع ق ـــربي. وإذا كان القط ـــرق الع ـــن المش ـــيرة م ـــن كث أماك
ـــير  ـــب في تدب ـــ�ة للخطي ـــة الخطيب ـــإن مرافق ـــيره، ف ـــفّ تأث خ
حاجـــات العـــرس، بـــدل الجهـــاز، صـــارت شـــائعة. وتبـــ�دأ 
مـــن  تدبـــير المصـــاغ مـــروراً بشـــراء مـــا يلـــزم للعريـــس 
والعـــروس معـــاً، وصـــولًا إلى انتقـــاء مفروشـــات المـــنزل 
أن  كمـــا  والموافقـــة.  والتضامـــن  بالتشـــارك  وأدواتـــه، 
تحديـــد موعـــد العـــرس وتفاصيلـــه منـــوط بهمـــا، وإن 

ــاب. ــل والأصحـ ــك الأهـ ــاركهم في ذلـ شـ

ـــة  ـــير القاع ـــرس، تدب ـــين�اريو الع ـــط س ـــى خ ـــت عل  ودخل
ــن  ــد المدعويـ ــوّر وتحديـ ــام، والمصـ ــة الطعـ ــل لائحـ وتفاصيـ
العريـــس  كان  وإن  الدعـــوة،  بطاقـــات  علـــى  بالعـــدد 
ـــة  ـــك، البطاق ـــت، بذل ـــها. فحلّ ـــة نفس ـــن القري ـــروس م والع
محـــل الوفـــد مـــن أهـــل العروســـن الـــذي يـــدور علـــى منـــازل 
ــد  ــل أو زغاريـ ــرع الطبـ ــوت قـ ــى صـ ــ�اً علـ ــ�اً بيتـ ــة بيتـ القريـ
النســـاء. وعلـــى الأطفـــال أن يبقـــوا في البيـــت. ومـــن يرغـــب 
في تقديـــم الهديـــة، عليـــه أن يدفـــع مـــا باســـتطاعته نقـــداً في 
الحســـاب رقـــم كـــذا، في البنـــك الفـــلاني وفي جميـــع فروعـــه، 
ـــد.  ـــكان بعي ـــال إلى م ـــقة الانتق ـــا مش ـــى مقدّميه ـــروا عل ليوف
ــع إلى  ــود الجميـ ــان المفرقعـــات، يعـ ــهرة ولمعـ ــاء السـ وبانتهـ

منازلهـــم، والعروســـان إلى فندقهمـــا، ومـــن ثـــم إلى شـــهر 
ــلهما، ولا مَـــن رأى أو ســـمع. عسـ

نمـــط  تغـــيّر  لـــولا  يحصـــل  أن  ذلـــك  لـــكل  كان  مـــا 
المعـــاش، وتحلّـــل العائلـــة الممتـــدة، واضمحـــلال ســـلطة 
الأب، وامتـــلاك زمـــام الأمـــور مـــن قبـــل الإبـــن، منهـــا 
ــتقلال  ــن الاسـ ــ�اج، ومـ ــل والإنتـ ــن العمـ ــأتٍّ مـ ــو متـ ــا هـ مـ
ـــة.  ـــنزل الزوجي ـــيس م ـــى تأس ـــه عل ـــن قدرت ـــخصيت�ه، وم بش
فـــكان أن تأسّســـت الأســـرة النواتيـــ�ة باعتب�ارهـــا النتيجـــة 
الحتميـــة لهـــذا التغيـــير، وإن بقيـــت عائـــلات أخـــرى تعيـــش 
الحالـــة التقليديـــة الـــتي تأخـــذ مـــن عناصرهـــا القديمـــة، 
ـــلوكاً  ـــلك س ـــا تس ـــا يجعله ـــدة، م ـــر الجدي ـــذه العناص ـــن ه وم
مختلطـــاً بـــن هـــذه وتلـــك، في حـــالات توفيقيـــة لا تخفـــى 

علـــى صاحـــب النظـــر.

الـــزواج  عمليـــات  في  المســـتحدثة  الطقـــوس  هـــذه 
عملـــت علـــى تقريـــب الممارســـات في التقاليـــد الناشـــئة 
ـــير  ـــثر بكث ـــت أك ـــا أصبح ـــابهات فيه ـــة أن المتش ـــا، لدرج عنه
ــط  ــة نمـ ــاء نتيجـ ــابه جـ ــذا التشـ ــ�ات. إلا أن هـ ــن التب�اينـ مـ
ـــة  ـــة والثقاف ـــه العصرن ـــذي فرضت ـــث ال ـــتهلاك الحدي الاس
ــا  ــابه، بمـ ــو متشـ ــا هـ ــر مـ ــى نشـ ــل علـ ــتي تعمـ ــة الـ المعولمـ
ـــ�ة  ـــة الوطني ـــير الثقاف ـــن تأث ـــف م ـــا يخفّ ـــا، وبم ـــزّز توجّهه يع
والهويـــة المحليـــة. ولا تتـــوانى، إذا اســـتفحلت، عـــن القضـــاء 
علـــى كل مـــا هـــو متمـــيّز، وفي أي مجتمـــع، مـــن أجـــل نشـــر 
أنمـــاط ســـلوك وعـــادات وطقـــوس لا لـــون لهـــا ولا طعـــم، إلا 
نزعـــة التفاخـــر والمحـــاكاة، والإيغـــال في شـــهوة الاســـتهلاك. 
ـــوات  ـــن خط ـــبقه م ـــا س ـــكل م ـــك، وب ـــرس، بذل ـــوّل الع ويتح
ــروف  ــره ظـ ــا تيسّـ ــغولة بمـ ــن أداة مشـ ــه، مـ ــول إليـ للوصـ
الحيـــاة، ونمـــط المعـــاش، لاســـتمرارية الحيـــاة بالتن�اســـل، 
وتجديـــد علاقـــات القرابـــة، وترســـيخ التواصـــل الاجتماعـــي؛ 
إلى أداة لإظهـــار الوجاهـــة الاجتماعيـــة والتب�اهـــي التفاخـــري 
بالقـــدرة علـــى الاســـتهلاك، وتثبيـــت الموقـــع، في متحـــد 
ـــار  ـــى إظه ـــادر عل ـــال، والق ـــب الم ـــر إلى صاح ـــي ينظ اجتماع
رة والمعتـــرِة  الكـــرم والبـــذخ في الاســـتهلاك، النظـــرة المقـــدِّ

الـــتي يمكـــن أن ترفعـــه إلى الموقـــع الـــذي يطمـــح إليـــه.
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ــط  ــ� الراب ــواص ع ول عي
أ
ــوس زكا الإ ــار إغناطي ــس م رثوذك

أ
الإ

: التــالىي

 http://syrian-orthodox.com/article.php?id=35 

ديــد، رســالةة بولــس إلى أهــل . 3 الكتــاب المقــدس، العهــد الحج

 
ً
كــ�ش وضوحــا ة أ خــ�ي

أ
يــة الإ

آ
ــة الإ �ج أفســس 5: 	3 - 32. جــاءت �ة

رتباطــه  : "هــذا الــر العظــ�ي �ج ي ي معجــم اللأهــوت الكتــا�ج
ف

�

ي هــذا الحفصــوص حــول 
ف

لكنيســة". أنظــر � ــاد المســيح �ج
ة

بــرّ ا�

 :
ً
ــا  مقدس

ً
ــاره �ا عتب ــزواج �ج ال

ق، 	99	، 	  ، الطبعــة الثالثــة، دار المــرش ي معجــم اللأهــوت الكتــا�ج

ي شــل عــام، ص 
ف

وت، ص	0	. وحــول مفــردة الــرّ � بــ�ي

.		9  – ص6		 

ــصر، . 	 ف منظــور، لســان العــرب، مــادة زوج، دار المعــرف �ج إ�ج

ص886	.  القاهــرة،   ،	98	

ي هذا الحفصوص للتفصيل:. 5
ف

أنظر �

، ص 	 
ً
ف والتقاليــد، مذكــور ســابقا تمــع، الــد�ي عاطــف عطيــه، المجج

ــه هيلمــا  زت ج
ف

ص53	 - 2	2. أنظــر أيضــا البحــث القــ�يّ الــذي أ�

. وقــد درســت  ف �ي ول مــن القــرن العــرش
أ
ي الثلــث الإ

ف
غرانكفســت �

ت  يــة فلســطينية، مــع بعــض المقــار�ف ي قر
ف

فيــه علأقــات الــزواج �

بيــة.  إلى العر
ً
مــع قــرى فلســطينة أخــرى. وقــد �ة نقــله مؤخــرا

فلســطينية، 	  يــة  قر ي 
ف

� الــزواج  أحــوال  غرانكفيســت،  هيلمــا 

ي  ــة قــاسم وإخــلأص القنانــوة، المركــز العــر�ج ج ــة خد�ي �ج (	93	) �ة

ــا  وت. ولن ــ�ي ــاث ودراســة السياســات، 5	20، الدوحــة، ب �ج
أ
للأ

ي المســائل 
ف

� 
ً
عــودة متكــررة إلى هــذا الكتــاب المهــم، وخصوصــا

ــة. ــة التقليدي الزواجي

ي . 6
ف

ــا � ف عُمهــا أو أحــد أقار�ج �ج ــا لإإ حــول خطبــة البنــت يــوم ولإد�ة

ــورة، أنظــر: عطيــة الحج
أ
مــا يســمي �ج

يــة فلســطينية، مذكــور 	  ي قر
ف

غرانكفســت، أحــوال الــزواج �

.73  - ص63  ص   ،
ً
ســابقا

ــورة هيي المــكان الــذي . 7 المصــدر نفســه، ص63. والحفــرة أو الحج

صصــة  ، وهيي مجف ف ف متقابلــني ــر�ي دة عــ� حجج
ّ
لــس فوقــه المــرأة الــولإ ج

ة
�

ــر الوالــدة، لحظة  ي حجج
ف

ي تطمــر، وتوضــع البنــت �
لبقــا�ي الــولإدة الــ�ة

ــا، ولتُخطــب بعــد ذلــك. ولإد�ة

المصدر نفسه، ص	6.. 8

ي الزواج عند العرب، أنظر:. 9
ف

ف العم � حول مكانة ا�ج

يــة فلســطينية، مذكــور 	  ي قر
ف

غرانكفســت، أحــوال الــزواج �

.	33  - ص	2	  ص   ،
ً
ســابقا

ي هــذا الحفصــوص للتفصيــل، حول تــدرّج تفضيــل الزواج . 0	
ف

أنظــر �

بعد:
أ
قــرب فالإ

أ
مــن الإ

المصدر نفسه، ص ص2		 - 5		.	 

يــة . 		 قر ي 
ف

� الزواجيــة  العلأقــات  الحفصــوص،  هــذا  ي 
ف

� أنظــر 

: ي
ف

� لبنــان،  لىي 
�ش الروضــة، 

، ص0	2.  	 
ً
ف والتقاليد، مذكور سابقا تمع، الد�ي عطيه، المجج

يــة فلســطينية، مذكــور . 2	 ي قر
ف

غرانكفســت، أحــوال الــزواج �

ص03	.  ،
ً
ســابقا

المصدر نفسه، ص ص09	  - 			.. 3	

ــة . 		 ــذا الحفصــوص أهمي ي ه
ف

� 
ً
ــر أيضــا المصــدر نفســه، ص	9. انظ

لعــروس والمقاييــس المناســبة  ي الــر�ف �ج
ف

أم العريــس وعُّمتــه �

ّ عــ� 
�ج ــ�ة ة مــن أجــل أن ت هــا صغــ�ي ج و�ي ف لهمــا، والهــدف مــن �ة

ــد الحمــاة: ي

ــرى 	  ي ق
ف

ــزواج � ــد ال ــادات وتقالي ــله، ع ــل عبدال ــن ا�عي سوس

، الثقافــة الشــعبية، العــدد 2، صيــف 2008، ص27. ف البحــر�ي

ول، د. ن، . 5	
أ
ــزء الإ لحــد خاطــر، العــادات والتقاليــد اللبنانيــة، الحج

ص236.

ية، الثقافــة . 6	 ة الســور ــز�ي ي الحج
ف

مجمــد الســموري، تقاليــد الــزواج �

ــدد 9، ص93. الشــعبية، الع

يــة فلســطينية، مذكــور . 7	 ي قر
ف

غرانكفســت، أحــوال الــزواج �

.	87  - ص86	   ،
ً
ســابقا

	8 .: ي
ف

طبة ودلإئلها للتفصيل، � أنظر ما تعنيه وليمة الحف

ي المغــرب، الثقافــة الشــعبية، 	 
ف

عــراس �
أ
إدريــس مقبــوب، نظــام الإ

العــدد 9، المنامــة، ص72.

ي هذا الحفصوص:. 9	
ف

أنظر �

ــة الشــعبية، 	  ، الثقاف ف ــرى البحــر�ي ي ق
ف

ــزواج � ــد ال ــله، تقالي عبدال

، ص29. 
ً
ــابقا ــور س ــدد 2، مذك الع

ي هــذه الحفــلهة . 20 ــ�ي ي إحــدى مناطــق العــراق أن �ي
ف

يــف � مــن الطر

�ي حــ�ة لإ يتفــرّج عــ� النســاء الراقصــات والمغنيــات،  مغــنٍّ صرف

ي هــذا الحفصــوص:
ف

ــن. أنظــر � ي فقــط بــاع أصوا�ة
ويكتــ�ف

بــلأء، 	  كر ي 
ف

� الحيــاة  دورة  مراســ�ي  الطعمــة،  هــادي  ســلمان 

: عــادات وتقاليــد الحيــاة الشــعبية العراقيــة، وزارة الثقافــة  ي
ف

�

ص83. بغــداد،   ،	986 عــلأم،  والإإ

2	 . ،
ً
ــت لإ أزال طفــلأ ي منــذ كن

كــر�ة ي ذا
ف

هــذه اللحظــات مجفــورة �

ن عــ�  ف كا�ف يتنــاو�ج ف اللــذ�ي ي ذلــك كــون الحلأقــني
ف

وســاهم �

ــف  ــعوري لإ يوص . وكان ش ي
ــقا�أ ــن أش ــا م ــس هم ــة للعري الحلأق

ــس  ــن العري ــلأن م ع ج ــذان �ي ــا الل ــا هم م �ف
أ
ــك، وكا ــا كذل م بكو�ف

ــل. لفع  �ج
ً
ــا عريس

بل:. 22 ي لبنان الحج
ف

أنظر للتفصيل حول تقاليد الزواج والعرس �

ــة 	  ــزوال، الطبع ــق ال ي ي طر
ف

ــارة � ــة حض ــة اللبناني ي ــة، القر فر�ي

وت، ص ص76	-53	.  ، 980	، بــ�ي ــار للنــرش الثانيــة، دار ال�ف

نّــب المــرور . 23 ج
ة

كليــل  � ــن المعتقــدات المرافقــة لطقــوس الإإ مــن �ف
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ــن ان  ك ــؤم �ي  ش
ّ

ــط ــك مج ن ذل
أ
ــودة لإ ي الع

ف
ــا � ــق نفسه ي ي الطر

ف
�

 تقــف إحــدى 
ً
كليــل أيضــا ي الإإ

ف
. و� ف يتــأ�ة منــه �ش للعروســني

ــا  يــط �ج ف ة وخيــط دون عقــدة �ة ي يدهــا إ�ج
ف

يبــات العريــس و� قر

مــا  يــط وإخرا�ج ة والحف �ج دخــال الإإ إ ف �ج ي ثيــاب العروســني
ف

طــر�

 للســحر والربط 
ً
كليــل، وذلــك إبعــادا ة الإإ بتكــرار يبــ�ة طيــلهة فــ�ة

ي المســتقبل مــن قبــل 
ف

ف � لعروســني يــق �ج
ة

كــن أن � ي �ي
والــرش الــ�ة

ــه المســلمون  . هــذا الســلوك يســتعيض عن ف ف والحاســد�ي الحاقــد�ي

ملــوا  كــن أن �ي ف لإ �ي هــل الــذ�ي
أ
يــة عقــد القــران إلإ عــ� الإ برّ

. ف ي مــن العروســني
أ
ــة لإ ضغين

ــا . 	2 كــ�ش مــن حــالةة مــن هــذا النــوع، وم�ف ــدت أ لقــد حــدث أن �ش

ــخص  ــتجيب الش ــل أن يس ــاعة قب ــن س ــ�ش م ك ــت أ ــالةة بقي ح

:
ً
لنــداء العــروس. أنظــر أيضــا

ــور 	  ــزوال، مذك ــق ال ي ي طر
ف

ــة  حضــارة � ــة اللبناني ي ــة، القر فر�ي

، ص66	 - 67	.
ً
ســابقا

ي المغــرب، الثقافــة الشــعبية، مذكــور . 25
ف

عــراس �
أ
مقبــوب، نظــام الإ

، ص73 - 	7.
ً
ســابقا

ــرى . 26 ي ق
ف

ــزواج � ــد ال ــق بتقالي ــا يتعل ــوص م ــذا الحفص ي ه
ف

ــر � أنظ

ي مناطــق أخــرى مــن 
ف

ف الشــيعية، وتقاليــد الــزواج � البحــر�ي

ــق 
ّ
ي هــذا البحــث. أمــا مــا يتعل

ف
ي ذكــرت �

بيــة الــ�ة البلــدان العر

: ي
ف

ــك � ــل ذل ــ� تفصي ــلأع ع
ّ
ط ــن الإإ ، فيمك ف ــر�ي ــرى البح بق

ــة الشــعبية، 	  ، الثقاف ف ــرى البحــر�ي ي ق
ف

ــزواج � ــد ال ــله، تقالي عبدال

ــدد  ــن الع ــف 2008، ص30 م ــف وخري ــددان 2، و3، صي الع

ف  ــ�ي ه ج
ة

ــوع، أي � ــاص أو القط لقص ــة �ج ــا لة علأق  م
ً
ــا 2، وخصوص

شــة؛ وص -8	 9	 مــن العــدد 
ة

�
أ
ثيــاب العــروس ولوازمهــا مــن الإ

ي جدائــل 
ف

ــة إن كان �
أ
�

أ
ــب عــ� قــدر عــدد الإ

ّ
ت مــا مــا �ي 3، وف�ي

ــت ومد�ــم.  ــذي يتنــاول آل البي ــاء ال الشــعر أو الغن

أنظر للتفصيل:. 27

ــة الشــعبية، 	  ، الثقاف ف ــرى البحــر�ي ي ق
ف

ــزواج � ــد ال ــله، تقالي عبدال

ي 
ف

ــد�ي ذكــره � ، ص ص-57 65. والحج
ً
العــدد3، مذكــور ســابقا

ــل  ص
أ
ي الإ

ف
ــو � ــر ه ــف الذك ن

آ
ــله الإ ــث عبدال ــام أن �ج ــذا المق ه

ــلأث  ــات ث ــرش عــ� حلق ــا ن وبولوجي ن�ة
أ
ي الإ

ف
رســالةة ماجســت�ي �

عــداد 2 و3 و	، صيــف، خريــف 
أ
ــلهة الثقافــة الشــعبية، الإ ي مجج

ف
�

ي القــم الثالــث تــدرس عوامــل التغيــ�ي 
ف

2008 وشــتاء 2009. و�

ــك.  ــة إلى ذل ــباب المؤدي س
أ
والإ

يــة فلســطينية، مذكــور . 28 ي قر
ف

غرانكفســت، أحــوال الــزواج �

ص32	.  ،
ً
ســابقا

لعــرس، . 29 ي تــ�ي الإحتفــال �ج
للتفصيــل حــول كل المراحــل الــ�ة

ــر: أنظ

المصدر نفسه، ص ص	2	 - 35	.	 

ــل . 30 ــرش وأه ي ع
ــ�ف ث ــة الإإ

أ
�

أ
ــر الإ ــن ذك ــبق م ــا س ــة إلى م لإضاف �ج

، أنظر  ف ي قــرى البحــر�ي
ف

ي طقــوس الــزواج لــدى الشــيعة �
ف

البيــت �

: ي
ف

 تفاصيــل ذلــك �
ً
أيضــا

ــد 	  : عــادات وتقالي ي
ف

ــلأء، � ب ي كر
ف

ــاة � الطعمــة، مراســ�ي دورة الحي

، ص ص-	8 	8.
ً
ــة، مذكــور ســابقا ــاة الشــعبية العراقي الحي

بيــة . 	3 لخــل البــ�ف التقليديــة العر ف ي هــذا الحفصــوص �ة
ف

أنظــر �

ــتحدثة لإ هيي  ــ�ف مس ــق ب ــا أدى إلى خل ــل، م ــود البدي دون وج

: ي
ف

لحديثــة، � لتقليديــة  ولإ هيي �ج �ج

بــوي، دار نلســن، الطبعــة الرابعــة، 2000، 	 
أ
، النظــام الإ ي ا�ج �ش

.37 - وت، ص ص	2  بــ�ي

ة المراجع:
أ
قا�

ـــصر، . 	 ف منظـــور، لســـان العـــرب، مـــادة زوج، دار المعـــرف �ج إ�ج

	98	، القاهـــرة، ص886	. 

ي المغـــرب، الثقافـــة . 2
ف

عـــراس �
أ
إدريـــس مقبـــوب، نظـــام الإ

الشـــعبية، العـــدد 9. المنامـــة.
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مقدمة:

يـــكاد يجمـــع مختلـــف الدارســـن1 في حقـــل العلـــوم الاجتماعية 
على اعتب�ار الرياضة أحد الأنشـــطة الإنســـاني�ة التي عرفها الإنســـان 
عـــر مختلف العصـــور والحضارات. فقـــد تعددت أهـــداف الرياضة 
وتنوعت لتشـــمل أبعـــادا ومياديـــن اجتماعية مختلفـــة، فبالإضافة 
إلى اهتمـــام الرياضـــة بالترويـــح عـــن النفـــس ومـــلء أوقـــات الفراغ 
والمســـاهمة في عملية التنشـــئة الاجتماعية وبن�اء الشخصية المتوازنة 
للفرد علـــى مســـتوى الصحة العقليـــة والنفســـية والبدنيـــ�ة، فإنها 
تحمـــل الكثير من المعتقـــدات والقيم التي تؤثـــر في إدراك الناس للعالم 

فيه.  التصـــرف  وكيفية 

تلعب الرياضـــة -اليوم أكثر مـــن أي وقت مـــضى- دورا كبيرا على 
المســـتوى الاقتصادي بالنظر للأدوار والوظائف الـــتي أصبحت تؤديها 

د. رضوان ايت إعزى - المملكة المغربي�ة
د. نبي�ل تاخلويشت - المملكة المغربي�ة

التبوريدة المغربي�ة
بين التراث والرياضة
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في مجال التنمية والمســـاهمة في نمو اقتصـــاد الدول، اعتب�ارا 
للميزانيـــ�ات الضخمـــة التي تخصـــص لها ولمســـاهمتها في 
تشـــغيل أعـــداد كبـــيرة مـــن القـــوى العاملة، عـــر تنظيم 
الملتقيـــات والتظاهـــرات الدوليـــة والوطنيـــ�ة. مما يجعلها 
»أحـــد المؤشـــرات العامـــة الـــتي يحكم مـــن خلالهـــا على 
مســـتوى التقدم الاجتماعي والثقافي لمجتمع ما، فالرياضة 
ظاهـــرة اجتماعيـــة ثقافيـــة متداخلـــة بشـــكل عضوي في 
نظام الكيانـــات والبـــى الاجتماعية، كما أن التقـــدم والرقي 
الرياضي يتوقـــف على المعطيـــات والعوامـــل الاجتماعية 
الســـائدة في المجتمـــع«2. ومـــن بـــن أدوار الرياضـــة أنهـــا 
تســـاهم في تهذيـــب أخـــلاق الفـــرد، مـــن خـــلال تجســـيد 
الحماس والانســـجام بن الأفراد الذين يمارسونها، خاصة 
وأنها غنيـــ�ة بالـــدلالات الاجتماعيـــة والثقافيـــة والفني�ة، 
و»عامـــلا مســـاعدا في عملية انتقـــال العـــادات والتقاليد 
والأعراف بن الأجيال«3. ولمـــا كان للرياضة دور في عملية 
التنشـــئة الاجتماعية كرافعـــة للتربي�ة علـــى القيم، بفضل 
مســـاهمتها في إعداد الناشـــئة للاندماج الكامل في المجتمع 
وتأدية أدوارها الاجتماعية بنجاح ومســـؤولية، على أساس 
قواعـــد ومعايير قوامهـــا وأساســـها التوازن على المســـتوى 
البدني والنفسي والاجتماعي. فالرياضة تســـاهم في توحيد 
أفـــراد المجتمـــع نحـــو مشـــاعر جماعية مـــن خـــلال تعزيز 
الانتماء الهويـــاتي المرتبط بالقيم المتعـــارف عليها اجتماعيا 

كالأخـــذ والعطـــاء والتضحية والشـــعور بالانتماء.

مـــن هـــذا المنطلـــق ســـنتن�اول في هـــذه الورقـــة مكانة 
المنظـــور  مـــن  المغـــربي  المجتمـــع  في  التبوريـــدة  رياضـــة 
وكـــتراث  اجتماعـــي  كطقـــس  السوســـيوأنثروبولوجي 
الفولكلـــوري  بطابعـــه  والمتمـــيز  مـــادي  لا  سوســـيوثقافي 
الشـــعبي الذي ظل عر التاريخ مجـــالا للتلاقح والتن�افس 
بـــن القبائـــل في إطـــار المواســـم والمهرجانات، واســـتطاع 
أن يجـــد لـــه مكانـــا بـــن الرياضـــات الحديثـــ�ة ويعلن هو 
الآخر تحوله نحو المأسســـة عـــر تحديث�ه وتقنينـــ�ه، يحتاج 
إلى الوعـــي أكـــثر بترســـيخ أهميت�ه لمـــا له من بعد إنســـاني 
وثقافي واقتصادي، بـــل وباعتب�اره مكونا مـــن مكونات بن�اء 

الهويـــة المغربيـــ�ة ببعدهـــا المحلـــي والوطني. 

التبوريدة المغربي�ة تراثا ثقافيا لا ماديا:

يكتـــسي الاهتمـــام بالـــتراث حـــيزا كبـــيرا مـــن انشـــغال 
وتفكـــير المجتمعـــات المعاصـــرة، بحيـــث يعـــد عامـــلا مـــن 
عوامـــل التطـــور والبنـــ�اء ومصـــدرا لاســـتلهام الـــدروس 
قصـــد التغيـــير، لأن بقـــاء واســـتمرارية الـــتراث بشـــقيه 
المـــادي وغـــير المـــادي يواجـــه المتخصصـــن في مجـــالي 
الأنثروبولوجيـــا والسوســـيولوجيا بأســـئلة جديـــدة مـــن 
ــة بـــن طبيعـــة  ــا العثـــور علـــى المطابقـــة الصحيحـ أبرزهـ
الترابيـــ�ة  والسياســـة  الـــتراثي«  المـــوروث/  »الكائـــن 
ـــذا وذاك  ـــل ه ـــن قب ـــ�ه. لك ـــه وصيانت ـــاظ علي ـــة للحف اللائق
لابـــد مـــن الوقـــوف عنـــد دلالـــة مفهـــوم الـــتراث وتحديـــد 

ــ�ه. معانيـ

إلى  الاصطـــلاحي  معنـــاه  في  الـــتراث  مفهـــوم  يشـــير 
ـــة  ـــة المتنقل ـــادات الحضاري ـــاط والع ـــوع الآراء والأنم »مجم
إلى  المـــاضي  مـــن  يليـــه،  الـــذي  الجيـــل  إلى  جيـــل  مـــن 
الحاضـــر«4. إنـــه »خلاصـــة مـــا ورّثتـــ�ه الأجيـــال الســـابقة 
للأجيـــال اللاحقـــة مـــن ثـــروات طبيعيـــة وخـــرات تاريخيـــة 
وعـــادات وتقاليـــد شـــعبي�ة وتنظيمـــات ويتكـــون مـــن 
ــن  ــى المياديـ ــم في شـ ــم ورغباتهـ ــاء وأفكارهـ ــارب القدمـ تجـ
العلميـــة والفكريـــة واللغويـــة وغيرهـــا مـــن النـــواحي الماديـــة 
ــان  ــن الانسـ ــة بـ ــن العلاقـ ــير عـ ــو تعبـ ــادي، فهـ ــير المـ وغـ
ــد  ــترابي إلى حـ ــك الـ ــلوب للتملـ ــي، وأسـ ــه الطبيعـ ومحيطـ
يســـمح فيـــه بالقـــول بـــأن المـــكان الخـــالي مـــن الـــتراث أو الـــذي 
نـــسي تراثـــه يعتـــر مكانـــا بـــلا لـــون ولا هويـــة، فالـــتراث يمثـــل 
جـــزءا مـــن الصـــورة الكليـــة للمجتمـــع، ســـواء كان تاريخيـــا أو 
مجـــرد أســـاطير. وبنـــ�اء علـــى تفاعلـــه العضـــوي مـــع عناصـــر 
المحيـــط، يتب�ايـــن الـــتراث بتب�ايـــن الظـــروف الجغرافيـــة 
والمرجعيـــات الثقافيـــة الـــتي يتغـــذى منهـــا، الـــشيء الـــذي 
يمنـــح لـــكل مجتمـــع خصائـــص وعـــادات وتقاليـــد وصفـــات 
تمـــيزه عـــن غـــيره«5. ومـــن بـــن أدوار الـــتراث كذلـــك، أنـــه 
ـــل  ـــ�ة، وعام ـــة والفني ـــة والثقافي ـــدلالات الاجتماعي ـــني بال غ
مســـاعد في عمليـــة انتقـــال العـــادات والتقاليـــد الشـــعبي�ة 

والأعـــراف والخـــرات بـــن الأجيـــال.
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 لا يقتصـــر الـــتراث الثقافي علـــى »المعالـــم التاريخية 
ومجموعات القطـــع الفني�ة والأثرية، والعادات وأشـــكال 
التعبـــير الحيـــة الموروثـــة مـــن الأســـلاف والـــتي تداولتها 
الأجيـــال الواحـــد تلو الآخـــر وصولا إلينـــ�ا، مثـــل التقاليد 
الصناعـــات  إنتـــ�اج  في  والمهـــارات  والمعـــارف  الشـــفهية 
-حســـب  الثقـــافي  الـــتراث  ينحصـــر  ولا  التقليديـــة«6 
اليونيســـكو- فقـــط في »التقاليـــد الموروثة مـــن الماضي 
وإنما يشـــمل أيضا ممارســـات ريفية وحضريـــة معاصرة 
تشـــارك فيها جماعات ثقافية متنوعة. كما أن كل أشكال 
التعبـــير الـــتي يمارســـونها هـــي أشـــكال للتعبـــير توارثتها 
الأجيـــال وتطـــورت اســـتجابة لبيئ�اتهـــم، وهـــي تعطـــي 
إحساســـا بالهوية والاستمرارية وتشـــكل حلقة وصل بن 
ماضين�ا وحاضرنا ومســـتقبلنا«7 بل يشمل أيضا مختلف 
الممارســـات الاجتماعية والطقوس والمناسبات الاحتفالية 

الاســـتعراضية. والفنون 

 وإذا كانت بعض الكائنـــ�ات التراثي�ة غير المادية تواجه 
خطـــر المـــوت أو الـــزوال أو الاختفـــاء مـــا لم يتم الإســـراع 
بصونهـــا وإنقاذهـــا عر نقـــل المعـــارف والمهـــارات والمعاني 
وإيصالهـــا إلى الأجيـــال اللاحقـــة، وجعلها جـــزءا فعالا في 

حياتهـــم، فإن الحفـــاظ علـــى الـــتراث الثقـــافي اللامادي 
يعد عاملا مهما لمواجهـــة العولمة المتزايـــدة والحفاظ على 
التنـــوع الثقـــافي. ويعد المغرب مـــن الدول الـــتي اعتمدت 
»اتفاقيـــة حماية الـــتراث الثقافي غـــير المـــادي، الصادرة 
عن المؤتمـــر العام لمنظمة الأمـــم المتحدة للتربيـــ�ة والعلوم 
والثقافـــة )اليونيســـكو( عـــام 2003«8. وتعتـــر هـــذه 
الاتفاقية وثيقة مرجعية من الناحيـــة القانوني�ة والإدارية 

والماليـــة للحفاظ على الـــتراث الثقـــافي اللامادي.

وتحدد هذه الاتفاقية خمســـة مجـــالات للتراث الثقافي 
غـــير المادي هي:

»التقاليـــد وأشـــكال التعبـــير الشـــفهي، بمـــا في ذلـــك 	 
ــير  ــافي غـ ــتراث الثقـ ــل الـ ــيلة لنقـ ــا وسـ ــة بوصفهـ اللغـ

ــادي. المـ

 الفنون وتقاليد أداء العرض.	 

الممارسات الاجتماعية والطقوس والمظاهر الاحتفالية.	 

المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون.	 

المهارات المتصلة بالحرف التقليدية«9	 
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ومنذ ســـنة 2001 تم الإعلان عن ســـاحة جامع الفناء 
كـــتراث غير مادي للإنســـاني�ة، ثـــم مصادقـــة المغرب على 
الاتفاقيـــة المذكـــورة ســـنة 2006 كانت بمتابـــة انطلاقة 
جديـــدة للجانب غير المـــادي من التراث الثقـــافي الوطني. 
ولعل مـــا يعكس أهميـــة التبوريـــدة المغربي�ة كـــتراث غير 
مـــادي مغـــربي أصيل هو مـــن جهـــة، الارتقاء بهـــا وجعلها 
رياضـــة رســـمية معـــترف بهـــا وطنيـــ�ا ضمـــن الجامعة 
الملكية المغربي�ة للفروســـية؛ حيث يحتضـــن المركب الملكي 
لرياضات الفروســـية والتبوريدة دار الســـلام منافســـات 
البطولة الوطني�ة للتبوريدة منذ ســـنة 2008؛ ومن جهة 
أخرى تتجلى أهميـــة »التبوريدة المغربي�ة«، في تســـجيلها 
من طرف »اليونيســـكو« تراثاً إنســـاني�ا، في دجنر 2021، 

ضمن اللائحـــة التمثيلية للـــتراث الثقافي غـــير المادي. 

يلعـــب تـــراث التبوريـــدة -اليـــوم أكـــثر مـــن أي وقـــت 
مـــضى- دورا كبـــيرا علـــى المســـتوى الاقتصـــادي بالنظـــر 
مجـــال  في  يؤديهـــا  أصبـــح  الـــتي  والوظائـــف  لـــلأدوار 
التنميـــة الســـياحية، حيـــث تلعـــب هـــذه الأخـــيرة »دورا 
كبـــيرا في الاقتصاديـــات الحديثـــ�ة بمـــا توفـــره مـــن مـــوارد 
ماليـــة تســـاهم في تحريـــك الاقتصاديـــات المحليـــة وخلـــق 
فـــرص عمـــل وزيـــادة دخـــل الأســـر وتصريـــف المنتجـــات 
المحليـــة ممـــا يجعـــل منهـــا ركـــيزة أساســـية مـــن ركائـــز 
التنميـــة الاقتصاديـــة خاصـــة في الـــدول الناميـــة ومـــن 
هنـــا يجـــب إعطاؤهـــا الأهميـــة الكافيـــة والدعـــم الكامـــل 
لتحقـــق الأهـــداف المرســـومة لهـــا«10. ولذلـــك ينبغـــي 
الاســـتفادة مـــن تـــراث التبوريـــدة في إطـــار الســـياحة 
الرياضيـــة الـــتي يمكـــن بموجبهـــا اســـتثمار الأنشـــطة 
والتظاهـــرات الرياضيـــة في تحقيـــق التنميـــة الســـياحية، 
ــى  ــة علـ ــوارد ماليـ ــدرّ مـ ــع ويـ ــود بالنفـ ــأنه أن يعـ ــن شـ مـ
وأن  ســـيما  المحليـــة،  الاقتصـــادات  وعلـــى  الســـاكنة 
ــربي.  ــاد المغـ ــز الاقتصـ ــن ركائـ ــد مـ ــياحي يعـ ــاع السـ القطـ
والمواســـم  الثقافيـــة  المهرجانـــات  تنظيـــم  عـــر  وذلـــك 
ووســـيلة  فضـــاءات  -المواســـم-  باعتب�ارهـــا  المحليـــة، 
المجتمـــع  مكونـــات  بـــن  والتلاحـــم  الوحـــدة  لدعـــم 
)قبائـــل، فـــرق، جهـــات...( وهـــو مـــا يعكســـه تنـــ�امي 

الوعـــي الجمعـــي لـــدى المثقفـــن والفاعلـــن المدنيـــن 
وتثمينـــ�ه،  بـــه  والعنايـــة  التبوريـــدة  تـــراث  بأهميـــة 
ــة  ــز للهويـ ــ�ه كرمـ ــ�ه وتحصينـ ــل حمايتـ ــن أجـ ــع مـ والترافـ

الثقـــافي.  والتعـــدد  بالتنـــوع  الموســـومة  المغربيـــ�ة 

التبوريدة تراثا فني�ا وطقسا احتفاليا:

يحظـــى الفـــرس عنـــد المغاربـــة بأهمية خاصة ســـواء 
�ا  ـــا وتراثيًّ في حالـــة الحرب أو الســـلم باعتبـــ�اره رمزًا تاريخيًّ
تتوارثـــه الأجيـــال وهـــو مـــا تعكســـه مكانتـــ�ه المتميزة في 
ــر الـــذي يتمتع به.  المتخيـــل الشـــعبي والاحـــترام والتقديـ
حيـــث تتلخص فيـــه معاني الشـــهامة والكريـــاء والرفعة 
والهيبـــ�ة، كما يرمـــز للمكانة الاجتماعية للأســـرة، ويعزى 
ذلـــك أيضـــا، إلى قيمـــة الخيل في الإســـلام حيـــث جاء في 
الحديـــث النبوي الشـــريف: »الخيل معقـــود في نواصيها 
الخـــير إلى يـــوم القيامـــة.« كمـــا تغـــى الشـــعراء العرب 

بالخيل فقـــال فيـــه المتنبي : 
الَخيْـلُ وَاللّيْـلُ وَالبَيْـداءُ تَعرِفُنـي

وَالسّيفُ وَالرّمحُ والقرْطاسُ وَالقَلَـمُ

 التبوريدة المغربية بين التراث والرياضة 
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وقال امرؤ القيس في وصفه لشجاعة الفرس:

رٍ مَعًا ِـ مكَرٍّ مِفَرٍّ مُقبِلٍ مُدب

هُ السَـيلُ مِن عَلِ كَجُلمـودِ صَخرٍ حَطَّ

وقد تغـــى الشـــعراء المغاربـــة بالفـــرس والتبوريدة في 
العديـــد مـــن القصائد الزجليـــة نذكر مـــن بينها:

ريح السربة

الخيل والمكاحل والتبوريدة

مقدم وفرسان وصوت قدام خيل شديدة

دقة وتب�ات.... والرمية سديدة

دخان البارود..... نشم فيه ريحت لجدود

ايام العزة الله ايعيدة
سرج الخيل ممدود للخيالة والمقدم يقود11

 وهـــو مـــا يعكس الحـــرص الشـــديد للأســـر المغربي�ة 
علـــى امتـــلاك الخيـــل والعنايـــة بهـــا. علمـــا أن فـــرس 
التبوريـــدة تربطه علاقة جـــد متميزة مع فارســـه، الذي لا 
يســـمح باســـتعماله إطلاقا في أعمال أخرى. كل ذلك بغية 

الظهور بشـــكل بـــارز ومميز في مـــكان الاســـتعراض الذي 
يســـى بالدارجة المغربيـــ�ة »المحرك«. هـــذا الحضور هو 
الـــذي يخلع علـــى الفارس وعلـــى عائلته المكانـــة والحظوة 
في ســـوق الرأســـمال الرمزي بالرغـــم مما يكلفـــه امتلاك 

تكاليف. مـــن  الفرس 

لعـــب  البـــارود،  كلمـــة  إلى  التبوريـــدة  لفـــظ  يرجـــع 
ـــة  ـــا في اللغ ـــارود، ويقابله ـــاب الب ـــة أو أصح ـــارود، البّاردي الب
الفرنســـية مصطلـــح الفانت�ازيـــا، ذي الأصـــل اليونـــاني، 
وهـــو اســـم يطلـــق علـــى عـــروض الفروســـية الـــتي تشـــبه 
ــ�ة في  الهجمـــات العســـكرية، وتمـــارس في البلـــدان المغاربيـ
مختلـــف مناطقهـــا؛ العربيـــ�ة والأمازيغيـــة والصحراويـــة. 
فهـــي  بالتبوريـــدة؛  المغـــربي  الشـــعبي  الـــتراث  ويتغـــى 
تجلـــب الشـــرف والمجـــد والشـــجاعة والكريـــاء والكـــرم إلى 
درجـــة أصبحـــت بعـــض قبائـــل المغـــرب )دكالـــة وعبـــدة( 
مشـــهورة بإتقانهـــا لهـــذا المـــوروث الثقـــافي الفـــني بوصفـــه 

ــراع القبلـــي. ــلميا للصـ شـــكلا سـ

 ليســـت التبوريدة عند المغاربة وليـــدة العصر، بل هي 
مرتبطـــة بتقاليدهم وعاداتهـــم التي يمـــتزج فيها المقدس 
بالدنيـــوي، فهي تمـــارس خـــلال الاحتفـــالات الجماعية 
والأعيـــاد الكـــرى، مثـــل الأعـــراس والعقيقـــة والختـــان 
والأعيـــاد الدينيـــ�ة والمواســـم والمهرجانـــات الثقافية. كما 
تحيـــل في بعدها العســـكري -مـــن حيث أنها تشـــكل أحد 
فنـــون الحـــرب والدفـــاع - علـــى مواقف بطوليـــة تمجد 
البارود والبن�دقية كمظهر لاســـتعراض القوة والشـــجاعة 
الفرســـان  قـــوة  وتـــرز  للحـــرب؛  والتأهـــب  والفحولـــة 
المتمرســـن على قيادة خيولهم المنمقة بوسائل الزين�ة مثل 
»العصّابة« التي تحـــمّي عيني الحصان مـــن الغبار ودخان 
البـــارود، المصنوعة من قماش بأهـــداب مدلّاة تضفي على 
الحصان جماليـــة خاصة. أما »السّـــرج« فيكـــون مطرّزا 
أحيانـــا بخيـــوط الذهب ومنمّقا بشـــكل جمـــالي رفيع، كما 
تمتد الجماليـــة إلى لباس الفـــارس التقليـــدي، بالإضافة 
إلى المحفظـــة الجلديـــة الصغـــيرة والـــتي يحمـــل بداخلهـــا 
إمـــا مصحـــف أو أذكار، كمـــا يحمـــل خنجرا فضيـــا يتحزم 
بـــه. وتصاحب رقصـــات الخيـــول مجموعة مـــن الأغاني 
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والمواويل والصيحـــات وإيقاعات الطبـــول في جو احتفالي 
يســـتلهم الانتصار في المعـــارك التاريخيـــة القديمة.  

ومـــا يزيد من حماســـة عـــروض التبوريدة هـــو بعدها 
التن�افـــسي، والرغبـــة التي تكون لـــدى السّـــربات القادمة 
من كل صـــوب وحدب لتمثيـــ�ل مناطقها أحســـن تمثي�ل، 
فأيـــن يتجلى هـــذا البعـــد التن�افـــسي؟ وهل اســـتطاعت 

المـــرأة أن تجـــد لها موقعـــا ضمن هذه الممارســـة؟

التبوريدة تراثا شعبي�ا تقليديا 
وممارسة رياضية تن�افسية:

يشـــير مفهوم الثقافة الشـــعبي�ة إلى الثقافة الســـائدة 
والمهيمنـــة في بلـــد أو منطقـــة جغرافيـــة معينـــ�ة، والـــتي 
اللبـــاس،  وعـــادات  والاحتفـــالات  الطقـــوس  تتضمـــن 
والأنشـــطة والممارســـات الرياضيـــة... ويمكـــن اعتبـــ�ار 
الألعاب الشـــعبي�ة ممارســـة ضمن الأنشـــطة الرياضية 
القديمـــة التي تمثل جـــزءا من الـــتراث الاجتماعي والثقافي 
المرتبـــط بالمقومات الحضاريـــة للمجتمع الإنســـاني الذي 
تن�اقلتـــه الأجيال ومارســـته بغية الترفيه والمـــرح في أوقات 
الفـــراغ. كما أن لـــكل حقبة مـــن التاريخ أشـــكال الفرجة 
المناســـبة لهـــا، ولـــكل زمـــن حضـــاري مباهجـــه ومتعه، 
النظـــام  في  متجـــذرة  والرومانيـــ�ة  اليونانيـــ�ة  فالألعـــاب 
العبـــودي القديم، مثلما أن المســـابقات مرتبطـــة بالنظام 
الفيـــودالي؛ في حـــن ولـــدت الرياضـــة مـــع ولادة نمـــط 
الإنت�اج الرأســـمالي وتطـــورت معه. وعلـــى عكس الرقص 
والســـنيما والســـيرك وغيرها من أشـــكال الفرجة الأخرى 
»تمتلـــك الفرجـــة الرياضيـــة رهانـــا، أي نصـــرا يجب أن 
ــراه الجميع  يتحقـــق هنـــا والآن. وهـــذا القـــرار يتعن أن يـ
في الوقـــت نفســـه وبشـــفافية مطلقـــة، دون كواليس أو 
خلفيات. هذه الشـــفافية في الفرجة تمنـــح الرياضة نمطا 
من الاســـتقلالية، فالرياضـــة منتوج يلغـــي إنت�اجه ليقيم 
محله قيمـــه الخاصة«12. وعلـــى الرغم مـــن أن الرياضة 
تت�أســـس على مبـــدأ اللعـــب »Play« الـــذي يمثل جوهر 
الأنشـــطة الرياضية التي يمارســـها الأفراد، وهـــذا الفعل 
»اللعـــب« هو عمل يســـعى مـــن خلاله الفـــرد إلى تحقيق 

المنفعـــة الذاتيـــ�ة مثـــل المتعـــة والمـــرح وقضـــاء لحظات 
متميزة، وفي جميع بلدان العالم تعتر ممارســـة الأنشـــطة 
الرياضيـــة في النـــوادي أو المؤسســـات التربويـــة أو خـــارج 
المدرســـة نشـــاطا شـــائعا في أوقـــات الفـــراغ عنـــد معظم 
الأفـــراد، بل إنها تحتل حـــيزا كبيرا في المحادثـــات اليومية في 

المناســـبات. كل  وفي  المقاهي 

مـــن  يتجـــزأ  تراثيـــ�ا لا  رافـــدا  الرياضـــة  تعتـــر  كمـــا 
المـــوروث المشـــترك بـــن المجتمعـــات الإنســـاني�ة، فهـــي 
ظاهـــرة اجتماعيـــة وثقافيـــة يعـــود تاريـــخ نشـــأتها إلى 
آلاف الســـنن، فقـــد عرفت تغـــيرا اجتماعيـــا بفعل تقدم 
وتطـــور المجتمعـــات الإنســـاني�ة، وهو الشيء الذي ســـمح 
لها أن تكـــون في عصرنا الراهـــن أحد المكونات الأساســـية 
للـــتراث الثقـــافي الإنســـاني، وتتمـــيز بالتنـــوع والتعـــدد في 
طبيعة أشـــكالها وأنماطها وممارســـاتها، فهناك أنشـــطة 
رياضيـــة فردية وجماعيـــة وأخرى ترتكز علـــى الذكاء مثل 
لعبة الشـــطرنج، وأنشـــطة رياضية تتمـــيز بالمخاطرة مثل 
تســـلق الجبال وبعضهـــا يتســـم بالاندفاعيـــة والقتالية 
والخشـــونة، كمـــا توجد رياضـــات تنمّي الحـــس التأملي 

الوجداني.  والـــرقي 

تبقى الرياضة نظامـــا اجتماعيا على غـــرار باقي النظم 
الاجتماعيـــة الكـــرى وتربطها علاقة وطيـــدة بالعديد من 
المجـــالات مثل السياســـة والاقتصـــاد والإعـــلام والدين، 
 Marcel إنها »ظاهـــرة كلياني�ة« بتعبير مارســـيل مـــوس
Mauss. ويرجـــع الحديـــث عـــن التداخـــل بـــن الدين 
والرياضـــة إلى أن هـــذه الأخـــيرة تدين بشـــكل قـــوي -في 
إنت�اجها وإعادة إنت�اجها- إلى القيم التي تســـهم في تطويرها 
والتاريخيـــة  الثقافيـــة  الممارســـات  أشـــكال  علـــى  بنـــ�اء 
الســـائدة في المجتمع. فالكثير من الرياضـــات تمارس فيها 
الأديـــان تأثيرهـــا في كيفية تنشـــئة الأجيال عـــر مجموعة 
مـــن الطقـــوس. ذلـــك أن الأديـــان مثـــلا في مجتمعـــات 
الشـــرق الأقـــصى تؤمـــن بالتأمـــل méditation حيـــث 
يلاحظ مـــن خلال تحية البدايـــة والنهاية ومبـــادئ اللعبة 
هيمنـــة الطابـــع الديني. كما أن الدين الإســـلامي يشـــجع 
علـــى الرياضة والأنشـــطة البدنيـــ�ة كجزء مـــن الطقوس 
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اليوميـــة، فطقـــس الصـــلاة الـــذي يتكرر خمـــس مرات 
في اليـــوم -إلى جانـــب كونـــه واجبـــا ديني�ا- هو عبـــارة عن 
تماريـــن رياضية، إضافة إلى أن الدين الإســـلامي يشـــجع 
على ممارســـة بعض الرياضـــات مثل الســـباحة والرماية 

الخيل.  وركـــوب 
1(  التبوريدة ممارسة رياضية تن�افسية:

إذا كانـــت التنشـــئة الاجتماعيـــة الرياضيـــة ملازمـــة 
ــوة  ــإن قسـ ــخ، فـ ــرّ التاريـ ــى مـ ــرية علـ ــات البشـ للمجتمعـ
الإنســـان  تجـــر  الطبيعيـــة  والبيئـــ�ة  اليوميـــة  الحيـــاة 
ـــه  ـــى قدرت ـــاظ عل ـــ�ة للحف ـــة البدني ـــاز بالكفاي ـــدائي أن يمت الب
الجســـمية للتصـــدي للأعـــداء المحيطـــن بـــه، والقيـــام 
بتوفـــير غـــذاءه مـــن خـــلال حمـــلات الصيـــد. كمـــا »أن 
ـــات  ـــا بصف ـــع أعضائه ـــى تمت ـــد عل ـــيرة كان يعتم ـــاء العش بق
بدنيـــ�ة ممتـــازة كالقـــوة والرشـــاقة والســـرعة، وقـــد كانـــت 
العشـــيرة تشـــجع الأطفـــال علـــى الاهتمـــام بالكفايـــة 
ــ�ة لأنهـــم كانـــوا يعترونهـــا وســـيلة لضمـــان فـــرص  البدنيـ
ــيرة  ــارعة والكبـ ــولات المتسـ ــر الى التحـ ــاء«13. وبالنظـ البقـ
الـــتي عرفتهـــا المجتمعـــات البشـــرية، ســـيما مـــا يرتبـــط 
بالعولمـــة والاقتصـــاد الاســـتهلاكي والتطـــور التكنولـــوجي 
الـــذي تغـــير معـــه نمـــط عيـــش الإنســـان، ومـــا صاحبـــه مـــن 
قلـــة النشـــاط الحركـــي وســـيادة الخمـــول والرتابـــة ممـــا أثـــر 
علـــى صحتـــه النفســـية والجســـدية، وعـــرّض الكثيريـــن 
ـــط  ـــاع الضغ ـــكري وارتف ـــمنة والس ـــة كالس ـــراض المزمن للأم
ــف الفاعلـــن  والاكتئـــ�اب... ومـــن هنـــا كان رهـــان مختلـ
الاجتماعيـــن هـــو التصـــدي لهـــذه المخاطـــر عـــر الترافـــع 
ـــة  ـــة الفرص ـــق إتاح ـــن طري ـــع ع ـــة للجمي ـــدأ الرياض ـــى مب عل
ـــكل  ـــارس بش ـــن أن يم ـــكل مواط ـــة ل ـــ�ات الضروري والإمكاني

ــه. ــ�ه ومتطلباتـ ــا لرغبتـ ــي تبعـ ــاط الحركـ ــر وواع النشـ حـ

اســـترعت الطبيعـــة الاجتماعيـــة للرياضـــة اهتمـــام 
ـــل  ـــارب في حق ـــات والمش ـــف التخصص ـــن مختل ـــن م الباحث
ـــاع  ـــاء الاجتم ـــا علم ـــيما منه ـــا، س ـــة عموم ـــوم الاجتماعي العل
الذيـــن اهتمـــوا بالظاهـــرة الرياضيـــة وبالتربيـــ�ة البدنيـــ�ة في 
إطـــار تخصـــصي ألا وهـــو سوســـيولوجيا الرياضـــة. فمنـــذ 
نشـــر أول مقـــال باللغـــة الفرنســـية لنوربـــيرت إليـــاس 

ــام  ــو عـ ــة بيـــير بورديـ »Norbert Elias«14-ضمـــن مجلـ
-1976 أحـــدث تأثـــيرا كبـــيرا علـــى المنظريـــن في مجـــال 
علـــم الاجتمـــاع الريـــاضي. كمـــا لقـــي كتابـــه المشـــترك مـــع 
تلميـــذه »ديونـــن«»Dunning«15 تنويهـــا واستحســـانا 
مـــن لـــدن كبـــار علمـــاء الاجتمـــاع الريـــاضي في فرنســـا 
 Jacque«و  »Georges Vigarello« أمــــثــــال:  
بفضـــل  واســـعا  انتشـــارا  عـــرف  الـــذي    »Defrance
كتابتـــ�ه باللغـــة الفرنســـية، وأفـــرزت نظريتـــ�ه حـــول العنـــف 
ــة  ــة تربويـ ــن »La violence maitrisée« منهجيـ المقـ
جديـــدة تنبـــني علـــى التربيـــ�ة البدنيـــ�ة والرياضـــة. ولـــم 
ــو  ــا هـ ــا مقـــن، »ومثلمـ ــة عنيفـــة لأن عنفهـ ــد الرياضـ تعـ
معـــروف فالجماهـــير الرياضيـــة تبقـــى خاضعـــة لقوانـــن 
ــل  ــة أقـ ــات. فالرياضـ ــا يخفـــف الاحتدامـ ــو مـ ــة، وهـ الدولـ
ــا  ــتي عرفتهـ ــة الـ ــاب الفرجـ ــع ألعـ ــة مـ ــير مقارنـ ــا بكثـ عنفـ
الأزمنـــة الماضيـــة؛ ذلـــك أن الألعـــاب اليونانيـــ�ة كانـــت 
ـــ�ة  ـــة الروماني ـــكال المصارع ـــوهن، وأش ـــوتى والمش ـــي بالم تنته
ـــات  ـــات ومنافس ـــة مباري ـــي معروف ـــا ه ـــدا، مثلم ـــة ج معروف
العصـــر الوســـيط الـــتي كانـــت تختتـــم بالمـــوتى والعيـــون 
المفقـــوءة غالبـــا، وكـــذا منافســـات القريـــة الـــتي تكـــون 

ــا«16.  ــة أحيانـ مرعبـ

تمثـــل التبوريـــدة أشـــهر ألعـــاب الفرجـــة في المغـــرب 
خـــلال المواســـم الدينيـــ�ة والزراعيـــة، واســـتطاعت أن تجـــد 
مكانهـــا الخـــاص داخـــل المجـــال الريـــاضي منـــذ التســـعيني�ات 
القـــرن المـــاضي، ضمـــن فنـــون الفروســـية التقليديـــة تحـــت 
لـــواء الجامعـــة الملكيـــة لرياضـــات الفروســـية. فهـــي لـــم تعـــد 
ــل  ــا بالمحاصيـ ــا احتفاليـ ــة أو طقسـ ــرة صيفيـ ــرد ظاهـ مجـ
الزراعيـــة بالبـــوادي المغربيـــ�ة بعـــد انتهـــاء مواســـم الحصـــاد. 
فقـــد لوحـــظ في الســـنوات الأخـــيرة، اهتمـــام متزايـــد بفـــن 
ــة  ــا كرياضـ ــد تصنيفهـ ــيما بعـ ــة، سـ ــية التقليديـ الفروسـ
ــ�ة  ــابقات وطنيـ ــا مسـ ــص لهـ ــميا، تخصـ ــا رسـ ــترف بهـ معـ
كبطولـــة المغـــرب لفنـــون الفروســـية التقليديـــة ويحصـــل 
خلالهـــا الفائـــزون علـــى جوائـــز مهمـــة تزيـــد صاحبهـــا فخـــراً 
يضـــاف إلى الفخـــر الـــذي يشـــعر بـــه وهـــو يمتلـــك فرســـا بـــن 
أفـــراد القبيلـــة. وإلى جانـــب كـــون التبوريـــدة مناســـبة لخلـــق 
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أجـــواء مـــن المتعـــة والفرجـــة، فهـــي أيضـــا مناســـبة للتن�افـــس 
علـــى عـــدة مســـتويات ســـواء علـــى المســـتوى الشـــعبي أو 
الرســـمّي. يظهـــر التن�افـــس هنـــا في جـــودة الحصـــان وفخامـــة 
ــاق  ــار في الانفـ ــك أن الإكثـ ــة، ذلـ ــة الضيافـ ــة وكرامـ الخيمـ
ـــا  ـــس حوله ـــتي تتن�اف ـــة ال ـــة الاجتماعي ـــوة والمكان ـــز للحظ رم
ــاب  ــاء بألعـ ــد الارتقـ ــاركة. وبعـ ــل المشـ ــربات والقبائـ السـ
ـــا  ـــيرت معه ـــدة تغ ـــة معتم ـــدة إلى رياض ـــية والتبوري الفروس
المعايـــير الفنيـــ�ة والتن�افســـية، لتحظـــى بتغطيـــة إعلاميـــة 
وبمتابعـــة جماهيريـــة وشـــعبي�ة واســـعة، مثـــل مـــا هـــو 
الشـــأن بخصـــوص معـــرض الفـــرس الـــذي ينظـــم ســـنويا 
بمدينـــ�ة الجديـــدة بشـــراكة مـــع »الشـــركة الملكيـــة لتشـــجيع 
الفـــرس، باعتب�ارهـــا مؤسســـة عموميـــة تعى بتربيـــ�ة الخيول 
وســـباقات وألعـــاب الفروســـية، وتســـهر علـــى تنظيـــم كأس 
الحســـن الثـــاني للتبوريـــدة، والـــدوري المغـــربي الملكـــي للقفـــز 
علـــى الحواجـــز. علمـــا أن المغـــرب يتوفـــر حاليـــا علـــى أكـــثر 
مـــن 300 فرقـــة لرياضـــة التبوريـــدة منضويـــة تحـــث 
لـــواء الجامعـــة الملكيـــة للفروســـية، وعلـــى 5900 فـــرس 

مخصصـــة لفنـــون الفروســـية التقليديـــة«17.

التبوريدة بصيغة المؤنث:  )2

ارتبطـــت التبوريـــدة في المجتمـــع المغـــربي عـــر العصـــور 
بالرجـــال، غـــير أن الأمـــر لـــم يعـــد كذلـــك اليـــوم، فكمـــا 
ـــالات  ـــف مج ـــاء لمختل ـــام النس ـــبة لاقتح ـــال بالنس ـــو الح ه
الحيـــاة الـــتي ظلـــت إلى عهـــد قريـــب حكـــرا علـــى الذكـــور، 
فإنهـــن اقتحمـــن هـــذا المـــوروث الفـــني وحاولـــن منافســـة 
الرجـــال. وصرنـــا نشـــاهد »ســـربات« للإنـــاث مكونـــة 
ـــل  ـــة بالخي ـــر مولع ـــن أس ـــن م ـــدر أغلبيته ـــابات ينح ـــن ش م
والتبوريـــدة. وباتـــت تخصـــص لهـــن مســـابقات أســـوة 
بالفرســـان. ولابـــد مـــن التأكيـــد علـــى أن طقـــوس اللعبـــة 
ــتقي  ــاث؛ نسـ ــور والإنـ ــن الذكـ ــتها بـ ــف في ممارسـ لا تختلـ
ــربة  ــة سـ ــرى« مقدمـ ــابة »بشـ ــال حديـــث الشـ ــا كمثـ هنـ

ــاط:  ــواحي الربـ ــدة بنـ التبوريـ

»اقتحمـــت مجـــال التبوريـــدة، بفضـــل التشـــجيع 
الـــذي حضيـــت بـــه مـــن قبـــل والـــدي وأخي، بالرغـــم مـــن 
الصعوبـــات الـــتي واجهتهـــا خاصـــة نظـــرات الاســـتهجان 
ـــوب  ـــيغون رك ـــن لا يستس ـــال الذي ـــض الرج ـــات بع وتعليق

 التبوريدة المغربية بين التراث والرياضة 
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ـــنزلي  ـــل في م ـــ�ة الخي ـــوم بتربي ـــم الي ـــا أهت ـــل. وأن ـــاء للخي النس
ـــتماته  ـــت باس ـــاط. وكافح ـــواحي الرب ـــدى ض ـــروي في إح الق
لتأســـيس »ســـربتي« وعملـــت علـــى اســـتقطاب فتيـــ�ات 
يعشـــقن ركـــوب الخيـــل، مـــع العلـــم أن لأغلبهـــن قريبـــ�ا 
يمـــارس هـــذه الرياضـــة.  بالرغـــم مـــن الصعوبـــات الـــتي 
الفتيـــ�ات  وتشـــجيع  بســـربتي  الاحتفـــاظ  في  واجهتـــني 
ـــادي،  ـــم الم ـــة الدع ـــت قل ـــن؛ واجه ـــذ الف ـــة ه ـــى ممارس عل
وأيضـــا الأفـــكار النمطيـــة الـــتي تنظـــر إلى المـــرأة نظـــرة 

دونيـــ�ة ســـيما في المجـــال القـــروي«.

الـــتي  »أميمـــة«  للشـــابة  آخـــر  مثـــالا  نـــورد  كمـــا 
ــي في  ــال وهـ ــب الرجـ ــل إلى جانـ ــوب الخيـ ــتطاعت ركـ اسـ

مقتبـــ�ل العمـــر تحكـــي تجربتهـــا: 

ــعيد  ــة أولاد سـ ــن منطقـ ــدر مـ ــة أنحـ ــاة قرويـ ــا فتـ »أنـ
ضـــواحي مدينـــ�ة ســـطات، درســـت شـــعبة الميكانيـــك 
ــة  ــال الفلاحيـ ــوم بالأعمـ ــت أقـ ــا زلـ ــني مـ ــ�ة، ولكنـ بالمدينـ
ــم  ــدة بحكـ ــت التبوريـ ــة. اقتحمـ ــرتي القرويـ ــاعدة أسـ لمسـ
أنـــني قريبـــ�ة جـــدا مـــن أبي الـــذي كان يصحبـــني معـــه 
ــب  ــد في حـ ــا ولـ ــات، ممـ ــم والمهرجانـ ــتمرار إلى المواسـ باسـ
هـــذا الفـــن والرغبـــة في ممارســـته، وهـــي الرغبـــة الـــتي 
ـــم  ـــة ل ـــات جم ـــت صعوب ـــني صادف ـــد لله. إن ـــا والحم حققته
ـــ�ل  ـــن قبي ـــل م ـــوب الخي ـــة في رك ـــتي الجامح ـــن رغب ـــني ع تثن
والاســـتغراب  التبوريـــدة  لذكوريـــة  النمطيـــة  الأفـــكار 
الـــذي يب�ديـــه البعـــض مـــن تواجـــدي بـــن الرجـــال، غـــير 
أنـــني في الوقـــت نفســـه وجـــدت أناســـا آخريـــن شـــجعوني 
ــل  ــوب الخيـ ــدأت في ركـ ــتي، وبـ ــق رغبـ ــاندوني في تحقيـ وسـ

ــور«18. ــم ذكـ ــا كلهـ ــربة« عناصرهـ والتحقـــت بـ»سـ

المـــرأة  أن  الشـــهادتن  هاتـــن  خـــلال  مـــن  يبـــ�دو 
اســـتطاعت بالفعـــل أن تضمـــن لهـــا مكانـــا بـــن الرجـــال 
في ممارســـة تقليديـــة ظلـــت حكـــرا عليهـــم، وهـــو مـــا 
ـــ�ة  ـــة المغربي ـــلات الاجتماعي ـــا في التمث ـــولا جذري ـــس تح يعك
بمـــا يتمـــاشى مـــع القيـــم المعاصـــرة. غـــير أنـــه، علـــى غـــرار 
تأثـــرت  الـــتي  والقطاعـــات  الأنشـــطة  مـــن  مجموعـــة 
بتبعـــات الحجـــر الصـــي نتيجـــة تفـــشي وبـــاء كورونـــا 
خـــلال العامـــن الماضيـــن، توقفـــت علـــى إثـــره المهرجـــات 

ـــارسي  ـــى مم ـــلبا عل ـــس س ـــا انعك ـــة، مم ـــم التقليدي والمواس
ــال. ــاء أو الرجـ ــم النسـ ــواء منهـ ــني سـ ــتراث الفـ ــذا الـ هـ

رياضة التبوريدة والتربي�ة على قيمة المواطنة 

لا شـــك أن الرياضة أصبحـــت ظاهرة عالميـــة، يمكن 
اســـتخدامها كمنصة لتحقـــق العديد مـــن الأهداف وحل 
عدد مـــن القضايـــا والمشـــكلات الاجتماعية، نظـــرا لأنها 
حاملـــة لكثير مـــن المعتقـــدات والاتجاهـــات الإيجابي�ة التي 
لها علاقـــة بالقيم الاجتماعية والدينيـــ�ة. ويرجع الاهتمام 
المتزايد بالرياضـــة من طرف علماء الاجتمـــاع - كموضوع 
للتفكير السوســـيولوجي- إلى مســـاهمتها في إنتـــ�اج القيم 
الـــتي تقوم علـــى التعـــاون والعمـــل الجماعـــي والتفاني في 
العمـــل، وهي قيـــم تعـــزز شـــخصية الأفراد وتســـاهم في 

تحقيـــق الاندماج والنجـــاح والارتقـــاء الاجتماعي. 

يمثل التعليم أول واجهة تربوية رياضية لنشـــر الوعي 
الريـــاضي والتكويـــن الصـــي بـــن الأفـــراد والجماعات، 
عـــر إدراج الرياضـــة المجتمعيـــة ضمن سياســـات تربوية 
منظمة وهادفـــة، ومن ثمة يصبح هذا النـــوع من التعليم 
أداة فعالة في بلوغ التنمية المنشـــودة. فالرياضة في جوهرها 
ممارســـة تربوية، ذلك أنهـــا لا تقتصر علـــى تحقيق المتعة 
والفرجـــة فقط، بل إنها تعمل كذلـــك على تهذيب النفس 
وتربيـــ�ة النـــشء علـــى قيـــم الاحـــترام والعمـــل الجماعي 
والتضحيـــة الـــتي يفترضهـــا العمـــل في إطـــار الفريق. من 
هـــذا المنطلق لابد من تعليـــم قائم على المشـــاركة الفعلية 
والعملية للناشـــئة يخلصهم من أنانيتهم ويســـهل عليهم 
عمليـــة التكيف المرن مـــع بيئتهم ومحيطهـــم الاجتماعي.

على  للتربيـــ�ة  كمجـــال  للمجتمعـــات  تظهرالرياضـــة 
القيـــم، فهي الـــتي تعمل على غـــرس القيـــم الأخلاقية في 
النفـــوس، وعلى بنـــ�اء الشـــخصية الإنســـاني�ة الناضجة 
المتمســـكة بالأخـــلاق الحســـنة، بل غالبـــا ما ينظـــر إليها 
كـــورش لصناعـــة النموذج المثـــالي -بتعبـــير ماكس فير- 
للإنســـان المقبـــول اجتماعيا؛ ذلـــك أن الريـــاضي هو الذي 
يتملـــك الأخلاق والـــروح الرياضيـــة كالتعـــاون والتفاهم 
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والعمـــل الجماعي. وبمـــا أن الرياضة تلعـــب دورا كبيرا في 
ترســـيخ القيم النبيلـــة ونب�ذ العنـــف والتميـــيز والإقصاء 
وربط الجســـور بن الجماعات والثقافات، فإن التســـاؤل 

الذي قـــد يواجهنـــا هو عـــن ماهية القيـــم ذاتها؟

يقودنا الحديث عن القيم من المنظور السوســـيولوجي 
إلى جملة مـــن الثن�ائي�ات القائمة علـــى التصنيف والتمييز 
المرجعيـــات  لاختـــلاف  تبعـــا  القيـــم  مـــن  أنمـــاط  بـــن 
والخلفيات النظرية والمعرفية والإيديولوجية ولســـياقات 
اشـــتغالها وتستن�د عليها الدوافع الأساســـية الكامنة وراء 
المواقف والســـلوكات؛ ذلك »أن القيم هـــي أصل القوانن 
والقواعـــد والاتفاقـــات والأعـــراف التي تحكـــم الجماعات 
والعلاقات بن أفرادها، إنها تشـــكل مرجعياتن�ا الأساسية 
وتمكننـــ�ا مـــن إجـــراء اختي�اراتنـــ�ا الحاســـمة، وتعمل على 
توجيـــه أفعالنـــا وســـلوكنا بشـــكل كبـــير. فهـــي العناصر 
الأكثر اســـتقرارا في شـــخصيتن�ا، وبالتالي هي المحرك الذي 
يعطينـــ�ا الطاقـــة، وهي أســـاس الثقـــة بالنفـــس. وهكذا 
تعتـــر القيـــم في جزء مهـــم منها إرثا مكتســـبا مـــن تربيتن�ا 
ومن الوســـط السوســـيوثقافي ومـــن الدين، ومـــن جميع 
الأفـــراد أو المجموعـــات الاجتماعية التي أثـــرت علين�ا«19.

 ففي المجـــال الريـــاضي هنـــاك تفاعـــلات اجتماعية 
كبـــيرة أثنـــ�اء الممارســـة بحيـــث يتحـــدد تفاعل الفـــرد مع 
الآخريـــن عر مجمـــوع القيـــم التي ترتكـــز حـــول الالتزام 
والواجـــب والتضحية والمســـؤولية إزاء الفريـــق الرياضي 
الذي ينتـــمّي إليه. ولتحقيق الفوز والتفـــوق الرياضي فمن 
الضروري العمل على التوافق في القيم المتماثلة والســـائدة 
داخـــل الفريـــق وحث الفـــرد علـــى تقديم الأولويـــة لقيم 
الجماعـــة، لأن تقـــارب القيم بـــن أفراد الجماعة يســـهل 
عملية ضبـــط ســـلوكهم ويعـــزز العلاقات بينهـــم، بينما 
يؤدي تصـــادم وتب�اين القيم بن الأفـــراد إلى زعزعة النظام 
الرياضية.  والتماســـك والانســـجام داخـــل المجموعـــات 
يؤكد الحشـــحوشي في كتابـــه »علم الاجتمـــاع الرياضي« 
أن التربيـــ�ة علـــى المواطنة عن طريـــق الأنشـــطة البدني�ة 
والرياضيـــة هو ســـعي إلى تنمية المعارف والكفـــاءات التي 
تمكـــن الشـــباب مـــن تطويـــر قدراتـــه الاجتماعيـــة مثل 

العمـــل ضمـــن الفريـــق والتضامـــن والتســـامح والـــروح 
الرياضيـــة، احـــترام الآخر، المشـــاركة في مكافحـــة العنف، 
تكوين الحـــس النقدي، تعلـــم واحترام القوانـــن، معرفة 
الحقوق والواجبـــات، روح الانتماء إلى النـــادي أو الجمعية 

في إطـــار متعـــدد الثقافات20. 

ولا تقتصـــر الرياضـــة علـــى حمولتها القيميـــة فقط، 
بل إنها تزخـــر بالعديد مـــن العواطف القويـــة والمتنوعة، 
مثل الحب والكراهيـــة، القوة والضعـــف، الفرح والحزن، 
القلـــق والطمأنينـــ�ة، الأمـــر الذي يـــدل على أنهـــا أكثر من 
مجرد ممارســـة للألعاب الرياضية، فهـــي عبارة عن مجال 
محمل بالمشـــاعر والأحاســـيس الســـلبي�ة والإيجابي�ة معا، 
والـــتي لها ارتب�اط وثيـــق بالظروف التي يعيشـــها الأفراد في 

اليومية.  حياتهم 

الثقافيـــة  الممارســـات  إحـــدى  التبوريـــدة  تبقـــى 
والرياضيـــة المكونة للهوية المغربيـــ�ة، التي تضرب بجذورها 
في عمـــق التاريخ الحضـــاري، ولا شـــك أن العناية بالتراث 
الثقـــافي عمومـــا، هـــو المدخل الأســـاس لتحقيـــق التنمية 
المحليـــة في أبعادهـــا الاقتصادية والاجتماعيـــة والثقافية، 
وأن المحافظة علـــى التراث وتثمين�ه هي دعامة أساســـية، 
ليس فقـــط من أجـــل التنميـــة المنشـــودة، بـــل أيضا من 
أجل تحصـــن الهوية وترســـيخ قيمة المواطنة، والشـــعور 
بالانتماء إلى الجماعـــة وإلى الإقليم الـــترابي، بن�اء على نظم 

وعلائـــق تربط بـــن الانســـان وتراثه.

خاتمة:

إذا كان كل مجتمـــع يحـــيى بحيـــاة تراثـــه، وأن العـــودة إلى 
ـــة  ـــرة الجماعي ـــة والذاك ـــودة إلى الهوي ـــي ع ـــي ه ـــتراث المحل ال
وهـــي كذلـــك مســـاهمة في تحصـــن الشـــعور بالانتمـــاء إلى 
وطـــن أو تقاليـــد أو نمـــط حيـــاة. فـــإن الاســـتثمار في الـــتراث، 
ســـواء المـــادي أو غـــير المـــادي، يعـــد بـــلا شـــك، مدخـــلا فيـــه 
تتحقـــق رؤيـــة المجتمـــع وقيمـــه وتقاليـــده وفـــق مرجعيـــة 
وتعـــدد  بتنـــوع  المغربيـــ�ة  للهويـــة  تؤســـس  واضحـــة، 
ـــث  ـــة بحي ـــف بالثقاف ـــاهم بالتعري ـــة تس ـــا. فالرياض ثقافته
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ـــات  ـــل مجموع ـــة داخ ـــكال مختلف ـــرق وأش ـــارس بط ـــا تم أنه
أن  التبوريـــدة  لرياضـــة  ويمكـــن  متعـــددة.  اجتماعيـــة 
ــا داخـــل مختلـــف الثقافـــات والمجتمعـــات  ــا مكانـ تجـــد لهـ
ـــور  ـــا أن تتط ـــا يمكنه ـــم، كم ـــاع العال ـــع بق ـــاني�ة في جمي الإنس
ـــب  ـــع وحس ـــة كل مجتم ـــب ثقاف ـــا حس ـــز كلي ـــد التماي إلى ح

ــة. ــات الاجتماعيـ ــرائح والفئـ الشـ

بأهميـــة  المغاربـــة  التبوريـــدة تحظـــى عنـــد  أن  وبمـــا 
ـــ�ا تتوارثـــه الأجيـــال،  ـــا وتراثيًّ خاصـــة باعتب�ارهـــا رمـــزًا تاريخيًّ
بـــن مؤسســـات الدولـــة  فلابـــد مـــن تظافـــر الجهـــود 
ـــذا  ـــة به ـــل العناي ـــن أج ـــن، م ـــاقي الفاعل ـــدني وب ـــع الم والمجتم
الـــتراث وإعطائـــه المكانـــة الـــتي يســـتحقها وجعلـــه رافعـــة 
ــة  ــى العنايـ ــن علـ ــيز المواطنـ ــر تحفـ ــة، عـ ــة للتنميـ حقيقيـ
النســـاء علـــى ممارســـتها  بهـــا )التبوريـــدة( وتشـــجيع 
والتعريـــف بهـــا في الخـــارج والمرافعـــة مـــن أجـــل جعلهـــا 

ــة.  ــة عالميـ رياضـ

ولتطويـــر وتجويـــد ممارســـة فـــن ورياضـــة التبوريـــدة 
-كرمـــز للهويـــة المغربيـــ�ة يعـــزز لـــدى الأفـــراد الشـــعور 
بالانتمـــاء ويرســـخ لديهـــم قيـــم المواطنـــة ويســـاهم في 
ـــترابي  ـــال ال ـــه بالمج ـــد علاقت ـــرد وتوطي ـــخصية الف ـــن ش تكوي
الـــذي ينتـــمّي إليـــه- ولضمـــان تجددهـــا باســـتمرار ونقلهـــا 
مـــن جيـــل إلى آخـــر، ينبغـــي تكثيـــف البحـــوث العلميـــة 
ـــدة  ـــول التبوري ـــدوات ح ـــات والن ـــد الملتقي ـــة بعق والأكاديمي
ـــا  ـــي أيض ـــا ينبغ ـــا. كم ـــج له ـــا والتروي ـــة عليه ـــبل المحافظ وس
الـــتي  المكانـــة  وإعطاؤهـــا  التبوريـــدة  برياضـــة  العنايـــة 
ـــا  ـــى طابعه ـــيز عل ـــق الترك ـــن طري ـــط ع ـــس فق ـــتحقها لي تس
ــة لترويـــج كل  ــاء الأهميـ ــالي والفرجـــوي، بـــل بإعطـ الاحتفـ
المنتجـــات والمعـــدات والحـــرف المرتبطـــة بهـــذه الرياضـــة 
اللجـــام...(  الخنجـــر،  اللبـــاس،  المكاحـــل،  )الســـروج، 
والعمـــل علـــى إنعـــاش تســـويقها ضمـــن منظـــور اقتصـــادي 

ــياحي تضامـــني. سـ
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 التبوريدة المغربية بين التراث والرياضة 
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ارة في  قبـــل البـــدء بالحديث عـــن عـــادات وتقاليد الســـادة البـــكَّ
محافظـــة حلب لابـــد لنا من تقديم نبـــ�ذة مختصرة عن هـــذه القبيلة 

لتعريـــف القارئ بهـــا قبل أن ندخـــل في عاداتهـــا وتقاليدها.  

النبـــوة  بيـــت  آل  لأجدادهـــا  ارة  البـــكَّ الســـادة  قبيلـــة  تنتســـب 
وبالأخـــص جدهم محمد عليـــه وعلى آلـــه وأبن�ائه وذريتـــ�ه الطيبن 

الطاهريـــن أشـــرف الصـــلاة وأفضل التســـليم1.

ارة اســـمها الـــذي تُعـــرف بـــه  اكتســـبت قبيلـــة الســـادة البـــكَّ
اشـــتقاقاً مـــن جدهـــا الكبـــير الإمـــام محمـــد الباقـــر عليـــه الســـلام، 
ـــل  ـــة، وفي الموص ـــة المحلي ـــب اللهج ارة(، حس ـــكَّ ـــارة بـ)الب ـــظ البق وتلف
تلفـــظ علـــى مفردهـــا البجـــاري. وهـــي عشـــيرة عربيـــ�ة هاشـــمية 
الأصيلـــة  المســـتعربة  العـــرب  مـــن  الحســـب  عدنانيـــ�ة  النســـب 

د. عبدو أحمد - سوريا

عادات وتقاليد
ارة قبيلة السادة البكَّ

في محافظة حلب



125 عـادات وتـقـالـيـد   

المشـــهورة بأنقـــى الســـجايا وأســـطع الخصـــال، وعرفـــت 
مكانتهـــا  القبيلـــة  ولهـــذه  والوقـــار  والكـــرم  بالبســـالة 
ويكفـــي  العشـــائر  بـــن  الجليلـــة  ومنزلتهـــا  الرفيعـــة 
ــوة  ــا )اخـ ــمية2، ونخوتهـ ــة الهاشـ ــمّي إلى الدوحـ ــا تنتـ أنهـ

ردســـة( أمـــا صيحتهـــا فهـــي )العايـــد(. 

ــنة،  ــاب والسـ ــد وردت في الكتـ ــيد فقـ ــة سـ ــا لفظـ وأمـ
ــنَ اِلله  ــةٍ مـ ــاً بِكَلمـ قـ ــال تعالى:}مُصَدِّ ــاب الله قـ ــي كتـ ففـ
وَسَـــيّداً وَحَصُـــوراً{3. أمـــا في الســـنة فقـــد ورد عـــن أبي 
ليلـــى عـــن الحســـن بـــن علـــي رضي الله عنـــه قـــال،  قـــال 
رســـول الله صلى الله عليه وسلم: يـــا أنـــس انطلـــق فـــادع لي ســـيد العـــرب، 
ـــرب ؟  ـــيد الع ـــت س ـــا : ألس ـــة رضي الله عنه ـــت عائش فقال

قـــال : أنـــا ســـيد ولـــد آدم وعلـــي ســـيد العـــرب4.

دُ المالكُ والمَلِكُ، والمولَى ذو العبي�د  ـــيَّ وتعني لفظة السَّ
ضت  والخـــدم، والمُتَوَلىَّ للجماعـــة الكثيرة، وكل مـــن افتُرِ
طاعتـــه، وهـــو لقب تشـــريف يخاطـــب به الأشـــراف من 

نســـل الرسول صلى الله عليه وسلم5.

كمـــا يطلـــق لفـــظ ســـيد علـــى كل مـــن ينحـــدر مـــن 
ذريـــة علـــي بـــن أبي طالـــب عليـــه الســـلام عنـــد علمـــاء 
ـــول  ـــن ق ـــتقة م ـــة مش ـــد أنَّ اللفظ ـــن المُعتق ـــاب6، وم الأنس
الرســـول الكريـــم صلى الله عليه وسلم)الحســـن والحســـن ســـيدا شـــباب 

ــة(7. ــل الجنـ أهـ

دُ(  ـــيَّ  وفي العهديـــن العبـــاسي والعثمـــاني سُـــمّي )السَّ
الأشـــراف  نقابـــة  منصـــب  أحدثـــوا  حيـــث  شـــريفاً 
مـــن  لإعفائهـــم  العلويـــة  الأنســـاب  صحـــة  لتدقيـــق 
الحقـــوق  بعـــض  إعطائهـــم   أو  العســـكرية،  الخدمـــة 
ــم  ــم وقرابتهـ ــة لمكانتهـ ــيز حرمـ ــكل متمـ ــم بشـ أو رعايتهـ
لـــه وســـلم، ولـــكل  مـــن الرســـول صلـــى الله عليـــه وآ
دُ  ـــيَّ السَّ كلمـــة  تطلـــق  العـــراق  ففـــي  تســـمياته  بلـــد 
ــريفاً،  دُ شـ ــيَّ ـ ــى السَّ ــاز يسـ ــوي، وفي الحجـ ــى كل علـ علـ
دُ علـــى كل حســـني  ـــيَّ أمـــا في المغـــرب فتطلـــق كلمـــة السَّ
وحســـيني، وفي مصـــر حصـــروا اســـم الشـــريف علـــى 
دِ أن  ـــيَّ ذريـــة الحســـن والحســـن8. ويشـــترط في السَّ

يكـــون حليمـــاً كريمـــاً تقيـــا9ً.

ارة ما يلي: وتشمل عادات وتقاليد قبيلة السادة البكَّ
1(  اختي�ار زعيم أو شيخ للقبيلة:

من العادات المشـــتركة بـــن أفراد القبائل بشـــكل عام 
ارة في محافظة حلب بشـــكل خاص  وقبيلة الســـادة البـــكَّ

هي عـــادة اختيـــ�ار زعيم لهم، ومـــن صفاته:

 أن يمتلـــك مجموعـــة مـــن الأخـــلاق المجتمعـــة مـــع . 1
بعضها البعض المتمثلة بالشـــهامة والأمـــر بالمعروف 
والنهي عـــن المنكـــر وخدمة أفـــراد القبيلـــة بما يحقق 
مصالحها ويـــؤدي إلى ازدهارها، وكان التأكيد على هذه 
الصفـــات دون غيرها لأنها ما إن توافرت في شـــخص ما 
حـــى ميزته عن بـــاقي أفـــراد القبيلة وأهلته لســـيادتها.

ـــاً . 2 ـــون محبوب ـــعبي�ة، أي أن يك ـــة ش ـــه حاضن ـــر ل  أن تتوف
ـــؤدي  ـــة ت ـــة، لأنَّ المحب ـــراد القبيل ـــرته وأف ـــراد أس ـــن أف م
حولـــه،  مـــن  وقبيلتـــه  أســـرته  أفـــراد  التفـــاف  إلى 
وبالتـــالي تقبـــل الأوامـــر الـــتي يمليهـــا عليهـــم وهـــذا أمـــر 
ـــرار  ـــاذ أي ق ـــة لاتخ ـــراد القبيل ـــد آراء أف ـــداً لتوحي ـــم ج مه

يخـــص مســـتقبلها10.

 أن يكـــون ذو شـــخصية قويـــة تتمكـــن مـــن فـــرض . 3
احترامها وتقديرها علـــى الوجهاء وباقي أفـــراد القبيلة، 
وفي حـــال مخالفـــة أحـــد أفـــراد القبيلة لأوامـــره يقوم 
برفـــع القدر عنه، وهـــذا يؤدي إلى كرهه مـــن قبل كافة 
أفراد القبيلـــة. وكون الزعيم قوي الشـــخصية لا يعني 
هـــذا أن يكـــون زعيماً فظاً قاســـياً، بل أن يكون بســـاماً 
مـــع أفـــراد عشـــيرته في طباعه قليـــل من اللـــن، ومع 
ذلـــك يترفع عن المزاح الســـخيف، والهـــزل، والكلمات 
النابي�ة المســـيئ�ة، فيفرض بذلك على كل أفراد القبيلة 
محبت�ه واحترامه مـــع الخوف منـــه، لا لأنهم يحترمونه 

فقط ولكـــن لأنهم يحرصـــون على محبتـــ�ه لهم11.

 أن يكـــون كريماً معطـــاءً لكافة أفراد قبيلتـــه ولأفراد . 4
القبائـــل الأخـــرى، فيجـــود بما تســـمح لـــه الحال في 
أثنـــ�اء طلب المســـاعدة الماليـــة، فلا يـــتردد في الترع 
بالأموال أو حـــى المؤون الغذائيـــ�ة أو بقطع الأرض في 

حال دعـــت الضـــرورة لذلك. 

ارة في محافظة حلب   عادات وتقاليد قبيلة السادة البكَّ
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 أن يكـــون حليمـــاً وحكيمـــاً بالوقـــت نفســـه في اتخاذ . 5
قراراتـــه، فلا يتســـرع في اتخـــاذ أي قـــرار في أي أمر كان 
حى لـــو كان يخص أهل بيتـــ�ه دون تقليبـــ�ه على كافة 
الأوجـــه، وأن يبتعد عن تحكيم عواطفه الشـــخصية 

في اتخـــاذ القـــرارات أو تنفيذها.

 أن يكـــون عادلًا في إطـــلاق أحكامه على أبنـــ�اء قبيلته . 6
فينصـــف المظلوم ويقتص مـــن الظالم. 

ولابـد قبـل أن ننهـي الحديـث عـن صفـات الزعيـم أن 
أن  يجـب  الـتي  الصفـات  مـن  لاتعـد  المـال  وفـرة  أنَّ  نذكـر 
تتوافـر في الشـخص لاختيـ�اره زعيمـاً، فامتـلاك المال ليس 

ضروريـاً أمـام الصفـات السـالفة الذكـر لتعيينـ�ه زعيمـاً.

كمـــا تميزت قبيلة الســـادة البـــكارة بمجموعـــة أخرى 
من العادات الراســـخة فيها ورّثها الأجـــداد إلى الأبن�اء ومن 

ثم الأحفـــاد، وهي: 
2(  إكرام الضيف:

وأبرز هـــذه العـــادات هي إكـــرام الضيف، ســـواءا كان 
من أفراد قبيلتهم أو عابر ســـبي�ل لا تربطه بالعشـــيرة صلة 
قرابـــة12. وهـــذا إن دلَّ علـــى شيء فإنـــه يدل علـــى محبة 
أفـــراد العشـــيرة للضيـــوف دون النظر إلى صلتهـــم بقبيلة 
ارة، وتمســـكهم بســـنة النبي محمـــد عليه  الســـادة البـــكَّ
وعلى آل بيتـــ�ه أفضل الصلاة والتســـليم وفقـــاً للحديث 
النبوي الشريف: فعن أبي ســـلمة، عن أبي هريرة رضي الله 
عنهما- عـــن النبي صلـــى الله عليه وعلـــى آل بيت�ه أفضل 

قال: والتســـليم  الصلاة 

) من كان يُؤمن بالله واليـــوم الآخر فليُكرم ضيفه ومن 
كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليســـكت13.

وكانت عـــادة إكـــرام الضيف لا تشـــمل الأغنيـــ�اء من 
أبنـــ�اء القبيلـــة بل الفقـــراء أيضـــاً، فعندمـــا يدخل ضيف 
إلى أحـــد بيـــوت القبيلة الفقـــيرة فإنهم يقدمـــون له أجود 
ما لديهـــم من طعام أو شـــراب مـــع الترحاب المســـتمر به 
ليشـــعر الضيـــف بأهميـــة وجـــوده، وفي حـــال كان البيت 
مفتقراً للطعام والشـــراب يلجأ صاحب البيت لاســـتدانة 

ضيوفه. لإكـــرام  المال 

في حـــن كان الأغنيـــ�اء مـــن أهـــل القبيلـــة يكرمـــون 
الضيوف بـــذبح إحدى أنـــواع المواشي وصنـــع وليمة فاخرة 
كانـــت تحتـــوي على أشـــهى أطعمـــة العشـــيرة التقليدية 
وهي المنســـف الذي يتكون مـــن الأرز والفريكـــة، المغطى 

بقطـــع لحـــم الذبيحة14.
3(  تأدية الأمانة لأصحابها:

ومن عاداتهم أيضاً تأديـــة الأمانة لأصحابها والحفاظ 
عليها، وعدم المســـاس بهـــا، إلى أن يـــأتي صاحبها ويطالب 
بها فـــترد إليه كمـــا كانت. فاشـــتهر أفـــراد قبيلة الســـادة 
ارة بهـــذه العادة الحســـنة، مما جعلهـــم مقصداً لكل  البكَّ

شـــخص يرغب بإيداع أمانتـــ�ه وهو مرتـــاح البال15. 
4(  إغاثة الملهوف:

فبالنســـبة إلى إغاثـــة الملهـــوف يُلاحـــظ أنَّ أي فرد من 
أفراد قبيلة الســـادة البكارة يهب إلى مســـاعدة أي إنســـان 
يجده في الطريـــق أو يقصده في بيت�ه لطلـــب حاجة ما، وهي 
مـــن الصفات النـــادرة التي أصبحنـــا نفتقد إليهـــا اليوم في 

المعاصرة16. مجتمعاتن�ا 
5(  الشجاعة:

أما الشـــجاعة فهي عادة تمشي في عـــروق أبن�اء القبيلة 
مـــع دمائهـــم النابضـــة في عروقهـــم، ففـــي أثنـــ�اء حدوث 
أي مشـــكلة نجـــد أنَّ ابـــن القبيلـــة يت�دخل بـــن الأطراف 
المتصارعـــة دون خـــوف أو وجـــل بغية حل الـــنزاع، في حن 
نلاحظ اليـــوم أنَّ معظـــم الشـــباب جبن�اء يبتعـــدون عن 

المنازعات. في  الدخـــول 

ارة كمـــا ذكرنـــا ســـابقاً  وتاريـــخ قبيلـــة الســـادة البـــكَّ
كان حافـــلا بالمواقـــف الشـــجاعة كمحاربـــة اللصـــوص، 
والإقطاعيـــن، ومـــن ثم الدخـــول مع الثوار لطـــرد المحتل 
العثمـــاني ومن بعده الفرنسي. ومـــن المواقف التي تدخل في 
خلق الشـــجاعة والتي اعترها أفراد القبيلـــة عادة متوارثة 
هـــي قول كلمـــة الحق، ونصـــرة المظلوم حى لـــو كان ظالمه 
على درجـــة كبيرة مـــن القوة، وهـــذا يدل على تمســـكهم 
بتعاليـــم النبي محمد عليـــه وعلى آل بيتـــ�ه أفضل الصلاة 
والتســـليم، فعـــن أنـــس رضي الله عنه، عـــن النبي محمد  
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صلـــى الله عليـــه وعلـــى آل بيتـــ�ه أفضل 
قال: والتســـليم  الصـــلاة 

 ُ اللهَّ ـــى  صَلَّ ـــبِيِّ  النَّ عَـــنِ  نَـــسٍ، 
َ
أ عَـــنْ 

وْ 
َ
خَـــاكَ ظَالِمًا أ

َ
مَ قَـــالَ : انْصُرْ أ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ

مَظْلُومًـــا ، قُلْنَـــا : يَـــا رَسُـــولَ اِلله ، نَصَرْتُهُ 
نْصُـــرُهُ ظَالِمًـــا ؟ قَالَ : 

َ
مَظْلُومًـــا فَكَيْـــفَ أ

اه17ُ. لْمِ ، فَـــذَاكَ نَصْـــرُكَ إِيَّ هُ عَـــنِ الظُّ تَكُفُّ

قـــول  في  شـــجاعتهم  وبســـبب   
كلمـــة الحـــق أصبحـــوا مقصـــداً لجميـــع 
أفـــراد القبائـــل الأخـــرى لحـــل النزاعـــات 
الاســـتقرار  نشـــر  بهـــدف  المســـتعصية، 
والأمن بن العشـــائر المجـــاورة عملًا بأحد 
أقوالهـــم المشـــهورة عندمـــا يكـــون الخير 

بـــأرض جـــارك تجـــده بديـــارك .
6(  صلة الرحم:

وبالنســـبة لصلـــة الرحـــم فقـــد حـــرص أبنـــ�اء قبيلة 
ارة على التمســـك بتعاليم النبي محمد عليه  الســـادة البكَّ
أفضـــل الصـــلاة والتســـليم، وتعاليـــم آل بيتـــ�ه بالتأكيد 
على صلـــة الرحم وفقـــاً للحديث النبوي الشـــريف: فعن 
أبي هريـــرة رضي الله عنـــه، عـــن النبي عليه وعلـــى آل بيت�ه 

والتســـليم قال: الصـــلاة  أفضل 

 له في أثره، 
َ
هُ أن يبســـطَ له في رزقه، وأن ينسأ  ) من ســـرَّ

رحمه(18 فليصل 

لـــذا فقـــد كان أبن�اء هـــذه القبيلـــة يصلـــون أرحامهم 
وأقاربهـــم في كافة مناطق ســـوريا، وحى في الـــدول الأخرى 
المتواجديـــن فيهـــا، وبالفعل عـــادت صلة الرحـــم بعظيم 
الفائـــدة على قبيلة الســـادة البكارة حيـــث أدت إلى توثيق 
أواصـــر المحبة بن أفـــراد هذه القبيلة في كل أرجاء ســـوريا، 

وعدد من الـــدول العربيـــ�ة الأخرى.
7(  التكافل الاجتماعي:

ومـــن العـــادات الحســـنة الـــتي توارثهـــا أبنـــ�اء قبيلة 
الســـادة البـــكارة هـــي التفـــاني في خدمـــة أبنـــ�اء القبيلـــة 

لبعضهـــا البعـــض في إطار التكافـــل الاجتماعـــي الواجب 
علـــى كل أفرادهـــا. ففي مواســـم حصاد الحبـــوب تجد أنَّ 
أبنـــ�اء العشـــيرة قديماً كانـــوا يجمعون بعضهم على شـــكل 
مجموعات ويخصصـــون أياما محددة لحصاد محصول كل 
فـــرد من أفـــراد القبيلة، اتُبعـــت هذه العـــادة عندما كانت 
أســـاليب الحصاد بدائي�ة تعتمد على المنجـــل اليدوي. أما 
اليـــوم ومع تطور أســـاليب الحصاد المعتمـــدة على الآلات 
الحديثـــ�ة فقد ظهـــر التعاون بن أفـــراد القبيلة عن طريق 
إعارة القادرين على شـــراء هـــذه الآلات الحديثـــ�ة لفقراء 

والقرية. القبيلة 

القبيلـــة قديمـــاً وحديثـــ�اً  أفـــراد  إضافـــة إلى تعـــاون 
ــزان عـــن طريـــق  ــراح والأحـ مـــع بعضهـــم البعـــض في الأفـ
تقديـــم المســـاعدة بالجهـــد والمـــال. ففـــي الأحـــزان يُقـــدم 
أفـــراد القبيلـــة علـــى مواســـاة أهـــل الفقيـــد ومســـاعدته في 
ــد،  ــى روح الفقيـ ــام علـ ــير الطعـ ــن وتحضـ ــتقبال المعزيـ اسـ
ودفـــع التكاليـــف الماديـــة في حـــال كانـــت أســـرته مـــن 

ــة. ــر المحتاجـ الأسـ

أمـــا في الأفـــراح وخاصةً حفـــلات الزفاف فـــكان أبن�اء 
القبيلـــة يتعاونون في جمع مبلغ مـــالي لإعانة العريس على 
تكاليـــف الـــزواج في حال كان فقـــيراً، كما كانـــوا يتطوعون 

لمســـاعدته في تجهيز بيتـــ�ه ونقل الأثاث المـــنزلي إليه.

مـن  الصـاج  علـى  الخـبز  صناعـة  وتعتـر  الصـاج،  علـى  يُصنـع  وهـو  خـبز  رغيـف  صـورة 
ارة علـى الرغـم مـن انتشـار  الصناعـات التقليديـة الـتي يتوارثهـا أبنـ�اء قبيلـة السـادة البـكَّ

الحديثـ�ة. الأفـران 

ارة في محافظة حلب   عادات وتقاليد قبيلة السادة البكَّ
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ومـــن عادات قبيلة الســـادة البـــكارة المتوارثة هي زواج 
الرجـــال بأكثر من امرأة دون الجمع بأربعة نســـاء بحســـب 
وصايـــا الرســـول الكريـــم عليـــه وعلـــى آل بيتـــ�ه أفضل 
الصـــلاة والتســـليم والقـــرآن الطاهـــر الشـــريف. وكانت 
غايـــة الرجـــال مـــن الـــزواج بأكـــثر من امـــرأة هـــو إنجاب 
عدد كبـــير من الأبنـــ�اء بهـــدف زيادة عـــدد أفـــراد القبيلة 
الـــتي وصُفت بأنها مـــن القبائل كثـــيرة العـــدد19، وامتث�الًا 
جُوا الولـــودَ الودُودَ، فـــإنيِّ مُكَاثِرٌ  بحديث الرســـول صلى الله عليه وسلم)تَزَوَّ

يـــومَ القيامةِ(20. بكمُ الأمَـــمَ 

 ولكـــي تتقاســـم النســـاء مهـــام الحياة القاســـية، من 
جمـــع الحطب لإشـــعال النار, وصناعة الخـــبز اليومي عن 
طريـــق طهيـــه بالتنـــور أو على الصـــاج، وجلـــب المياه من 
الآبار بشـــكل يدوي، إضافةً إلى ممارســـة أعمـــال الزراعة 
الشـــاقة، والأعمال المنزليـــة، وتربي�ة الأبنـــ�اء. أما في الوقت 
الحـــالي فنلاحـــظ أنَّ هـــذه العـــادة قـــد أصبحـــت قليلة 
بســـبب الأدوات العصريـــة الحديثـــ�ة الـــتي كان لهـــا دور 
كبير في تخفيـــف الجهد عن المـــرأة والرجـــل فاكتفى الرجل 

بالـــزواج من امـــرأة واحـــدة في كثير مـــن الأحيان.
8(  الاحتفالات الديني�ة:

وفيمـــا يخـــص العـــادات المتوارثـــة في قبيلـــة الســـادة 
ارة والمتعلقـــة بالدين الإســـلامي فكان أبرزهـــا إحياء  البـــكَّ
ذكرى ولادة الرســـول الكريـــم عليه وعلـــى آل بيت�ه أفضل 
الصلاة والتســـليم في اليوم الثاني عشـــر من ربيع الأول من 

كل عـــام هجري.

فمـــن مظاهـــر الاحتفال بهـــذه الذكرى نصـــب بيوت 
الشـــعر في القرية وتهيئتها لاســـتقبال المنشدين الدينين 
لإنشـــاد الأغاني النبويـــة التي تزخـــر كلماتها بمـــديح النبي 
وآل بيتـــ�ه عليهـــم أفضـــل الصـــلاة والتســـليم، وفي أثن�اء 
اندمـــاج المحتفلن مع الأناشـــيد الديني�ة وترديـــد كلماتها 
الجميلـــة، كان أفراد مـــن قبيلة الســـادة البـــكارة يوزعون 

الحلويـــات علـــى الحاضرين. 

وفي شـــهر رمضان المبـــارك كان لأفـــراد قبيلة الســـادة 
ارة عادات تشـــبه أهل محافظة حلـــب، فعندما يهل  البـــكَّ

هلال شـــهر رمضـــان تب�دأ المبـــاركات بـــن أفـــراد العائلة 
الواحـــدة وبن أفـــراد القبيلـــة في هـــذا الشـــهر الفضيل، 
فيذهـــب وجهـــاء العشـــيرة إلى زعيمها يهنئونه بمناســـبة 
حلـــول هذا الشـــهر، وإلى القبائـــل الأخرى للقيـــام بواجب 
التهنئ�ة إلى مشـــايخها باســـم زعيم قبيلة الســـادة البكارة.

وحـــرص وجهاء العشـــائر على دعـــوة أفراد العشـــيرة 
للإفطـــار في رمضان على خـــيرة أنواع الأطعمة كمناســـف 
الأرز والفريكـــة الـــتي تغطيها لحوم المـــواشي اللذيذة، وإلى 
جانبهـــا اللـــن الرائـــب. وذلك لإطعـــام الفقـــراء من أهل 
القرية طعاماً دســـماً لا يســـتطيعون تن�اولـــه في بيوتهم. في 
حـــن كان أبنـــ�اء القبيلة يتب�ادلـــون أطبـــاق الأطعمة قبل 
آذان المغـــرب مـــع الأقارب والجـــيران وهي عـــادة تزيد من 

بـــن الأفراد. الـــود والمحبة  أواصر 

كما حـــرص زعيـــم القبيلـــة ووجهائهـــا وأفرادها على 
أداء صـــلاة التراويـــح في المســـاجد للتزود بالحســـنات قدر 
المســـتطاع في هذا الشـــهر الفضيـــل، والإكثار مـــن توزيع 
الصدقـــات الماديـــة علـــى المحتاجـــن والفقـــراء. إضافةً 
ارة  إلى قيـــام المثقفن دينيـــ�اً من أفـــراد قبيلة الســـادة البكَّ

والمواعظ. الدينيـــ�ة  الـــدروس  بإعطاء 

ومـــن المناســـبات التي كانـــوا يحرصـــون علـــى إحيائها 
هـــي عيد الفطـــر وعيد الأضى، فمـــن التقاليـــد المتوارثة 
في عيـــد الفطر في هـــذه القبيلـــة أن يؤدي الوجهـــاء صلاة 
العيد، ومـــن ثم يتوجه زعيـــم القبيلة ومن خلفـــه أبن�اؤها 
لزيـــارة مقابـــر موتاهم وشـــهدائهم، وقراءة ما يتيســـر من 
القرآن الكريـــم قرب القبور، وزرع زهـــور جديدة إضافةً إلى 
القديمـــة، ونـــثر أنواع الحلوى علـــى هذه القبـــور على روح 
موتاهم وهـــو تقليد متبع في قبيلة الســـادة البـــكارة كانت 
الغايـــة منـــه أن يتنـــ�اول الأطفـــال هذه الحلـــوى ويحصل 

المتـــوفى على الأجـــر والثواب.

وبعـــد العودة من زيـــارة مقابـــر أفراد العشـــيرة وأفراد 
القريـــة المتوفن، يأمر زعيم القبيلة عشـــيرة أبن�ائها بإقامة 
وليمـــة في مضافته، كان الطعام الأســـاسي المقـــدم فيها هو 
اللبنيـــ�ة لكونهـــا طعامـــاً مريحاً للمعـــدة بعد صيام شـــهر 
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كامـــل، ويدعو كافة الوجهاء لحضور مائـــدة زعيم القبيلة، 
وهـــدف الزعيم مـــن ذلك جمع كافـــة أفراد العشـــائر على 
هـــذه المائدة للتقريب بن أفراد القبيلـــة وإنهاء النزاعات.

وكانـــت هذه العادات نفســـها متبعـــة في عيد الأضى 
باســـتثن�اء اختـــلاف وحيـــد، ألا وهـــو نحـــر الأضـــاحي من 
الماشـــية، والتي تشـــمل كل أنواعهـــا من البقـــر والأغنام 
والماعـــز والجمـــال، بعـــد أداء صلاة عيد الأضـــى، طبعاً 
يســـاهم الزعيـــم بالتضحيـــة بالنســـبة الكرى مـــن هذه 
المواشي، في حـــن يضي أفراد القبيلة كل حســـب مقدرته 
الماديـــة علـــى أرواح موتاهم، وكان الغرض الأســـاسي من 
تقديـــم هذه الأضـــاحي التقرب مـــن الله ســـبحانه وتعالى 
بالدرجـــة الأولى، ومن ثم تحصيل الثـــواب والجزاء من الله 
عنـــد توزيع لحومهـــا على فقـــراء العشـــيرة والقرية وحى 

المجاورة. القـــرى 

وفي كلا العيديـــن يقـــوم أفـــراد القبيلـــة بتبـــ�ادل الزيـــارات 
بـــن بعضهـــم البعـــض وتنـــ�اول أطبـــاق الحلـــوى التقليديـــة 
ـــات  ـــن حلوي ـــا م ـــيالات، وغيره ـــبة كالس ـــذه المناس ـــاً به فرح
العيـــد الـــتي يقـــوم أفـــراد القبيلـــة بجلبهـــا مـــن مدينـــ�ة حلـــب 
في أثنـــ�اء نزولهـــم إليهـــا لشـــراء الملابـــس الجديـــدة لـــكل 

ـــرة. ـــراد الأس أف

أما عـــن التقليد المتبـــع داخل أفراد العائلـــة الواحدة في 
ارة فهو اجتمـــاع الأبن�اء مـــع زوجاتهم  قبيلة الســـادة البـــكَّ
وأطفالهـــم في مـــنزل الأب في أول يـــوم العيـــد ســـواءً عيد 
الفطـــر أو عيد الأضـــى وتن�اول طعـــام الإفطـــار والغداء 

اللذيذة والأشـــربة. وأطباق الحلـــوى 

ومـــن الأفـــراح الـــتي كانـــت تقـــام علـــى مـــدار الســـنة هـــي 
حفلـــة الختـــان للمواليـــد الصبيـــ�ان ويُقـــال لهـــا بالعاميـــة 
ــت  ــتي كانـ ــور(، والـ ــلات الطهـ ــيرة )حفـ ــ�اء العشـ ــد أبنـ عنـ
ــ�ان عمـــلًا  تقـــام عنـــد تطهـــير المواليـــد الجـــدد مـــن الصبيـ
بســـنة الرســـول الكريـــم عليـــه وعلـــى آل بيتـــ�ه أفضـــل 

الصـــلاة والتســـليم21.
9(  الأكلات الشـــعبي�ة في مـــوروث قبيلة الســـادة 

الثقـــافي: البـــكارة 

ومـــن الجدير بالذكـــر أنَّ أبرز طعام القبيلـــة التقليدي 
والأرز  الفريكـــة  مـــن  يت�ألـــف  كان  الـــذي  المنســـف  هـــو 
المطهويـــن، حيث تضع نســـوة القبيلـــة الفريكـــة أولًا في 
أطبـــاق خاصـــة كبـــيرة وتغطيها بـــالأرز ومن ثـــم يغطن 
المنســـف بأكمله بلحوم المواشي المسلوقة بعظمها وخاصةً 
لحم الخـــروف وبجميع أنواع المكســـرات من فســـتق حلبي 

ولـــوز، ومن ثـــم تُزين بـــرأس الخـــروف المطهو.

صورة المنسف عند قبيلة السادة البكارة

ارة في محافظة حلب   عادات وتقاليد قبيلة السادة البكَّ
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 ومن المأكولات الشـــهيرة المليحية أو الأكلة البجارية، 
وهـــي تتكون مـــن خبز الصـــاج ولحـــم الخـــروف العواس 
البلـــدي بعظمه واللن الرائب والســـمن العـــربي الأصلي، 
وتعـــدّ مـــن أفضـــل الأطعمة لـــدى أبنـــ�اء قبيلة الســـادة 
ارة ومـــن أجودهـــا، وكان هذا الطبق يقدم في مواســـم  البـــكَّ
الاحتفالات الكبـــيرة وفي رمضان وفي الأعيـــاد أو في التعازي 
عند وفـــاة فرد من أفـــراد القبيلة أو عند زيـــارة زعيم قبيلة 
ارة، فتقديم هـــذا الطبق كان له  أخرى قبيلة الســـادة البـــكَّ
رمزيـــة في القبيلـــة، وهذه الرمزيـــة تتمثل بأنَّ الشـــخص 
المقـــدم له هذا المنســـف هـــو ذو أهميـــة بالنســـبة لزعيم 

القبيلـــة وأفرادها ويلقـــى احتراماً كبيراً مـــن قبلهم22.

التقليـــدي  العشـــيرة  أبـــرز طعـــام  بالنســـبة إلى  أمـــا 
مـــن الحلويـــات، فيتربـــع علـــى رأســـها نـــوع مـــن أنـــواع 
الحلويـــات يُعـــرف باســـم الســـيالة: وهـــي عبـــارة عـــن 
طحـــن القمـــح تقـــوم النســـاء بعجنـــه وتخمـــيره في الليـــل، 
ـــيمه إلى  ـــن بتقس ـــوة ويقم ـــع النس ـــر تجتم ـــاح الباك وفي الصب
ـــ�اء  ـــاعن، وفي أثن ـــدة س ـــيره لم ـــم تخم ـــن ث ـــيرة، وم ـــرات صغ ك
ـــث،  ـــن الأحادي ـــرة ويتب�ادل ـــ�ة الم ـــوة العربي ـــربن القه ـــك يش ذل
وبعـــد اختمـــار العجـــن مـــرة أخـــرى يقمـــن بتحويـــل كل كـــرة 
ـــى  ـــبز عل ـــم يخ ـــداً، ث ـــق ج ـــف رقي ـــن إلى رغي ـــرات العج ـــن ك م
الصـــاج، وبعـــد نضـــج الرغيـــف تضـــع النســـاء مجموعـــة مـــن 
الأرغفـــة الناضجـــة فـــوق بعضهـــا وتقطعهـــن قطعـــا صغـــيرة 
مربعـــة أو مثلثـــة، ثـــم تصـــب النســـاء فوقهـــا الســـمن العـــربي 
ــبي.  ــتق الحلـ ــ�ه بالفسـ ــن بتزيينـ ــم يقمـ ــن ثـ ــل، ومـ والعسـ
ــنَّ  ارة يصنعـ ــكَّ ــادة البـ ــة السـ ــاء في قبيلـ ــت النسـ ــا كانـ كمـ
أنـــواع أخـــرى مـــن الحلويـــات البســـيطة الـــتي لا تتطلـــب 
وقتـــاً كبـــيراً، بســـبب انشـــغالهن بأعمـــال البيـــت والزراعـــة، 
الســـميد  مـــن  تت�ألـــف  كانـــت  الـــتي  المأمونيـــ�ة  ومنهـــا 
والســـكر والســـمن العـــربي والقشـــطة، والمشـــبك المؤلـــف 
ـــن الأكلات  ـــر م ـــتي تعت ـــة، ال ـــكر والقرف ـــميد والس ـــن الس م
ارة مـــن  الحلبيـــ�ة تعلمتهـــا نســـاء قبيلـــة الســـادة البـــكَّ

النســـوة الحلبيـــ�ات نتيجـــة لاحتكاكهـــن بهـــن.

وعـــن أهـــم المشـــروبات الـــتي تن�اولهـــا أفراد عشـــيرة 
البـــكارة وتوارثوهـــا عن أجدادهـــم اللن الرائـــب المصنوع 

مـــن حليب المـــواشي، الـــذي يُعـــرف باللهجـــة العامية في 
العشـــيرة باسم)الشـــنين�ة(، أو) الخاثـــر(23.
10(  ملابس أفراد قبيلة السادة البكارة:

أما عن لباس أفـــراد القبيلة التقليدي فقـــد كان وجيه 
العشـــيرة يرتـــدي الكلابيـــ�ة الناصعـــة البيـــ�اض، وفوقها 
العبـــاءة المصنوعة مـــن الحريـــر في الصيف، وفي الشـــتاء 
تكون مصوفة مـــن الداخل لرد الرد القـــارس، ويضع على 
رأســـه المنديل الأبيض المخطـــط بالأحمر وفوقـــه العكال 
الأســـود، ويقال له الريم أيضـــاً. وتحت الكلابيـــ�ة يرتدي 

الســـروال الأبيض، والكســـرية الســـوداء في القدمن.

ــر بالذكـــر أنَّ العبـــاءة والمنديـــل والعكال   ومن الجديـ
كانت تميز الوجيه عـــن بقية أفراد القبيلة، أمـــا بقية أفراد 
القبيلة من الرجـــال فكانوا يرتدون الكلابيـــ�ة الفضفاضة 
الســـوداء أو الفضيـــة، ونـــادراً مـــا كانـــوا يرتـــدون اللـــون 
الأبيض بســـبب الحرص على عدم اتســـاخها في أثن�اء أداء 
أعمال الحياة اليومية، كمـــا كان الرجال يرتدون الجاكيت 
فوق الكلابي�ة في الشـــتاء، والسراويل الســـوداء اللون تحت 

الكلابيـــ�ة وفي الأرجل يرتدون الكســـرية.

ونلاحـــظ تخلـــي شـــباب قبيلة الســـادة عن لباســـهم 
التقليـــدي عنـــد ذهابهـــم إلى المدين�ة، لإكمـــال تعليمهم في 
الجامعـــات بهدف مواكبة تطور العصـــر في حداثة الأزياء.

ارة  حجر رحى يُسـتخدم لطحن الحبـوب توارثه أبن�اء قبيلة السـادة البكَّ
الأجيال عر 
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والبنطال  القميص  يرتدون  فإنهم  للشباب  فبالنسبة 
وبنطال  قميص  من  المؤلف  الرسمّي  الطقم  أو  الحديث، 
والبن�ات  الجامعة،  إلى  دخولهم  حال  في  وكرافة  وجاكيت 
يرتدين كنزة، وتحتها تنورة ومن فوقها المانطو المتحضر مثل 
ملابسهم  عن  تخلوا  أنهم  يعني  لا  هذا  طبعاً  المدين�ة.  بن�ات 
التقليدية المتوارثة ولكنهم كانوا يرتدون هذه الملابس تماشياً 
يرتدون   قريتهم  إلى  يعودون  وعندما  العصر،  موضة  مع 
هذه  أفراد  من  جزء  أنَّ  إلاَّ  الجميلة.  التقليدية  ملابسهم 
ارة فتخلت عن  القبيلة قطعت صلاتها بقبيلة السادة البكَّ
هذه العادات العشائرية التي تميز أفراد هذه القبيلة وفضلت 

التحضر واتب�اع عادات وتقاليد أبن�اء محافظة حلب24.
11(  توارث المقتني�ات المادية:

وأهـــم مـــا يمـــيز أبنـــ�اء القبيلة هـــو محافظتهـــم على 
تقليـــد مهم ألا وهـــو توريث المقتني�ات الخاصـــة من الآباء 
إلى الأبنـــ�اء، ومـــازال هـــذا التقليـــد متوارثـــا حـــى الوقت 
الحاضر على الرغم مـــن تطور الحياة المعاصـــرة، وتت�ألف 
هـــذه المقتنيـــ�ات مـــن  دلال القهـــوة، والمهبـــاج، والمباخر، 

والســـيوف، وحجـــر الرحى25.
12(  علاقة أفراد قبيلة الســـادة البـــكارة مع بعضهم 
البعـــض وعلاقـــة القبيلة مـــع القبائل الأخـــرى في القرى 

المجاورة:

كانـــت العلاقات الســـائدة بن أفـــراد قبيلة الســـادة 
البـــكارة قائمـــة علـــى المحبـــة، وأبـــرز مظاهـــر المحبة هو 
التعاون بن أفرادها في الســـراء والضـــراء وخاصةً في تنفيذ 

المشـــاريع الاقتصادية الخاصة برفع المستوى الاقتصادي 
. للقبيلة

ومن مظاهـــر التعاون بـــن أفراد القبيلة هو مشـــاركة 
أفراد القبائـــل بعضهم البعـــض في الأحـــزان والأفراح عن 
طريق مواســـاة أهل المتـــوفى والتخفيف عنه مـــن الناحية 
المعنويـــة، وجمـــع مبلـــغ مـــن المـــال مـــن أفـــراد القبيلة 
لمســـاعدة أهـــل المتـــوفى ماديـــاً لدفـــع تكاليـــف مجالس 
العـــزاء. وكذلك الحال كان في إقامـــة الأعراس فكان الأفراد 
يتشـــاركون في إقامة حفلات الأعراس في تحضير ســـاحات 
الأعـــراس عن طريق تنظيفها وملئها بالكراسي الخشـــبي�ة 
لاســـتقبال المدعوين وإعـــداد الولائم الدســـمة تعبيراً عن 
فرح أهـــل العريـــس بولدهم، طبعـــاً كان أفـــراد القبيلة لا 
يقصـــرون بالأفراح من الناحية المادية لمشـــاركة العريس 
في التقليل من أعبـــاء العرس المادية عـــن طريق ما يعرف 
بلغـــة البكارة العامية)بالشـــوباش( وهو مبلـــغ مالي يدفع 
مـــن كل فرد من أفـــراد القبيلـــة في حفلة العـــرس ويُعطى 

للعريـــس أو أهله.

وفي أثن�اء نشـــوب أي مشـــكلة بـــن أفـــراد القبيلة كان 
وجهاؤها يجتمعـــون على وجـــه الســـرعة في مضافة زعيم 
أو شـــيخ القبيلـــة من أجل حلهـــا وتنتهي بتصالـــح الأفراد 
المتن�ازعن، وفي حـــال إهدار الدم يُفـــرض مبلغ مالي يُعرف 

المُعتدي26. الشـــخص  على  بـ)الدية( 

أمـــا عـــن علاقة قبيلـــة الســـادة البـــكارة مـــع القبائل 
الأخـــرى في القـــرى المجـــاورة فقد كانـــت قائمة علـــى الود 

ارة عر الأجيال سيف تن�اقلته أفراد قبيلة السادة البكَّ

ارة في محافظة حلب   عادات وتقاليد قبيلة السادة البكَّ
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والســـلام والمحبـــة، وأبـــرز هـــذه القبائـــل قبيلة الســـادة 
النعيـــم وبني جميـــل والحديدين وعشـــيرة العساســـنة. 
وأبـــرز مظاهر الـــود والمحبة الـــتي كانت تتشـــاركها قبيلة 
الســـادة البكارة مع القبائـــل الأخرى في القـــرى المجاورة لها 
هي الـــزواج مـــن بن�ات وجهـــاء وشـــيوخ القبائـــل الأخرى 
وتزويـــج بن�اتهم لأفـــراد القبائـــل الأخـــرى، وخاصة قبيلة 
الســـادة النعيـــم، وهـــذا إن دل علـــى شيء فإنه يـــدل على 
مـــدى انفتـــاح قبيلة الســـادة البـــكارة ورغبتها في توســـيع 
علاقات المصاهرة مـــع القبائل الأخـــرى، ولا يخفى على أي 
باحث في التاريخ مـــا تؤدي إليه هـــذه العلاقات من توثيق 

أواصـــر المحبة بـــن القبائـــل المختلفة27.

ومن أبـــرز مظاهر العلاقات بن قبيلة الســـادة البكارة 
والقبائـــل الأخـــرى هي الزيـــارات الودية، وخاصةً إرســـال 
وجاهات مـــن القبيلة نفســـها للتعزية في أوقـــات الحزن، 
والتهنئـــ�ة في أوقـــات الفـــرح، فبأمر من زعيـــم القبيلة يتم 
إرســـال عدد من وجهائهـــا البارزيـــن إلى القبائـــل الأخرى 
للتهنئـــ�ة أو التعزية بعد أن يزودهم الزعيم بمؤون تســـاعد 
أهل المتـــوفى، أو أهـــل العريـــس في الأعباء الماديـــة الملقاة 
علـــى عاتقهم أمام وفـــود المعزين أو المهنئـــن، والتي كانت 
تت�ألـــف في أغلب الأحيان مـــن عدد من رؤوس الماشـــية، 
وأكيـــاس كبيرة مـــن الطحن أو الـــرز أو الســـكر، وفي حال 
كان أهل المتـــوفى أو العريس من الطبقـــات الفقيرة فكانت 
ارة تســـاهم في دفع مبالـــغ مالية كنوع  قبيلة الســـادة البكَّ

المادية. المســـاعدة  من 

وعلـــى الرغـــم من أن الجـــو العام الســـائد بـــن قبيلة 
الســـادة البكارة والقبائـــل الأخرى في المناطـــق المجاورة هو 
جو مســـالم هـــادئ، لكن ذلـــك لا يعني خلو هـــذا الجو من 
المشـــاكل التي كانت تنشـــب بن فـــرد أو أفراد مـــن قبيلة 
ارة مـــع فـــرد أو أفراد مـــن القبائـــل الأخرى.  الســـادة البـــكَّ
وعند نشـــوب أي مشكلة كان الوجهاء يســـارعون إلى حلها 
فـــوراً حـــى لا تتوســـع ويصبح لهـــا نتـــ�ائج كارثيـــ�ة وأبعاد 

. ة خطير

 وبعـــد أن يتبـــ�ادل الوجهـــاء أطـــراف الحديـــث لحل 
المشـــكلة الحاصلة وهما يحتســـيان القهوة العربي�ة يتفقان 

علـــى جلب الأفـــراد المتن�ازعـــن لتتم الصلحـــة عن طريق 
العنـــاق وتقبيـــ�ل رؤوس المتخاصمـــن لبعضهما البعض 
أمام ووجهـــاء القبيلة وتعهد الأفـــراد المتن�ازعن بعدم إثارة 
المشـــاكل مرة أخرى، وفي حال كان هناك قتلى في المشـــكلة 
يتم الاتفـــاق على دفـــع مبلغ مـــالي يعطى لأهـــل القتي�ل، 
ويقال لـــه )دية( في اللغـــة العامية لقبيلة البـــكارة، وأخذ 
عهد مـــن أهـــل المقتول بعـــدم أخذ الثـــأر مـــن أي فرد من 
أفـــراد القاتـــل، لأنَّ من عـــادة القبيلة اذا قُتل أحـــد أفرادها 
أن تشـــترك كلهـــا في المطالبـــة بدمـــه، ومن ثم يقـــوم أهل 
المقتول بإســـقاط حقهم عـــن القاتل، وقبـــول مبلغ الدية 
الـــذي يُعطى لهـــم للتخفيف مـــن مصابهـــم وحزنهم، وفي 
ارة يدفع  أغلـــب الأحيـــان كان زعيـــم قبيلة الســـادة البـــكَّ
القســـم الأكر من مـــال الديـــة، وفي حال كان أهـــل القاتل 
من الفقـــراء المعدمن يدفع الزعيم والوجهـــاء المبلغ المالي 
كامـــلًا، وإذا أبدى أفـــراد القبيلة رغبتهم بالمشـــاركة بدفع 

الدية كان يســـمح لهـــم بذلك28.

إذاً فإنَّ أهم مـــا يميز وجهاء قبيلة الســـادة البكارة أنهم 
يســـعون للدخـــول في الصلح لحل المشـــاكل داخـــل قبيلة 
ارة وخارجهـــا، لأنهـــم من نســـل المصطفى  الســـادة البـــكَّ

وأخلاقهـــم تأمرهم بالســـعي للصلح بـــن الناس.

خاتمة

ارة تعتر  ومما ســـبق يُســـتنتج أنَّ قبيلة الســـادة البـــكَّ
من القبائـــل الرئيســـية في محافظة حلـــب، امتلكت هذه 
القبيلـــة مجموعة مـــن العـــادات والتقاليد بعضهـــا نابع 
مـــن الديـــن الإســـلامي، وبعضهـــا الآخـــر مـــن المـــوروث 
الثقـــافي الـــذي تن�اقله أفـــراد هـــذه القبيلة عـــر الأجيال، 
وقد حافـــظ أبن�اؤها على هـــذه العادات والتقاليد بشـــكل 
أفضـــل في القرى منه في المدن، نتيجـــة لاختلاط أفرادها مع 
أبنـــ�اء مدين�ة حلب وميلهـــم إلى حياة التمـــدن، والركون إلى 
عـــادات وتقاليـــد أبن�ائها، مما شـــكل  خطرا علـــى الموروث 
الشـــعبي الثقـــافي لهـــذه القبيلة فـــكان لابد مـــن الحفاظ 
عليـــه بطريقـــة ما وذلـــك عن طريـــق تدويـــن المعلومات 

الثقافيـــة والشـــعبي�ة الخاصة بهـــذه القبيلة.
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 الصور من الكاتب.	 

ارة في محافظة حلب   عادات وتقاليد قبيلة السادة البكَّ
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الچالغي البغدادي بن المفهوم والمهمة الموسيقية
القدود الحلبيّ�ة نقطة تواصل بن الفنّ الغنائي العربي الأصيل

 والذّائقة العربيّ�ة الحديث�ة وتحليل أداء صباح فخري الغنائي لقدّ 
نَا« نموذجا تِ هُودَجْهَا وِتِعَالَجْ ْ َ

»تح
تاريخ الموسيقى في  سلطنة عمان: 
مقاربات ديني�ة ومقارنات تاريخية
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مقدمة البحث:

ــظ  ــائي وتحافـ ــيقي والغنـ ــا الموسـ ــر بتراثهـ ــعوب تفتخـ ــم والشـ الامـ
عليـــه، بوســـاطة عرضـــه بصـــورة  مســـتمرة، حـــى تتمكـــن الاجيـــال 
المتعاقبـــة مـــن التعـــرف عليـــه وحفظـــه، ليتـــم رســـوخه في نفـــوس 
مواطنيهـــا، والفـــن الموســـيقي في أي عصـــر هـــو انعـــكاس لحيـــاة المجتمـــع 
ـــيقية  ـــة الموس ـــس الهوي ـــر ويعك ـــدادي يع ـــي البغ ـــه، الچالغ ـــر عن والمع
بيئ�اتـــه  الزاخـــرة بتعـــدد  البلـــدان  العـــراق مـــن  إذ يعـــد  العراقيـــة، 
ـــه  ـــون في ـــك تك ـــ�ه وبذل ـــه وجغرافيت ـــه ومناخ ـــة أراضي ـــلاف طبيع واخت
ــواءً  ــدة سـ ــ�ة العديـ ــيقية والغنائيـ ــرق الموسـ ــن الفـ ــدة مـ ــكال عديـ أشـ
ـــف  ـــث التعري ـــذا البح ـــعى ه ـــ�ة، ويس ـــاء المدين ـــة  أو غن ـــه الريفي في مدن

ــدادي. ــي البغـ بالچالغـ

د. أنيس حمود معيدي- العراق

الچالغي البغدادي
بن المفهوم والمهمة الموسيقية

1
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مشـــكلة البحـــث: لكل شـــعب مـــن شـــعوب العالم، 
أنماط مـــن الغنـــاء وأشـــكال مـــن الآلات وتكوين خاص 
من الفـــرق الموســـيقية، وتســـعى الأمـــم إلى ايجـــاد آلاتها 
الموســـيقية التي تصدر أنغامهـــا وتؤدي ألحانهـــا، وتفتخر 
بهـــا وتحافظ عليهـــا، والغنـــاء التقليـــدي له آلاتـــه المميزة 
تنســـجم معه وتصور روحيت�ه، وفرقة الچالغي البغدادي، 
اشـــتهرت بآلاتها الخاصـــة المصاحبة لغناء المقـــام العراقي، 
لها شـــأن مميز وإســـهام كبير في مسيرة الموســـيقا العراقية، 
إذ ارتبطـــت بحيـــاة المجتمع البغـــدادي خاصة، وبســـبب 
أهميتهـــا باعتب�ارها إحدى العلامات الأصيلة والأساســـية 

للـــتراث الغنائي والموســـيقي للفن الشـــعبي العراقي.

 فالـــتراث الغنـــائي الموســـيقي وآلاتـــه ين�دثر مـــع مرور 
الزمـــن ما لم يأخـــذ نصيبً�ا من الاهتمام بجمعـــه أو تدوين�ه 
وأرشـــفته، من هنا تحددت مشـــكلة البحث لإجراء دراسة 
بحثي�ة تحليلية في محاولة لدراســـة الچالغـــي البغدادي بن 

المفهوم والمهمة الموســـيقية.

هدف البحث: 
التعريـــف بالچالغـــي البغـــدادي بن المفهـــوم والمهمة 

. سيقية لمو ا

أهمية البحث: 
ويمكن تحديد أهمية البحث من خلال الآتي:

 إلقاء الضوء على مفهوم الچالغي البغدادي.. 1

وآلات . 2 أدوار  إلى  بالتعـــرف  البحـــث  هـــذا  يســـهم   
البغـــدادي. الچالغـــي 

حدود البحث:
الحدود المكاني�ة: مدين�ة بغداد / العراق.. 1

الحـــدود الموضوعية: الچالغي البغـــدادي بن المفهوم . 2
الموسيقية. والمهمة 

مصطلحات البحث:
المقـــام العـــراقي: قالـــب غنـــائي موســـيقي عـــراقي، ذو . 1

ألحان ثابتـــ�ة، منســـجمة فيمـــا بينهـــا بتكامل نغمّي 

رصـــن، يرافقه الإيقاع كليا أو في اجـــزاء منه والبعض 
يعتمـــد على النبض الداخلي للنص الشـــعري، يرتكز 
على ألفـــاظ محـــددة، ويـــؤدى بحركات متسلســـلة 

بتوافـــق تام.  

الپســـتة: بالباء المنقوطة بث�لاث نقاط )پســـتة(، ولا . 2
تقال بالبـــاء المنقوطة بوحـــدة، وهي كلمة فارســـية، 
معناهـــا مقيـــدة لتقيدهـــا بضوابـــط معينـــ�ة، وهي 
أغني�ة قصـــيرة ملحقة بالمقام العـــراقي لحنها من لحن 

المقـــام الذي تـــأتي بعده.

الإطار النظري:
المبحث الأول:

1(  مفهوم الچالغي البغدادي:
مـــن الأعـــراف المتفـــق عليهـــا أن يتم إطلاق تســـمية 
)چالغي بغداد( أو الــــچالغـــي البغدادي بالجيم المنقوطة 
بث�لاث نقاط، على الفرقة الغنائي�ة والموســـيقية المصاحبة 
لأداء المقـــام العـــراقي، وكلمـــة )چالغـــي( يعـــود أصلها إلى 
مصطلح مركب مـــن )چالغي طقميـــسي( ومعناه باللغة 
التركيـــة جماعة الملاهـــي، وتقـــوم هذه المجموعـــة بعزف 
المقدمـــات الموســـيقية قبـــل بدايـــة أداء المقامـــات، ثـــم 
مصاحبـــة القارئ)المغـــني( أثن�اء الأداء مـــن خلال تنقلاته 
المقامية وإدخاله أنواعا من القطع والأوصال والاســـتمرار 
مصاحبـــة القارئ خلال جميـــع الأركان الخاصة بالمقام من 

التســـليم. جلســـات وميانات وقرارات حى 

ظـــل اســـم چالغـــي طقميـــسي )جماعـــة الملاهـــي(، 
متداولًا لمـــدة طويلة حى أضـــاف اليه قارئ المقام هاشـــم 
بـــدلًا  )البغـــدادي(  لفـــظ  2004م(   - الرجـــب)1923 
من)طقميـــسي( ليعـــرف بعدها)بالچالغـــي البغـــدادي( 
)A l )Chalghi Al Baghdadi(، وإن ســـبب اختيـــ�ار 
هاشـــم الرجب، لكلمة بغدادي جاءت بســـبب انتشار هذا 
الفن بشكل واســـع في بغداد قياســـاً بمدن العراق الأخرى، 
فضـــلًا إنهـــا جاءت بديـــلًا عن كلمـــة )الملاهـــي(، التي لها 

مدلول ســـمعي غـــير محبب لـــدى المتلقي. 

  البغدادي بين المفهوم والمهمة الموسيقية 
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وبالتالي فـــإن لفظة )الچالغي( في مفهـــوم البغدادين 
إلى:   تشير  كانت 

 الحفلة الغنائي�ة التي تقام في الأمســـيات ومناســـبات . 1
الأفراح والأعـــراس والختان وغيرها. 

 الچالغـــي البغـــدادي، الفرقة الموســـيقية التي كانت . 2
وماتـــزال تقوم بمصاحبـــة قراء المقـــام العراقي.

وأعضـــاء الچالغـــي البغـــدادي يرتـــدون في الأغلب زيًا 
مـــن المـــوروث العـــراقي أو ملابس رســـمية وقـــد يعتمرون 

)الســـدارة(1، أو أزيـــاء تراثيـــ�ة عراقية. 

وممـــا لا شـــك فيـــه أن مهمـــة العازفـــن في الچالغي 
البغدادي تتعدى العزف الموســـيقي إلى غناء الپســـتة، لذا 
يشـــترط فيهم أن يكونـــوا مـــن ذوي الأصـــوات الجميلة، 
ويفـــترض فيهـــم الإلمـــام بمعرفـــة المقامات وتسلســـل 
أركانهـــا وقطعها وأوصالهـــا، إذ أنهم يقومـــون بأدائها عزفًا 
علـــى آلاتهم الموســـيقية حيث هنـــاك بعـــض أركان المقام 
وقطعـــه وأوصالـــه التي يجب علـــى العازفـــن الدخول بها 
قبل قـــارئ المقام، إضافة إلى عزفهـــم أنغامًا كثيرة ومتنوعة 

بن قطعـــة وأخرى مـــن المقام2.

إن إتمـــام تلك المهـــام يتطلـــب أن يكون أعضـــاء فرقة 
الچالغي مـــن العارفن جدًا بالمقامات وأنواعها وتسلســـل 
أركانهـــا وطرائـــق آدائهـــا، وإمكانـــات كل قـــارئ وطبقتـــه 
الصوتيـــ�ة، إضافة إلى ضرورة امتلاكهـــم الأصوات المدربة 
لإخـــراج الپســـتة علـــى أتم وجـــه وحفـــظ العديـــد منها 

ولمختلـــف المقامـــات العراقية3. 

لقـــد عرفـــت الحفـــلات الموســـيقية والغنائيـــ�ة التي 
كانت ولاتـــزال في بغـــداد، فكانت تقام حفـــلات الچالغي 
البغـــدادي قديمًا في البيوت والمقاهي البغدادية المشـــهورة 
كمقهـــى )عـــزاوي( لا ســـيما في ليـــالي شـــهر رمضـــان، إذ 
كان رواد المقامـــات العراقيـــة يقدمون المقامـــات العراقية 
حســـب تسلســـل الفصول الخمســـة في قـــراءة المقامات 
العراقيـــة، والچالغـــي في شـــهر رمضـــان المبـــارك تختلف 
طقوســـه عن الطقوس التي يتـــم ممارســـتها في الأعراس 

شـــاكلها4.  وما 

اعتـــاد أصحاب المناســـبات دعـــوة قراء المقـــام العراقي 
وتخصيـــص مـــكان خـــاص بهـــم وجماعتهم مـــن أعضاء 
الچالغي، الذين يبثـــون المتعة في نفوس محـــبي هذا اللون 
من الغنـــاء الـــذي رافقته فرقـــة الچالغي ليـــلًا في المقاهي 
القديمة، لا ســـيما  إنه كان من المعتاد أن يخصص صاحب 
المقهى )تختـــن( ويرصـــف فوقهما كراسي فيكون أشـــبه 
بمســـرح بســـيط يجلس عليه قارئ المقام وعازفي الچالغي 
لأداء مـــا عندهم من مقامات وپســـتات ووصلات غنائي�ة.

 ومـــن المعـــروف أن طقوس الچالغـــي في المقاهي كانت 
تتـــم يتقيـــد شـــديد، بعيـــدًا عـــن الرقـــص، فـــرواد تلك 
المقاهـــي كانوا ممن يحضرون لســـماع المقـــام وطلبًا للراحة 
والمتعة الخاصـــة، فكانت المقاهـــي بديلًا لقاعـــات اليوم، 
والتخـــت بديـــلا للمســـرح، وللمقـــام وقع خـــاص نفوس 
العراقيـــن، ولقـــراء المقام محبوهـــم، يت�ابعون نشـــاطهم 
الغنائي باســـتمرار، وعندما يب�دأ المغني تشـــاهد الجالسن 
كأن على رؤوســـهم الطـــير، وكلهم آذان صاغية لاســـتماع 
مـــا يلقيه المغنون الذيـــن حفظوا ألحان الغناء بالاســـتماع 

الشـــفوي المستمر.

وجلـــوس قـــارئ المقـــام كان  مجـــاورًا فرقـــة الچالغـــي 
الموســـيقية، كـــي يتـــ�اح للقـــارئ ان يســـتفيد مـــن ملاحظـــات 
ـــكلام  ـــيره بال ـــا تذك ـــام، وربم ـــم المق ـــ�اء أدائه ـــيقين، أثن الموس
أو الألحـــان في حـــال نســـيانه لأي مـــن مكونـــات المقامـــات 

المتسلســـلة.

مهام أعضاء فرقة الچالغي البغدادي:  )2
لا تنتهي مهمـــة فرقة الچالغي عند حـــدود إتمام قراءة 
المقـــام بل تتعدى ذلك باختي�ار الپســـتة)أغني�ة( المناســـبة 
للمقـــام الـــذي أداه القـــارئ وإعطائه فرصـــة للانتقال إلى 
المقام التـــالي في جدول فصـــول قراءة المقامـــات العراقية.  

ويت�ألف الچالغـــي في بغداد من قارئ مقام، أي أســـتاذ 
في الغناء والآلات الموســـيقية )الســـنطور والجـــوزة  والرق 
والطبلـــة( ويبت�دئ الچالغي أولًا بلحن يســـى )بشـــرو( 
أو بشـــرف، والأول إســـم فـــارسي مركـــب مـــن كلمتـــن 
فارســـيتن أحدهما كلمة )بـــش( ومعناها أمـــام والأخرى 
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)رو( ومعناهـــا ذهـــاب فاجتمعتـــا معًا، ليصبـــح معناهما 
الذهـــاب أمـــام أي )المقدمة( أو )الاســـتهلال(.

 وبعـــد ذلك يبتـــ�دئ المغـــني بالغنـــاء والبدء بـــه يقال 
لـــه باصطلاحهـــم )تحريـــر( والختام)تســـليم( وفي ختام 
كل مقـــام ينشـــد المغنـــون، وهم الذيـــن يعزفـــون بآلاتهم 
)پســـتة( تكون موافقة للمقام الذي يؤديـــه المغني والذي 

يطلـــق عليه قـــارئ المقام.  

ويبـــ�دأ الچالغـــي البغـــدادي بعزف قطعة موســـيقية 
بنفـــس المقـــام الـــذي يؤديـــه المغني وذلـــك لتهيئـــ�ة الجو 
الغنـــائي وتهيئـــ�ة المغني للبـــدء بالغنـــاء،  وتكـــون القطعة 
الموســـيقية من نوع البشرف أو الســـماعي تنتهي بتقاسيم 
مـــن آلة الســـنطور أو الجوزة، ثـــم يب�دأ مغني المقـــام، وهنا 
العـــزف يصاحب المغـــني في صعـــوده وهبوطـــه وتحولاته 
اللحني�ة مـــن مقطع لآخر، ويســـد الفراغ في فترة ســـكوته 

لأجـــل أن لا يحدث فـــراغ في المقـــام والأغني�ة5.  

يفترض بعـــازفي الچالغي أن يلموا بطريقـــة أداء آلاتهم 
ويعرفـــوا تقني�اتها الخاصـــة في حـــدود الأداء الملائم لأبعاد 
المقـــام والپســـتات والمقطوعـــات البســـيطة الـــتي كانت 

تـــؤدى كوصـــلات خـــلال طقـــوس المقاهـــي والمجالس، 
ويشـــترط بعازفي الچالغي أن يكونوا ممن يتمتعون بجمال 
الصـــوت إذ إن مهمتهم تتعدى العزف الى ترديد الپســـتات 

التي تغـــى في ختام غنـــاء المقامـــات العراقية6. 

وإن الفواصـــل الموســـيقية الـــتي تســـبق المقـــام أو بن 
أجزائه الرئيســـة ذات طابع إيقاعي محـــدد وتعرف بأوزانها 
)ضروبها( ولا يجوز الخروج عنها، أما المصاحبة الموســـيقية 
الخاليـــة مـــن الـــوزن الإيقاعـــي للمغـــني فهـــي نـــوع مـــن 
المصاحبـــة اللحني�ة لمـــا يؤديه من مســـارات نغمية قصيرة 

وانتقـــالات متنوعـــة في حركتها المرســـومة التقليدية.

 إن أهمية المســـاندة اللحني�ة تزداد كلما كان قارئ المقام 
من المبت�دئن قليل الممارســـة والتجربـــة، خاصة عند أدائه 
للمقامـــات الكبـــيرة أو الكاملـــة )المركبـــة(، وتقـــل أهمية 
المصاحبـــة اللحني�ة كلما كان قارئ المقـــام من صنف الكبار 

أو من يقـــف في مقدمتهم7. 

ومـــن يصاحب المغني كثير الممارســـة غـــني الخرة، من 
عازفي الچالغـــي البغدادي علـــى آلات الجوزة والســـنطور 
يتعـــثر في  مـــا  نـــادرًا  بعـــد،  والكمـــان( فيمـــا  و)القانـــون 

2
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مصاحبتـــ�ه وخاصـــة عندما يتجـــه المغني نحو الاســـتطراد 
ويقـــدم بمـــا هـــو جديد لـــم يســـمع مـــن قبـــل، أو عندما 
يســـتطرد قـــارئ المقـــام في أدائـــه صعـــودًا نحـــو الجوابات 
وهبوطًا نحـــو القـــرارات، أو عندما يب�دل في قطـــع المقام أو 
يغير اللـــون الأدائي زيادة في التعبير عن الحالات النفســـية 
المختلفة، أو غير ذلك، وفي تســـجيلات قارئ المقام )محمد 
القبانـــي( لحفلاته الحية للإذاعـــة والتلفزيون الكثير من 

هـــذه الحـــالات والمواقف8. 

والغنـــاء مـــع الچالغـــي البغـــدادي صعب جـــداً إذ لا 
يمكـــن لأي مغن أن يغني معه إلا من كان لـــه المامٌ في المقام 

العـــراقي ويجيد تأديتـــ�ه تمامًا وذلك لســـببن:

لأن العازفـــن بهـــذه الآلات عـــادة يحســـنون معرفة . 1
المقامـــات وتسلســـل أركانها وقطعهـــا وأوصالها فهم 
يؤدونهـــا عزفًا متقنًـــا، إذ هنـــاك قطـــع وأوصال من 
الواجـــب علـــى العازفن الدخـــول بهـــا أولًا ثم يدخل 

المغـــني بها.

 وهنـــاك قطع وأوصال علـــى المغني الدخـــول بها أولًا . 2
ثـــم يدخـــل العازفـــون بها وهنـــا يجب علـــى المغني أن 
يكـــون مطلعا علـــى ذلك وإلا حصل ووقـــع الاختلاف 

والعازفن.  المغـــني  بن 

 إن طريقـــة عزف الچالغـــي البغـــدادي طريقة تنوع . 3
وتفـــن، أي عزف أنغام كثيرة ومتنوعـــة أثن�اء الجواب 
وهذا يحتاج إلى إصغاء شـــديد وحـــس مرهف وبراعة 
لـــدى المغني، وإلا ســـوف يحيد عن الصـــواب، في حن 
أن الجوابـــات  في الجـــوق الحديـــث بســـيطة وتكون 

عـــزف نفس أنغـــام المغني9. 

ومن المستحســـن أن لا تغـــى المقامـــات العراقية دون 
آلـــتي الجـــوزة  والســـنطور يضـــاف اليهما الـــرق والطبل، 
أي الچالغـــي البغـــدادي، لأن فرقـــة الچالغـــي البغـــدادي 
هـــي الفرقة الموســـيقية المتخصصة في مرافقـــة غناء المقام 
العـــراقي منـــذ القـــدم باعتب�ارهـــا الفرقـــة الموســـيقية التي 
يعـــول علـــى عازفيهـــا معرفـــة وإدراك الأصـــول المقامية 
التقليديـــة والتاريخيـــة ويكـــون عملها مع المغـــني متوازناً 

ومتكامـــلًا لكليهمـــا مـــن حيـــث المبـــدأ في غنـــاء المقامات 
العراقيـــة بشـــكلها الأصـــولي ومضمونهـــا التعبيري10.   

3(  فرق الچالغي البغدادي.
كان الچالغي البغدادي قديماً يت�ألف من فرقتن:

- الفرقـــة الاولى: تشـــتغل ليـــلًا في مقهى )الممـــيز( تت�ألف 
مـــن القارئ)أحمد زيدان( و)نســـيم بصـــون( عازفاً 
علـــى الكمـــان و)شـــأول بصون( عـــازف الســـنطور 
و)حســـقيل شـــأول( ضاربـــا علـــى الدف )وشـــأول 

الطبل. علـــى  ضاربا  زنكـــي( 

- الفرقة الثاني�ة: تشـــتغل عصر كل يوم في مقهى )ســـبع( 
وتت�ألـــف من قـــراء المقـــام )حســـن الشـــكرجي( مرة 
و)جميـــل البغـــدادي( مـــرة أخرى و)صالح شـــميل( 
عـــازف الكمـــان و)حوكـــي بتـــو( عـــازف الســـنطور 
و)يوســـف حمو( ضارب الدف و)عبـــودي أمعاطو( 

الطبل11. ضـــارب 

في أغلـــب الحفـــلات الخاصـــة كان يتم دعـــوة بقارئ 
المقـــام رشـــيد القنـــدرچي باعتبـــ�ار أنـــه يضبـــط المقامات 
العراقيـــة ويجيدهـــا، أخـــذ محمـــد القبانـــي يميـــل إلى 
مصاحبـــة الجوق الإذاعي بآلاته التي هـــي غير آلات الجوق 
المســـى الچالغي الغدادي، فصار يصاحـــب بالقانون بدل 

الســـنطور والكمان دون الجـــوزة 12. 

تطـــورت هـــذه الفـــرق وأمثالها بعـــد ان دخلـــت فيها 
آلات الكمـــان والعـــود والقانون، وثمة فـــرق خاصة بالمقام 
العـــراقي كان يرأســـها الفنان جميل بشـــير )كمـــان( ومنير 
بشـــير )عود( وحســـن عبدالله )طبلة وايقـــاع( وخضير 
الشـــبلي )قانون( وخضـــر اليـــاس )ناي(، وقد ســـجلت 
هـــذه الفـــرق الكثـــير مـــن المقامـــات العراقيـــة للإذاعـــة 
والتلفزيـــون وشـــركات الأســـطوانات بأصـــوات المطربن 
محمد القباني وحســـن خيوكة وناظم الغزال ويوســـف 

وغيرهم. عمـــر 

 وقد أدت هـــذه الفرق أيضًا بعض البســـتات القديمة 
التي دخلت فيها فيما بعد آلات الساكســـفون والترامبيت 
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والبي�انـــو، بـــأداء اتصـــف بالحداثـــة وتوزيـــع موســـيقي 
ين�اســـب التطور الحاصـــل في العصر.

المبحث الثاني:
آلات فرقة الچالغي البغدادي: 

في الأســـاس يت�ألـــف الچالغـــي مـــن آلتـــن وتريتـــن 
وآلتـــن إيقاعيتـــن إضافـــة إلى قـــارىء المقـــام ويســـى 
ـــد  ـــدادي( وبع ـــت البغ ـــاً بــــ )التخ ـــدادي أيض ـــي البغ الچالغ
افتتـــ�اح معهـــد الموســـيقى العربيـــ�ة في بغـــداد عـــام 1936م 
دخلـــت العديـــد مـــن الآلات الموســـيقية العربيـــ�ة وغـــير 
والنـــاي  العـــود  منهـــا  وكان  التدريـــس  منهـــج  العربيـــ�ة 

والقانـــون والكمـــان والجلـــو وغيرهـــا13.

وتتكون فرقة الچالغي البغدادي من الآلات التالية: 

أولا: الآلات الوترية: وتشمل الآلات الآتي�ة:

  السنطور،  . 4

 الجوزة.. 5

ثاني�ا: الآلات الجلدية )الإيقاعية( وتشمل الآلات الآتي�ة:

 الطبلـة، . 6

 الرق.. 7

1(  آلة السنطور:
 San-tar ،Santour ،Santier
آلة وتريـــة من شـــعبة آلات الطرق. الســـنطير ويقال 
أيضـــا )ســـنطور( وكلاهما محرف عن الفارســـية )ســـان 
تـــارsan-tar( يراد بـــه القانـــون ذو الأوتار من الســـلك، 
والأصـــل فيـــه مشـــتق بالصناعة عـــن أصنـــاف المعازف 
البدائيـــ�ة القديمـــة مـــن ذوات الاوتـــار المطلقـــة التي ورد 
ذكرهـــا في التوراة ثم ترجـــم الى العربي�ة تارة مرادفة لاســـم 

آلة القانـــون وتارة مرادفة لاســـم )الســـنيطر(14، 

أقدم إشـــارة تاريخية مدونة لاسم الســـنطور هي التي 
وردت في الأصحـــاح الثالـــث من ســـفر دانيـــ�ال في التوراة 
حيـــث نقرأ فيـــه وصفـــاً لاحتفـــال أقامـــه الملـــك البابلي 
تدشـــن  بمناســـبة  م(  ق   562 -  605( نصـــر  نبوخـــذ 
تمثال الذهب الـــذي نصبه في بابل حيث شـــاركت في هذا 
الاحتفـــال الآلات الوترية والإيقاعيـــة كما وردت في النص 

وهي:   الآرامي 

 Kar na, Mash roktha, Kath ros، Sab ka P
sumponyah, P santerin. والكلمـــة المهمـــة هنا هي 
كلمـــة )بســـانطرين( Psanterin وفي الترجمـــة العربي�ة 
للتـــوراة، ان الكلمة الأصلية الـــواردة في اللغة الآرامية وهي 
بســـانطرين وترجمت إلى ســـنطير، فالســـنطور استعمله 

3
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الآشـــوريون في القرن التاســـع قبـــل الميلاد، ثم اســـتعمله 
 .15 الكلدانيون

والســـنطور أو الســـنيطر )بالطاء أو التـــاء( معربة من 
الفارســـية ومعناهـــا النر الســـريع، والســـنطور آلة على 
شـــكل شـــبه منحرف غير قائـــم الزاوية يصنـــع صندوقه 
المصـــوت مـــن خشـــب الجـــوز وأوتـــاره معدنيـــ�ة تشـــد 
ثن�ائيـــ�ة أو ثلاثي�ة وتتســـع منطقته الصوتيـــ�ة إلى ثلاثة أو 
أربعـــة دواوين ويضـــرب على أوتـــاره المطلقـــة بمضارب 
من الخشـــب، ويقطـــع الأوتـــار في وســـطها على نســـبة 
)3:2( قضيـــب من الخشـــب يمتـــد من القاعـــدة العليا 
إلى القاعـــدة الســـفلى، وبذلك تعطي أوتـــار أحد الجانبن 
الأصوات الأساســـية للســـلم، وفي الجانب الآخر أصوات 
خامســـتها وهـــذه الآلة شـــائعة الاســـتعمال في المشـــرق 

العـــربي وخاصة العـــراق16. 

إن أول من أظهر آلة الســـنيطر ورتـــب أوتارها الترتيب 
المعهـــود إلى زماننـــ�ا أو إلى قريـــب منـــه هو )صفـــي الدين 

الأرمـــوي البغـــدادي( حيث قال: 

لما رأيـــت أن أكثر النـــاس لا يلتفتون إلى كمـــال الآلة إلا 
الى زيادة الضرب ويفضلون الجنكعلى العـــود لزيادة أوتاره 
وقوة نغمه، فاخترعت لهم ألة، وهـــي قانوناً مخالفة مربعة 
الشكل أحد قانونيها يمن والآخر يســـار، ولها أحد وثمانون 
وترا كل ســـتة منها نغمة، وأحـــدُّ مواجب التمشي صياحات 
)الحادات( تكون يســـارًا وســـجاحات )القرارات( باليمن 
وملاويهـــا وســـط الآلة يضـــرب عليها بزخمتـــن والقصد 

زيادة الضرب لإكمـــال الآلة«17.

ـــح  ـــى أصب ـــا ح ـــور فيه ـــل تط ـــنطور بمراح ـــر الس ـــد م لق
 )Harp( آلـــة  وأن  الآن،  عليـــه  هـــو  الـــذي  بالشـــكل 
الآشـــورية الـــتي كان يعـــزف عليهـــا بواســـطة مضـــارب 
ـــتي  ـــة الأم ال ـــي الآل ـــي ه ـــع افق ـــة بوض ـــي محمول ـــة وه طويل

ــنطور.   ــا السـ ــور منهـ تطـ

وفي العصور الإسلامية تحســـنت آلة السنطور وزادت 
أوتارهـــا وأصبحـــت آلـــة موســـيقية جيـــدة في مصاحبـــة 
المغني، وقـــد أعجب بهـــا الأوربيـــون ونقلوهـــا إلى بلدانهم 

في العصـــور الوســـطى عن طريـــق الأندلـــس وتركيا وبلاد 
البلقـــان، وهناك لوحات للســـنطور في المتاحـــف الأوربي�ة 
تعـــود للقرنـــن الثالث عشـــر والرابع عشـــر رســـمه كبار 
الفنانـــن آنـــذاك، وأكثر البلـــدان الأوربي�ة التي تســـتعمل 

الســـنطور حاليـــاً هـــي )بلغاريـــا، هنغاريـــا، روماني�ا، 
أخرى. الوســـطى  آســـيا  وبلـــدان  يوغســـلافيا( 

والســـنطور انتقـــل من العـــرب في العصور الوســـطى 
الى أوربـــا شـــرقا عـــن طريق تركيـــا وبـــلاد البلقـــان وغربا 
عـــن طريـــق الأندلـــس وماتزال تلـــك الآلات مســـتعملة 
في أوربا بشـــكلها البســـيط في الأوســـاط الشـــعبي�ة، وأكثر 
البلاد الأوربي�ة اســـتعمالا في الوقت الحاضـــر بلاد البلقان 
وبخاصـــة في جمهوريـــتي المجـــر وروماني�ا حيـــث تعتر تلك 

الآلة أساســـية في موســـيقى الغجر)الســـيجان(18.

وهـــي مـــن الآلات الموســـيقية الوتريـــة علـــى شـــكل 
صنـــدوق صوتي شـــبه منحـــرف فيـــه ضلعـــان متوازيان 
متب�اينـــ�ان في الطـــول همـــا القاعدتـــان العليـــا والســـفلى 

4
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والســـفلى أطول وضلعـــان جانبي�ان مائـــلان وتثبت على 
وجهـــه عـــن طريق دامـــات )23( وتـــراً رباعية الشـــد كل 
وتر أربعة أســـلاك ويضرب عليه بالمضرب المســـى زخمة 
وجمعهـــا زخم. ارتبط اســـتعمال آلة الســـنطور في مرافقة 

المقـــام العـــراقي وضمن فرقـــة )الچالغي البغـــدادي(.

تطور الســـنطور العراقي حى أصبح بالشـــكل الذي نراه 
الآن، أمـــا الســـنطور الأوربي فقـــد أدخلوا عليه تحســـين�ات 
كثيرة وأصبـــح أكثر غـــى في الأصوات وإمكانيـــ�ات العزف، 
وفي أواخـــر العصور الوســـطى صنـــع الأوربيون للســـنطور 
الشـــرقي لـــوح مفاتيـــح بيضـــاء وســـوداء، وهذا النـــوع من 
الســـنطور قد أدى الى اختراع آلة )الكلافيكورد( ثم تطورت 
إلى آلة )الهابيكـــورد( وبتطورها اخترعت آلة البي�انو الحالية 
عـــام)1710م(، فآلـــة البي�انو الحالية أصلها آلة الســـنطور 
البغدادي المســـتعمل حاليًـــا في الچالغي البغـــدادي، ولكن 

بشـــكل مطور من ناحية الإمكانيـــ�ات والصوتي�ة19.

انتشـــرت هذه الآلة بعـــد أن تهذبـــت صناعتها وعمت 
أنحاء العراق وما حواليها، وفي الســـنيطر العـــراقي لاتزال ترى 
مســـطرة الملاوي إلى يمـــن الآلة كما كانـــت في القديم، ولم 
تختلف غـــير في الدق على أوتارها، ثـــم في ترتيب دعامات لها 

بوســـط الآلة، وأنها صارت أقرب إلى الشـــكل المنحرف.

هذا ولا توجد قياســـات ثابت�ة للســـنطور شـــأنه في هذا 
شـــأن بقية الآلات الشـــرقية وعلى ســـبي�ل المثال قياسات 

العراق: صناعة  من  ســـنطورين 

القاعدة السفلى: 88،5 سم أو80 سم.

القاعدة العلــــــــــيا: 34 ســـــــم أو41 سم .

الضلع المائـــل: 51 ســــــم أو47 سم.

الارتفــــــاع: 7 ســـم أو10 سم 20.

تعطي أوتار الجانب الأيســـر لآلة الســـنطور الأصوات 
الأساســـية للســـلم الموســـيقي أما الجانب الأيمـــن فإنها 

تعطـــي أنصاف أو أربـــاع الأصوات.

أمـــا طريقـــة نصبهـــا فبواســـطة مفاتيح تكـــون على 
الجانـــب الأيمن وعددهـــا 92مفتاحـــاً أما العـــزف عليها 

فيكـــون بالضـــرب علـــى الأوتـــار بواســـطة مضـــارب من 
الخشـــب وتكون عادة من خشـــب شـــجرة النارنج وتسى 

الواحـــدة منهـــا )زخمة(.

المـــدى الصوتي للســـنطور: هـــو ثلاثة أوكتافـــات تب�دأ 
من درجة يكاه وتنتهـــي بدرجة الصول)جواب الســـهم(.

تتم تسوية )دوزان( أوتار آلة السنطور كما يلي: 

 أربعـــة أوتار على بعد )27 ســـم( من الأســـفل ومن . 1
جهـــة اليمـــن وتســـى القـــرارات صعـــوداً) يـــكاه، 
عشـــيران، عـــراق، رســـت، صـــول، لا، سي كاربمول( 

والعـــزف عليهـــا من جهـــة اليســـار فقط .

 إثن�ا عشـــر وتراً على بعد)30 ســـم( من جهة اليسار . 2
و)53 ســـم( من جهة اليمن صعوداً )دوكاه، سيكاه، 
جهاركاه، نـــوى، حســـيني، اوج، كردان محـــير، برزك، 
ماهوران، ســـهم، جـــواب حســـيني. والعـــزف عليها 
علـــى الجهتـــن إذ أن الجهة اليســـرى تكـــون أجوبة 

اليمى. الجهـــة  لأصوات 

 ســـبعة أوتار على بعد )30 ســـم( مـــن جهة اليمن . 3
صعوداً )كرد، حجاز حصار، عجم، شـــهناز، ســـنبلة، 

جواب حجـــاز، والعزف عليها من اليســـار. 

ويعد هـــذا النصب خـــاص بالســـنطور العـــراقي، لأن 
المقامـــات العراقية كثـــيرة وســـريعة التنقل 

ففـــي هذه الحالـــة يجب أن تكـــون الأصـــوات حاضرة 
ليتمكـــن العازف مـــن التنقل والتحـــول من نغـــم إلى نغم 
بســـرعة،  بينما أوتار الســـناطير العالمية تنصـــب على أي 
ســـلم نغم مـــا، والتنقـــل والتحول مـــن نغـــم الى نغم آخر 
فيكون بواســـطة تحريـــك الدامـــات يمين�اً وشـــمالًا، وهذا 
لا يمكـــن أن يكون في الســـنطور العراقي، إذ بهـــذه الطريقة 
تمر علـــى العازف كثـــير من القطـــع والأوصـــال والميانات 
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لانشـــغاله بتحريـــك الدامات لكـــي يحصل علـــى الأنغام 
المطلوبة21. الجديـــدة  

الأجزاء التي تتكون منها آلة السنطور:

 الدامـــات: وهـــي حامـــلات مصنوعة من الخشـــب . 1
تســـتخدم لحمل الأوتـــار وتوضـــع عـــادة بينها وبن 
الأوتـــار قطـــع معدني�ة رقيقـــة لحمايـــة الدامات من 

نتيجة لضغـــط الأوتار. الكســـر 

 المفاتيـــح: وهـــي قطـــع معدنيـــ�ة صغـــيرة تثبـــت في . 2
الجانب الايمـــن من الصندوق الصـــوتي، وعادة تربط 
بالمفاتيح مجاميـــع الأوتار والتي تثبـــت على الدامات 

مـــارة بوجه الصنـــدوق الصوتي

 الصندوق الصوتي: يصنع من خشـــب النارنج والجوز . 3
والمشـــمش والبلوط ويحتوي وجـــه الصندوق الصوتي 
أو ســـطحه علـــى مجموعـــة مـــن الثقـــوب الصغيرة 
لتقوية الصـــوت، وعند العزف تكـــون القاعدة العليا 

الأمام. إلى 

 الملاوي: وهـــي المفاتيح المعدنيـــ�ة الصنع ومخروطية . 4
. لشكل ا

 مرابـــط الأوتـــار: وهـــي القطـــع المعدنيـــ�ة الصغـــيرة . 5
الأوتار. نهايـــة  لتثبيـــت 

 المضـــارب: خشـــبي�ة الصنـــع تنتهي بدائـــرة لتثبيت . 6
العازف. أصبـــع 

 الأوتـــار: وعددها )23( وترا رباعية الشـــد مصنوعة . 7
مـــن الفـــولاذ، والغرض من هـــذا الشـــد تقوية وعلو 

الصوتي.  الرنن 

ـــة  ـــراً وطريق ـــار )92( وت ـــوع الاوت ـــون مجم ـــالي يك وبالت
ـــه  ـــك أن يجعل ـــون وذل ـــا في القان ـــنطور كم ـــى الس ـــل عل العم
الضـــارب  الســـنطور أمامـــه علـــى حامـــل، ثـــم يـــدق علـــى 
أوتـــاره المعدنيـــ�ة بمضرابـــن صغيريـــن مـــن الخشـــب، 
ينتهـــى كل منهمـــا بقاعـــدة ملتويـــة مغلقـــة إحداهمـــا 
لليـــد اليمـــى، والآخـــر للعمـــل باليـــد اليســـرى وبمـــا ان 
ـــة  ـــذه الآل ـــى ه ـــزف عل ـــة، فبالع ـــة نقري ـــة وتري ـــنطور آل الس

ـــازف علـــى هـــذه  ـــدر منهـــا الصـــوت متقطعـــاً، وأن الع يص
ـــي  ـــة الجالغ ـــد فرق ـــس أو قائ ـــو رئي ـــون ه ـــاً مايك ـــة دائم الآل

البغـــدادي.

2(  آلة الجوزة:
الآلـــة الرئيســـة الثانيـــ�ة في فرقـــة الجالغـــي البغـــدادي، 
ــطة  ــا بواسـ ــزف عليهـ ــة يعـ ــة وتريـ ــي آلـ ــوزة، وهـ ــة الجـ آلـ
القـــوس علـــى أوتـــار مثبتـــ�ة فـــوق صنـــدوق صـــوتي صغـــير 
الحجـــم وهـــو عبـــارة عـــن قســـم)إطار( مـــن جـــوز الهنـــد 
مفتـــوح الطرفـــن ويلصـــق فـــوق الوجـــه العلـــوي منـــه جلـــد 

الســـمك أو الماعـــز.

جـــاءت آلـــة الجـــوزة العراقيـــة، عـــن الآلـــة الموســـيقية 
العربيـــ�ة القديمـــة )الربابـــة(، وأصلهـــا يعـــود إلى العـــود 
العـــراقي القديـــم الـــذي ظهـــر في العـــراق خـــلال العصـــر 
الفـــارابي  ويقـــول:  2170ق.م(،   -  2350( الأكادي 
في اســـتعمال القـــوس عنـــد العـــزف علـــى أوتـــار الآلـــة 
ـــا  ـــا م ـــوزة، ومنه ـــة الج ـــى آل ـــزف عل ـــد الع ـــا عن ـــيقية كم الموس
ـــارٌ أخـــرى، أو  ـــأن يمـــر علـــى أوتارهـــا أوت يحـــدث فيهـــا النغـــم ب

5
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ما يقوم مقام الأوتار.  

ويرجع تســـمية الجوزة في العراق، الى المـــادة )الثمرة( 
الـــتي يصنـــع منهـــا الصنـــدوق الصـــوتي لآلـــة وهو)جوز 
الهنـــد(، أمـــا في الاقطـــار العربي�ة فـــأن هذه الآلـــة تعرف 
باســـم )الربـــاب( أو)الكمنجـــة(، وقـــد اشـــتهرت هـــذه 
الآلـــة في تركيا باســـم )غـــيزاك( واشـــتهر عازفها الخاص 
هناك وهـــو )إبن شـــورلا( وذلك في القرن الخامس عشـــر 
للميـــلاد،  وإن أفضل من أشـــتهر بالعزف علـــى آلة الجوزة 
مـــن العرب هـــو )ابن الغالـــبي( وذلك في القـــرن الخامس 

عشـــر للميلاد.

 وتتم تسوية أوتار الجوزة كالآتي:  

 	     la )الوتر الاول: الغليظ ينصب بصوت العشيران )لا

 	re )الوتر الثاني: الغليظ ينصب بصوت الدوكاه )ري

 	soL )الوتر الثالث: الغليظ ينصب بصوت النوى )صول

 	 .do )الوتر الرابع: الرفيع ينصب بصوت الكـــردان )دو

المدى الصـــوتي لآلـــة الجوزة: مـــن درجة عشـــيران الى 
درجـــة جواب الحســـيني.

الأجزاء التي تتكون منها آلة الجوزة: 

 الصنـــدوق الصـــوتي: وهـــو عبارة عـــن مقطع نصفي . 1
ثمـــرة جوز الهنـــد ارتفاعـــه في حدود)7 ســـم( تلصق 
علـــى الفتحة العليـــا الصغـــيرة منه قطعـــة من جلد 
السمك أو الماعز، أما القســـم الأسفل من الصندوق 

مفتوح.   فهـــو  الصوتي 

 الرقبـــة: أو العنـــق هـــو عبـــارة عـــن عصـــا تصنـــع مـــن . 2
خشـــب شـــجرة المشـــمش أو مـــن خشـــب شـــجرة 
ــا  ــح، أمـ ــة مفاتيـ ــى بأربعـ ــن الأعلـ ــي مـ ــارنج وتنتهـ النـ
الطـــرف الأســـفل مـــن الرقبـــة فهـــو متصـــل بإطـــار 

الصنـــدوق الصـــوتي. 

 القـــوس: ويصنع القـــوس من الخيزران أو الخشـــب . 3
ويشـــد على طرفيه عدد من شـــعيرات ذيل الحصان  

بحدود)30 – 40( شـــعرة.  

 الأوتـــار: تحتوي الجـــوزة العراقية على أربعـــة أوتار في . 4
الوقـــت الحاضر وهـــي مصنوعة من ســـلك فولاذي. 

 المشـــط: وهـــي قطعة صغـــيرة من الخشـــب توضع . 5
وجـــه  مـــن  الأســـفل  النصـــف  عنـــد  الجلـــد  فـــوق 
الصنـــدوق الصوتي للجـــوزة ترتكز عليهـــا الأوتار التي 

تقـــوم الغزالـــة برفعهـــا عن جلـــد وجـــه الجوزة. 

الشـــيش: ويبلغ طوله)18-19ســـم( هـــو قضيب . 6
معـــدني رفيـــع الـــرأس نهايتـــ�ه العليا تثبـــت في داخل 
النهايـــة الســـفلى للزند الخشـــبي وهو يخـــترق جانبي 
النهايـــة الســـفلى  إطـــار الصنـــدوق الصـــوتي، أمـــا 
للشـــيش فهي مدبب�ة أو بشـــكل كرة ويضعها العازف 

أثنـــ�اء العزف. على فخـــذه 

6
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آلة الطبلة:  )3
الطبـــل: وهـــي الآلـــة الإيقاعيـــة في فرقـــة الجالغـــي 
ــادة  ــرت العـ ــه جـ ــ�ة إلا إنـ ــة عربيـ ــل كلمـ ــدادي، والطبـ البغـ
علـــى اســـتعمال كلمـــات أخـــرى للدلالـــة علـــى هـــذه الآلـــة 
مثـــل: دربوكـــة أو دربكـــة، في بعـــض الأقطـــار العربيـــ�ة، 
يصنـــع جســـم الطبلـــة مـــن الفخـــار وأحيانًـــا مـــن المعـــدن، 
القســـم العلـــوي مـــن الطبلـــة دائـــري الشـــكل أن آلـــة الطبلـــة 
مـــن حيـــث الشـــكل وطريقـــة مســـكها والنقـــر عليهـــا كانـــت 
موجـــودة ومســـتعملة في العصـــر البابلـــي القديـــم )1950 
- 1350ق.م( اســـتن�ادًا إلى الآثـــار الموســـيقية لهـــذه الآلـــة 

ــراقي. ــودة في المتحـــف العـ الموجـ

ومن أشـــهر الجلديات ذات الغشاء الواحد هي الطبلة 
الطينيـــ�ة الـــتي لا تخلـــو منهـــا بقعة مـــن العـــراق والطبلة 
تعـــرف في اللهجة العامية بـــ )الدنبك( يصنع جســـم هذه 
الآلة مـــن الفخـــار أو المعـــدن، وإن الطبلـــة المصنوعة من 
الفخـــار هي الأكثر اســـتعمالا وشـــيوعاً، والطبلـــة هي آلة 
إيقاعية مـــن الطبـــول ذات الـــرق الواحد، وتعـــد من اكثر 
آلات الطرق انتشـــار في الـــدول العربيـــ�ة، ويضبط صوتها 

التدفئة. أو  بالتســـخن  وتشد 

وتوضع الطبلة على الفخذ الأيســـر للعازف في الغالب 
وتســـتن�د يـــده اليســـرى علـــى جســـم الآلة مـــن الأعلى 
وأصابع اليد اليســـرى تكون قريب�ة من حافـــة الجلد واليد 
اليمى تكون مقابل وســـط جلد الآلة ويســـتعمل العازف 
يـــده في الضرب على آلـــة الطبلة، وتســـى الضربة القوية 
التي تكون في وســـط الجلد عادةً باســـم )الـــدم( والضربة 
الخفيفـــة التي تكـــون على الحافـــة للجلد تســـى )تك(، 
وبوســـاطة الدم والتك يعـــزف العـــازف الموازين ويضبط 

إيقاع القطع الموســـيقية أو إيقـــاع الأغاني. 

4(  آلة الرق: 
أقدم أنواع الآلات الجلدية وتســـتعمل لضبط الإيقاع 
وتنظيـــم حركتـــه في الألحـــان ويســـى الـــرق نســـبة الى 
الجلد الرقيق المشـــدود عليـــه وهي من الآلات الرئيســـية 
في فرقـــة الچالغـــي البغـــدادي، والـــرق كلمة عربيـــ�ة تعني 

الجلـــد. واصطلاحًا تعني آلـــة إيقاعية جلدية وتســـتعمل 
بعض الاقطـــار العربي�ة كلمـــة دائرة أو كلمـــة إطار للدلالة 
علـــى هـــذه الآلـــة. أمـــا في الانكليزية فتســـى هـــذه الآلة 
باســـم )tambourine(  وفي العرق يســـتعمل كلمة دف 

)زنجـــاري(22 كمقابل لكلمـــة الرق.

الخشـــيب  مـــن  دائـــري  إطـــار  عـــن  عبـــارة  والـــرق 
ـــار  ـــق بالإط ـــد ويعل ـــه جل ـــد وجهي ـــى أح ـــد عل ـــوش يش المنق
لزخرفـــة  رقيقـــة  نحاســـية  دائريـــة(  جلالجل)أقـــراص 
ـــرة  ـــه كالاتي: النق ـــع علي ـــع في الأداء والتوقي ـــاع والتنوي الإيق
القويـــة وتســـى )الـــدم( وتكتـــب  وتـــؤدى في وســـط 
النقـــرة الخفيفـــة وتســـى )التـــك( وتـــؤدى في  الـــرق، 

ــرق. ــرف الـ طـ

وقـــد يعزف علـــى الجلاجـــل لزخرفـــة اللحـــن ومليء 
الســـكنان الموســـيقية، والرق )الـــدف( أشـــهر آلات النقر 
اســـتعمالًا في الألحـــان، والدفـــوف جميعًـــا ذات الجنـــب 
الواحد الذي يشـــد عليـــه الجلـــد وينقر عليـــه باليد دون 
مقـــارع، ويقبض عليـــه بن اصبعـــي الســـبابة والإبهام. 

قياسات آلة الرق:	 

القطـــــــــر 22ســـم، الارتفاع 6سم، سمك الإطـــــــار 
1ســـم،  قطر الاقـــراص الدائريـــة )الصنوج( 5.5 ســـم، 
المســـافة بن الفتحات 7 ســـم. طريقة العزف على الرق: 

يمســـك العـــازف رقـــه بواســـطة اليـــد اليســـرى أمـــا 
النقـــر فيكـــون بالكـــف الأيمـــن علـــى الجلـــد الـــذي يغطـــي 
جهـــة واحـــدة مـــن الآلـــة وكذلـــك علـــى الصنـــوج  وتســـى 
ـــع  ـــه الاصب ـــا ضرب ـــدم( أم ـــذه بــــ )ال ـــن ه ـــف الأيم ـــة الك ضرب

ـــك(. ـــى بــــ )الت فتس

ومنـــذ نهايـــة الأربعينـــ�ات وحـــى الآن أخـــذ بعـــض 
ــيقية  ــرق موسـ ــع فـ ــون مـ ــة يغنـ ــات العراقيـ ــني المقامـ مغـ
ـــن  ـــ�ة، ولك ـــ�ة والأوربي ـــيقية العربي ـــن الآلات الموس ـــون م تتك
ــزال التكويـــن الموســـيقي القديـــم للفرقـــة الموســـيقية  لايـ
أكـــثر ســـحراً واكـــثر ملاءمـــة وانســـجاماً في تقديـــم المقامـــات 
العراقيـــة، وأكـــثر قبـــولًا مـــن محـــبي هـــذا الـــتراث الموســـيقي 
ـــتمع  ـــس المس ـــث في نف ـــا تبع ـــل، لم ـــراقي الأصي ـــائي الع والغن
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مـــن الأجـــواء العبقـــة بملامحهـــا البغداديـــة العريقـــة، إذ 
ــية  ــول الأساسـ ــي الأصـ ــف هـ ــدم التكلـ ــاطة وعـ أن البسـ

لحفـــلات الچالغـــي البغـــدادي.

نت�ائج البحث:

بن  البغدادي  الچالغي  موضوع  دراسة  خلال  من 
المفهوم والمهمة الموسيقية، تم التوصل إلى أبر النت�ائج الآتي�ة:

تعـــد فرقـــة الچالغـــي البغـــدادي، الفرقة الرئيســـة . 1
العراقي. المقـــام  المصاحبـــة لغنـــاء 

يتمـــيز اعضـــاء هـــذه الفرقـــة بالإمكانـــات والكفاءة . 2
والغنائيـــ�ة. الموســـيقية 

آلات فرقة الچالغـــي البغدادي، مـــن الآلات التراثي�ة . 3
العراقيـــة المصنوعـــة يدويًا من الخشـــب والفخار.

تطورت الفرق الموسيقية المصاحبة للمقام العراقي، سواء . 4
بزيادة العازفن أو بإضافة آلات موسيقية جديدة. 

الهوامش:

ي لبــاس الــرأس عنــد الملــوك وهيي قبعــة . 	
الســدارة: كلمــة لإتينيــة وتعــ�ف

ينــة والــكمال  ــا أفنديــة بغــداد فــوق رؤو�ــم للز تد�ي شــلها طــولىي �ي

، أول مــن ارتداهــا ملــك العــراق  ف �ي ي القــرن العــرش
ف

ــا � وشــاع ارتدا�أ

لفيصليــة. فيصــل وسميــت �ج

2 . , ي
ة

ــام العــرا� ــة للمق لإت الموســيقية المصاحب
آ
ــور رشــيد: الإ صبــيي ان

ة الفنــون الموســيقية, بغــداد 989	م,  وزارة الثقافــة والإعــلأم, دا�أ

ص9.

, مطبعة, أسعد, بغداد2	20م, ص		2.. 3 ي
ة

موسوعة المقام العرا�

بيــة, . 	 ي الموســي�ة العراقيــة العر
ف

عبــد الوهــب بــلأل: النغــم المبتكــر �

مطبعــة أســعد, بغــداد 969	م,, ص82.

5 . , ي اث الشــع�ج ــلهة الــ�ة ي البغــدادي, مجج
الــعيف عبــد الإمــ�ي الــصراف: الحچ

ــلهة فصليــة دار الشــؤون الثقافيــة العامــة, بغــداد 2008م,  العــدد2, مجج

ص6		.

ــراق, . 6 ــارة الع ــوعة حض ــدوري: موس ف ق ــني ــ�ي وحس ــد ع ــعد مجم أس

يــة للطباعــة, بغــداد985	م,ص39	. الموســي�ة والغنــاء, دار الحر

بيــة, . 7 , العر ليــل الموســي�ة
ة

ت وطرائــق � يــد: نظــر�ي طــارق حســون فر

ــة, بغــداد 2005م,, ص	9	. �ج امعيــة للطباعــة والنــرش وال�ة الــدار الحج

المرجع السابق نفسه, ,ص	9	.  . 8

, ط	, مطبعــة المعارف, بغــداد	96	م, . 9 ي
ة

هــاسمش الرجــب: المقــام العــرا�

ص	6.

بيــة . 0	 , المؤسســة العر ف يقتــني ف طر ي بــني
ة

: المقــام العــرا� ف الإعظــميي حســني

وت		20م, ص263. للدراســات والنرش بــ�ي

بيــة . 		 العر الــدار  ط2,  ــة,  القد�ي بغــداد  العــلأف:  الكــر�ي  عبــد 

ص09	 وت999	م  بــ�ي للموســوعات, 

وزارة . 2	  , ي
ة

العــرا� والمقــام  البغداديــون  المغنــون   : ي
الحنــ�ف جــلأل 

ص	2. 	96	م,  بغــداد   2
ة
ر� الثقافيــة  السلســلهة  رشــاد،  الإإ

يد: مرجع سابق, ص	9	.. 3	 طارق حسون فر

الهيئــة . 		 قيــة,  الملــك خشــبة: آلإت الموســي�ة الرش غطــاس عبــد 

ص65	. القاهــرة2009م,  للكتــاب  العامــة  المصريــة 

صبيي انور رشيد: مرجع سابق ص2	.. 5	

لإت الموســيقية, الهيئــة المصريــة . 6	
آ
: عــم الإ ي

مجمــود ا�ــد الحفــ�ف

ص	5.   987	م,  القاهــرة  للكتــاب,  العامــة 

غطاس عبد الملك خشبة: مرجع سابق, ص65	 وص66	.. 7	

: مرجع سابق, ص	5.. 8	 ي
مجمود ا�د الحف�ف

اث . 9	 الــ�ة ــلهة  مجج البغــدادي,  ي 
الــعيف الحچ الــصراف:  الإمــ�ي  عبــد 

ــداد 2008م,  ــة, بغ ــة العام ــؤون الثقافي ــدد2, دار الش , الع ي ــع�ج الش

.		3 2		وص ص

ــا, سلســلهة . 20 بيــة وآلإ�ة ف الموســي�ة العر ر�ي مــ�ف ســنجقدار شــعراوي: �ة

وت 987	م, ص60. الكتــب العلميــة, بــ�ي

هاسمش الرجب: مرجع سابق, ص229.. 	2

22 . ، ــوع أور�ج ب ي ر
ف

ف � �ي ــرش ــر المنت ــ� الغج ــق ع ــظ يطل ــاري: لف ينج الز

ــا 
ف
وهــذا اللفــظ مشــتق مــن اسم طــا�أ ليــس لة عــش خــاص بــه وإ�

ة  وي اليــه كما يفعــل الغجــر بكــ�ش
أ
يبحــث يوميــا عــن مــكان جديــد �ي

ــم مــن مــكان إلى آخــر. تنقلأ�ة

الصور:

	. https://iraqimaqam.blogspot.com/20	8/03/blog-

post_	6.html

2. https://iraqimaqam.blogspot.com/20	8/03/blog-

post_	6.html

3. h t t p s : / / s h o p i p e r s i a . c o m / w p - c o n t e n t / u p -

loads/2020/07/s-l	600-	-	59.jpg

	. https://persiancraftsgallery.com.au/wp-content/up-

loads/202	/09/photo_2023-0	-	7_		-32-5	.jpg
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men%27geh._%28	836%29_-_TIMEA.jpg
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ــ�ة الـــتي لعبـــت دورا  يمثّـــل قالـــب القـــدود أحـــد القوالـــب الغنائيّـ
هامّـــا في مرحلـــة الانتقـــال بـــن المدوّنـــة الموســـيقيّة الغنائيّـــ�ة العربيّـــ�ة 
ـــا  ـــ�ة الحديثـــ�ة. فممّ للقـــرون الوســـطى وبـــن المدوّنـــة الموســـيقيّة الغنائيّ
تؤكّـــده الدّراســـات التّاريخيّـــة الموســـيقيّة أنّ المدرســـة الفنّيّـــ�ة الشّـــاميّة 
هـــي الـــتي اجتهـــدت منـــذ أوائـــل القـــرن العشـــرين صحبـــة المدرســـة 
المصريّـــة في النّهـــوض بالـــتراث الموســـيقي الغنـــائي التّقليـــدي، وفي توليـــد 
ـــب  ـــدّدة لأغل ـــ�ة المج ـــ�ة العربيّ ـــيقيّة الغنائيّ ـــة الموس ـــن المدوّن ـــير م ـــزء كب ج
ـــة والمبدعـــة لقوالـــب مســـتحدثة في بعـــض جوانبهـــا  القوالـــب التّقليديّ
التّلحينيّـــ�ة ولكنّهـــا مســـتن�دة إلى بعـــض الثّوابـــت الموجـــودة في القوالـــب 
ـــة الـــتي انتقلـــت إلى  ـــة وخاصّـــة في الأغـــاني الشّـــعبيّ�ة الفلكلوريّ التّقليديّ

صيغـــة الأدوار1. 

د.إلياس بودن – تونس

القدود الحلبيّ�ة نقطة تواصل 
بن الفنّ الغنائي العربي الأصيل 

والذّائقة العربيّ�ة الحديث�ة 
وتحليل أداء صباح فخري 

تِ هُودَجْهَا  ْ َ
الغنائي لقدّ »تح

نَا« نموذجا وِتِعَالَجْ

 صباح فخري

1
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إنّ أهميّـــة الدّور الـــذي لعبت�ه القدود في فـــترة الانتقال 
بـــن مرحلتن مـــن مراحل الموســـيقى والغنـــاء العربيّتن 
تســـتدعي الباحث للتّســـاؤل حول ماهيّة القدود وكيفيّة 
نشـــأتها في فترة تاريخيّة تراجعـــت فيها الثّقافـــة العربيّ�ة 
والتّمـــدّن عمومـــا. فهل يمكـــن اعتب�ار قالب القـــدّ الغنائي 
اســـتثن�اء مـــن اســـتثن�اءات الإبـــداع الفـــنّي العـــربي؟ وما 
الذي يخـــوّل القول بأنّه اســـتثن�اء من النّاحيتن الشّـــكليّة 

والمضمونيّـــ�ة لهـــذا القالب الغنائي والموســـيقي؟ 

للإجابة عـــن هذه التّســـاؤلات، ســـوف نعتمـــد جزءا 
نظريّـــا نلقـــي فيه إطلالـــة تاريخيّـــة ملخّصة عـــن ظهور 
القـــدود وأصولهـــا مـــع تركيزنـــا علـــى القـــدود الحلبيّـــ�ة 
والقـــدود الصّوفية والعلاقـــة بينهما، وكيفيّـــة صياغتها 
اللّحنيّـــ�ة، ثـــمّ ننتقل إلى مثـــال عملي حقيقـــي من رصيد 
تِ  ْ َ

المطـــرب السّـــوري صبـــاح فخري وهـــو قد حلـــبي »تح
نَـــا« بحثنـــ�ا في أصلـــه وحلّلنـــاه نطقيّـــا  هُودَجْهَـــا وِتِعَالَجْ
وموســـيقيّا محاولن إبراز مميّزات هذا المطـــرب الصوتيّ�ة 

والتّقنيـــ�ات الفنيّـــ�ة التي بلغهـــا في أدائه.

لمحة تاريخية عن أصل قالب القدود الحلبيّ�ة:

منذ زمـــن بعيد، اشـــتهرت مدين�ة حلـــب بقالبن من 
الغناء خاصّن بها، ســـمّّي الأوّل: الموشّـــحات الأندلســـيّة 
في صورتها الحلبيّ�ة، والثّاني القـــدود الحلبيّ�ة، وهما قالبان 

مـــن الغناء، الثّـــاني منهما صورة مبسّـــطة عن الأوّل.

وفي الواقـــع، فإنّ القـــدود الحلبيّ�ة تن�درج ضمن مســـار 
موســـيقي قديم جدّاً، اعتمد مبدأ إعـــادة توظيف الألحان 
القديمـــة بنصـــوص جديـــدة، ونركّـــز في هذا المقـــال، وفي 
اختصار شـــديد، على القدود الحلبيّـــ�ة والقدود الصّوفية، 

بينهما. والعلاقة 

القـــدود الحلبيّـــ�ة مخزونٌ كبـــير من الألحـــان المبهجة 
البســـيطة، أنتجتها قرائح ملحّني تلك المدينـــ�ة، حلب التي 
شـــهدت حى نهايـــة القرن التّاســـع عشـــر، ولعـــدّة قرون 
انقضـــت، مكانـــة تجاريّـــة واقتصاديّـــة مرموقـــة، حقّقها 
موقعهـــا الاســـتراتيجّي، على مســـار القوافـــل المتّجهة من 

أقـــصى شـــرق آســـيا إلى أقـــصى غـــرب أوربّا، ومـــن أقصى 
جنوب الجزيـــرة العربيّ�ة ومصر والمغـــرب العربي إلى أقصى 
ـــد ظروف عيـــشٍ مترفة،  شـــمال العالم الإســـلامي، ما ولَّ

شـــكلّت ســـوقاً رائجة للغناء.

ــصّ حســـب  ــ�دّل النـ ــزون اللّحـــني، متبـ كان ذلـــك المخـ
الحـــال، وتغـــيّر الظّـــروف والرّجـــال، متطـــوّراً باســـتمرار، 
ــر،  ــامٍّ آخـ ــدٍ هـ ــن، ولرافـ ــ�اج الملحّنـ ــاً لإنتـ ــاً، تبعـ ــاً ونوعـ كمّـ
كانـــت تؤمّنـــه القوافـــل التّجاريّـــة الوافـــدة إلى حلـــب. كانـــت 
تلـــك القوافـــل تنقـــل غنـــاء بلادهـــا الأصليّـــة، وتتـــ�لاقى في 
خانـــات حلـــب، حيـــث يحصـــل نـــوع خـــاصّ مـــن المثاقفـــة، 
بينهـــا وبـــن مطـــربي وملحّـــني المدينـــ�ة، ينتـــج عنـــه حفـــظ 
الألحـــان الوافـــدة، وتحويلهـــا إلى لهجـــة المدينـــ�ة الدّارجـــة، 
ــهرات  ــهم في سـ ــم، وتسـ ــني الضّخـ ــزون اللّحـ ــل المخـ لتدخـ
حلـــب، الـــتي كان يقيمهـــا كبـــار التجّـــار يوميّـــاً، للتّخلّـــص 
مـــن عنـــاء المتاجـــرة، في زمـــن لـــم يكـــن قـــد ظهـــر فيـــه التّلفـــاز، 
لينهـــي تلـــك اللّقـــاءات المتكـــرّرة بـــن المتلقّـــي والمبـــدع، فيمـــا 
بالمقابـــل كانـــت ألحـــان ملحّـــني حلـــب وعناصـــر مخزونهـــا 
اللّحـــني، تعـــود مـــع مطـــربي القوافـــل إلى بلدانهـــم، لتســـتب�دل 
نصوصهـــا، إلى اللّهجـــة المحلّيّـــة، وتنضـــمّ إلى تـــراث تلـــك 
البلـــدان. ومـــع ذلـــك فـــإنّ مركـــز اللّقـــاء كان يخـــتزن النّـــاتج 
الكامـــل لعمليّـــة التّث�اقـــف، مـــع القوافـــل القادمـــة جميعهـــا، 

ـــح لهـــا في رحلتهـــا. فيمـــا كانـــت كلّ قافلـــة تخـــتزن مـــا أتي

ــة  ــا مَثَـــل طريقـ ــمّ، مَثَلهـ ــل تتـ ــة التّحويـ وكانـــت عمليّـ
اســـتب�دال أي نـــصّ جديـــد بنـــصّ قديـــم للحـــن ســـائر، 
بحيـــث يكـــون النـــصّ الجديـــد علـــى قـــدّ اللّحـــن، أي علـــى 
قـــدّ إيقاعـــه الموســـيقي، والعناصـــر الموســـيقيّة في نصّـــه 
الأصلـــي، حســـبما سنشـــرحه لاحقـــاً. كان النـــاتج الجديـــد 
ــة  ــان النّاتجـ ــي الألحـ ــ�ة، وهـ ــدود الحلبيّـ ــاً القـ ــىّ دومـ يسـ
ــب  ــة، حسـ ــان محلّيّـ ــف ألحـ ــادة توظيـ ــن إعـ ــب عـ في حلـ
ــن  ــا مـ ــر تجريدهـ ــدة، عـ ــر، أو وافـ ــيّر العصـ ــات تغـ مقتضيـ
نصوصهـــا القديمـــة، محلّيّـــة كانـــت أو بلهجـــة أو لغـــة 
أخـــرى، وإكســـائها بنصـــوص جديـــدة باللّهجـــة المحلّيّـــة، 
لتتـــ�لاءم مـــع أذواق المســـتمعن مـــن كبـــار التجّـــار الذيـــن 

ــاء. ــوّلي الغنـ ــمّ ممـ ــوا أهـ كانـ

 القدود الحلبيّة نقطة تواصل بين الفنّ الغنائي العربي الأصيل والذّائقة العربيّة الحديث 
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ــد  ــى يـ ــر، علـ ــب إلى مصـ ــان حلـ ــت ألحـ ــا انتقلـ وعندمـ
ـــا  ـــت بلهجته ـــنة 1830م، بقي ـــوالي س ـــبي«، ح ـــاكر الحل »ش
ــطندي  ــيقي »قسـ ــث الموسـ ــول الباحـ ــا يقـ ــ�ة، كمـ الحلبيّـ
رزق« في كتابـــه »الموســـيقى الشّـــرقيّة والغنـــاء العـــربي«2، 
في  مصـــر  مطـــربي  كبـــير  الحمـــولي«،  »عبـــده  أتى  أن  إلى 
ـــاً  ـــا، متّجه ـــدّل نصوصه ـــر، ليع ـــع عش ـــرن التّاس ـــات الق نهاي
بهـــا إلى العامّيـــة المصريّـــة، )فيمـــا يمكـــن تســـميت�ه بالقـــدود 
ـــب  ـــزون حل ـــه في مخ ـــاد إدماج ـــا كان يع ـــا م ـــة(، ومنه المصريّ
مـــن القـــدود الحلبيّـــ�ة بلهجتـــه الجديـــدة، أي بالعامّيـــة 
ـــدة  المصريّـــة، إلى جانـــب إدمـــاج الألحـــان الجديـــدة المولَّ
في مصـــر، بالعامّيـــة المصريّـــة أيضـــاً، بعـــد أن شـــاع الغنـــاء 
بهـــا في بدايـــات القـــرن العشـــرين، بت�أثـــيٍر مـــن انتشـــار 
ـــة  ـــن الإذاع ـــير م ـــمّ بت�أث ـــر، ث ـــن مص ـــة م ـــطوانات القادم الأس

ــة. ــلام المصريّـ والأفـ

دخلـــت القـــدود الحلبيّـــ�ة عالـــم الإنشـــاد الدّيـــني عـــر 
مبـــدأ الموشّـــح المكفّـــر. وبعـــد انتشـــار أســـلوب الموشّـــح المكفّـــر 
ــوفّي  ــسي )تـ ــيخ النّابلـ ــ�ه الشّـ ــة، انتبـ ــوس الصّوفيّـ في الطّقـ
عـــام 1730م( ومـــن بعـــده آخـــرون، كالشّـــيخ عمـــر اليـــافي 
)تـــوفّي عـــام 1818م(، والشّـــيخ أمـــن الجنـــدي الحمـــصي 
)تـــوفي عـــام 1841م(، إلى مخـــزون حلـــب الكبـــير مـــن ألحـــان 
القـــدود والموشّـــحات، وإلى الألحـــان الشّـــعبيّ�ة في دمشـــق 
والمـــدن الأخـــرى، فقامـــوا جميعهـــم، والنّابلـــسي أوّلهـــم، 
بوضـــع نصـــوص شـــعريّة جديـــدة لهـــا علـــى الغالـــب، 
أغـــراض  تلائـــم  صياغتهـــم،  مـــن  أحيانـــاً،  وبالعامّيّـــة 
ــمّيه  ــن أن نسـ ــا يمكـ ــأ مـ ــذا نشـ ــوّف، وهكـ ــوس التّصـ طقـ
ــا في  ــاد إدماجهـ ــا كان يعـ ــيراً مـ ــة، الـــتي كثـ القـــدود الصّوفيـ
مخـــزون حلـــب اللّحـــني، لتدخـــل في نســـيج القـــدود الحلبيّـــ�ة 
ـــا  ـــد، كم ـــامّي الجدي ـــعري أو الع ـــا الشّ ـــحاتها، بنصّه أو موشّ
أنّ الملحّنـــن في حلـــب، كانـــوا كثـــيراً مـــا يضعـــون ألحانـــاً 
ـــلال  ـــن خ ـــوفي، م ـــوي والصّ ـــار الدّني ـــىّ في الإط ـــدة، لتغ جدي
ـــص الحـــدود  اختيـــ�ار نصـــوص ملاءمـــة للحالتـــن، مـــا قلَّ

الموســـيقيّة بـــن العالمـــن الدّنيـــوي والدّيـــني3.

ــ�ة في الـــتّراث الغنـــائي السّـــوري  مثّلـــت القـــدود الحلبيّـ
القالـــب الغنـــائي الشّـــعبي الأســـاسي لمدينـــ�ة حلـــب فهـــي 

أغنيـــ�ات شـــعبيّ�ة قديمـــة يردّدهـــا أهلهـــا في ســـهراتهم 
ــا الألســـن مـــن جيـــل إلى  وحفلاتهـــم ورحلاتهـــم وتن�اقلتهـ
جيـــل دون أن يعـــرف ناظمهـــا أو ملحّنهـــا. وطـــارت شـــهرة 
ــد  ــا العديـ ــار يؤدّيهـ ــىّ صـ ــاق حـ ــ�ة في الآفـ ــدود الحلبيّـ القـ
ــد  ــري ومحمّـ ــاح فخـ ــل صبـ ــورين مثـ ــن السّـ ــن المطربـ مـ
ـــل  ـــم. وأص ـــر وغيره ـــى ماه ـــل ومصطف ـــري المدلّ ـــيري وص خ
القـــدود مـــن الأغنيـــ�ات الدّينيـــ�ة الـــتي كانـــت تغـــىّ في 
ــ�ة  ــا الدّينيـ ــاء مـــن بـــدّل كلماتهـ الحلقـــات والأذكار. ثـــم جـ
ــو.  ــا هـ ــن كمـ ــى اللّحـ ــاظ علـ ــع الحفـ ــة، مـ ــات غزليـ بكلمـ
الأفـــراح والأعـــراس.  وشـــاعت الأغنيـــ�ات الجديـــدة في 
وســـميّت الأغنيـــ�ات الجديـــدة بالقـــدّ لأنّ لهـــا لحنـــاً علـــى 
ـــات  ـــى وزن الكلم ـــات عل ـــم والكلم ـــن القدي ـــاس اللّح ـــد قي ق
القديمـــة، مـــع اختـــلاف المضمـــون فقيـــل هـــذه الأغنيـــ�ة قـــد 

تلـــك الأغنيـــ�ة. 

ـــن  ـــدة م ـــة عدي ـــاميّة بأمثل ـــ�ة الشّ ـــة الغنائيّ ـــر المدوّن وتزخ
هـــذه القـــدود الـــتي صيغـــت علـــى منـــوال أو علـــى »قـــدّ« 
ــرز  ــا أبـ ــة، تداولهـ ــاني القديمـ ــحات والأغـ ــال والموشّـ الأزجـ
المطربـــن أواخـــر القـــرن التّاســـع عشـــر لا ســـيّما في حلـــب، 
وانتقلـــت إلى مطـــربي القـــرن العشـــرين ومـــن ضمنهـــم 
رصيـــده  زخـــر  الـــذي  فخـــري  صبـــاح  المطـــرب  خاصّـــة 
الغنـــائي منـــذ منتصـــف القـــرن العشـــرين بأدائـــه للقـــدود 
ــا«.  نَـ ــا وِتِعَالَجْ ــتِ هُودَجْهَـ ـ ْ َ

ــا قـــد »تح ــ�ة ومـــن بينهـ الحلبيّـ
ـــلال  ـــه خ ـــى غنائ ـــري عل ـــاح فخ ـــال صب ـــهرته وإقب ـــلّ ش ولع
مســـيرته الفنّيّـــ�ة الطّويلـــة في عروضـــه الموســـيقيّة علـــى أكـــر 
وأشـــهر مســـارح العالـــم عمومـــا وخاصّـــة في حفـــل أقامـــه 
ــيقيّة،  ــه الموسـ ــة فرقتـ ــالأردن4 صحبـ ــات بـ ــد المهرجانـ بأحـ
مـــن أســـباب اختيـــ�اري لـــه كأنمـــوذج للتّحليـــل الموســـيقي. 
فماهـــو هـــذا القـــدّ ومـــا أصلـــه؟ ماهـــي أغراضـــه وخصائصـــه 
ــا إيقاعـــه؟ وكيـــف  ــ�ة؟ ومـــا مقامـــه الموســـيقي؟ ومـ الفنّيّـ
ــيقيّة؟  ــة والموسـ ــة النّطقيّـ ــن النّاحيـ ــرب مـ ــذا المطـ أدّاه هـ
وماهـــي تقنيـــ�ات أســـلوبه الغنـــائي الـــذي توخّـــاه في أداء 
أغصانـــه السّـــبعة؟ وعنـــد مشـــاهدة حفـــل غنـــاء صبـــاح 
فخـــري لذلـــك القـــدّ، هـــل هنـــاك لحظـــة ذروة للشّـــفافيّة 

ــ�ه وبـــن المتلقّـــن؟  والانســـجام بينـ
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 تحليل أداء صباح فخري الغنائي5 للقدّ الحلبي 
نَا«:  تِ هُودَجْهَا وِتِعَالَجْ ْ َ

»تح

في حفلاته الموســـيقيّة، غىّ صباح فخـــري القدّ الحلبي 
نَـــا« المتكوّن من ســـبع أغصان  ـــتِ هُودَجْهَـــا وِتِعَالَجْ ْ َ

»تح
نصّه:  يلي  وفيما  شـــعريّة، 
نَا تِ هُودَجْهَا وِتِعَالَجْ ْ َ

تح
صَارِ سَحْبِ سِيُوفْ يَا وِيلْ حَالِي

يَا وِيلْ يَا وِيلْ يَا وِيلْ حَالِي
خَذُوا حِبيِّ وْرَاحُوا شْمَالِي

َ
أ

رَاحُوا لَبَعِيدْ لِبَعِيدْ رَاحُوا
ي طِيْر وِجِنَاحْ مَالِي كِيفْ بَدِّ

يم بُو الرِْ
َ
وْمَا قَتَلْنِي غِيْر أ

يَا دَهَبْ يِلْطُمْ عَلَى الِجبِنْ
قِلْتِلْهَا يَا حِلْوَة هَاتِي المَرْتِنْ

بْ حَالِي  وْقَالِتْ مَا اسْتَجْرِي صَوِّ
بُو المَشْلَحْ

َ
وْمَا قَتَلْنِي غِيْر أ

يَا دَهَبْ يِلْطُمْ عَلَى المَذْبَحْ
قِلْتِلْهَا يَا حِلْوَة قُومِي نِسْرَحْ

وْقَالِتْ مَا اسْتَجْرِي سَبْعَة خُوَالِي

والملاحـــظ في هـــذا السّـــياق أنّ تحديد أصل هـــذا القدّ 
وردت في شـــأنه آراء بعـــض الأدباء والباحثن الموســـيقين 
حيث يذكر الباحث الموســـيقي »عبـــد الرّحمان جبقجي«6 
في كتابه »القـــدود الحلبيّ�ة والأغني�ة الشّـــعبيّ�ة في الوطن 
العـــربي« في جزئه الثّـــاني في صفحته العاشـــرة أنّ أصل هذا 
القـــدّ ينتـــمّي إلى النّـــوع الأوّل من القدود حيـــث انبثق من 
أغني�ة تراثيّ�ة ســـوريّة قديمـــة مجهولة الهويّـــة لم يعرف 
من هـــو مؤلّفهـــا وملحّنها ومغنّيهـــا فاســـتب�دلت كلماتها 
نَا«:  ـــتِ هُودَجْهَـــا وِتِعَالَجْ ْ َ

بشـــعر فصيح منها أغني�ة »تح
نَا تِ هُودَجْهَا وِتِعَالَجْ ْ َ

»تح
صار سحب سيوف يا ويل حالي«

ثمّ استب�دلت بالكلمات التّالية:
»يا ويل حالك يا ويل حالي

أمّ عيون السّود شغلت بالي«
ثمّ اســـتب�دلت كلماتها مـــرّة أخرى حيـــث وضع النّاس 
لهـــا كلامـــا قدّ الـــكلام الغـــزلي لتصبـــح في ســـجلّ القدود 
الدّينيّـــ�ة، ولا زالت تغىّ بـــالأذكار على نـــصّ كلمات القدّ 

الصّـــوفي »يا إمام الرّســـل يا ســـندي«:
»يا إمام الرّسل يا سندي

أنت باب اللهّ ومعتمدي
وفي دني�اي وآخرتي

يا رسول الله خذ بي�دي«
 أمّـــا اللّحـــن الموســـيقي فلـــم يطـــرأ عليـــه أيّ تغيير. 
إذن نلاحـــظ أنّ اللّحـــن واحـــد والكلمـــات مختلفـــة لكنّ 
الـــكلام قـــدّ الـــكلام حيث بقـــي لحن هـــذه الأغنيـــ�ة بعد 
أن اســـتب�دلت كلماتهـــا لذلـــك ســـمّيت بالقـــدّ، والقدود 
موجـــودة في كافّـــة المحافظات والبلـــدان العربيّـــ�ة كلبن�ان، 
مصـــر والأردن، لكن كان لحلب الفضل في نشـــر هذا اللون 
مـــن الغناء العـــربي الأصيـــل، وذلك عـــر مطربيهـــا الكبار 

فخري.  صبـــاح  مثل  المعروفـــن 

وصفـاً  يلـي،  فيمـا  نقـدّم  الاسـتزادة،  في  يرغـب  ولمـن 
مبسّـطاً لأسـلوب بنـ�اء نـصّ جديـد علـى قـد لحـن قديـم، 
يبـنّ صعوبـة الموضـوع وذلك من خـلال هذا القـد الدنيوي 
نَـا« والقد الصّوفي »يا إمام الرّسـل  ـتِ هُودَجْهَـا وِتِعَالَجْ ْ َ

»تح
يـا سـندي«، حيـث بـني اللّحـن علـى مقـام البيـ�اتي.

يعتمـــد أســـلوب صياغـــة نصّ علـــى قدّ لحـــن، على 
توافـــق الموســـيقى الدّاخليّة في النصّن القديـــم والجديد، 
بما يســـاير إيقـــاع اللّحـــن، وهنـــاك قاعدتان أساســـيّت�ان 

لإنجـــاح عمليّـــة الصّياغة:

يصـــاغ النصّ الجديـــد )على قدّ( الإيقاع الموســـيقي 	 
لللّحـــن الأصلـــي، وبنفـــس طـــول الجملـــة اللّحني�ة 
المغنّـــاة، المرتبطـــة بمـــا يقابـــل المقطـــع الجديـــد من 

القديم. المقطـــع 

 القدود الحلبيّة نقطة تواصل بين الفنّ الغنائي العربي الأصيل والذّائقة العربيّة الحديث 



الثقافـة الشعبية  العدد 62 152

 يراعـــى في النـــصّ الجديـــد أن تتتـــ�الى الأحرف بحيث 	 
يحافـــظ مـــا أمكـــن علـــى موســـيقى النـــصّ القديم 
الدّاخليّـــة. فمثـــلًا إن كان هنـــاك حـــرف صـــوتّي في 
المقطـــع القديم يمدّ عنـــده اللّحن، فلا بـــدّ من تواجد 
حـــرف صوتي مماثـــل في النـــصّ الجديـــد، ليحقّق مدّ 
اللّحن في الموقع نفســـه. وفي الواقـــع فإنّ أغلب حالات 

الاســـتب�دال لا تحقّـــق المطلوب.

ويمكننـــ�ا الآن لزيـــادة الإيضـــاح، أن نعطـــي بدراســـة 
نطقيّـــة مثـــالًا، في أبســـط صـــورة ممكنـــة يبـــنّ التّوافق 
بن النـــصّ القديـــم والجديد، مـــن حيث إيقاع الشّـــعر، 
وفســـاده موســـيقيّاً وذلك من خـــلال نصّ القـــدّ الدّنيوي 
نَـــا« وما يقابله في القـــدّ الصّوفي  ـــتِ هُودَجْهَـــا وِتِعَالَجْ ْ َ

»تح
المشـــهور علـــى اللّحن ذاتـــه »يا إمام الرّســـل يا ســـندي« 

حســـب أداء المطـــرب صبـــاح فخري. 

من ناحيـــة الإيقـــاع الشّـــعري وكيفيّة النّطـــق هناك 
توافـــق مقبـــول، وفق التّـــالي: تـــمّ تحديد الأقـــواس بحيث 
ينتهي ما بن القوســـن بحـــرف مدّ في النـــصّ الدّنيوي وما 

الدّيني: النـــصّ  في  يقابله 

ْ تِْهو دَجْ )ها( – )وُتْ عا( )لُجْ نا(	  َ
القد الدّنيوي: تح

القد الصّوفي: يا إما مَرْ )رُسْ( – )لِيا( )سَنَ دي(	 

القد الدّنيوي: )صار سحب سيو( ف يا ويل )حالي(	 

القد الصّوفي: )يا ملاذَ الخا( خا ئفِلْ )وجِلِ(	 

أثنـــ�اء  يفسُـــدُ  التّوافـــق  هـــذا  أنّ  بســـهولة  نلاحـــظ 
الغنـــاء. إذ يتبـــنّ أنّ مقابـــل »هـــا« في الشّـــطرة الأولى 
مـــن البيـــت الأوّل، حيـــث يمتـــدّ اللّحـــن، هـــو»رُسْ«، في 
ــدّ  ــدّ الصّـــوفي حيـــث لا يمكـــن مـ الشّـــطرة الأولى مـــن القـ
اللّحـــن علـــى ســـاكن، مـــا يجـــر صبـــاح فخـــري علـــى إضافـــة 
واو مـــدٍّ بـــن حـــرفي الـــرّاء والسّـــن، لتصبـــح »روس« مـــا 
ــا كان  ــو7، فيمـ ــر الفيديـ ــا يظهـ ــاً، كمـ ــد اللّفـــظ تمامـ يفسـ
ـــن  ـــ�ة م ـــطرة الثّاني ـــا« في الشّ ـــن »وُتْ ع ـــولًا ب ـــق مقب التّواف
ـــف  ـــد خط ـــدّ بع ـــق الم ـــث يتواف ـــا« حي ـــع »لِي ـــت الأوّل م البي

ــل )لِ(.  »وتْ« لتقابـ

ونجـــد الملاحظـــة ذاتها بن: »صار ســـحب ســـيوف يا 
ويل حـــالي« و»يا ملاذ الخائـــف الوجل«، حيـــث يضطرّ 
المطرب صبـــاح فخري والمجموعة أن يكـــرّر »خا« مرّتن، 
لضبـــط إيقـــاع اللّفـــظ، مـــع إيقـــاع اللّحـــن، ناهيك عن 
الاضطـــرار لمدّ الفاء المكســـورة في »ئِفِلْ« لتقابـــل مدّ الياء 

»ويل«. في 

يـــؤدّي هـــذا بالنّتيجـــة إلى ملاحظـــة هامّـــة، إذ أنّ هذا 
الفســـاد في اللّفـــظ، في النّســـخة المغنّـــاة شـــعراً، يثبت أنّ 
نَا«،  ـــتِ هُودَجْهَـــا وِتِعَالَجْ ْ َ

الأصل هـــو اللّحن الدّنيوي »تح
الـــذي يتوافـــق فيه النـــصّ مـــع اللّحـــن، في مـــدوده، وأنّ 
النّص الشّـــعري للقـــدّ الصّـــوفي، جاء لاحقـــاً، على عكس 
الشّـــائع، في دراســـاتٍ لباحثن كبـــار، اعتمـــدوا أنّ النصّ 
الدّيـــني »يـــا إمـــام الرّســـل يـــا ســـندي« في هـــذا القد هو 
الأصـــل، دون أن ينتبهوا إلى أن التّحليل الموســـيقي المقارن 

ذلك8. عكـــس  يثبت 

 مـــا يلاحظ في هـــذا القدّ من خـــلال تراكيبـــ�ه اللّحني�ة 
المتّبعـــة هـــو انقســـامه إلى مذهب وســـتّة أغصـــان. وفيه 
اعتمـــد ملحّنه علـــى نفس لحـــن الغصـــن الأوّل أي لحن 
المذهب في بقيّة أغصانه الســـتّة الأخرى فاللّحن الأساسي 
لهـــذا القدّ هو لحـــن المذهب أي لحـــن الغصـــن الأوّل. أمّا 
لحن كلّ غصن من أغصانه الســـتّة الأخـــرى فيمثّل نفس 
المســـار اللّحني الأســـاسي للغصن الأوّل أي بدون المساس 
مـــن أصلـــه اللّحـــني بتنويـــع طفيـــف في بعض أشـــكاله 
وخلاياه الإيقاعيّـــة وتوظيف تقني�ات الزّخـــارف اللّحنيّ�ة 

فخري؟  صبـــاح  أدّاه  فكيف 

المقـــام المســـتعمل: تـــمّ تلحـــن هـــذا القـــدّ في مقام 	 
البي�اتي مصـــوّرا على درجة الحســـيني بالاعتماد فقط 
على جنســـه الأوّل الأســـاسي وهو البيـــ�اتي على درجة 

 . لحسيني ا

 الإيقـــاع: تـــمّ أداء هـــذا القـــدّ بإيقاع بســـيط وحدته 	 
السّـــوداء وهو إيقـــاع المصمـــودي الصّغـــير يمكن أن 
يكـــون الدّويـــك ذو أربعـــة أوقـــات ودليلـــه الإيقاعي 

4/4 اســـتعمل للزّخرفـــة والتّلويـــن الإيقاعي. 
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1(  تحليل أداء صباح فخري الغنائي لمسار
القدّ اللّحني الأصلي:  

نَـــا« في مقام  ـــتِ هُودَجْهَا وِتِعَالَجْ
َْ

ـــنَ هذا القـــدّ »تح
ِّ

لُح
البيـــ�اتي على درجـــة الـــدّوكاه، وعند اســـتماعنا لغنائه من 
قبـــل صباح فخـــري، لاحظنـــا أنّه غنّـــاه بتقني�ة أســـلوبيّ�ة 
صوتيّ�ة متمثّلة في تحويل طبقة لحنه الموســـيقي مباشـــرة 
عنـــد أدائـــه بمســـافة خماســـيّة صحيحـــة صاعـــدة من 
درجـــة الـــدّوكاه درجـــة ارتكاز مقـــام القـــدّ البيـــ�اتي  réإلى 
درجة الحســـيني la وبالتّـــالي يصبح مقام القـــد بي�اتي على 
درجـــة الحســـيني. وقـــد أدّى صبـــاح فخري مذهـــب هذا 
القـــدّ وأغصانـــه الســـتّة بنفس المســـار اللّحـــني بطريقة 
واحدة حيـــث اســـتعمل فيه ثـــلاث جمل لحنيّـــ�ة قصيرة 
تحتـــوي على ســـبع مقاييـــس في مقـــام البي�اتي في جنســـه 
الأوّل الأســـاسي فقط وهـــو البي�اتي على الحســـيني، حيث 
تمثّل الجملـــة اللّحنيّـــ�ة الأولى لحن صـــدور كلّ الأغصان 
السّـــبعة بينمـــا تمثّـــل الجملـــة اللّحنيّـــ�ة الثّانيـــ�ة لحـــن 
اللّازمـــة الموســـيقيّة الآليّة القصـــيرة الفاصلـــة بن غناء 
صـــدر وعجز كلّ غصن مـــن أغصان القدّ السّـــبعة وتمثّل 

الجملـــة اللّحنيّـــ�ة الثّاني�ة لحـــن أعجازها.

في أداء صبـــاح فخري للجملة اللّحنيّـــ�ة الأولى التي تمثّل 
ذه الملحّـــن لكلّ صدور 

ّ
لحـــن صدر الغصـــن الأوّل الذي اتخ

أغصان القدّ السّـــبعة مـــع لازمة، في المقاييـــس من 1 إلى 4 
ومـــن 8 إلى 11 ومـــن 15 إلى 18 ومـــن 22 إلى 25 ومن 29 
إلى 32 ومـــن 36 إلى 39 ومـــن 43 إلى 46 ومن 50 إلى 53 
ومـــن 57 إلى 60، ينطلق صباح فخري بمســـافة الرّباعيّة 
التّامّة من درجة الحســـيني درجة ارتكاز مقـــام القدّ البي�اتي 

إلى درجتـــه الرّابعة وهي المحـــيّر ثمّ ينزل بتت�ابـــع لحني نازل 
إلى بقيّـــة درجات جنس المقام الأســـاسي وهـــو البي�اتي على 
درجة الحســـيني وهـــي درجـــات الكـــردان والأوج والنّوا في 
شـــكل المشـــالتن. ثمّ يوظّف خليّـــة السّـــوداء المنقوطة 
مع المشـــالة علـــى درجـــتي الحســـيني والأوج مـــع عودته 
لدرجة الحســـيني جاسّـــا لدرجة النّـــوا كتلوين. ثـــمّ يؤدّي 
درجات ذلك الجنـــس وهي الحســـيني والأوج والكردان في 
شـــكل ســـوداء التي كرّرها ثلاث مرّات مع خليّة المشالتن 
على درجتي المحـــيّر والكردان مـــع الـــنّزول إلى درجتي الأوج 

لحسيني. وا

ثـــمّ تعـــزف الفرقـــة الموســـيقيّة لازمـــة آليّـــة قصيرة 
تفصل بن غناء صـــدر وعجز كلّ غصن مـــن أغصان القدّ 
السّـــبعة، وتمثّل خليّتي المشـــالتن على درجات مســـافتي 
الثّن�ائيّـــ�ة المتوسّـــطة الصّاعـــدة )أوج - كـــردان( والنّازلة 
)أوج - حســـيني( مرّتن، في المقاييس عدد 4 و5 و11 و12 
و18 و19 و25 و26 و32 و33 و39 و40 و46 و47 و53 

و61. و60  و54 

وفي أداء صبـــاح فخـــري للجملـــة اللّحنيّـــ�ة الثّاني�ة التي 
ـــذه الملحّن لكلّ 

ّ
تمثّـــل لحن عجـــز الغصن الأوّل الـــذي اتخ

أعجـــاز أغصـــان القـــدّ السّـــبعة، في نفس جنـــس البي�اتي 
على الحســـيني، يواصـــل في إبـــراز درجات ذلـــك الجنس 
وهي الحســـيني والأوج والكردان والمحيّر بخليّتي المشـــالتن 
على درجات مســـافتي الثّن�ائيّ�ة المتوسّـــطة الصّاعدة )أوج 
- كـــردان( والكبيرة النّازلـــة )محيّر - كـــردان( مرتكز على 
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درجـــة المحـــيّر، ثمّ يـــؤدّي خليّة ذات الشّـــيلتن ومشـــالة 
مربوطـــة بمشـــالة أخرى علـــى درجات جواب البوســـلك 
والمحـــيّر والكـــردان مـــع خليّـــة المشـــالتن وســـوداء مـــع 
مشـــالتن على نفس تلـــك الدّرجـــات، كما يواصـــل أداء 
نفس الأســـلوب السّـــابق وهو اســـتعمال خليّة المشالتن 
على درجات الحســـيني والأوج والكردان بمسافتي الثّن�ائيّ�ة 
المتوسّـــطة النّازلـــة )أوج - حســـيني( والصّاعـــدة )أوج - 
كردان( ومســـافة الرّباعيّـــة التّامّة )حســـيني - محيّر( مع 

العـــودة إلى درجـــة ارتكاز مقـــام القدّ وهي الحســـيني. 

لهذا  الأساسي  اللّحني  للمسار  التّحليل  هذا  خلال  من 
القدّ، نبنّ أنّ لحن القدّ قصير وأشكاله وخلاياه الإيقاعيّة 
التّشوّق لمعرفة كيفيّة أداء صباح  بسيطة، ممّا يدفعنا إلى 

فخري نفس مساره اللّحني في غناء أغصانه السّبعة؟ 

تحليل أداء الأغصان السّبعة:  )2
الإعادات اللّحنيّ�ة لمسار القدّ:  

المذهب: الغصن الأوّل:
ـنَا تِ هُـودَجْـهَا وِتِعَالَجْ ْ َ

تح
صَارِ سَحْبِ سِيُوفْ يَا وِيلْ حَالِي 

الغصن الثّاني:
ي ِـ يَا وِيلْ يَا وِيلْ يَا وِيلْ حَـال

خَذُوا حِبيِّ وْرَاحُوا شْمَالِي 
َ
أ

الغصن الثّالث:
رَاحُـوا لَبَعِـيدْ لِبَعِيدْ رَاحُـوا

ي طِـيْر وِجِـنَاحْ مَـالِي  كِيفْ بَـدِّ

الغصن الرّابع:
يمْ بُو الرِْ

َ
وْمَـا قَتَلْـنِي غِـيْر أ

يَـا دَهَـبْ يِلْطُـمْ عَلَـى الـجِبِـنْ 

الغصن الخامس:
قِلْتِلْهَا يَا حِلْوَة هَاتِي المَرْتِنْ

بْ حَالِي وْقَالِتْ مَا اسْتَجْرِي صَوِّ

الغصن السّادس:
بُـو المَشْلَحْ

َ
وْمَا قَتَلْنِي غِيْر أ

يَـا دَهَـبْ يِلْطُـمْ عَلَـى المَـذْبَـحْ 

الغصن السّابع:
قِلْتِلْهَا يَا حِلْوَة قُومِي نِسْرَحْ

وْقَالِتْ مَا اسْتَجْرِي سَبْعَة خُوَالِي

بصفـــة عامّـــة، يمثّـــل أداء الأغصـــان السّـــبعة تصـــرّف 
ــار  ــس مسـ ــ�ة لنفـ ــادات لحنيّـ ــكل إعـ ــري في شـ ــاح فخـ صبـ
القـــدّ اللّحـــني الأســـاسي المتكـــوّن مـــن الجمـــل اللّحنيّـــ�ة 
الثّلاثـــة مـــن خـــلال إثرائـــه بصفـــة خاصّـــة تمـــيّز هـــذا 
القـــدّ بأســـلوب متنـــوّع يعتمـــد أساســـا علـــى تقنيـــ�ات 
الزّخـــارف الصّوتيّـــ�ة لتحليـــة الدّرجـــات الموســـيقيّة مـــع 
تنـــوّع في الأشـــكال والخلايـــا الإيقاعيّـــة دون تجريـــده مـــن 
ـــداع  ـــه الفائقـــة علـــى الإب ـــراز قدرت لحنـــه الأصلـــي وذلـــك لإب

والتّجديـــد فكيـــف كان ذلـــك؟ 

تحليل أداء صباح فخري للجملة اللّحنيّ�ة  )1.2
  الأولى للقد أي لحن الصّدور:

في أداء صبـــاح فخـــري للجملة اللّحنيّـــ�ة الأولى المتكوّنة 
مـــن المقاييـــس الأربعـــة الأولى مـــن مســـار لحـــن القـــدّ 
الأســـاسي والـــتي تمثّل لحـــن صـــدر الغصـــن الأوّل الذي 
ـــذه الملحّـــن لكلّ صـــدور أغصـــان القـــدّ السّـــبعة مع 

ّ
اتخ

اللازمـــة، في المقاييس مـــن 1 إلى 4 ومـــن 8 إلى 11 ومن 15 
إلى 18 ومـــن 22 إلى 25 ومـــن 29 إلى 32 ومن 36 إلى 39 
ومن 43 إلى 46 ومـــن 50 إلى 53 ومن 57 إلى 60، يعتمد 

علـــى أســـاليب الأداء التّالية:



155 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

 القدود الحلبيّة نقطة تواصل بين الفنّ الغنائي العربي الأصيل والذّائقة العربيّة الحديث 



الثقافـة الشعبية  العدد 62 156



157 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

 المحافظـــة تـــارة علـــى نفـــس الهيـــكل اللّحـــني والإيقاعـــي 
لعـــدد مـــن الأشـــكال والخلايـــا الإيقاعيّـــة البســـيطة في 

بعـــض المقاييـــس: 

ــع 	  ــدّوكاه مـ ــة الـ ــى درجـ ــة علـ ــوداء منقوطـ ــة سـ  خليّـ
مشـــالة علـــى درجـــة السّـــيكاة مـــع ســـوداء أخـــرى علـــى 
درجـــة الـــدّوكاه مـــع مشـــالتن علـــى درجـــة الرّاســـت في 
ـــى  ـــاظ عل ـــع الاحتف ـــدد 2 و9 و16 و23 م ـــس ع المقايي
ـــت  ـــة الرّاس ـــط لدرج ـــية فق ـــة بتوش ـــذه الخليّ ـــس ه نف
ــن أداء  ــا عـ ــة عوضـ ــر الخليّـ ــة في آخـ ــ�ة القاضمـ بتقنيـ
تلـــك الدّرجـــة في شـــكل المشـــالتن في المقاييـــس عـــدد 

و51. و44   30

 خليّـــة المتقوّيـــة ذات وقتـــن مـــع مشـــالتن مرّتن 	 
في المقاييـــس عـــدد 8 و15 و22 مـــع الاحتفـــاظ على 
نفس هـــذه الخليّـــة لكـــن بإضفـــاء تقنيـــ�ة الدّاعمة 
المضاعفة في آخـــر الخليّة كتبت على صـــورة زوج من 
ذات الشّـــيلن على درجتي الجهاركاه والسّيكاة يسار 
درجة الـــدّوكاه لتوشـــيتها في المقياس عـــدد 36 و57.

تكـــرار خليّـــة المشـــالتن أربـــع مـــرّات بتوظيـــف مســـافة 	 
الرّباعيّـــة التّامّـــة مـــن درجـــة الـــدّوكاه إلى درجـــة النّـــوا 
ــس  ــدّوكاه في المقاييـ ــة الـ ــازل إلى درجـ ــني نـ ــع لحـ بتت�ابـ

عـــدد 29 و43 و50. 

ـــافة 	  ـــف مس ـــرّات بتوظي ـــلاث م ـــلاثي ث ـــة الثّ ـــرار خليّ  تك
ـــة  ـــن درج ـــد م ـــني صاع ـــع لح ـــطة بتت�اب ـــ�ات متوسّ ثن�ائيّ
ـــذه  ـــدد 52، وبه ـــاس ع ـــوا في المقي ـــة النّ ـــدّوكاه إلى درج ال
الخليّـــة خلـــق نـــوع مـــن الحركيّـــة وعـــزف عازفـــن 
الفرقـــة إيقـــاع الثلاثيـــ�ات بتقويـــة أداء أوقاتهـــا القويّـــة.

إدخـــال علـــى المقاييـــس الأربعـــة لهـــذه الجملـــة اللّحنيّـــ�ة 
ــات  ــة الدّرجـ ــة لتحليـ ــ�ات الزّخرفيّـ ــاليب التّقنيـ الأولى أسـ
ــكال  ــع في الأشـ ــؤدّي إلى التّنويـ ــتي تـ ــة الـ ــيقيّة الهامّـ الموسـ

والخلايـــا الإيقاعيّـــة البســـيطة:

تتمثّـــل أســـاليب التّقنيـــ�ات الزّخرفيّـــة في الجملـــة 	 
ـــ�ة الأولى الـــتي وظّفهـــا صبـــاح فخـــري في توشـــية  اللّحنيّ

ــا يلـــي: درجـــات الـــدّوكاه والسّـــيكاة والجهـــاركاه فيمـ

ــورة 	  ــكل صـ ــا في شـ ــة أدّاهـ ــة المضاعفـ ــ�ة الدّاعمـ تقنيـ
زوج مـــن ذات الشّـــيلن علـــى درجـــتي الجهـــاركاه 
في  لتوشـــيتها  الـــدّوكاه  درجـــة  يســـار  والسّـــيكاة 

و57.  36 عـــدد  المقيـــاس 

تقنيـــ�ة القاضمـــة وشّى بهـــا درجـــة الـــدّوكاه في شـــكل 	 
درجـــة  بهـــا  قضـــم  قصـــير  منكســـر  خـــطّ  صـــورة 
ـــدد  ـــس ع ـــاع في المقيايي ـــا في الارتف ـــة له ـــيكاة الموالي السّ
ـــف  ـــب توظي 3 و17 و24 و30 و31 و38 و45 إلى جان
وهـــي  أخـــرى  درجـــة  علـــى  التّقنيـــ�ة  هـــذه  نفـــس 
ــا في  ــة لهـ ــدّوكاه المواليـ ــة الـ ــا درجـ ــم بهـ الرّاســـت قضـ

المقاييـــس عـــدد 30 و44 و51 و58. الارتفـــاع في 

درجـــة 	  بهـــا  وشّى  المشـــطوبة  القاضمـــة  تقنيـــ�ة 
درجـــتي  علـــى  مشـــالتن  شـــكل  علـــى  الجهـــاركاه 
ــيكاة  ــة السّـ ــا درجـ ــم بهـ ــيكاة فقضـ ــاركاه والسّـ الجهـ
السّـــابقة لهـــا في الارتفـــاع في المقياســـن عـــدد 1 و36 
وتوظيـــف نفـــس تقنيـــ�ة القاضمـــة المشـــطوبة فـــوق 
درجـــة النّـــوا علـــى شـــكل مشـــالتن علـــى درجـــتي 
ــا فـــوق النّـــوا فقضـــم  ــاركاه حيـــث كتبهـ النّـــوا والجهـ
بهـــا درجـــة الجهـــاركاه السّـــابقة لهـــا في الارتفـــاع في 

و41. و24   17 عـــدد  المقاييـــس 

تقنيـــ�ة الزّمـــرة بســـنّها الأيســـر متّجهـــا إلى الأعلـــى 	 
وشّى بهـــا درجـــة السّـــيكاة فوقهـــا محفوفـــة بدرجـــات 
ــي  ــات وهـ ــة درجـ ــن ثلاثـ ــب مـ ــيها تتركّـ ــرى توشّـ أخـ
درجـــة الجهـــاركاه المواليـــة والـــدّوكاه السّـــابقة لهـــا في 
الارتفـــاع فـــأدّى الزّمـــرة بدايـــة مـــن درجتهـــا العلويّـــة في 

المقاييـــس عـــدد 17 و24 و59. 

وبعـــد عـــزف الفرقـــة الموســـيقيّة تلـــك اللازمـــة الآليّـــة 
القصـــيرة الفاصلـــة بـــن غنـــاء صـــدر وعجـــز كلّ غصـــن مـــن 
أغصـــان القـــدّ السّـــبعة، كيـــف أدّى صبـــاح فخـــري لحـــن 
ــي  ــ�ة وماهـ ــ�ة الثّانيـ ــة اللّحنيّـ ــذه الجملـ ــدّ في هـ ــاز القـ أعجـ

تقني�اتـــه وأســـاليب�ه؟

 القدود الحلبيّة نقطة تواصل بين الفنّ الغنائي العربي الأصيل والذّائقة العربيّة الحديث 
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تحليل أداء صباح فخري للجملة اللّحنيّ�ة  )2.2
الثّاني�ة للقد أي لحن الأعجاز:   

ـــ�ة  ـــ�ة الثّاني ـــة اللّحنيّ ـــري في أداء الجمل ـــاح فخ ـــد صب يعتم
ـــن  ـــار لح ـــن مس ـــيرة م ـــة الأخ ـــس الثّلاث ـــن المقايي ـــة م المتكوّن
ــن الأوّل  ــز الغصـ ــل لحـــن عجـ ــاسي والـــتي تمثّـ ــدّ الأسـ القـ

ـــبعة،  ـــدّ السّ ـــان الق ـــاز أغص ـــكلّ أعج ـــن ل ـــذه الملحّ
ّ

ـــذي اتخ ال
في المقاييـــس مـــن 5 إلى 7 ومـــن 12 إلى 14 ومـــن 19 إلى 
21 ومـــن 26 إلى 28 ومـــن 33 إلى 35 ومـــن 40 إلى 42 
ومـــن 47 إلى 49 ومـــن 54 إلى 56 ومـــن 61 إلى 63، علـــى 

أســـاليب الأداء التّاليـــة:
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المحافظـــة كذلـــك تارة علـــى نفـــس الهيـــكل اللّحني 
والإيقاعـــي لعـــدد مـــن الأشـــكال والخلايـــا الإيقاعيّـــة 

البســـيطة في بعـــض المقاييـــس: 

تكـرار خليّـة المشـالتن أربـع مـرّات بتت�ابـع لحـني صاعد 	 
مـن درجـة الـدّوكاه إلى درجـة النّـوا في المقياسـن عـدد 5 
و12 مـع تنويـع المشـالتن الأخيرتـن بمشـالة مـع ذات 
الشّـيلتن ومشـالتن في المقيـاس عـدد 15 أو بمشـالة 
منقوطة مع ذات الشّـيلتن ومشالتن في المقياس عدد 
40 أو بسـوداء ومشـالتن في المقاييس عـدد 26 و61 أو 

بسـوداتن في المقاييـس عـدد 19 و33 و47 و54.

خليّة ذات الشـّــيلتن مع مشـــالة مربوطة بمشالتن 	 
مع ســـوداء مـــع مشـــالتن في المقاييس عـــدد 6 و13 
و62 مـــع الاحتفـــاظ علـــى نفـــس هـــذه الخليّـــة في 
وقتيهـــا الثّـــاني والثّالث أي في شـــكلي المشـــالتن مع 
السّـــوداء والتّنويع في هذه الخليّـــة: في وقتها الأوّل في 
خليّـــة ذات الثّلاث شـــيلات مع مشـــالة منقوطة في 
المقاييس عـــدد 20 و34 و48، وفي وقتها الأوّل كذلك 

بخليّـــة الأربـــع ذات الشّـــيلتن في المقاييـــس عدد 27 
و41 و51 وفي وقتهـــا الأخـــير في: خليّة ذات الشّـــيلتن 
مع مشـــالة في المقياس عدد 20 وكذلـــك خليّة الأربع 
ذات الشّـــيلتن في المقياســـن عـــدد 34 و48 وخليّة 
ذات الثّـــلاث شـــيلات مع مشـــالتن مع مشـــالة في 

المقيـــاس عدد 41.

تكرار كذلك خليّة المشـــالتن ثلاث مـــرّات بتوظيف 	 
مســـافة ثن�ائيّـــ�ات متوسّـــطة بتت�ابـــع لحـــني صاعد 
ونـــازل مـــن درجـــة الـــدّوكاه إلى درجـــة السّـــيكاة مع 
اســـتعمال مســـافة الرّباعيّة التّامّة من درجة الدّوكاه 
إلى درجة النّوا في آخر القدّ في شـــكل مشـــالة منقوطة 
مع ذات الشّـــيلتن في المقاييس عدد 7 و14 و21 و28 

و63.  و42  و35 

 إدخـــال على المقاييـــس الثّلاثة لهذه الجملـــة اللّحنيّ�ة 
الثّانيـــ�ة كذلـــك أســـاليب التّقنيـــ�ات الزّخرفيّـــة لتحلية 
الدّرجـــات الموســـيقيّة الهامّـــة الـــتي تـــؤدّي إلى التّنويع في 

الأشـــكال والخلايـــا الإيقاعيّة البســـيطة:

2
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بالمقارنة مـــع أداء صباح فخـــري لأســـاليب التّقني�ات 
الزّخرفيّـــة في الجملـــة اللّحنيّـــ�ة الأولى الـــتي وظّفها صباح 
فخري في توشـــية درجات الـــدّوكاه والسّـــيكاة والجهاركاه، 
اكتفى هـــذه المـــرّة في أداء هـــذه الجملـــة اللّحنيّـــ�ة الثّالثة 

القصـــيرة علـــى تقنيتن فقـــط وتتمثّل فيمـــا يلي:

تقني�ة الدّاعمـــة المضاعفة أدّاها في شـــكل صورة زوج 	 
مـــن ذات الشّـــيلن علـــى درجـــتي الحســـيني والنّوا 
يسار درجة الجهاركاه لتوشـــيتها في المقياس عدد 20 

و55. و48  و34 

تقنيـــ�ة القاضمـــة المشـــطوبة وشّى بهـــا درجـــة النّوا 	 
على شـــكل مشـــالتن على درجتي النّـــوا والجهاركاه 
حيث كتبها فـــوق النّـــوا فقضم بها درجـــة الجهاركاه 

السّـــابقة لها في الارتفـــاع في المقيـــاس عدد 41.

أمّا علـــى مســـتوى أدائـــه لكلمـــات النصّ الشّـــعري، 
نســـتنتج تكـــرار صباح فخري لبعـــض الكلمـــات المحوريّة 
مثـــل »يا ويـــل« في صدر الغصـــن الثّاني الـــتي كرّرها ثلاث 
مـــرّات و»راحـــوا لبعيـــد« في صـــدر الغصن الثّالـــث التي 
كرّرهـــا مرّتـــن وحرف الجـــرّ »علـــى« في عجـــز الغصنن 
الرّابـــع والسّـــادس التي كرّرهـــا مرّتن و»صـــوّب« في عجز 
الغصـــن الخامس التي كرّرها مرّتن. فتكـــرار تلك الكلمات 
المحوريّة يب�دو بمثابة تقني�ة وأســـلوب متكـــرّر جليّ اعتمده 

صباح فخري لبيـــ�ان شـــعوره العميق بحالة الشّـــاعر. 

كما يعاد غنـــاء الأغصان الثّلاثة الأولى مـــن القدّ في كلّ 
مـــرّة بعد نهاية غنـــاء الغصنـــن والرّابـــع والخامس وبعد 
نهاية غناء الغصنن السّـــادس والسّـــابع. كما يعاد كذلك 
غنـــاء الغصن السّـــادس والسّـــابع مرّتـــن، ويؤكّد صباح 
فخري مـــن خلال كلّ تلـــك الإعـــادات ليس مجـــرّد تكرار 
لا لجملـــة اللحّن الأســـاسي ولا أيضـــا للمضمون، بـــل أنّها 
توضيح لهمـــا، وهو يرقص ويتمايل على المســـرح لشـــدّة 
ســـلطنت�ه، فبمجـــرّد أن يتمّ التّواصـــل بالانســـجام الرّائع 
بـــن الفنّان والمتلقّن الملاحـــظ أثن�اء أدائـــه غناء الأغصان 
الثّلاثـــة الأولى لهـــذا القدّ، يقبـــض الفنّان بكلّ قـــوّة على 
هـــذه اللّحظة وبإســـناد مـــن جمهـــوره وعـــازفي الإيقاع لم 

يكتف صبـــاح فخري طربـــا بالتّمايل وإنّما يبـــ�دأ بالتّحرك 
بخطوات راقصة. هذا الانســـجام ارتدّ علـــى صباح فخري 
أوّلا ثـــمّ على باقي أعضـــاء فرقته الموســـيقيّة فارتفعت من 

المجموعة الصّوتيّـــ�ة صيحات التّشـــجيع والتّصفيق. 

ونســـتنتج من خلال أداء صباح فخري لهـــذا القدّ من 
خلال توظيف نفس المســـار اللّحني للغصن الأوّل في بقيّة 
أغصانه الســـتّة وإضفاء على ذلك المســـار اللّحني أساليب 
وتقنيـــ�ات الزّخـــارف اللّحنيّـــ�ة مـــع المحافظـــة تـــارة على 
الهيـــكل اللّحني والإيقاعـــي في بعض المقاييـــس والتّنويع 
في الأشـــكال والخلايـــا الإيقاعيّة في أغلـــب مقاييس القدّ، 
أنّ هـــذه الطّريقـــة الأســـلوبيّ�ة كانت بمثابـــة تعبير حّي عن 
إتقانه المســـاوقة بن اللّحـــن والمضامن فلهـــا دلالة هامّة 
في ارتبـــ�اط الأداء بالمضامن الشّـــعريّة عنـــد صباح فخري 
فهـــو يمثّـــل المـــؤدّي الـــذي يتكفّـــل بتبليغ مضمـــون القدّ 
الوجـــداني والفنّي، وعلـــى ما يب�دو فإنّ هـــذا المضمون الذي 
بدأ يتوضّح في إعـــادة لحن الغصن الأوّل أخـــذت جزئيّ�اته 
تـــزداد وضوحا في صـــدور بقيّـــة الأغصان الســـتّة المكوّنة 
لإعـــادات القدّ، في حن ظلّـــت أعجازها معـــرّة عن المعى 
العـــامّ والكلّي الذي عرّ عنه المســـار اللّحني للغصن الأوّل، 
وهـــذا ما يـــرّر كذلك تكفّـــل مجموعته الصّوتيّـــ�ة وفرقته 
الموســـيقيّة بـــأداء وعـــزف أعجاز هـــذه الأغصان الســـتّة 

بنفس المســـار اللحني لعجز الغصـــن الأوّل.

فمن ناحيـــة أداء صبـــاح فخـــري بهـــذه الطّريقة من 
التّنويع، نســـتطيع أن نجزم بأنّه ســـاير الذّروة الشّـــعوريّة 
كمـــا أنّه تمـــيّز عـــن المجموعة المـــردّدة للأغصـــان بنفس 
المســـار اللّحـــني الـــذي يعرّ عـــن الرّتابـــة، وهو مـــا يبنّ 
مقدرته الموســـيقيّة ومعرفته الجيّـــدة بوظيفة التّلوين�ات 
الزّخرفيّـــة وتنويع الخلايـــا الإيقاعيّة لا ســـيّما في تقديم 
الشّـــكل المتـــدرّج والتّفصيلـــي للأغصان السّـــبعة للقدّ. 

3.2(  المساحة والمنطقة الصّوتيّ�ة في أداء هذا القدّ:
يمتلك صبـــاح فخري مســـاحة صوتيّـــ�ة عاديّة حيث 
تبلـــغ في هـــذا القدّ الحلـــبي 6 درجـــات فقط يعـــني ديوان 
تنقصـــه درجـــة واحدة وتمتـــدّ تلك المســـاحة مـــن درجة 

 القدود الحلبيّة نقطة تواصل بين الفنّ الغنائي العربي الأصيل والذّائقة العربيّة الحديث 
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الرّاســـت إلى درجـــة الحســـيني. وبذلـــك يكـــون الغناء في 
المنطقـــة الوســـطى فقـــط نظرا لقصـــر لحنه.

4.2(  المسافات الصّوتيّ�ة في أداء هذا القدّ:
في هـــذا القدّ اســـتعمل صباح فخري جميع مســـافات 
الثّن�ائيّـــ�ة بأنواعها الكبيرة والصّغيرة والمتوسّـــطة الصّاعدة 
والنّازلـــة فقـــط وذلـــك لتركـــيز الخـــطّ اللحـــني وبدايات 
الجمـــل الفرعيّـــة الثّانويّـــة ونهايتها مع بعض مســـافات 
الثّلاثّيـــ�ة مثل: الصّغـــرى النّازلة )نوا - ســـيكاة( الموجودة 
في المقيـــاس عـــدد 8 ومثـــل الصّغـــيرة الصّاعـــدة )دوكاه 
- جهـــاركاه( الموجـــودة في المقاييـــس 10 و17 و24 ومثـــل 
الكبيرة النّازلة )حســـيني - جهاركاه( الموجودة في المقاييس 

عـــدد 20 و34 و48 و55 و59. 

كما وظّف كذلـــك مســـافة الرّباعيّة التّامّـــة الوحيدة 
)دوكاه - نـــوا( الموجـــودة في أوّل القـــدّ في المقيـــاس عدد 1 
القـــدّ  و8 و15 و22 و29 و36 و43 و50 و57 وفي آخـــر 
الموجـــودة في المقاييـــس عـــدد 7 و14 و21 و28 و35 و42 
و49 و56 و63. وتمثّـــل هـــذه المســـافة بالـــذّات خاصيّة 

تلحينيّـــ�ة لهذا القدّ نظـــرا لإبرازهـــا في أوّل القـــدّ وآخره.

ونظـــرا لقصـــر لحن هـــذا القـــدّ، نلاحـــظ عـــدم وجود 
للمسافات الأخرى مثل الخماسيّة والسّداسيّة والسّباعيّة 

والدّيـــوان، وهذه مـــيزة تلحينيّ�ة أخرى لهـــذا القدّ.

5.2(  أداء نطق الكلمات ومخارج
الحروف واللّغة:  

ــصّ  ــات النـ ــكلّ كلمـ ــه لـ ــري بغنائـ ــاح فخـ ــى صبـ أعطـ
الشّـــعري لهـــذا القـــدّ مداهـــا ويـــؤدّي معناهـــا بفضـــل 
مقدرتـــه علـــى النّطـــق السّـــليم والضّبـــط الجيّـــد لمخـــارج 
الحـــروف بشـــكل واضـــح، ممّـــا يمكّـــن المســـتمع مـــن 
التّلـــذّذ بجماليّـــة الأداء. وفي هـــذا القـــدّ تمسّـــك كذلـــك 
بخصوصيّـــات اللّهجـــة العامّيّـــة السّـــوريّة فاحـــترم تت�ابـــع 
ـــى  ـــدلّ عل ـــذا ي ـــيرة، وه ـــة والقص ـــع الطّويل ـــات والمقاط الكلم
ـــم  ـــرآن الكري ـــه الق ـــة لحفظ ـــب نتيج ـــوي الصّل ـــ�ه اللغ تكوين

ــد.  ــكام التّجويـ وأحـ

الاستنت�اجات العامّة حول أداء  )6.2
صباح فخري الغنائي لهذا القدّ:  

بعد مشـــاهدة غناء هـــذا القد الحلبي وبعـــد تحليل أداء 
صباح فخـــري الغنائي له نســـتنتج ما يلي:    

 الاعتمـــاد على تكـــرار واضـــح للحن القد الأســـاسي 	 
أي لحن المذهـــب في الجمل اللحنيّـــ�ة لبقيّة الأغصان 
الســـتّة فقـــد أضفـــى صباح فخـــري على لحـــن هذا 
القدّ الحلـــبي في غنائـــه طابعـــا فريدا يتمـــيّز بإضافة 
تقنيـــ�ات زخرفيّـــة مختلفـــة وتنويعات في الأشـــكال 
والخلايـــا الإيقاعيّـــة تغني جمل لحن القدّ الأســـاسي 
وحافظـــت عليـــه في نفـــس الآن بحيـــث كانـــت هذه 
الطّريقة المزدوجـــة بن الإضافـــة والمحافظة طريقة 
جالبة الانتب�اه شـــادّة أســـماع الجماهير. وينمّّي صباح 
فخـــري هذه الطّريقة في التّطريـــب بتكرار غناء بعض 
أغصـــان هذا القـــدّ عدّة مـــرّات حيث غـــىّ الأغصان 
الثّلاثـــة الأولى 4 مـــرّات وكلّ مـــن الغصنـــن الرّابـــع 
والسّـــادس مرّتن فمرّ في طربه الـــذّاتي بث�لاث درجات 
بلـــغ بهـــا ذروة السّـــلطنة وكذلـــك فعـــل لنقـــل هذه 
الدّرجـــات إلى المتلقّـــن حيـــث في غنائه لهـــذا القدّ في 
حفـــل بمهرجان بالأردن كان متعمّق الإحســـاس بحالة 
شـــجاه القصوى ممّا دعاه لإيصالهـــا إلى جمهوره عر 

عذوبـــة صوته وحســـن أدائه. 

 إبـــراز صبـــاح فخـــري لبعـــض الكلمـــات المحوريّـــة 	 
الموجـــودة في بعـــض أغصـــان القـــدّ مثل »يـــا ويل« 
في صـــدر الغصـــن الثّـــاني الـــتي كرّرهـــا ثـــلاث مرّات 
و»راحوا لبعيد« في صدر الغصـــن الثّالث التي كرّرها 
مرّتـــن وحرف الجرّ »على« في عجـــز الغصنن الرّابع 
والسّـــادس الـــتي كرّرها مرّتـــن و»صـــوّب« في عجز 
الغصـــن الخامس الـــتي كرّرهـــا مرّتن. فتكـــرار تلك 
الكلمـــات المحوريّـــة يبـــ�دو بمثابـــة تقني�ة وأســـلوب 
متكـــرّر جلـــيّ اعتمـــده صبـــاح فخـــري لإبـــراز جمال 
الصّور البلاغيّـــة ولبي�ان عمق الإحســـاس المختلج في 

الشّـــاعر.  نفس 
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اســـتعمال أســـاليب أداء الشـــدّة واللّـــن في الجمـــل 	 
الموســـيقيّة، وأســـاليب السّـــرعة والبـــطء في حركة 
إيقـــاع تلك الجمـــل، مـــع أســـاليب أداء أخـــرى مثل 
التّصعيـــد تارة بالتّدرّج من اللّن إلى الشـــدّة وبمنتهى 

القـــوّة وطـــورا التّخفيض مـــن الشـــدّة إلى اللّن.

تقنيـــ�ات 	  علـــى  الإعـــادات  كلّ  مقاييـــس  اشـــتمال 
ــات  ــه لدرجـ ــة أدائـ ــلطنت�ه في تحليـ ــ�اء سـ ــرب أثنـ المطـ
اللّحـــن الأصلـــي للقـــدّ مـــن خـــلال توظيفـــه بشـــكل 
ـــارف  ـــض الزّخ ـــة في بع ـــ�ة متمثّل ـــ�ات صوتيّ ـــمّي تقني عل
المضاعفـــة  الدّاعمـــة  وهـــي:  بكـــثرة  المؤدّيـــات 
ـــض  ـــطوبة حيـــث أدّى بع ـــة والقاضمـــة المش والقاضم
ــة  ــابقة أو المواليـ ــات السّـ ــة للدّرجـ ــات قاضمـ الدّرجـ
الـــتي  الزّمـــرة  تقنيـــ�ة  جانـــب  إلى  الارتفـــاع  في  لهـــا 
ـــأدّى  ـــ�ة ف ـــذه التّقني ـــوداء فبه ـــوق س ـــا ف ـــت علامته كتب
ــات  ــة بدرجـ ــيقيّة محفوفـ ــات الموسـ ــرب الدّرجـ المطـ

ــيها.  ــرى توشّـ أخـ

نســـتنتج أنّ صبـــاح فخـــري وظّـــف كلّ هـــذه الزّخـــارف 
ـــيقيّة  ـــات الموس ـــه في النّظري ـــدى تضلّع ـــراز م ـــ�ات لإب والتّقني
وخاصّـــة مقدرتـــه الفائقـــة في تلويـــن وزخرفـــة أداء الدّرجـــات 
ولإبـــراز مـــدى قدرتـــه الفائقـــة علـــى الإبـــداع وهـــذا يـــدلّ 
علـــى تكوينـــ�ه الموســـيقي الصّلـــب الـــذي جعلـــه يبـــ�دع في 

ـــدّ.  ـــذا الق أداء ه

 مـــن الناحيـــة الإيقاعيّـــة: غـــىّ صبـــاح فخـــري كلّ 	 
الأغصـــان السّـــبعة لهـــذا القـــدّ بإيقـــاع المصمودي 
الصغـــير أو الدّويـــك 4/4 مـــع تقوية عـــزف الإيقاع 
مـــن قبـــل العازفـــن كمـــا هنـــاك تنويع كامـــل على 
مســـتوى الخلايا الإيقاعيـــة منها توظيـــف إيقاع في 
شـــكل ثـــلاثي ثلاث مـــرّات لخلـــق نـــوع مـــن الحركيّة.

 مـــن خلال الخلايا الإيقاعيّة ثـــمّ الخلايا اللّحنيّ�ة لهذا 	 
القدّ، نســـتنتج أنّ صبـــاح فخري أوجـــد ارتب�اط جامع 
اللّحـــن بالإيقاع فنتج عنه ما يســـىّ بالخلايا اللّحنيّ�ة 
الإيقاعيّة التي يشـــكّل امتزاجها عنصرا أساسيّا في إبراز 

شـــخصيّة أداء صباح فخري لأغاني�ه بصفة عامّة. 

الاعتمـــاد في حـــالات بكيفيّـــة واضحـــة علـــى أســـلوب 	 
واللّحنيّـــ�ة  الإيقاعيّـــة  والخلايـــا  الأشـــكال  تكـــرار 
المـــؤدّات في هـــذا القـــدّ في بعـــض الجمـــل اللّحنيّـــ�ة وفي 
حـــالات أخـــرى علـــى تنـــوّع تلـــك الأشـــكال والخلايـــا 
الإيقاعيّـــة وذلـــك بعـــد إدخـــال بعـــض التقنيـــ�ات 
ـــيقيّة  ـــات الموس ـــض الدرج ـــكال بع ـــى أش ـــة عل الزّخرفيّ
فبالتـــالي يتغـــيّر أداء تلـــك الدرجـــات بتلـــك التقنيـــ�ات 
والخلايـــا  الأشـــكال  في  تنوّعـــا  بذلـــك  فتحـــدث 
الإيقاعيّـــة، وهـــذا لإبـــراز مـــدى معرفتـــه الدقيقـــة 

لتقنيـــ�ات الزخـــارف والإيقاعـــات. 

الاعتماد المكـــرّر على نمـــوذج لحـــني وإيقاعي واضح 	 
يـــؤدّي إلى تت�ابع لحني في بعـــض الأحيان. 

الأداء 	  أســـاليب  توظيـــف  فخـــري  صبـــاح  اختيـــ�ار 
الجمـــل  أداء  وفي  والبـــطء  كالسّـــرعة  حركاتهـــا  في 
الموســـيقيّة بالشّـــدة أو اللّـــن في التّوقيـــت المناســـب، 
وهـــذا دليـــل علـــى معرفتـــه النّظريّـــة الشّـــاملة لمختلـــف 

الأداء. أســـاليب 

اســـتعمال في هـــذا القـــدّ لمســـافات الثّن�ائيّـــ�ة بأنواعهـــا 	 
ـــافات  ـــلاث مس ـــع ث ـــطة م ـــيرة والمتوسّ ـــيرة والصّغ الكب
ــة )دوكاه  ــة التّامّـ ــدة للرّباعيّـ ــافة واحـ ــ�ة ومسـ للثلاثيّـ
- نـــوا( الموجـــودة في أوّل وآخـــر القـــدّ الـــتي امتـــاز بهـــا 
ـــافات  ـــع المس ـــة جمي ـــاب لبقيّ ـــاك غي ـــا هن ـــه، بينم لحن
ـــوان  ـــباعيّة والدّي ـــيّة والسّ ـــيّة والسّداس ـــي الخماس وه
الكامـــل في كلّ الإعـــادات اللّحنيّـــ�ة الـــتي زخـــرف بهـــا هـــذا 
ـــف  ـــر توظي ـــك يعت ـــم ذل ـــدّ، ورغ ـــاسي للق ـــن الأس اللّح
هـــذه المســـافات اللّحنيّـــ�ة دليـــل علـــى أنّ حنجرتـــه 
ـــ�ة  ـــب الغنائيّ ـــن أداء كلّ القوال ـــ�ه م ـــة مكّنت ـــة طيّع قويّ

بـــكلّ ســـهولة. 

غنـــاء صباح فخـــري هذا القـــدّ في المنطقة الوســـطى 	 
حيـــث نلاحـــظ امتـــداد مســـاحة صوته مـــن درجة 

الرّاســـت إلى درجة الحســـيني. 

كفـــاءة صبـــاح فخـــري في قيـــادة فرقتـــه الموســـيقيّة 	 
ومجموعتـــه الصّوتيّ�ة حســـب تفاعلـــه الخاص عند 
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أدائـــه هذا القدّ من خلال حســـن تعاملـــه مع أعضاء 
فرقتـــه، في مجاوبتهم لغنائـــه للقدّ. 

هـــذا 	  وبـــثّ  الطّـــرب  ذروة  فخـــري  صبـــاح  بلـــوغ 
الإحســـاس على بقيّـــة مكوّنات المشـــهد الطّربي لهذا 
القـــدّ بدايـــة بأعضاء الفرقـــة حيث يبـــ�دو على عازفي 
الإيقـــاع تجاوبهم مع هذه الذّروة حـــن يحافظون على 
اســـتمرارها بتقويـــة أداء إيقاع المصمـــودي الصّغير أو 
الدّويـــك 4/4 وتنويع في ضرب أشـــكالها الإيقاعيّة 

للزّيـــادة من طـــرب الفنّان نفســـه بمـــا يغنّي�ه. 

في ختـــام هـــذا المقـــال، نســـتطيع أن نقـــول إنّ القدود 
الحلبيّ�ة ســـاهمت في مرحلة دقيقة مـــن تاريخ الفنّ العربي 
في مواصلـــة الإبـــداع الشّـــعري والموســـيقي التّقليدي بما 
نقلته من أشـــكال في صياغة شعريّة وموســـيقيّة شعبيّ�ة 
ومتقنـــة وتقريبها مـــن بعضها لتوجّـــه الذّوق السّـــماعي 
العـــام توجيهـــا تصاعديّـــا متطـــوّرا. وقد اســـتخلصنا من 
تِ  ْ َ

خـــلال تحليلنـــا لأداء صبـــاح فخري الغنـــائي لقـــد »تح
نَـــا«، تفاعـــل الفنّـــان مع هـــذا القالب  هُودَجْهَـــا وِتِعَالَجْ
الموسيقي والذّوق العام السّـــائد في الذّاكرة الفنيّ�ة العامّة. 

نَا« تِ هُودَجْهَا وِتِعَالَجْ ْ َ
التدوين الموسيقي الكامل للقدّ الحلبي »تح

شعره ولحنه قديم، أداء صباح فخري
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الهوامش:

ي (عبد الرّ�ان)، الفللور والقدود الحلبيّة، دمشق، دار علأء . 	 بقيج الحج

، 2006، ص 20.  ف �ي
ّ

الد

2 . ،3 ج.   ،2  . مجج  ، ي العر�ج والغناء  قيّة 
الرشّ الموسي�ة  (رزق)،  قسطندي 

بيّة للكتاب، 995	، 65	 ص.  ار العر
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ي . 3
ف
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ف ر�ي �ة ث  �ج ينيّة: 
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م وأ�د رجا�أ

ّ
ري ومجمود عكا ف القدود الحلبيّة، تقد�ي صباح �ف

ية، 2007، ص 36.  قافة السّور
ّ
القلعة، دمشق، منشورات وزارة الث

ت . 	
ة

�"  
ّ

لقد ري  ف �ف صباح  داء 
أ
لإ اصّ  الحف الفيديو  مشاهدة  كن  �ي

وقع  �ج الموجود  ردن 
أ
الإ ي 

ف
� هرجان  �ج حفل  ي 

ف
� نا"  وتعالحج ا  هود�ج

https://www.youtube.com/ نت:  ن�ة
أ
الإ ي 

ف
� اليوتوب 

 .watch?v=6Z	n_2iKqJ0

نا" كاملأ . 5 ا وتعالحج ت هود�ج
ة
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ّ
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ف النصّ الموسي�ة أنظر تدو�ي

ي آخر المقال. 
ف

�
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أ
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أ
الإ ي 

ف
� اليوتوب  وقع  �ج

.watch?v=ntQhh8KAOTg

ي . 8 ع�ج
ّ

عر الش
ّ

ي الش
ف

ي (عبد الفتّاح رواس)، دراسات ونصوص � قلعة �ج

يّة للكتاب، 0	20، ص. 85.  ، دمشق، الهيئة العامّة السّور ي
الغنا�أ

ة الكتب:
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قا�

ية، ط. 2، دمشق، دار طلأس . 9 ي سور
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ن)، الموسي�ة � يل (عد�ف ف ذر �ج

، 987	، 27	 ص.  رش
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ف
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غنية الش
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، 2008، 	38 ص.  ي ق العر�ج
. 2، حلب، دار الرشّ ، مجج ي العر�ج
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، 990	، 250 ص.   ف للملأيني

مؤسّسة . 5	 وت،  ب�ي  ،2 ط.  يّة،  السّور الموسي�ة  ي 
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ّ
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جامعة   ، للموسي�ة ي  العر�ج مع  المجج ردن، 
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والمو� القدود  سيّد  ري  ف �ف "صباح  بوبس)،  (أ�د  مل  الحج

ية، 26/02/2007. قافة السّور
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الإ (إلياس)،  بودن 

ي 
ف

كتوراه �
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الموسي�ة والعلوم الموسيقيّة، تونس، المعهد العالىي للموسي�ة بتونس، 

ث غ�ي منشور، 7	20، 825 ص. ، �ج اف د. مراد الصّق�ي إ�ش
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والعلوم  الموسي�ة  اختصاص  الموسي�ة  ي 
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المصـــادر العُمانيـــ�ة المكتوبـــة هـــي أهـــم مصـــادر مرحلـــة عُمـــان 
الـــخ(،  والفقهيـــة..  التاريخيـــة،  )الكتـــب  الموســـيقية  الإســـلامية 
وكتابـــات الرحالة الأوروبين، والتســـجيلات الســـمعية التي ظهرت 
حـــوالي منتصف القـــرن العشـــرين، وروايات الموســـيقين العُمانين 
الـــتي تمدنـــا ببعـــض البي�انات تصـــل إلى حوالي القرن التاســـع عشـــر 
الميـــلادي )الكثيري، مســـلم بن أحمـــد: البلاد الســـعيدة .. قـــراءة في 
تدوينـــ�ات برترام توماس الموســـيقية، مجلة نزوى العـــدد 75. 2013 
ص 13( وتفيدنـــا المصـــادر التاريخيـــة المكتوبـــة التي اطلعنـــا عليها 
ببي�انات متنوعـــة عن دور ومكانة الموســـيقى في النشـــاط الاجتماعي 
والثقافي تعـــود لفترات زمني�ة مختلفة، وفي الغالـــب نجد هذه البي�انات 
في تلـــك المصـــادر عند الحديـــث عن الوقائع العســـكرية بـــن القوى 
المتصارعـــة وأنـــواع الاحتفالات والحشـــد والاســـتعداد للهجوم على 
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الخصم. وقد كانـــت »الأحداث العســـكرية والصراعات 
السياســـية على الدوام موضوعاً أساســـياً من موضوعات 
الغنـــاء والشـــعر )الكثيري، مســـلم بن أحمد: الموســـيقى 
العُمانيـــ�ة مقاربة تعريفيـــة وتحليلية، إصـــدار مركز عُمان 
للموســـيقى التقليديـــة عـــام 2005. ص 48(«، لهـــذا 
تحتفظ عـــدد مـــن القبائـــل العربيـــ�ة العُمانيـــ�ة بعدد من 
الآلات الإيقاعيـــة وأبـــواق مصنوعة من قـــرون حيوانات 
المهـــا أو الوعول تســـتعملها في تلك الظـــروف لأداء الرزحة 
والعـــازي والعيالة، والمنـــاداة إلى الاجتماعـــات والإعلانات 
عن الأمـــور المهمة مـــن قِبل الحـــكام من الـــولاة وغيرهم. 
وفي محافظـــة مســـندم شـــمال عُمـــان يحـــرص الكثير من 
الأفراد علـــى الاحتفـــاظ في منازلهم بطبـــل أو أكثر من نوع 
طبـــل العـــود )الطبـــل الكبير( ويمـــارس العـــزف عليه في 

الرواح. غنـــاء  أنواع 

يتنـــ�اول كتاب الأســـتاذ وليـــد النبهـــاني الجديد )من 
تاريخ الموســـيقى في عمـــان( الصادر عن مؤسســـة عمان 
للصحافـــة والنشـــر والإعـــلام، جمعـــاً وتصنيفـــاً وتحليلا 
للجهود الأولى في الاهتمام بالموســـيقى العماني�ة. وعلى حد 
وصـــف مؤلفه: »إن هـــذا الكتاب ليس إلا رســـالة صغيرة 
اقتطفت مـــا يمكن الوقـــوع عليه مـــن المصـــادر والمراجع 
العمانيـــ�ة والعربيـــ�ة والأجنبيـــ�ة، وبالتأكيد فإنـــه لا يمكن 
ـــل إلى تأريـــخ شـــامل ومســـتوف للموســـيقى عند  التوصُّ
أهل عمان في رســـالة بهذا الحجم، فقد تجنبت الإشـــارات 
الكثيرة التي وجدتها في بعض كتب الرحلات التي ســـجلت 

ط الضوء في  بعض المظاهر الموســـيقية في عمان«. لم يُســـلِّ
الواقـــع على تأليف خـــاص في الموســـيقى العماني�ة، وبينما 
قامـــت محـــاولات ســـابقة لتنظيـــم النصـــوص المؤرخة 
للموســـيقى في عمـــان من مصادرهـــا الأدبيـــ�ة والتاريخية 
والفقهيـــة وبشـــكل خـــاص تجربـــة الباحـــث الموســـيقي 
مُســـلم الكثيري التي بدأهـــا بكتابه )الموســـيقى العماني�ة، 
مقاربـــة تعريفيـــة وتحليلية( التي يشـــير فيها إلى المشـــكلة 
زت جل  الأبـــرز: »إن المصـــادر التاريخيـــة العماني�ة قـــد ركَّ
اهتمامها على النشـــاطات السياسة والعســـكرية، وذكر 
بعـــض الآلات الموســـيقية واســـتعمالاتها جـــاء متن�اثراً في 
صفحاتها، مقترناً بســـياق الأحداث، جعـــل من محاولات 
جمعها ودراســـتها عملية عســـيرة، وقد تســـتغرق العديد 
من الســـنوات«. )مســـلم بن أحمـــد الكثيري، آلـــة العود 
في الجزيـــرة العربي�ة دراســـة تاريخية، مجلة نـــزوى، ع57، 

ص151-163(.  ــر2009،  ين�ايـ

وقد يكـــون الفكـــر الســـياسي والفقهـــي التقليدي لم 
يســـتوعب الموســـيقى والفنون عموماً »فوضعها في خانة 
)اللهـــو واللعـــب( باعتب�ارهـــا مظهـــرا من مظاهـــر الترف 
المنبوذ.« )مســـلم بن أحمد الكثيري. الموسيقى العماني�ة، 
مقاربـــة تعريفيـــة وتحليليـــة. ص47( هذه المســـألة التي 
تدعمهـــا بعض المواقف والشـــواهد التاريخيـــة في المصادر 
انيـــ�ة الأصـــل وقصـــة الصحـــابي مـــازن بـــن غضوبة  العُمَّ
التي تحمـــل الملامح الأولية لـــتراث فكري عقائدي أســـس 
ر الذي تبنـــ�اه فيما بعد عدد من مشـــايخ  للموقـــف المتجـــذِّ
فت  الإســـلام العمانيـــن المتهيبن مـــن الموســـيقى، فَصُنِّ
لديهـــم كَلَهْو محـــرم أو مكـــروه في أفضل الأحـــوال، ومنها 
نصـــوص الإمام جلندي بن مســـعود –أول إمـــام نُصًب في 
عمـــان، والأبيـــ�ات التي تنتســـب إليه في التقشـــف، ونهي 
الإمام الصلت بـــن مالك قادة جيوشـــه في حملة نجدة أهل 
ســـقطرة عـــن أن يكون في مجلســـهم من اللهـــو أو اللعب. 
وللكثـــيري دراســـة أخـــرى بعنوان )آلـــة العـــود في الجزيرة 
ـــز فيهـــا على آلـــةِ العود  العربيـــ�ة.. دراســـة تاريخيـــة( ركَّ
كأهـــم الآلات الموســـيقية العربي�ة على مر الزمان، وسَـــعَى 
في هذه الدراســـة إلى إبراز )الســـياق التاريـــخي والحضاري 
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لآلة العـــود ودورها في غناء أهل الجزيرة العربي�ة( )مســـلم 
الكثيري. آلة العـــود في الجزيرة العربي�ة، دراســـة تاريخية. 

ــر2009. ص152(. مجلة نـــزوى. ع57. ين�ايـ

ومن أبرز أعمال مُســـلم الكثيري التي تؤرخ للموســـيقى 
للموســـيقى  التأريـــخ  إلى  )مدخـــل  دراســـته  عٌمـــان  في 
العمانيـــ�ة( التي يقـــترح فيها تقســـيم المراحـــل التاريخية 

إلى: عمان  في  للموســـيقى 

مرحلـــة عمـــان القديمـــة، منذ أقـــدم العصـــور حى . 1
نهايـــة العصـــر الجاهلـــي وظهور الإســـلام.

مرحلـــة عمـــان الإســـلامية، منـــذ قيـــام أول إمامـــة . 2
إباضيـــة في عُمان في عهد الجلندي بن مســـعود وذلك 
ســـنة 132 هجريـــة، وحى قبـــل عـــام 1970 الميلادي. 

مرحلـــة عمـــان الحديثـــ�ة، وتبـــ�دأ مـــع تـــولي جلالة . 3
الســـلطان قابوس مقاليد الحكم في عُمان عام 1970 

 . ي د لميلا ا

وأهم هـــذه المراحل هـــي المرحلـــة الثانيـــ�ة، إذ تبلورت 
فيهـــا الثقافـــة الموســـيقية علـــى أرض عُمـــان بتوجهاتها 
الإباضيـــة، بالرغـــم من شُـــح البي�انـــات المتوفـــرة في هذه 
الفـــترة عـــن الموســـيقى العُمانيـــ�ة: »فالموســـيقى لم تكن 
من اهتمامـــات المؤرخـــن العُمانين إلا مـــن زاوية واحدة 
وهـــي التحذير مـــن ممارســـتها«. )ألقيت هذه الدراســـة 
ضمن أعمال الملتقى الأول للمؤرخن الموســـيقين العرب 
والـــذي عُقد في مســـقط، ديســـمر 2014م، ونشـــرت في 
جريدة الوطن العُماني�ة بت�اريخ 11ين�اير2015(. وبســـبب 
أن إشـــكالية نقص المصادر هي الأوضح في مســـألة تأريخ 
الموســـيقى في عُمان، فقد ناقـــش وليد النبهـــاني في البابن 
الثاني والثالـــث من كتابه )من تاريخ الموســـيقى في عُمان( 
بعـــض النصوص التي يمكن الاســـتدلال عليهـــا في تاريخ 
الموســـيقى العُماني�ة. هذه النصوص التي تعود في الأساس 
إلى المرحلتـــن الأولى والثانيـــ�ة من المراحـــل التاريخية التي 
دها مُســـلم الكثـــيري كتقســـيم للموســـيقى فى عُمان  حدَّ
آنفا. لكـــن مـــا رآه النبهاني أكـــثر خطورة من شُـــح المصادر 
التاريخيـــة في هذا الصدد النشـــيد الوطـــني العُماني والذي 

ينتـــمّي إلى المرحلـــة الثالثة مـــن التصنيف ســـالف الذكر، 
»والـــذي لـــم يُكتـــب حى الآن –بحســـب علمّي- بشـــكل 
يتقصىَّ الفترات التي ســـبقت الســـلام الســـلطاني الحالي 
والـــذي يعـــد نشـــيد ســـلطنة عُمـــان الوطـــني.« )وليـــد 
النبهـــاني. مـــن تاريـــخ الموســـيقى في عُمـــان، إشـــكاليات 
ونصـــوص، كتـــاب نـــزوى –مؤسســـة عمـــان للصحافة 

ص20(.  والاعلان،  والنشـــر 

حدد المرســـوم الســـلطاني رقم 53 لعـــام 2004 عدد 
كلمـــات النشـــيد الوطـــني، أي الســـلام الســـلطاني الذي 
ل نشـــيد ســـلطنة عمان الوطني وبدأ ترديده في بدايات  يُمثِّ
حكم الســـلطان قابـــوس في ســـبعيني�ات القـــرن الماضي، 
ويكتنـــف الغمـــوض مؤلفه حـــى يومنـــا هذا. وقـــد ذكر 
الأســـتاذ توفيق عزيز في حـــوار تليفزيوني معـــروض رواية 
تتعلـــق بظهور أول نشـــيد وطـــني لعمان في عـــام 1869م 
حـــن دُعـــي ســـلطان عمان لحضـــور حفـــل افتتـــ�اح قناة 
الســـويس وكان لابـــد من عزف النشـــيد الوطـــني العماني 
أســـوة بالدول الأخرى التي حضر ملوكها ورؤســـاؤها حفل 
الافتت�اح. »وهكذا نشـــأ أول نشـــيد وطني لعُمان بحســـب 
هـــذه الرواية!« )عبد الـــرازق الربيعي. من كتب الســـلام 
الســـلطاني؟ مقـــال نُشـــر بت�اريـــخ 27 مـــارس 2014 في 
صحيفة أثـــير الإلكتروني�ة(. بيـــ�د أن ثورة الإمـــام عزان بن 
قيس قـــد أحكمت قبضتها علـــى مســـقط ونواحيها قبل 
افتت�اح قناة الســـويس بعـــام )أواخر عـــام 1868 تقريب�اً( 
وعلى إثرها فر ســـلطان مســـقط ســـالم بن ثويني إلى بن�در 
عبـــاس. »وليس بـــن أيدين�ا مـــا يؤكـــد أن وفـــداً عماني�ا 
حضر افتتـــ�اح القناة إن كان برئاســـة الإمـــام، أو غيره، كما 
أن عصـــر الإمـــام عـــزان )1868 - 1871م( رغـــم قصره 
قد شـــهد مـــا يمكـــن وصفـــه بتراجـــع حريـــات التعبير لا 
ســـيما للجاليات الهندية في مســـقط، والـــتي كان بعضها 
يســـتخدم الأجـــراس والطبـــول في الاحتفـــالات الديني�ة. 
)محمد بن عبـــد الله بن حمـــد الحارثي. موســـوعةعمان: 
الوثائـــق الســـرية )1471/1(. وفرض الإمـــام طائفة من 
الممنوعـــات علـــى جميع الســـكان في مســـقط لـــم تقتصر 
على الخمـــر والتبغ، بل تعدتها إلى الموســـيقى والاســـتماع 
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إلى الأغـــاني. ويرجـــع لوريمـــر أســـباب ذلـــك إلى الشـــيخ 
ســـعيد بن خلفان الخليلي الذي أضفى علـــى حكم الإمام 
»طابعا ديني�ا مســـرفا في التعصـــب« )ج. ج. لوريمر. دليل 
الخليج: القســـم التاريخي )2/747، 748( هذه المسالة 
الـــتي تعـــود بنـــ�ا إلى نمـــوذج غيـــاب الخـــط الفاصل بن 
الإســـلامي والقومي في تركيـــا لدى الشـــاعر محمد عاكف 
الوطـــى  النشـــيد  مؤلـــف   )1936  -  1873( أرضـــوى 
التركى )نشـــيد الاســـتقلال(، الذى يســـتخدم في كلماته 
بعض المفـــردات الى تعدها التي�ارات الإســـلامية العربي�ة 
محرمـــات كرى، ومنهـــا على ســـبي�ل المثال عبـــارة )عَرَقي 
البطـــل( الـــتي تغيب عـــن كثير مـــن الترجمـــات العربي�ة، 

ولكنهـــا واردة في ترجمة رئاســـة الجمهوريـــة التركية:
)ابتسم لعَرَقي البطل! 

ما هذه الهيب�ة، وذاك الجلال؟ 
وإلا لن تصبح دماؤنا الزكية لك حلال. 

من حق أمتي التي تعبد »الحق«، الاستقلال(. 

وبالرغم من ذلك ، اســـتخدم الشـــاعر عبارات، أبرزت 
قيمـــاً إســـلامية، كمـــا ورد في الشـــطر الأخير مـــن المقطع 
الســـابق، وهناك غـــيره الكثير والقيم الإســـلامية لم تغب 
عـــن كثير من قصائـــده الأخـــرى، ففي هـــذا المقطع- على 
ـــر الشـــاعر على فقدان الدين ألقه:  ســـبي�ل المثال- يتحسَّ

)أه، أين ذاك الدين، 
دين العزم والثب�ات، 

دين الأرض النازل من السماء، دين الحياة؟ 
ما هذه التقاليد الضيقة والمكررة؟ 

هل قلت إنه الإسلام؟ أستغفر الله، ولو!( 

)النشـــيد ترجمـــة عبـــد القـــادر عبـــد اللـــي، الأدب 
الإســـلامي التركي فى عصـــر الجمهورية، مقال منشـــور في 
مجلـــة الدوحـــة، ص 90، العـــدد 104، يونيـــو2016(.

العاصمة مســـقط وهي المركز الســـياسي والاقتصادي 
الـــذي تُدار منـــه الدولة منذ أكثر من قرنن تشـــكل ملتقى 

هـــذا التنوع الثقافي الموســـيقي حيث تجتمع فيهـــا كل أنواع 
الموســـيقات العربي�ة الجذور الأفريقية والآســـيوية. لذلك 
كلمـــا اتجهنا مـــن العاصمة مســـقط بمحاذاة ســـاحل بحر 
عُمان شـــمالًا تزداد مؤشـــرات العناصر الثقافية الأسيوية 
في المقابـــل تـــرز العناصـــر الأفريقيـــة جنوبـــاً علـــى طول 
ســـاحل بحـــر العـــرب باتجـــاه ظفـــار واليمن، فيمـــا تختفي 
تدريجيـــاً هـــذه العناصـــر الثقافيـــة جميعهـــا في المناطق 
الداخليـــة والصحراويـــة. إن هـــذا الواقـــع الثقـــافي الثري 
ــزال بحاجـــة إلى الكثـــير من الجهـــد لتقييمـــه، وفي هذا  لا يـ
الســـياق نلاحظ أن معظم الفنون الموســـيقية ذات المنشأ 
الأفريقـــي انصهـــر أدبهـــا في اللغـــة العربي�ة، ولـــم يبق من 
لغاتها المحكية وشـــعرها المغى إلا القليل المتوارث لا يفهم 
معناه في أغلـــب الأحيان، ولكنها مـــع كل ذلك تحتفظ هذه 
الموســـيقات بروح إيقاعاتهـــا الأفريقية النشـــطة وبعض 
سلالمها النغمية وآلاتها الموســـيقية، وتمارس في مناسبات 
مختلفة يتصـــل بعضها برواســـب ثقافية غيبيـــ�ة قديمة 
تحـــرص هـــذه المجموعـــات الزنجيـــة علـــى اســـتحضارها 
باعتب�ارهـــا توفر مناخات معين�ة تشـــكل جزء أساســـيا من 
مناســـبات الأداء. في المقابـــل نلاحـــظ أن الفرع الآســـيوي 
متعـــدد اللغات، وتتكئ فنونه الغنائيـــ�ة على أدب مكتوب 
)وغير مكتوب( متصل الجذور مع الثقافات الآســـيوية في 
جنوب غرب آســـيا وخاصة منطقتي بلوشســـتان ومكران 
وإيران والهند. وبشـــكل عام نعتقد أن الصـــلات العُماني�ة 
مع آســـيا الغربيـــ�ة )الهند وفارس( أقدم مـــن تلك التي مع 
الشـــرق الأفريقي حيث تب�ادلت هذه الأطـــراف الهجرات 
الســـكاني�ة في فترات زمني�ة مختلفة، إضافـــة إلى أن القوى 
الكرى النشـــطة في المنطقة مثـــل: فارس والهنـــد وعُمان 
تب�ادلـــت عـــر القـــرون الماضية الســـيطرة علـــى المناطق 
الســـاحلية المطلة على بحر عُمان والخليـــج العربي، وكانت 
عُمـــان في بعـــض فتراتها التاريخيـــة تتصل بالهنـــد براً عر 
منطقة جـــوادر البلوشـــية التابعة لباكســـتان اليـــوم. وفي 
هذا الســـياق اخترنـــا ثلاث محافظـــات عُمانيـــ�ة للمقارنة 
بينهـــا بهـــدف استكشـــاف الصـــلات الثقافيـــة لعدد من 
فنونهـــا الموســـيقية الممـــيزة المحليـــة الجذور والآســـيوية 
والأفريقيـــة. فوجدنا أنن�ا أمـــام تنوع ثقـــافي واضح المعالم 
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متجـــذر في الواقع الاجتماعي للمحافظـــات المطلة على بحر 
العـــرب وبحر عُمـــان، ولعل مـــن الأهمية في هذه المناســـبة 
التأكيـــد علـــى أن مفهـــوم الهويـــة الثقافية لهـــذا الواقع 
العُمـــاني المتنوع يقع تحـــت مظلة اللغة العربيـــ�ة، والثقافة 
الإســـلامية بخصوصيتها العُماني�ة، وفي هذا الإطار تحتفظ 
المجتمعـــات المحلية بهوياتهـــا ولغاتها المحكيـــة والمكتوبة 
ولهجاتها المختلفة وأنماطها الموســـيقية وآلاتها المستعملة 

وغير ذلك مـــن أنماط الحيـــاة والفنـــون التقليدية.

الموســـيقي  الـــتراث  في  المعروفـــة  الموســـيقية  الآلات 
العُمـــاني تصنّف في ثلاث عائلات رئيســـية هي: الإيقاعية 

تشـــمل:  حيث  والهوائي�ة،  والوتريـــة 

1(  الآلات الوترية: 
آلـــة العـــود الـــذي يعتـــر اســـتخدامه في الموســـيقى 
التقليديـــة العُماني�ة قليـــلًا، فنجده في القوالـــب الغنائي�ة 
مثـــل »الصـــوت« بنوعيـــه الشـــامي والعربي، كمـــا نجده 
أحيانـــاً في فنون مثل »الرعـــة« في محافظة ظفار، وهو هنا 
لا يمثـــل القاعدة الأساســـية لهذا القالـــب. وآلة القبوس 
وهو عود الجزيـــرة العربي�ة، عُرف بالمزهر والربط وأســـماء 
أخـــرى، وآلة الربابة وتحتوي في الســـلطنة علـــى وتر واحد، 
وتســـى »ربابـــة الشـــاعر«، وآلة الكمـــان، وآلـــة الطنرة 
الـــتي يبلغ عدد أوتارهـــا 6 أوتار، فلا يمكـــن لعازف الطنرة 
إعطاء أكـــثر من خمـــس نغمات ويكـــون الوتر الســـادس 
قـــراراً للوتـــر الخامس، حيـــث تنـــر أوتارها معـــا بقطعة 
مصنوعـــة من قـــرن الثور ويتحكـــم العازف بكتـــم الأوتار 

يده. بكـــف  وإطلاقها 

الآلات الهوائي�ة:  )2
تشـــتمل الآلات الهوائي�ة في الموسيقى العماني�ة على 6 
آلات منهـــا الرغوم والجـــم والمزمار )الصرنـــاي(، وتتكون 
من ريشـــة مزدوجة وبـــوق وتُصنع من الخشـــب والمعدن، 
وبها ســـت فتحات مســـتديرة متساوية وتســـتعمل كثيراً 
في محافظات جنوب وشـــمال الباطنة وجنوب الشـــرقية 
ومســـقط . ومن أهـــم القوالب التي يســـتخدم فيها المزمار 
هو فن الشـــوباني والليوا ويمثل هنا الآلة اللحني�ة الوحيدة 

بجانب طقم كامل مـــن الإيقاعات. ومـــن الآلات الهوائي�ة 
آلة الزمـــر المســـماة في اللهجـــة المحلية )بو مقـــرون(. وفي 
ســـلطنة عُمان يوجد عـــدة أنواع من الزمـــر، نوع له خمس 
فتحات وهـــو الشـــائع الاســـتعمال ونوع آخر له ســـت أو 
ســـبع فتحات مســـتديرة ولكل منها ريشـــة، وآلة القصبة 
)مـــن فصيلـــة الناي( وهـــي الآلـــة اللحني�ة الرئيســـية في 
الفنون التقليديـــة بمحافظة ظفار وأهم اســـتخدام لها في 
فني الشـــرح والرعـــة، ولها صوت خاص يســـى »صوت 
القصبـــة« وهو الجـــزء الأول من فن الشـــرح، وآلة الهبان 
وهـــي قربـــة من الجلد وجـــزء آخر عبـــارة عـــن أنبوبن من 
قصب مربوطـــن ببعضهما، واســـتخدامها يعتـــر حديث�ا 
في الموســـيقى التقليدية العماني�ة فنجدهـــا في بعض المدن 

الكبيرة مثل مســـقط وأيضاً في صلالـــة وصحار.

الآلات الإيقاعية:   )3
العمانيـــ�ة  الموســـيقى  في  الإيقاعيـــة  الآلات  تشـــمل 
ما يُســـى بــــ »الجلديـــات«، وعـــادة ما تصنف حســـب 
حاشـــيتها الجلدية أو بحســـب شـــكلها النموذجي. فيوجد 
في الآلات الإيقاعيـــة ذات الرقمة الجلديـــة الواحدة الدف 
والطـــار والقوطة، وطبول الوقـــافي والليوا وطبول الصوت 
والميقعة. فيما تشـــمل الآلات ذات الرقمتن طبل الرأس، 
الـــذي يســـتخدم في فـــن العيالـــة فقـــط وطبـــل رحماني، 
وكاســـر، ورنة، ومـــرواس وطبـــل مهجر الرميلي الشـــكل 
الربوبة..ومـــن الآلات  الـــذي يســـتخدم خاصـــة في فـــن 
الإيقاعية المصوتة بذاتها الطاســـات )الصاجات( وكوشا 
)قرحاف(، التي تســـتعمل مـــن قبل النســـاء وآلة رعبوب 
وهي مـــن الأصداف البحرية الحلزونيـــ�ة الصغيرة، وتوجد 
أيضـــاً الآلات المصوتة بالقرع، مثل آلة باتو التي تســـتعمل 
في بعض أغـــاني الحصـــاد، وفي غناء أبو زلـــف في محافظتي 
إيقاعيـــة  الشـــرقية، إضافـــة إلى آلات  شـــمال وجنـــوب 
مصوتـــة بالاحتـــكاك مثل خرخـــاش )منجـــور الطنرة(، 
والتي تســـتخدم في أداء المحوكـــة بمحافظة جنوب الباطنة 

)مجبورا(. شـــبوره  وآلة 

في أغســـطس مـــن عـــام 1985 قدم الدكتور يوســـف 
شـــوقي عـــدداً مـــن النســـخ الفاخـــرة إلى حضـــرة صاحب 
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الجلالـــة الســـلطان قابـــوس بـــن ســـعيد المعظـــم رحمه 
الله ورعـــاه تقريـــره عن مشـــروع جمع وتوثيق الموســـيقى 
التقليديـــة العُماني�ة )أ. د يوســـف شـــوقي مصطفى: جمع 
وتوثيـــق الموســـيقى التقليديـــة العًماني�ة ـ التقريـــر النهائي 
1985(، وقـــد كان هـــذا التقريـــر أول وثيقـــة مكتوبة عن 
الموســـيقى التقليديـــة العُمانيـــ�ة. وكان الدكتـــور شـــوقي 
قـــد حصـــر في ذلـــك التقريـــر بجانـــب الأنمـــاط الغنائي�ة 
ومناســـباتها، والآلات الموســـيقية أكثر من ألـــف ممارس 
للموســـيقى التقليدية كان مـــن بينهم عدد مـــن أعلامها. 
ولما كان مركز عُمان للموســـيقى التقليدية منذ تأسيســـه 
مبادراً إلى العديد من المشـــاريع العلميـــة ابت�داءً من الجمع 
والتوثيـــق وليس انتهـــاء بكتـــاب معجم موســـيقى عُمان 
التقليديـــة حيـــث زوّد المركز المكتبـــ�ة العُمانيـــ�ة بعددٍ من 
الإصـــدارات الموســـيقية الـــتي أصبحت مراجـــع ومصادر 
لـــدارسي الموســـيقى التقليديـــة العُمانيـــ�ة، فإننـــ�ا في هذه 
المناســـبة نتطلع إلى متابعة هذه الجهـــود باعتب�ارها البداية 
نحـــو تحقيـــق هـــدف كتابـــة تاريـــخ الموســـيقى العُماني�ة. 

إن هـــذه المســـألة ليســـت باليســـيرة وتواجـــه الكثـــير من 
المصاعب لعـــل أبرزهـــا ضخامة حجـــم العمـــل واعتماده 
علـــى الروايات الشـــفهية، ومـــا يتطلب ذلـــك من تحقيق 
ومقارنة، وجمـــع وإعادة جمـــع من الميدان أو مـــن المصادر 
المكتوبـــة وغير المكتوبة وخاصة للمرحلتـــن عُمان القديمة 
والإســـلامية. إن الهدف الأســـاسي الذي نســـعى إليه الآن 
هـــو أن لا يتكـــرر الوضـــع الســـابق ـ أي عدم التوثيـــق ـ مع 
مرحلـــة عُمـــان الحديثـــ�ة التي تبـــ�دأ من الســـبعين�ات من 
القـــرن العشـــرين وفيهـــا ظهـــرت ـ إلى جانب الموســـيقى 
التقليديـــة ـ الموســـيقى العُمانيـــ�ة الحديثـــ�ة كفـــرع مـــن 
فـــروع الموســـيقى العُمانيـــ�ة. إن الكثير من ممـــارسي هذه 
الموســـيقى لا يزالـــون علـــى قيـــد الحيـــاة، كما أنهـــا كانت 
المـــادة الموســـيقية الأساســـية للإذاعـــة والتلفزيون منذ 
ظهورهمـــا في الســـبعين�ات مـــن القـــرن العشـــرين حيث 
تضـــم مكتبتيهما مئـــات الآلاف من التســـجيلات التي لا 
تشـــمل فقط الحوارات مع الموســـيقين العُمانين بشأن 
تجاربهـــم الغنائي�ة وســـيرهم الذاتي�ة فحســـب، بل وكذلك 
يمكـــن للباحـــث متابعة تطـــوّر أســـاليب الأداء الفني التي 

المرحلة. هذه  شـــهدتها 

ـــن  ـــي والي الأموي ـــف الثقف ـــن يوس ـــاج ب يـــروى أن الحج
ـــرة  ـــن البص ـــد م ـــن زي ـــر ب ـــام جاب ـــى الإم ـــد نف ـــراق ق ـــى الع عل
إلى عمـــان الـــتي كانـــت تتبـــع الدولـــة الأمويـــة آنـــذاك، 
كمـــا يؤكـــد الأصفهـــاني غضـــب الواثـــق بـــالله العبـــاسي 
مـــن المســـدود ونفيـــه إلى عمـــان في عصـــر المهنـــا بـــن جيفـــر 
العمـــاني ومكـــث فيهـــا ســـنة كاملـــة دون تـــرك أثـــر يُذكـــر 
ـــك  ـــن آي ذل ـــازف، وم ـــا بالمع ـــام المهن ـــماح الإم ـــن س ـــم م بالرغ
ــم  ــدى آلاتهـ ــى إحـ ــود علـ ــود الهنـ ــزف الجنـ ــاهله في عـ تسـ
في معســـكر الجيـــش في )نـــزوى(، الحادثـــة الـــتي أثـــارت 
حفيظـــة عالـــم عمـــاني معـــروف؛ كمـــا ورد في )الإيضـــاح 
في الأحـــكام( لأبي زكريـــا يحـــيى بـــن ســـعيد: »قـــال محمـــد 
ــا- وكان  ــو الحـــواري علـــى المهنـ ــر أبـ ــد أنكـ بـــن المســـبح: قـ
مـــن أشـــياخ المســـلمن – الدهـــر علـــى الهنـــدي إذا ضربـــه 
في المعســـكر، وغضـــب وتب�اعـــد مـــا بينـــ�ه وبـــن المهنـــا بـــن 
ـــثر آلات  ـــد أك ـــرة( أح ـــر )أو الده ـــك«. والده ـــد ذل ـــر بع جيف
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الإيقـــاع انتشـــارًا في النصـــوص الفقهيـــة العمانيـــ�ة، وأكثرهـــا 
غموضًـــا كذلـــك، فهـــي تأخـــذ أكـــثر مادتهـــا مـــن لســـان 
ـــوي  ـــير لغ ـــير إلى تفس ـــا لا تش ـــروس لكنه ـــة الع ـــرب وتحف الع
لأصـــل هـــذه الآلـــة الموســـيقية أو وصـــف لشـــكلها وطبيعـــة 
عملهـــا، اللهـــم إلا مـــا ذكـــره خميـــس بـــن ســـعيد الشـــقصي: 
ـــس  ـــقصي، خمي ـــو« )الش ـــرب لله ـــير يض ـــل صغ ـــي طب »ه
بـــن ســـعيد بـــن علـــي، منهـــج الطالبـــن وبـــلاغ الراغبـــن، 
مســـقط: ورارة الأوقـــاف والشـــؤون الدينيـــ�ة. الطبعـــة 
مـــن  وظهـــرت  ص51-52(  1432هــــ/2011م.  الأولي. 
ــم  ــر )حكـ ــن جيفـ ــا بـ ــام المهنـ ــد الإمـ ــدي في عهـ ــل هنـ أصـ
226 - 237هــــ/840 - 851هــــ( وقـــد نُقـــل عـــن محمـــد 
ــر  ــواري أنكـ ــن الحـ ــد بـ ــواري محمـ ــا الحـ ــبح أن أبـ ــن المسـ بـ
علـــى الهنـــدي أن يضـــرب الدهـــر وغضـــب وتب�اعـــد مـــا بينـــ�ه 
وبـــن المهنـــا بـــن جيفـــر بعـــد ذلـــك. »ولعـــل الإمـــام المهنـــا 
ــرب  ــن أن يضـ ــدي مـ ــكر الهنـ ــع العسـ ــم يمنـ ــر لـ ــن جيفـ بـ
طبـــل الدهـــر لأنهـــا كانـــت عـــادة عندهـــم بينمـــا لـــم يألـــف 
ــم.  ــض علمائهـ ــتهجنها بعـ ــادة فاسـ ــذه العـ ــون هـ العمانيـ
وتشـــير نصـــوص فقهيـــة أخـــرى أن آلـــة الدهـــر كانـــت 
ـــع  ـــت م ـــا انتقل ـــواقها، وربم ـــ�اع في أس ـــار وتب ـــودة في صح موج
الحمـــلات العســـكرية مـــن هنـــاك إلى نـــزوى.« )مـــن تاريـــخ 
ـــل  ـــزوى – أبري ـــاب ن ـــاني، كت ـــد النبه ـــان، ولي ـــيقي في عم الموس
ـــلان(.  ـــر والإع ـــة والنش ـــان للصحاف ـــة عم 2016 – مؤسس

الحديـــث  مـــن  هنـــا  الفقهـــي  المجمـــوع  وينطلـــق 
الشـــريف: »بُعثـــتُ بمحـــق المعـــازف والمزمـــار والمزهـــرة 
وعبـــادة الأوثـــان وأمـــور الجاهليـــة« ويعطـــي صاحـــب 
كتـــاب بيـــ�ان الشـــرع تعريفـــاً عامـــاً لـــآلات الموســـيقية 
مـــن ناحيـــة الطريقـــة الـــتي يتـــم العـــزف بهـــا »فالمعـــازف 
كل وتـــر يُلعـــب بـــه، والمزمـــار كل شئ ينفـــخ فيـــه، والمزهـــر 
كل شئ ضـــرب بـــه«. )الكنـــدي، محمـــد بـــن إبراهيـــم، 
ـــة،  ـــومي والثقاف ـــتراث الق ـــقط، وزارة ال ـــرع – مس ـــ�ان الش بي
الطبعـــة الأولى(. فالآلـــة الموســـيقية حســـب هـــذا التعريـــف 
تنتـــمّي إلى: آلات وتريـــة )معـــازف( وآلات نفـــخ )مزامـــير( 
وآلات إيقـــاع )مزاهـــر، وربمـــا اشـــتق الدهـــر منهـــا(. وفي 
ـــت  ـــسي )وإن طاب ـــس الحب ـــن خمي ـــد ب ـــاعر راش ـــوان للش دي

خواطرنـــا/ أثيبونـــا بمزمـــار/ بليـــل مـــع نواقيـــس/ طرهـــا 
ـــار/  ـــوب ذات زن ـــه/ لع ـــدان وراقصت ـــاري/ وعب ـــوى ط في اله
ترجـــع صوتهـــا مـــا بـــن ترجيـــع وتكـــرار/ تهيـــج كل أشـــواق/ 
وتذكـــي كل تـــذكار( وهـــو الشـــاعر الممـــيز في تاريـــخ الشـــعر 
ــى  ــة علـ ــرة اليعاربـ ــراع أسـ ــترة صـ ــهد فـ ــذي شـ ــاني الـ العمـ
ـــن  ـــلطان ب ـــى س ـــلطان ح ـــن س ـــرب ب ـــن بلع ـــم م ـــد أئمته عه
ســـيف الثـــاني وكتـــب مـــدائح الإمـــام محمـــد بـــن ناصـــر 
الغافـــري، وكان جمـــع ديوانـــه علـــى يـــد ســـليمان بلعـــرب 
الســـليماني في حياتـــه عـــام 1150هــــ. وذكـــر النواقيـــس عـــدة 
مـــرات في ديوانـــه كمـــا في الأبيـــ�ات ســـالفة الذكـــر، وقـــد 
ــن  ــل مـ ــي يُعمـ ــن الملاهـ ــرب مـ ــا )ضـ ــق بأنهـ ــا المحقـ فهـ عرَّ
ــه  ــق النائمـــن لأن صوتـ ــا لتأريـ ــرب أيضًـ الخشـــب، ويُضـ
ـــد  ـــوان عب ـــق الدي ـــى أن محق ـــار(. عل ـــوت المزم ـــن ص ـــى م أعل
العليـــم عيـــى قـــد حـــذف منـــه أبيـــ�ات عديـــدة مـــن بـــاب 
ل مـــا قـــد يخـــدش  الرقابـــة لمـــا )فيهـــا مـــن الإســـفاف والتبـــ�ذُّ
الحيـــاء( فقـــد كانـــت غزليـــات الحبـــسي حافلـــة بوصـــف 
مصحوبـــة  الخمـــر  فيهـــا  تـــدار  كانـــت  الـــتي  المراقـــص 
ـــار ]وهـــو[  بالطـــرب، كمـــا يشـــير إلى مغـــن ســـماه ابـــن عمَّ
ــعالي،  ــار السـ ــن عمـ ــر بـ ــو عمـ ــة، وهـ ــن النغمـ ــن حسـ مغـ
ـــا  ـــاش فيه ـــتي ع ـــزوى ال ـــدة في ن ـــي بل ـــعال( وه ـــبة إلى )س نس
ـــى  ـــاني عل ـــد البنه ـــب ولي ـــتدل الكات ـــسي. ويس ـــاعر الحب الش
ــكل الحيـــاة وأدوات الموســـيقي علـــى عصـــر الحبـــسي  شـ
ـــا،  ـــه صادق ـــس كل ـــعر، فلي ـــع الش ـــي م ـــذر في التعاط ـــع الح م
ومعـــى الصـــدق هنـــا هـــو تمثلـــه لجوانـــب حقيقيـــة حدثـــت 
ـــعرية لا  ـــوص الش ـــذه النص ـــت ه ـــا دام ـــان. »م ـــك الزم في ذل
ــ�ة أو تاريخيـــة أو  تؤكدهـــا نصـــوص أخـــرى فقهيـــة أو أدبيـ
حـــى جغرافيـــة.« )مـــن تاريـــخ الموســـيقي في عمـــان، مرجـــع 
ســـابق( ويقـــترح البحـــث في مصـــادر الـــتراث العـــربي ومقـــدار 
مـــا ســـاهم بـــه العـــرب والمســـلمون أصـــلًا في أمـــري: الجانـــب 
النظـــري، والجانـــب الفقهـــي للموســـيقى، حـــتي يمكـــن 
ـــذا  ـــة في ه ـــار مكتوب ـــن آث ـــون م ـــه العماني ـــاهم ب ـــا س ـــاس م قي
الأمـــر، ذلـــك لأن بعـــض العلـــوم تعامـــل معهـــا العمانيـــون 
ــا كهندســـة  كممارســـات، ولـــم يعهـــد عنهـــم تأليـــف فيهـ
الأفـــلاج )ويـــروى عنـــد بعضهـــم أن الجـــن هـــم بنـــوا الأفـــلاج 
في عمـــان( كمـــا ظلـــت مســـألة الـــولاء والـــراء تشـــغل 
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بالـــتراث العمـــاني منـــذ حادثـــة عـــزل الإمـــام الصلـــت بـــن 
مـــت الإشـــارات الفقهيـــة في  مالـــك الخـــروصي. وعليـــه حُرِّ
ـــيقية،  ـــالآلات الموس ـــة ب ـــم الخاص ـــود المفاهي ـــن وج ـــان م عم
اللهـــم إلا الدلالـــة المتوقَعـــة عنهـــا في أبـــواب الأمـــر بالمعـــروف 
نظـــام  انتشـــار  أوج  في  خصوصـــاً  المنكـــر،  عـــن  والنهـــي 
الحســـبة في عمـــان الـــذي حـــد مـــن بيـــع وشـــراء الآلات 
الموســـيقية وتعليـــم العـــزف عليهـــا والاســـتماع إليهـــا، 
بالرغـــم مـــن عـــدم وجـــود حالـــة تحريـــم منفـــردة في ذاتهـــا 
ـــم  ـــاع العال ـــن بق ـــا ع ـــان تميزه ـــي في عم ـــازف والملاه ـــن المع ع
الإســـلامي الأخـــرى في هـــذا الزمـــن أو غـــيره. وحصـــر ذكـــر 

علـــى  الموجـــودة  الفقهيـــة  النصـــوص  في  العـــزف  ألات 
ـــير  ـــا أش ـــا م ـــدف؛ وهم ـــل وال ـــا: الطب ـــط لا غيرهم ـــن فق آلت
إلى وجـــود حـــالات لاســـتعمالهما فعـــلًا، أمـــا آلات النفـــخ 
باســـتخدام هـــواء الحلـــق كالنـــاي والمزمـــار، فـــورد ذكرهـــا 
فقـــط حـــن أجـــاز بعـــض الفقهـــاء اســـتخدامها بالرجـــوع 
ــاني،  ــم العمـ ــة، العالـ ــن عقبـ ــاح بـ ـ ــكاء الوضَّ ــف بُـ إلى موقـ
ــاب  ــاء وعقـ ــوت والفنـ ــر المـ ـ ــا فتذكَّ ــمع صوتهـ ــا سـ عندمـ
الآخـــرة. مـــا يمكـــن ربطـــه ذهنيًـــ�ا بآلـــة الصـــور الـــتي جـــاء 

ــم. ــرأن الكريـ ــا في القـ ذكرهـ
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من مدين�ة ني�ابوليس الفنيقية إلى مدين�ة نابل الإسلامية

 تعتـــر مدينـــ�ة نابـــل أو ني�ابوليس المنتصبة في الشـــمال الشـــرقي 
للبـــلاد التونســـية من أعـــرق مدن جهـــة الوطـــن القبلـــي فجذورها 
موغلة في العراقة. وبحســـب شـــهادة المؤرخ الإغريقي تيوســـيديداس 
كانت مركـــزا تجاريا قرطاجيا وأقـــرب مين�اء بـــوني إلى جزيرة صقلية في 
حدود ســـنة 113 ق.م. وعلـــى ضوء رواية المؤرخ ديـــودوروس الصقلي 
خضعـــت المدينـــ�ة لســـيطرة الطاغيـــة الإغريقـــي أقاتوكلاس ســـنة 
310ق.م لكنـــه عامل ســـكانها برفق. وقـــد دفعـــت ني�ابوليس باهضا 
ثمـــن وقوفها في صف قرطاج إبـــان الحرب البوني�ة الثالثة ســـنة 148 
ق.م. ويبـــ�دو أنها تعرضت لدمـــار كبير بعد انتصار رومـــا على قرطاج 
في تلك الحـــرب1. في الفترة الإســـلامية ذكر الجغـــرافي الإدريسي قصر 

أ. محمد اللّافي - تونس

السمار النابلي حرفة تقليدية 
تونسية تسير نحو الاندثار

من مدين�ة ني�ابوليس الفنيقية 
إلى مدين�ة نابل الإسلامية
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نابـــل متحدثـــا عـــن وجـــود آثـــار مدينـــ�ة ضخمـــة بجانب 
هـــذا القصر بلغت شـــأوا هاما خـــلال العهـــد البيزنطي2. 
والراجح أن مدين�ة نابل شـــهدت في العهد الإســـلامي نموا 
حضريا هاما غـــربي القصر. فتم تشـــيي�د الجامع الكبير ثم 
ظهرت حوله مجموعة من الأســـواق المســـقفة تخصصت 
في حـــرف متدرجة مـــن النفيـــس إلى الرخيص علـــى غرار 
ســـوق البلاغجية وســـوق الحدادين وســـوق الغزل وسوق 
الجرابـــة الـــتي كانـــت تعـــرض فيهـــا كل أنواع الأقمشـــة 

والأغطية... والملابـــس 

»نهج الحصايرية«...عنوان حرفة عريقة

إن الثقافة كنســـق اجتماعي تشـــمل القيـــم والمعارف 
والفنـــون والعـــادات والممارســـات الاجتماعيـــة والأنماط 
المعيشـــية. ومـــا دامـــت الثقافـــة انتمـــاء فهـــي تعر عن 
تفصيـــلات الحياة اليوميـــة ومن أبرزها بـــلا ريب الحرف 
التقليديـــة3. من نافلـــة القول أن الحـــرف التقليدية تمثل 
عصـــارة موروثات شـــعبي�ة تعاني غالبا مـــن الإهمال لعدم 
توثيـــق عناصرها كما تعـــد مجالا خصبا وواعـــدا في مجال 

الثقافية4. الأنتروبولوجيـــا 

تشـــمل الصناعات التقليدية بتونس كل النشـــاطات 
الحرفيـــة التي تقدم منتوجـــا يتميز بطابعه الـــوراثي ويرتكز 
أساســـا على المهـــارات اليدويـــة في كافة مراحـــل إنت�اجه5. 
ومن أهـــم الهياكل المشـــرفة على تنظيم القطـــاع الديوان 
القـــومي للصناعات التقليديـــة ووزارة التربيـــ�ة والجامعة 
إضافـــة  والتشـــغيل  المهـــني  التكويـــن  ووزارة  الوطنيـــ�ة 
للنهـــوض  الوطـــني  والصنـــدوق  الحـــرف  مجالـــس  إلى 

التونـــسي للتضامن. التقليديـــة والبنك  بالصناعـــات 

بَطْ« الذي يعود تأسيســـه إلى العهد 
ْ

في مدخل حي »الرّ
الحفـــصي الممتد بن ســـنتي 1236 و1574م تســـتوقفك 
لافتة مكتوب عليهـــا: »نهج الحصايريـــة«. في هذا المكان 
الـــذي يعبق برائحة مـــاض تليد موغـــل في العراقة تنتصب 
ورش قليلـــة لصناعة الحصـــير. حرفة تقليديـــة كانت إلى 
زمـــن قريب ملمحا رئيســـيا من ملامح مدينـــ�ة نابل وجزءً 

لا يتجزأ مـــن ذاكرتها. كيف لا وكبار الســـن من الحرفين 
بَـــطْ« يذكـــرون بـــكل لوعـــة أن عدد 

ْ
ومـــن أهـــالي حي »الرّ

ورشـــات الحصير ناهز المئـــات إلى حدود ســـبعين�ات القرن 
المنصـــرم على الأقـــل. وذلك في مختلف أحيـــاء مدين�ة نابل 
ميلة–الرُج–سيدي عاشور...  على منوال واد سُوحيل–الرُّ
بي�د أن عدد الحوانيت ســـجل تراجعا رهيبـــ�ا ليبلغ ما ين�اهز 
العشـــرين حاليا. نهـــج الحصايريـــة يعد خـــير دليل على 
انـــزواء حرفة الســـمار فلم يتبـــق على جانبي�ه ســـوى بضع 
حوانيـــت تصارع من أجـــل بقاء حرفة الآبـــاء والأجداد. عُدَّ 
هـــذا النهج فيـــم مضى قبلة جل ســـكان المدينـــ�ة فحانوت 
العم محمد ســـعد على ســـبي�ل الذكر ين�اهـــز عمره قرنن 

من الزمـــن وكان ملتقى أعيـــان المدين�ة.

لئن ينتمّي جل الحرفين إلى شـــريحة الكهول والشيوخ 
الذيـــن توارثـــوا المهنـــة وحفظـــوا أبجدياتهـــا منـــذ نعومة 
أظفارهم فإنن�ا اســـتهللنا معاينتن�ا الميداني�ة بورشة يشرف 
عليهـــا الشـــاب مروان وهـــو حـــرفي في مقتب�ل العمـــر يتقد 
حماســـا وغيرة على مهنـــة يحســـبها تراثا عزيـــزا لا ينبغي 
التفريـــط فيهـــا رغم طـــوارق الحدثـــان. فحرفة الســـمار 
تعكـــس قـــدرا هامـــا مـــن الهوية بـــل وتتب�دى كتجســـيد 
حي لـــتراث الآبـــاء والأجداد وأســـا متين�ا من أســـس البني�ة 
الاجتماعيـــة والثقافيـــة. وهي محصلة التفاعـــل التاريخي 
للحضـــارات المتعاقبـــة على البـــلاد وتمثل في آن انعكاســـا 

للمكونـــات الثقافية للشـــعب6.

حصاد السمار:

تمـــر صناعـــة الحصـــير بمراحـــل عديـــدة ومتكاملـــة 
فالمـــادة الأوليـــة أي الســـمار تنمـــو عـــادة علـــى ضفاف 
الأوديـــة وفي الســـباخ. بالنســـبة لحرفـــي مدينـــ�ة نابـــل 
يُســـتجلب الســـمار من أودية بعيـــدة في منطقـــة الوطن 
القبلـــي مثـــل واد لبن�ة في جهة مـــنزل تميم وأوديـــة مدين�ة 
قربة. لكـــن حجم الإنت�اج تراجـــع كثيرا جراء بن�اء الســـدود 
ما عطل تغذية الســـمار بالميـــاه. لذلك أصبـــح يُجلب منذ 
العقديـــن الأخيرين مـــن مناطق بعيدة في ولايات سوســـة 

وتطاوين... والقـــيروان  والمنســـتير 

 السمار النابلي حرفة تقليدية تونسية تسير نحو الاندثار. من مدينة نيابوليس الفنيقية إلى مدينة نابل الإسلامية 



الثقافـة الشعبية  العدد 62  182

في الواقع تســـتقطب مدين�ة نابل جـــل الإنت�اج الوطني 
من الســـمار بعد الضمـــور الكبير لهـــذه الحرفة في مختلف 
ربـــوع البلاد التونســـية. أيّا كانـــت بيئ�ة نمو نبت�ة الســـمار 
ســـواء رطبـــة أو شـــبه جافـــة تتـــم عمليـــة بَـــلِّ الســـمار 
بالمـــاء بعـــد اجتث�اثه مـــن التربة كي يكـــون مرنـــا وجاهزا 
للاســـتخدام. لاحقا يُنشر الســـمار صيفا على مساحة قد 
تن�اهز عـــدة هكتارات لمدة ثلاثة أســـابيع بالنســـبة للجهة 
الأولى ثـــم يطـــرح على الجهـــة المقابلـــة لمدة عشـــرة أيام. 
إثـــر الانتهـــاء من تجفيـــف الســـمار يقع تجميعه حســـب 
طوله وحسب اســـتخداماته الحرفية إذ يستعمل السمار 
الطويـــل في صناعـــة الحصـــير بينمـــا يســـتخدم الســـمار 
القصير لصناعـــة القفاف. وعليه يتحصحـــص أن تنظيم 
الســـمار يتـــم على أســـاس مقـــدار عـــرض المنتـــوج المراد 

تصنيعـــه يدويا.

منذ عقود خلـــت كانت الألـــوان النب�اتيـــ�ة هي وحدها 
المســـتعملة في صباغة الســـمار. حيث يتوسل الحصايري 
بقشـــور الرمان والـــزاز بالنســـبة للـــون الأســـود والطن 

-بعد أن يتم تخصيب�ه بالشـــب- بالنســـبة للـــون الأحمر. 
ومـــن هذا الأحمر والأســـود تنبثق مفـــردات بصرية هادئة 
تقـــاوم الضـــوء والدعك. أمـــا الآن فـــإن الحرفيـــن بن�ابل 
يســـتعملون الألـــوان الكيمائيـــ�ة التي تعطـــى ألوانا فاقعة 

من أحمـــر وأخضر وبنفســـجي وحى أســـود7.

بعـــد إذابـــة اللونات في مـــاء فائر يصبهـــا الحصايري في 
برميـــل ثم يخلط هـــذا المزيح بـــرمي إضمامات الســـمار في 
مغطس في حالة غليان طيلة ســـبع وثمان دقائق بالنســـبة 
لـــكل ضمّـــة. ثم يخرجهـــا حالمـــا يت�أكد مـــن حصوله على 
الصباغة المنشـــودة. إثر ذلك يغســـلها ويشطفها بدقة في 
ميـــاه صافيـــة ويضعها في حـــزم للتجفيف ثـــم يبللها قبل 
النســـج بالماء قصد تليينها. عموما تلوح صباغة الســـمار 
علـــى غاية مـــن الصعوبة لأنهـــا تســـتدعي المحافظة على 
ليونـــة الأليـــاف وبريقهـــا الطبيعـــي وولـــوج الألـــوان إلى 
الأليـــاف بطريقة تمكنهـــا من الصمود طيلـــة ثلاث وأربع 

الاســـتعمال8. من  سنوات 

المواد الأولية:

المادة الأولية الأساسية المستعملة في هذه الصناعة هي:

السمار:. 1

 هـــو نبـــ�ات أخضـــر رقيـــق طويل ينمـــو علـــى حواف 
الوديـــان و الســـباخ ويصبـــح لونـــه أصفر بعـــد أن يجف. 

والســـمار أنـــواع أهمهـــا حســـب أهـــل الاختصاص:

رْحاني: لا توجد به »ســـبولة« وهي الجزء العلوي 	  السَّ
من النبتـــ�ة ويحمل حبيب�ات صغيرة.

اللـــون وتعلـــوه حبـــوب 	  أبيـــض  المَطلـــوقْ: يكـــون 
صغـــيرة.

الســـمار »بُو سْـــبُولة«: هذا النوع تعلوه »ســـبولة« 	 
من فوق وهـــو أكثر نوع مســـتعمل.

والحصول على الســـمار كان يتم شـــخصيا حيث يقوم 
الحـــرفي بجمعـــه برفقـــة مجموعة مـــن المســـاعدين ويتم 

حصاد السمار
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ـــة« وتســـى هذه  قطعه بواســـطة آلـــة القطع »المْحَشَّ
العمليـــة »الحش« أو »التشـــليق«. إثـــر »الحش« يقع 
فصل الســـبولة عن الســـمار الذي ينشـــر في مـــكان رحب 
وجـــاف حى لا يتلـــف ولا يتغـــير لونه. وبعـــد أن يجف يقع 
فـــرزه حســـب الحجـــم )طويل-متوســـط-قصير(. ثـــم 
يجمع على شـــكل حـــزم يتم حفظهـــا بعيدا عـــن الرطوبة. 
والســـمار في شـــكله الطبيعي أي قبل قصه يـــتراوح طوله 
بـــن متر وعشـــرين صم ومترين أما في شـــكله المســـتعمل 

بعد قطعـــه وتنظيفه فيصـــل إلى 170 و175 ســـنتمتر9.

الحلفاء: وهـــي نب�ات ينمو بالمرتفعات الجافة نســـبي�ا . 2
وتســـتعمل خيـــوط الحلفـــاء لربـــط أعواد الســـمار 

ببعض. بعضهـــا 

نيلـــون هي خيـــوط صناعية عوضت . 3 ـــبَاوْلو أو الِّ
ْ

السّ
السمار. نســـج  في  الحلفاء 

 الدندانة: وهي المادة المســـتعملة لصبغ الســـمار أي . 4
تلوين�ه وهي مـــادة اصطناعية مســـتوردة من الخارج 

تكون على شـــكل مســـحوق متعدد الألـــوان يذاب في 
الماء المغلـــى لإعطاء الألوان لأعواد الســـمار. وقد يتم 

صبغ الســـمار قبل تجفيفـــه أو بعده10.

أدوات الحصايري المتقرفص:

يقضي الحصايري المتقرفص ســـاعات عمل طويلة كل 
يوم منكبا بجد وحماس داخل ورشـــته الفســـيحة نســـبي�ا 
علـــى صناعة مشـــغولات متنوعـــة. تراه ممســـكا بأنامله 
المتمرســـة أعواد الســـمار حانيـــ�ا عليها صابـــرا على كثرتها 
برســـم إنتـــ�اج ما تجود بـــه قريحتـــه المبدعة. لهـــذا الغرض 
خـــرات  تن�اقلتهـــا  عديـــدة  آلات  الســـمايري  يســـتخدم 
تراكمـــت عـــر الزمـــن وظلـــت محافظـــة علـــى أصالتها 
بالرغم من التطـــور التقني الراهن. من بـــن تلكم الأدوات 
ارْ«. ويســـتعمل  « الذي يســـى بالعامية »الَحمَّ

ْ
»الـــدُفّ

لقيـــس طـــول الحبـــال المســـتخدمة في ضمان تماســـك 
وحَة« وهي قطعة خشـــبي�ة  أعواد الســـمار إضافة إلى »اللُّ

مســـتطيلة الشـــكل يجلس عليها العامـــل المتقرفص.

"
ْ

ارْ" و"الدَفّ "الحمَّ
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عـــلاوة علـــى »الَخزْمَـــة« وهـــي حبـــال دقيقـــة يقع 
اســـتعمالها كيلا يتمزق الســـمار لكنهـــا تـــكاد تن�دثر بعد 
ـــبَاوْلُو«. وهـــي 

ْ
تعويضهـــا بحبـــال أخـــرى تســـى »السّ

تجلـــب مـــن جهة قصـــر هـــلال بالســـاحل التونـــسي التي 
تعرض ما يقع اســـتيراده من آســـيا وتحديـــدا البنغلاداش 
ــري بمصاريـــف إضافية  والهند مـــا يثقل كاهـــل الحصايـ
ويرفـــع من حجـــم كلفـــة المنتوج. وتوجـــد عدة أنـــواع من 
ـــبَاوْلُو الرمـــادي«، ثاني�ا: 

ْ
ـــبَاوْلُو«. أولا: »السّ

ْ
خيوط »السّ

وهـــو  بالزينـــ�ة«  ـــبَاوْلُو 
ْ

»السّ أو  ـــمْ«  المْخَتِّ ـــبَاوْلُو 
ْ

»السّ
ـــبَاوْلُو المختوم 

ْ
مصنـــوع من مـــادة الحلفـــاء. ثالثـــا: »السّ

وَقْفَـــة بالحاشـــية« وهـــو يوضـــع عادة تحـــت الحصير.

ــية وأدوات  ــة رئيسـ ــه آلـ ــمايري في عملـ ــتعمل السـ يسـ
أخـــرى مســـاعدة وآلتـــه الرئيســـة هـــي »النـــول« وقـــد 
يســـى ببعـــض المناطـــق »ســـلوة« وهـــي آلـــة مصنوعـــة 
وفوقهـــا  الأرض  إلى  مشـــدودة  وتكـــون  اللـــوح.  مـــن 
ـــبَاوْلُو« لنســـج الســـمار. أمـــا 

ْ
خيـــوط الحلفـــاء أو »السّ

 » الأدوات الأخـــرى المســـاعدة فهـــي المَخْيٍـــطْ أو »الِميَـــرِْ
ــع  ــزاء القطـ ــد أجـ ــتعمل لسـ ــي أداة تسـ ة« وهـ ــلَّ أو »المْسَـ
المنســـوجة أي للخياطـــة. كمـــا يســـتعمل الحصايـــري أدوات 
لا غـــى عنهـــا كالمقـــص والمَسْـــلِتْ أمـــا الخيـــوط المســـتعملة 
ـــبَاوْلُو« 

ْ
فهـــي كمـــا أســـلفنا مـــن الحلفـــاء قديمـــا أو من»السّ

ــ�ا. ــون حديثـ أو النيلـ

منتوجات أصيلة ومعاصرة:

أهـــم إنتـــ�اج قديـــم مـــن مـــادة الســـمار هـــو الحصير 
ويفـــرش علـــى الأرض أو تغطى به الجـــدران لأنه كان كثير 
الاســـتعمال بالمســـاجد والدكاكـــن والمنازل. وقد يســـى 
الحصـــير في بعـــض المناطق »المطـــر« وأيضـــا »الرقيقة« 
إذا كان طولـــه لا يتجـــاوز 75 صنتمـــتر أمـــا الحصير المعد 
لتغطيـــة الجدران فيســـى »دْوَايرِ«. إضافـــة إلى الحصير 
يتم إنتـــ�اج القفة و»الجولـــق« وهو نوع من الســـلال. ولا 
بـــد من الإشـــارة إلى أن الســـمار الذي تصنع منه الســـلال 
يختلـــف عن الســـمار الـــذي تصنع منـــه الحصـــر ذلك أن 
الأول يكـــون ألن وأصفى. ولإضفاء مســـحة جمالية على 
القطـــع المنتجـــة يرســـم الحرفيـــون فوقها أشـــكالا ملونة 

متعددة حيوانيـــ�ة أو نب�اتي�ة أو هندســـية11. 

يتكـــون الحصـــير ككل نســـيج مـــن ســـدى ولحمـــة. 
فالســـدى بالنســـبة للحصير تتكـــون من حبـــال الحلفاء 
ـــبَاوْلُو«. وتُشـــدّ خيـــوط 

ْ
الدقيقـــة أو مـــن خيـــوط »السّ

الســـدى إن كانـــت حلفـــاء أو »سْـــبَاوْلُو« إلى المثلـــث عر 
الوصلـــة مـــن الأمـــام و»المَجْبِدْ« مـــن الخلـــف. ويمرر 
الحرفي تلك الخيـــوط عر ثقب الدفّ )العيـــون( أولا بأول 
وهي الـــتي تتحكم في الاتســـاع بن خيوط الســـدى وذلك 
الاتســـاع وعـــدد الخيـــوط هو الفيصـــل في تحديـــد نوعية 
الحصر. وذلك اعتمـــادا على طول أعواد الســـمار المفروزة 
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حســـب أنواعها الـــتي ذكرناها آنفا. يتم النســـيج حســـب 
صنـــف الحصير وهـــي تنقســـم إلى نوعن أساســـين12:

ح«:
ْ

الحصر من نوع »المْسَرّ  )1

ــري بمضاعفة خيوط حاشـــيتْي الحصير  يب�دأ الحصايـ
إذ تمـــر الخيوط عر عيون الدف ثلاثة-ثلاثة تســـى باب 
وبـــن بـــاب وباب تـــترك مســـاحة أربعة أو خمســـة عيون 
«. ويرتبط ســـمك الحصـــير بطول 

ْ
مـــن عيـــون »الُـــدفّ

أعواد الســـمار وتتـــوزع الخيوط حســـب طول الســـمار. 
وتســـى »جهة« عـــدد الخيوط الـــتي تغطي طـــول عود 
من الســـمار. وفي وسط الســـدى يقع ربط نصفيْ الحصير 
بمتانة وحســـب أطـــوال أصناف عيدان الصمـــار الثماني�ة 

يتم الحصـــول على ثماني�ة أطراف لشـــدّ الســـدى.

مْ: الحصر من نوع المْخَتِّ  )2

بالنســـبة للحصر من نـــوع المختّم تمـــرر أربعة خيوط 
عـــر كل عيون الـــدف بصفـــة منتظمة وتتكون الحاشـــية 
مـــن خطـــن مضاعفـــن والوصـــل مـــن أربعـــة خيـــوط 
ح« تنســـج 

ْ
مضاعفة. وإن كانت الحصر من نوع »المْسَـــرّ

على ســـدى ذات 35 أو 38 خيطا وكما هو الأمر بالنســـبة 
ح«فإن عيدان الســـمار بالنسبة 

ْ
للحصر من نوع »المْسَـــرّ

للصـــف الواحد تكون آحـــادا أو مثـــى أو ثلاثا13.

تتفن أنامـــل الســـمايري في صنع منتوجـــات متنوعة 
مـــن أكثرها رواجـــا الحصـــر للجوامع والمســـاجد. فجوامع 
عريقة بتونـــس مثل جامع عقبـــة بن نافع بالقـــيروان أول 
منر للمســـلمن في بلاد المغـــرب وجامع الزيتونـــة المعمور 
بمدين�ة تونـــس والجامع الكبـــير بن�ابل جميعها مفروشـــة 
بالحصر النابلية... وكذلك الشـــأن بالنســـبة لمعظم بيوت 
العبـــادة في أرجاء تونس. عادة يســـتغرق صنـــع الحصيرة 
الواحـــدة مـــا بـــن يومـــن ويـــوم ونصـــف اليـــوم في جل 
الأحاين. زد علـــى ذلك صناعة الكـــراسي والمقاعد الوثيرة 
بالنســـبة لقاعـــات الجلوس ســـواء داخل الـــنزل والمقاهي 
الســـياحية أو في المنـــازل الخاصـــة عـــلاوة علـــى النعـــال 

للرجـــال والحقائب العصرية للنســـاء... 

بعـــض  يســـعى  التقليديـــة  المنتوجـــات  هـــذه  عـــدا 
الحصايرية إلى إضفاء لمســـات مبدعـــة في محاولة لمواكبة 

 السمار النابلي حرفة تقليدية تونسية تسير نحو الاندثار. من مدينة نيابوليس الفنيقية إلى مدينة نابل الإسلامية 
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العصـــر. كما يعمـــل البعض الآخـــر على المزج بـــن البعد 
التقليـــدي لحرفـــة الســـمار والبعـــد الحـــداثي مـــن خلال 
إبداعـــات متمـــيزة ومتجـــددة. فعلى ســـبي�ل المثـــال يقوم 
الشـــاب مروان بجهـــود حثيث�ة بغيـــة تطويـــر منتوجه. إذ 
تلفيه منكبـــا على ابتـــكار تحف فني�ة يمـــتزج فيها الحصير 
بـــالآلات الحديثـــ�ة مثل ذلـــك المقعـــد الدائـــري المتحرك 
الـــذي يســـتخدم كمصبـــاح للإنـــارة. بالإضافـــة إلى ذلك 
يب�ذل هذا الحـــرفي جهـــودا رائعة لتصنيـــع مقاعد صحية 
خاصة بالنســـبة لمن يعانون آلام الظهـــر والرقبة. وننوه في 
هـــذا المقـــام أن الحصيرة لهـــا فوائد صحية جمـــة لا يدرك 
كُنههـــا إلا المتمرســـون في المهنـــة باعتب�ارهـــا توفـــر الرودة 

صيفـــا والدفء شـــتاء.

ومـــن تجليـــات إبـــداع الســـمايري الهندســـة الممـــيزة 
للحصيرة مـــن خلال إدخـــال رســـوم لبعـــض الحيوانات 
كالســـمكة والعقرب بفضـــل تعدد ألوان صباغة الســـمار 
الـــتي تنقســـم إلى صنفـــن رئيســـين: الســـمار الأحمـــر 
والســـمار الزيتوني المائل إلى الخضرة. ويختلف اســـتعمال 

الزين�ة حســـب مجـــالات الاســـتخدام وحجـــم الحصيرة 
ناهيـــك وأن الحصـــيرة الموجهـــة للجوامع تـــتراوح أبعادها 
بـــن أربعـــة أمتـــار ومتر وســـبعن صـــم تقريبـــ�ا. بالمقابل 
يضـــارع طـــول الحصـــيرة ذات الاســـتخدام المـــنزلي ثلاثة 

أمتـــار وعرضهـــا متران.

حرفة مهددة بالاندثار

بعـــض  مـــع  المجـــراة  الشـــفهية  المقابـــلات  تـــوحي 
»الحصايريـــة النوابلية« بحســـرة واضحة علـــى ما بلغته 
حرفـــة صناعـــة الحصـــير مـــن ضمـــور. فالعـــم محمـــد 
الحوات شُـــهر »عنـــتر« قضى مـــا يربو على ســـبعة عقود 
في المهنـــة ولـــم يقعده عنها ســـوى المرض. هـــو يذكر جيدا 
عندمـــا كان طفـــلا ذا ســـت ســـنوات كيف لم يســـمح له 
والـــده بالتعلم ســـواء في الكتّاب أو في المكتب )المدرســـة(. 
بل حملـــه رغما عنه إلى أحـــد الحرفين ليعلمـــه الصنعة. 
ورغـــم حداثـــة ســـنة وقســـاوة معلمـــه تمكن العـــم عنتر 
من إتقان أســـرار الحرفة بـــأدق تفاصيلها في ســـن الثامنة 
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عشـــرة. صر وثابر حى شـــهد له معلمه بالراعة. ويردف 
في معـــرض ســـرده لذكريـــات لا تـــزال حيـــة في وجدانه أن 
المتعلم عندما يبلغ ســـن الثامنة عشـــرة كان يتحصل على 
ـــة«. وهي تمثل نصيب�ه من الســـمار  ما يســـى »بالمْحَشَّ
الـــذي يجمع مـــن ضفاف الأودية والســـباخ تحت إشـــراف 

أمـــن المهنة.

طرحنـــا علـــى الحرفيـــن المســـتجوبن اســـتفهامات 
ــري ودواعي خفوت  حول أســـباب انحســـار حرفة الحصايـ
وهجهـــا. فـــكان التشـــخيص الدقيـــق النابـــع مـــن إلمام 
كبـــير بمـــاضي الحرفة وحاضرها والمستشـــرف لمســـتقبل 
لا يبشـــر بخير علـــى الأقل في المـــدى القريـــب. ومن ضمن 
الصعوبـــات الـــكأداء التي تعـــترض حرفة الحصـــير وتهدد 
بانقراضها تمامـــا من مدين�ة نابل التراجـــع الرهيب في عدد 
الورشـــات كمـــا يُخـــى أن بعـــض الدكاكن الـــتي يتجاوز 
عمرها تســـعن ســـنة قد تن�درس قريب�ا وتصبـــح أثرا بعد 
عـــن. والأمر ليـــس بمحال مـــا دامت عشـــرات المحلات 

جـــر أصحابها علـــى امتهان حرفـــة أخرى.
ُ
أغلقـــت وأ

عـــلاوة علـــى عـــزوف الشـــباب علـــى تعلـــم الحرفـــة 
إمـــا لـــدواع ذاتيـــ�ة أو لعوامـــل موضوعيـــة فمـــن الأســـباب 
الذاتيـــ�ة تجـــدر الإشـــارة إلى طـــول مـــدة العمـــل اليـــومي 
وقلـــة الصـــر علـــى تحمـــل توجيهـــات المعلـــم. إذ لا منـــاص 
مـــن الوقـــوف علـــى حقيقـــة تغـــير العلاقـــات الاجتماعيـــة 
ـــم.  ـــة المعلم–المتعل ـــة في علاق ـــرفي خاص ـــم الح ـــل التنظي داخ
فحاليـــا هنـــاك غيـــاب للمتعلـــم بســـبب عـــدم الرغبـــة في 
ــر  ــى الصـ ــدرة علـ ــدم القـ ــة وعـ ــة التقليديـ ــان الحرفـ امتهـ
ـــن  ـــم14. م ـــة المعل ـــم طاع ـــير مفاهي ـــرفي وتغ ـــل الح ـــ�اء العم أثن
ضمـــن الأســـباب الموضوعيـــة نذكـــر غيـــاب مركـــز جهـــوي 
ـــتراتيجية  ـــود اس ـــدم وج ـــير وع ـــة الحص ـــى حرف ـــب عل للتدري
القطـــاع  بهـــذا  للنهـــوض  المعالـــم  واضحـــة  وطنيـــ�ة 
والحفـــاظ علـــى ديمومتـــه. هـــذا علـــى الرغـــم مـــن بعـــض 
الجهـــود المبذولـــة مـــن طـــرف الديـــوان الوطـــني للصناعـــات 
التقليديـــة وهـــي جهـــود -وإن كانـــت محمـــودة- فإنهـــا لا 
تـــزال غـــير كافيـــة لانتشـــال حرفـــة الســـمار مـــن الاندثـــار. 
ــرار  ــن الإقـ ــاص مـ ــه لا منـ ــ�دو أنـ ــدم يبـ ــا تقـ ــى مـ ــ�اء علـ وبنـ

بحـــدة مشـــكلة غيـــاب اليـــد العاملـــة المختصـــة لا ســـيما في 
ــباب. صفـــوف الشـ

ــرون  ــاع يت�ذمـ ــاب القطـ ــة أن أصحـ ــر بالملاحظـ والجديـ
ـــلا  ـــ�اج مـــن ذلـــك مث ـــة الإنت ــريع لكلف ـــ�امي السـ مـــن التن
أدى إلغـــاء وظيفـــة الأمـــن إلى تزايـــد عـــدد الوســـطاء مـــن 
ـــا  ـــمار ارتفاع ـــعار الس ـــت أس ـــا ارتفع ـــاص. كم ـــاع الخ القط
ــا خاصـــة بعـــد إفـــلاس الشـــركة الوحيـــدة الـــتي  صاروخيـ
كانـــت تشـــرف علـــى توفـــير هـــذه المـــادة الأوليـــة. وعلـــى 
الحرفـــاء  قلـــة  مـــن  الحرفيـــون  يشـــتكي  آخـــر  صعيـــد 
ماخـــلا المشـــرفن علـــى الجوامـــع والمســـاجد ونـــدرة عـــدد 
مـــن يقبلـــون علـــى شـــراء التحـــف الفنيـــ�ة فضـــلا عـــن 
ــل  ــ�ة نابـ ــد مدينـ ــئن تعـ ــويق. ولـ ــج والتسـ ــة الترويـ صعوبـ
وجهـــة ســـياحية بامتيـــ�از فـــإن إقبـــال الســـياح علـــى شـــراء 
المنتوجـــات المصنوعـــة مـــن الســـمار يبقـــى ضعيفـــا جـــدا. 
ــى  ــن علـ ــياح الوافديـ ــل السـ ــة أن جـ ــن بلـ ــد الطـ ــا يزيـ ومـ
مدينـــ�ة نابـــل مـــن أوروبـــا الشـــرقية أو مـــن روســـيا هـــم في 

ــدودة. ــاق المحـ ــة الإنفـ ــن ذوي طاقـ ــم مـ معظمهـ

حقـــا تنطـــوي كل حرفـــة علـــى تاريـــخ عريـــق مـــن 
القيـــم الحضاريـــة والـــدلالات الرمزيـــة. وبالتـــالي فـــإن 
انزواءهـــا يعكـــس حالة مـــن الخلخلة للبنيـــ�ة الحضارية 
لهويـــة الشـــعب ويفـــضي إلى تـــأزم الحيـــاة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة15. وإجمـــالا يعاني قطاع الحـــرف التقليدية 
من تآكل البنيـــ�ة التحتي�ة بانكماش عـــدد الورش الحرفية 
وعـــدد الحرفيـــن وتضـــاؤل كم الإنتـــ�اج وتـــلاشي منافذ 
العرض وغياب سياســـة حكومية لتنميـــة القطاع وغياب 
التوثيـــق المنهجي للحرف وغياب الوعـــي المجتمعي بأهمية 

الحـــرف وتقلص الطلـــب علـــى منتجاتها16.

وختاما...يبقى الأمل

ــة  ــل المؤلمـ ــذه العراقيـ ــتحثن�ا هـ ــاف تسـ ــة المطـ في خاتمـ
علـــى ضـــرورة الســـعي لإعـــادة الاعتبـــ�ار لحرفـــة الحصايـــري 
لأنهـــا جـــزء مـــن ماضينـــ�ا. وكذلـــك الأمـــر بالنســـبة لجـــل 
ــار17. فينبغـــي  ــار والأمصـ ــة في كل الأقطـ الحـــرف التقليديـ
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أن نعيـــد الـــروح إلى ماضينـــ�ا لنحافـــظ علـــى مســـتقبلنا 
ولنحتفـــظ بجـــزء أصيـــل مـــن هويـــة الأجيـــال القادمـــة 
لأن هـــذه الصناعـــة العريقـــة مهـــددة بالـــزوال18. وبعـــد أن 
ــمار  ــة السـ ــرض حرفـ ــ�ات تتعـ ــات والتقنيـ ــيرت العقليـ تغـ
إلى غـــزو لا يقـــاوم مـــن الحصـــير البلاســـتيكي والســـجائد 
البلاســـتيكية بأســـعار لا تقبـــل المنافســـة. ومهمـــا كان الأمـــر 
فـــإن تراجـــع حرفـــة الســـمار خصوصـــا وســـائر الحـــرف 
التقليديـــة عمومـــا يعـــني تراجـــع ملمـــح رئيـــس مـــن ملامـــح 

الثقافـــة الشـــعبي�ة التونســـية.

صفوة القـــول أنه حري بجميـــع الفاعلن والمشـــرفن 
علـــى هـــذا القطاع العمـــل على إنقـــاذ حرفة الســـمار من 
ــراه جـــل الحصايرية  خطـــر التلاشي حـــى لا يـــأتي يوم –يـ
قريبـــ�ا- لا نجـــد فيه ورشـــة وحيـــدة في نهـــج الحصايرية 
العربيـــ�ة  نابـــل  لمدينـــ�ة  التاريـــخي  القلـــب  في  المنتصـــب 
الإســـلامية. ومما ســـبق تن�اوله يجوز القول بأن استشراف 
مستقبل حرفة الســـمار ومنتجاتها ين�ذر بالخطورة التامة 
إن لـــم يتم العمـــل علـــى إنقاذها بعـــدة حلول مـــن أبرزها 

تكثيف برامـــج التدريب طبقا لمقاربـــة تقليدية–عصرية 
في آن واســـتحداث آليات لتحفيز الشـــباب على ممارســـة 
المهنـــة والعمـــل علـــى التحكـــم في كلفـــة الإنتـــ�اج فضلا 
عـــن فتح منافذ جديـــدة محليـــا وإقليميا ووطنيـــ�ا وعالميا 
لمنتجات الســـمار التقليديـــة والحديث�ة عل حد الســـواء.

في كل الأحـــوال نحـــن واعـــون أنن�ا لم نـــأت في هذا الحيز 
الضيـــق علـــى كل جوانب الموضـــوع المطروق. كمـــا نعتقد 
مســـبقا أن محاولتنـــ�ا مهمـــا كانـــت درجة جديتهـــا تبقى 
ضمن حدود معين�ة ولا تســـتطيع التطرق لجميع ســـمات 
حرفـــة الســـمار بمدين�ة نابـــل بالنظـــر إلى تعـــدد العوامل 
وكـــثرة الصعوبات وتشـــعبها. مـــن ذلك مثـــلا الموروثات 
المرتبطـــة بســـير الحرفـــة مـــن أغـــان وحكم وتســـميات 
ومصطلحـــات وطرائـــق العمـــل أثنـــ�اء القيـــام بصناعـــة 
منتجات الســـمار. فهي لا تمثل خصوصيـــة للحرفة بقدر 
ما تعتـــر إرث حضـــارة شـــعب بأكمله يجـــب العمل على 

وتســـجيله. صونه 
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مقدمة:

تعد الفنـــون الحرفيـــة التقليديـــة من مجـــالات الـــتراث الثقافي 
غـــير المادي، بحســـب تصنيـــف اتفاقيـــة صون الـــتراث الثقـــافي غير 
المـــادي لعـــام 2003م، الـــتي تركز على المهـــارات والمعـــارف المتصلة 
بهـــذه الفنون وليس بالمنتجات الحرفية نفســـها، عليـــه إذا أردنا صون 
هذه الفنون ينبغي أن نشـــجع الحرفين على الاســـتمرار في ممارســـة 
حرفهـــم، وعلى نقل مـــا لديهم مـــن مهـــارات ومعـــارف إلى الآخرين، 

نفســـه. مجتمعهم  في  وخصوصاً 

تواجه الفنون الحرفيـــة التقليدية العديد مـــن التحديات الكبيرة 
التي تطرحهـــا العولمة مثل منافســـة المنتجات الحديث�ة مـــن الأدوات 
المختلفة التي يســـتخدمها الانســـان في حياتـــه اليومية الـــتي تنتج في 
المصانع أو الشـــركات، تخلـــى عدد من الحرفين عن ممارســـة حرفهم 

د. أسعد عبد الرحمن عوض الله - السودان

تنمية وتطوير حرفة 
السعفيات

في منطقة مروي شمال 
السودان  

1
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بســـبب تلك المنتجات، وذلـــك لأنها تنتـــج بكميات كبيرة 
ونجدهـــا زهيـــدة الثمن. كمـــا أن هنـــاك تغـــيرات مناخية 
وبيئي�ة أثرت على المـــوارد الطبيعية التي تســـتخدم كمادة 
خـــام قي انتـــ�اج عدد مـــن الأدوات مثـــل الغابـــات وغيرها، 
بالإضافة إلى هجرات الحرفين الـــتي أدت إلى زوال العديد 

الحرف. من 

التقاليـــد الحرفية لها نظم قديمـــة للتدريب والتتلمذ. 
ويتمثل أحد الأســـاليب التي دللت علـــى نجاحها في تدعيم 
هذه النظـــم وتعزيزهـــا في تقديـــم حوافز ماليـــة للطلاب 
وللمعلمـــن تجعـــل عمليـــة نقـــل المعـــارف أكـــثر اجتذاباً 
للطرفن من خلال إنشـــاء مراكـــز أو معاهـــد لتعليم هذه 
الحـــرف. كما يمكـــن تدعيم الأســـواق المحليـــة التقليدية 
للمنتجات الحرفية، وكذلك إنشـــاء الأســـواق الجديدة في 

الوقت نفســـه.

يمكـــن في حـــالات أخـــرى أن يعـــاد غـــرس الغابـــات 
كمحاولـــة للتعويض عـــن الأضـــرار التي نزلـــت بالِحرف 
التقليدية التي تعتمد على توفر الأخشـــاب كمـــادة أولية.  
وفي بعـــض الحالات قد يكون هناك حاجـــة إلى اتخاذ تدابير 
قانونيـــ�ة لضمان حقوق المجتمعات في اســـتخدام مواردها، 

مـــع التكفل بحمايـــة البيئ�ة في الوقت نفســـه.

كمـــا يمكن لتدابـــير قانوني�ة أخـــرى، من قبيـــ�ل حماية 
الملكية الفكرية وتســـجيل الـــراءات أو حقوق النشـــر، أن 
تســـاعد المجموعـــة المعني�ة على الاســـتفادة مـــن رموزها 
وحرفهـــا التقليديـــة. ويمكـــن في بعـــض الأحيـــان لتدابير 
قانونيـــ�ة موجهـــة لأغـــراض أخـــرى أن تشـــجع الإنتـــ�اج 
الحرفي. من ذلـــك مثـــلًا أن الحظر المحلي على اســـتخدام 
الأكيـــاس البلاســـتيكية بصورة مبددة أن ينشـــط ســـوق 
الســـلال من الســـعف والأطبـــاق، ممـــا يســـمح بازدهار 

المهـــارات والمعـــارف التقليدية.

تعريف الحرف التقليدية:

الحـــرف التقليديـــة هـــي عنصر مـــن عناصـــر الفنون 
الحرفيـــة التقليديـــة و ترتبط بتلبيـــ�ة احتي�اجـــات الأفراد 
المعيشـــية والاجتماعية في المجتمع، وللبيئ�ة الطبيعية دور 

كبير في إنتـــ�اج هذه الحرف وكذلك الخرات المكتســـبة من 
هذه البيئـــ�ة، إلى جانب الخامات التي تتوفـــر فيها، وحاجة 
النـــاس في المجتمع هي التي تشـــكل المقومات الأساســـية 
لقيامهـــا، وتظـــل مســـتمرة مـــا دام النـــاس في المجتمع في 
حاجة لوظيفتها الـــتي قامت من أجلهـــا، فنجد أن الحرف 
تعكس لنـــا المســـتوى الثقافي الـــذي وصل إليـــه المجتمع، 
كمـــا تعكس لنا أنمـــاط الأنشـــطة الاقتصاديـــة، وكذلك 
الأوضـــاع الاجتماعيـــة، وموقـــف المجتمع من الشـــريحة 
التي تمـــارس هـــذه الحرفـــة، كما تبـــن مقدرة الإنســـان 
على التفاعـــل مع بيئت�ه الـــتي يعيش فيهـــا ومقدرته على 
التكيـــف مـــع الأوضاع والظـــروف المحيطة بـــه من خلال 
ســـعيه إلى الوفاء بمتطلبـــات حياته في تلـــك الظروف عن 

طريق اســـتخدامه لمعارفـــه التقني�ة1.

يمكن تعريف الحرف التقليديـــة على أنها: »القدرات 
العقلية والإبداعية والفني�ة للحرفي الشـــعبي، المســـتنبطة 
مـــن بيئتـــ�ه المحليـــة أو الموروثـــة مـــن ثقافتـــه التقليدية 
الشـــعبي�ة والتي يســـتطيع بهـــا اختي�ار وتشـــكيل وتحويل 
المـــواد الخام المحليـــة إلى منتوجات وأدوات يســـتفيد منها 
أفراد مجتمعـــه في حياتهـــم اليومية، مثل تشـــكيل الأواني 
الفخاريـــة من الطـــن والأثاث التقليدي مثـــل العنقريب 

من الخشـــب«2.

نجـــد أن القـــدرات العقليـــة الإبداعية تمثـــل مهارات 
الإنســـان وهـــي الأســـاس للحـــرف التقليديـــة، فجـــودة 
الإنتـــ�اج في نظـــر المجموعة المســـتخدمة تدل علـــى مهارة 
منتجهـــا، فكلمـــا كان الحـــرفي مجـــوداً كان إنت�اجـــه أجود، 
وهذه المهـــارات متعددة، فمنهـــا ما يتعلق باختيـــ�ار المادة 
الخام، ومنها ما يتعلق بكيفية اختي�ار المقاســـات المناســـبة 
للقطعة المـــراد إنت�اجهـــا، ومنها ما يتعلق بكيفيـــة إعدادها 
وإخراجها بالصـــورة التي تتن�اســـب مع حاجات الإنســـان 
الاجتماعيـــة والاقتصادية، ونلاحظ كذلـــك أن أغلب هذه 
المهـــارات تعتمد في تطبيقاتها على الخـــرة بالدرجة الأولى، 
وهـــذا يقودنـــا إلى القول بـــأن الحـــرفي في أغلـــب أعماله لا 
يســـتخدم أدوات القيـــاس المعتـــادة مثل المســـطرة، ولعل 
التجربـــة هي التي تلعـــب دوراً أساســـياً في هـــذه العملية، 
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وبهـــذه الطريقة يكســـب الحـــرفي الخـــرة في التعامل مع 
ضـــروب الحيـــاة المختلفة مـــن حوله.

يعرف يوسف حسن مدني الحرف التقليدية بأنها:

»تلك الحرف الـــتي تتوارثها المجموعـــة جيل عن جيل 
والـــتي يمارســـها الحرفيون المحليـــون الذيـــن ينتجون من 
المواد المحليـــة منتوجاتها ويســـتعملها أعضـــاء المجموعة 

لخدمة غـــرض اجتماعي أو اقتصـــادي معن«3.

الحرفي التقليدي:

يقصـــد بـــه أي عضـــو مـــن أعضـــاء المجتمـــع يوظف 
مهاراته مع اســـتخدام يديه وبعض مـــن الآلات التقليدية 
مع مـــواد بســـيطة مـــن بيئتـــ�ه؛ لينتـــج ويمـــد مجتمعه 

اليومية. بمنتوجاتـــه 

في هـــذا الخصـــوص أيضـــاً يعـــرف يوســـف حســـن 
مـــدني الصانـــع الحـــرفي بأنـــه: »هـــو ذلـــك الفنـــان الذي 
بـــن الجمـــال والوظيفـــة العمليـــة في  المـــزج  يســـتطيع 
إنت�اجه ويســـتخدم لتلـــك الغاية يديه، مســـتعين�اً بأدوات 

بســـيطة لإنجـــاز عملـــه والحـــرفي اليـــدوي المـــزود بذلـــك 
الحس الذكـــي بماهية الجمال وماهيـــة الوظيفة العملية 
الموجـــودة لا يقتصر إنت�اجـــه على الخطـــوط والمواصفات 
الموروثة فحســـب بل هـــو أيضاً يســـتطيع أن يخلق ويجدد 
مستشـــعراً في داخلـــه ذلك الأســـاس الحضـــاري الموروث 
الذي يحمله لخلـــق الجديد«4. وقد يعمـــل بمفرده، ومثال 
لذلك حرفة الفخـــار، أو مع بعض أفراد أســـرته ومجتمعه 
مثل حرفـــة الغزل والنســـيج، ويســـتقي تصميمات هذه 
المنتجـــات وفني�اتهـــا وأدواتهـــا مـــن داخـــل نطاق أســـرته 
ومحيطه الاجتماعـــي والثقافي، بالوراثـــة أو التعليم وذلك 

بانتقالها عـــر الأجيـــال المتعاقبة.

أهمية الفنون الحرفية التقليدية:

الأهمية الحضارية والثقافية:  )1

تمثـــل الحـــرف التقليديـــة العمـــل الـــذي نشـــأ مـــع 
الإنســـان ولا زال يصاحبه، وسيظل إلى أن يرث الله الأرض 
ومـــن عليهـــا، فيها تحافـــظ الأمم علـــى هويتهـــا الثقافية 

الوطني�ة. وأصالتهـــا 

2
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لـــلأدوات  يرجعـــون  نجدهـــم  الآثـــار  علـــم  دارســـو 
التقليديـــة المعاصـــرة؛ وذلـــك في تفســـيراتهم للمـــواد الـــتي 
ــا  يصعـــب عليهـــم تفســـيرها، وحـــى يتمكنـــوا مـــن فهمهـ
ومعرفـــة وظيفتهـــا، فالعلاقـــة تب�ادليـــة بـــن الآثـــار ودراســـة 
الحـــرف والصناعـــات التقليديـــة، حيـــث أننـــ�ا في دراســـتن�ا 
ـــرا  ـــا عنص ـــتها باعتب�اره ـــن دراس ـــد م ـــة لاب ـــرف التقليدي للح
ثقافيـــا حيـــا وموروثـــا ومتـــداولا لـــه بعـــده التاريـــخي؛ لـــذا 
ـــوع  ـــن الرج ـــد م ـــة لاب ـــادة ثقافي ـــدرس أي م ـــد أن ن ـــا نري حينم
والتاريـــخ  المتاحـــف،  ومجاميـــع  الأثـــري،  الســـجل  إلى 

ــفاهي. ــخ الشـ ــوب والتاريـ المكتـ

تســـهم في تعريـــف ثقافـــة الجماعـــات والمجموعات 
المختلفـــة ببعضهـــا البعـــض من خـــلال متاحـــف التراث 
المادي الـــتي توثـــق لـــلأدوات المختلفة التي يســـتخدمها 

الإنســـان في حياتـــه اليومية.

هنالك عدد مـــن الحرف التقليدية نجدهـــا متجذرة في 
الحضارة الســـوداني�ة ومســـتمرة على الرغم مـــن تأثيرات 
المدنيـــ�ة والتحديـــث الـــتي أدت إلى اندثـــار العديـــد مـــن 
عناصر الثقافـــة التي من ضمنها الحـــرف التقليدية منها؛ 
صناعـــات الفخار مثل زيـــر الماء، المفارش الســـعفية التي 
ترتبـــط بالعـــادات والتقاليـــد؛ كمـــا أنها تعكـــس جوانب 
التراث المشـــترك بن المجموعـــات المختلفة في الســـودان.

الأهمية الاجتماعية:  )2

قـــدرة الحـــرف التقليديـــة على إيجـــاد فـــرص العمل 
لجميـــع فئـــات المجتمـــع ذكـــوراً وإناثـــاً، دون الحاجـــة إلى 
رأس مـــال كبـــير لمـــا يتميز بـــه القطـــاع الحرفي مـــن قدرة 
كبـــيرة علـــى اســـتيعاب طاقـــات وظيفية مهمـــة، فضلًا 
عن مســـاهمته في عملية توازن التنميـــة إلى جانب خفض 

الهجرة مـــن القـــرى إلى المـــدن الكبيرة.

الأهمية الاقتصادية:  )3

تولـــد الحـــرف التقليديـــة قيمـــة مضافـــة في الدخـــل 
الوطني، وهي بذلك تســـهم في تنمية الاقتصاد وتنشـــيط 

الحركـــة الإنت�اجية والتســـويقية.

الأهمية السياحة:  )4

م بـــه أن هنـــاك ارتب�اطـــاً وثيقاً بن  أصبـــح من المســـلَّ
الحـــرف التقليديـــة والســـياحة، وذلك في معظـــم الدول، 
حيث نجد أن الســـائح الزائـــر لكل بلد من خلال الســـياحة 
التي يمارســـها إذا كانـــت إقامته طويلة أو قصـــيرة لا يغادر 
ــزوره دون أن يحمـــل معـــه تـــذكاراً، ودائماً  المـــكان الـــذي يـ
ما يكـــون هذا التـــذكار من منتجـــات الحـــرف التقليدية؛ 
ـــالًا مـــن عناصـــر  لذلـــك أصبحـــت الحـــرف عنصـــراً فعَّ
�ة،  الجذب الســـياحي، مثلها مثـــل العناصر الأخـــرى البيئيَّ

والتاريخيـــة والآثاريـــة وغيرها. 

اح للمنتجـــات الحرفيـــة إلى تنشـــيط  ى طلـــب الســـيَّ أدَّ
مـــن  وأصبـــح  ـــة،  التقليديَّ الحـــرف  إنتـــ�اج  ممارســـة 
ع منتجـــات  بـــات الســـياحة في الســـنوات الأخـــيرة، تنـــوُّ متطلَّ
الحـــرف التقليديـــة، وهـــذا مـــا تعكســـه الأســـواق الـــتي 
أصبحـــت الآن تزدهـــر بالحـــرف التقليديـــة بمنتجاتهـــا 
المتنوعـــة؛ لذلـــك أصبحـــت الـــدول تهتـــم بهـــذا القطـــاع مـــن 
ـــط  ـــذكاراً فق ـــل ت ـــت تمث ـــة ليس ـــرف التقليديَّ ـــور أنَّ الح منظ
للســـائح، وإنمـــا أصبحـــت تعكـــس ثقافـــة بأكملهـــا، لأن 
ـــافي  ـــوروث الثق اح بالم ـــياحة تعريـــف الســـيَّ ـــن الس ـــدف م اله

للبلـــد الـــذي يزورونـــه.

 والآن تغيرَّ مفهوم الســـياحة كثيراً حيـــث أصبح يقوم 
علـــى مفهـــوم التواصل مـــع أهل المـــكان، والاطـــلاع على 
ل  ثقافتهـــم مـــن خلال حرفهـــم التقليديـــة، التي هـــي تمثِّ
الإرث الثقـــافي، بل أصبحت الـــدول دائماً مـــا تحافظ على 
عـــات الحرفيـــة، وتقـــوم بدعمهـــا لممارســـة الحرف  المجمَّ
والمحافظـــة عليها بغـــرض توظيفها في الجذب الســـياحي، 
ى إلى نقل المعـــارف والتقني�ات الحرفية إلى الأجيال  وهذا أدَّ

القادمـــة وبالتالي ســـاهمت في تنمية هـــذا القطاع.

ـــة  ـــرف التقليدي ـــياحة والح ـــن الس ـــة ب ـــة المتب�ادل العلاق
تكـــون مفيـــدة أيضـــاً في الفعاليـــات الثقافيـــة والســـياحية 
ــام  ــتي تقـ ــات الـ ــاً في المهرجانـ ــة؛ خصوصـ ــة والدوليـ المحليـ
وتشـــكل فرصـــة لعـــرض المنتجـــات الحرفيـــة، وبالتـــالي 
ـــذا  ـــرات في ه ـــ�ادل الخ ـــات وتب ـــف بالثقاف ـــاهم في التعري تس
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المجـــال، ونقـــل المعـــارف المرتبطـــة بهـــا. وتســـاهم في الترويـــج 
للســـياحة وتخـــدم الجهـــات المســـؤولة عـــن هـــذا القطـــاع. 

حرفة السعفيات:

هنالـــك عـــدد مـــن الأدوات الســـعفية الـــتي يتـــم إنت�اجهـــا 
ة  خِيْـــلْ الـــذي يســـتخدم كمـــادَّ ةْ سَـــعَفْ النَّ مـــن ضَفِـــيْرَ
ـــتعمل في  ـــا، وتس ـــكالها وأحجامه ـــف في أش ـــي تختل ـــام، وه خ
ــا وظائـــف واســـتخدامات  ـــة، ولهـ ــاة اليوميَّ أغـــراض الحيـ
أداة  قْ(، وهـــو  بــــ )المُعْـــلَاْ مختلفـــة، منهـــا؛ مـــا يعـــرف 
عـــام، بِتَعْلِيقـــه، أو ربطـــه في ســـقف  تســـتخدم لحفـــظ الطَّ
ـــه(، وأداة  اكُوْبَ ـــة(، أو )الْرَّ قَدَابَ ـــرف بــــ )اللَّ ـــا يع ـــخ، أو م المطب
ـــار،  ابَـــة(، وتســـتخدم لتحريـــك الهـــواء؛ لإشـــعال النَّ )الهبَّ
ابَـــة(، تســـتخدمها المـــرأة  وهنالـــك نـــوع آخـــر مـــن )الْهَبَّ
ــرف بــــ  ــرارة، تعـ ــة الحـ ــام الصيـــف المرتفعـ ـ ــة، في أيَّ للتهويـ
)المَرْوَحَـــة(، ومـــن الأدوات مـــا يعـــرف بــــ )الكَسْكَســـيْكَة(، 
ـــة، تســـتخدمها  أو )الكَسْكَســـيْقَة(، وهـــي عبـــارة عـــن طاقيَّ
أس لاتقـــاء  جـــال، بارتدائهـــا في الـــرَّ ســـاء، ويســـتخدمها الرِّ النِّ
ــن الأدوات أداة  ــف، ومـ يـ ــل الصَّ ــمْس، في فصـ ـ ــعة الشَّ أشـ
مـــر؛  ـــة(، وهـــي إنـــاء يســـتخدم في موســـم حصـــاد التَّ )الْقُفَّ
لجمـــع وتعبئـــ�ة المحصـــول، وتســـتخدم لوظائـــف أخـــرى، 
ـــة،  ـــراض المنزليَّ ـــن الأغ ـــا م ـــرَوَات، وغيره ـــل الُخضْ ـــا حم منه
ـــارة  ـــي عب ـــرَة(، وه ـــرف بــــ )الْعُمْ ـــا تع ـــن الأدوات م ـــك م كذل
القمـــح،  أفطـــح، يســـتخدم لحفـــظ كســـرة  إنـــاء  عـــن 
وتوضـــع علـــى أداة المُعْـــلَاق، ومـــن الأدوات أيضـــاً أداة 
ـــك  ـــام، وكذل ـــاء أواني الطع ـــتخدم لغط ـــذي يس ـــقْ(، ال )الطَبَ
مـــن الأدوات المَفَـــارِشْ بأشـــكالها وأنواعهـــا المختلفـــة، أو مـــا 
ـــلَاة(؛  ـــرِشْ الصَّ وْشْ(، وهـــي أنـــواع؛ منهـــا )بِ ـــرُِ يعـــرف بــــ )الْ
ــرف بــــ  ــا يعـ ــك مـ ــلاة، و كذلـ ـ ــة الصَّ ــرش لأداء فريضـ ويفـ
الأفـــراح  مناســـبات  في  ويســـتخدم  حْمَـــرْ(، 

َ
الْأ شْ  )الـــرِِ

ــان، ويفـــرش علـــى ســـرير  واج والختـ ــزَّ ــا الـ المختلفـــة، منهـ
ـــاء. ومـــن  )العَنْقَريْـــبْ(، ليجلـــس عليـــه العريـــس للحِنَّ
بْيَـــضْ(، أو مـــا يعـــرف بــــ )بِرِشْ 

َ
شْ الأ وْشْ أيضـــاً الــــ )الْـــرِِ الـــرُِ

الْعَوَجَـــهْ(، ويفـــرش علـــى عَنْقَريْـــبْ الَجنَـــازَة، ليحمـــل 
ـــتْ إلى مثـــواه الأخـــير، كذلـــك هنالـــك مـــا يعـــرف  عليـــه الميِّ

ـــكل،  ـــري الشَّ ـــرش دائ ـــن مف ـــارة ع ـــي عب ـــة(، وه بــــ )الْتَقَروْقَ
ــن  ــك مـ ــلاة، كذلـ ـ ــة الصَّ ــه لأداء فريضـ ــتخدم بفرشـ ويسـ
طُـــعْ(،  الأدوات الـــتي تســـتخدمها المـــرأة مـــا يعـــرف بــــ )النُّ
خَـــانْ(،  تجلـــس عليـــه المـــرأة بعـــد فرشـــه علـــى حفـــرة )الدُّ
ـــير  عط ـــدف التَّ ـــح به لِ ـــجرة الطَّ ـــواد ش ـــا أع ـــعل فيه ـــتي تش ال
ـــه مفتـــوح في الوســـط، وكل  والزينـــ�ة، ويشـــبه التَقَروْقَـــهْ إلاَّ أنَّ
ســـاء، ونـــوع  تلـــك الأدوات ســـالفة الذكـــر تقـــوم بإنت�اجهـــا النِّ
ـــعَف الـــذي يســـتخدمونه لإنتـــ�اج هـــذه الأدوات؛ ســـعف  السَّ
ـــة  ـــاو، بالإضاف ـــلَا، والجَّ ـــنْ، والْقُنْديْ ـــرِقْ، والمَدِيْ ـــلْ المُشْ يْ ِ

َ
نخ

خِيْـــلْ، ســـأقدم في هـــذه الورقـــة شـــرحاً  إلى ســـعف ذكـــر النَّ
ضفـــيرة  وأنـــواع  الســـعف،  إعـــداد  لطريقـــة  مفصـــلًا 
الســـعف الـــتي تســـتخدم لإنتـــ�اج الأدوات ســـالفة الذكـــر.

خلفية تاريخية:

في آثـــار ثقافة بلانـــة التي تعـــود إلى فترة مـــا بعد مروي 
)X Group(، نجـــد مـــن الحـــرف صنـــع الســـلال، وتـــم 
اكتشـــاف ســـلتن مـــن ســـعف النخيـــل في جبانـــة جوار 
الشـــلال الثـــاني، وفي الطـــرف الآخر من نفـــس الجبانة تم 
اكتشـــاف أربع وثلاثون ســـلة ورجح أنها كانت تســـتعمل 
في أعمـــال حفر القـــر ودفنه، وهذه الطريقـــة من الفني�ات 
الـــتي تســـتخدم في منطقة النوبـــة لإزالة الـــتراب وردمه5. 
كما اســـتخدمت الســـلال لأغراض أخرى كثيرة ومتعددة. 

.»)3( رقـــم  الصورة  »انظر 

3

 مجموعة من السلال التي تعود إلى فترة ما بعد مروي.
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كان الســـكان في فـــترة حضـــارة كرمة يوظفـــون أجزاء 
شـــجرة النخيل للاســـتخدامات المختلفة، حيث يستخدم 
ســـعف النخيل لصنع عدد مـــن الأدوات، وعـــثر في إحدى 
المقابـــر علـــى أحزمة مضفـــورة من ســـعف النخيـــل، كان 
يســـتخدمها الجنود الرماة، حيث تم كشـــف هذا النوع في 
مقرة كاملة تمثل نمـــوذج لكتيب�ة الرمـــاة النوبي�ة6، »انظر 

الصـــورة رقم )4(«.

في فـــترة حضـــارة كرمة اشـــتهرت حرفة الســـعفيات، 
حيـــث تم الكشـــف عن عدد مـــن الـــروش والأطباق التي 
صنعت من الســـعف، وهي تحمـــل نوع الضفيرة نفســـها 
التي في الروش، ونوع الغرز نفســـها المســـتعملة في الأطباق 
الـــتي تســـتخدم في الوقت الحـــالي دون تغيير يذكـــر عدا في 

الأشـــكال الزخرفية7، »انظر الصـــورة رقم )5(«.

في الفترة المسيحية انتشرت الأدوات السعفية وأضحت 
شـائعة الاسـتعمال، وأكثرهـا في كلبنـ�ارتي وأتـيري، حيـث عـثر 
علـى كميـات هائلة من الحصير مـن ضمن البقايـا الأثرية في 

الأماكـن السـكني�ة، وأنواع مختلفة من السـلال.

وْشْ أي المفـــارش، نجدها  من الأدوات الســـعفية، الـــرُِ
متجذرة في التاريخ القديم، فبالرجوع إلى الســـجل الآثاري، 
أثبتـــت الدلائـــل أنهـــا اســـتخدمت منـــذ فـــترة العصـــور 
الحجرية، واســـتمرت خلال الفـــترات التاريخية المختلفة 
والمتعاقبة، مـــروراً بحضارة كرمـــة، ونبت�ة ومـــروي والفترة 
المســـيحية والاســـلامية، ولم يحـــدث بها أي تغيـــير يذكر، 

ممـــا يؤكـــد مـــدى العمـــق التاريـــخي والبعـــد الحضـــاري 
والاستمرارية في تاريخ الســـودان القديم، وارتبطت بحياة 
النـــاس من خـــلال عاداتهـــم وتقاليدهم، حيـــث نجدها في 
التاريـــخ القديـــم مرتبطـــة بعادات دفـــن المـــوتى، فقد تم 
اكتشـــاف متوفي حُفِظ بفعل الطبيعـــة ملفوفا برش يعود 
إلى فـــترة العصر الحجري الحديـــث، وفي مواقع أخرى وجد 
أن الميـــت يرقد على الـــرش، وفي غيرها مغطـــى به، وتمت 

صناعتهـــا من ســـعف النخيل8.

في فترتي نبتـــ�ة ومروي اســـتخدمت الـــروش لأغراض 
مختلفة، منهـــا اســـتخدامها في تقني�ات صناعـــة الفخار، 
حيـــث تم العثـــور على عـــدد كبير مـــن الأواني الـــتي يظهر 
على ســـطحها طبعات ضفيرة الرش، وتستخدم الروش 
بفرشـــها على حفر صناعة الأواني الفخاريـــة، ويتم تبليلها 
بالماء، ومن ثمَّ تأخذ شـــكل تلك الحفر، ويتـــم بن�اء الأواني 
عليهـــا بالطن، وبالتـــالي تأخذ هذه الأواني شـــكل الضفيرة 
في ســـطحها من الخـــارج )7(. وهذا يؤكد الوجـــود الأثري 

للروش واســـتخدامها في فترتي نبتـــ�ة ومروي. 

وْش حـــى الفترة المســـيحية،  اســـتمر اســـتخدام الـــرُِ
وتعددت وظائفها حيث تم العثور من خلال المكتشـــفات 
الأثرية الحديثـــ�ة بمنطقة الضانقيـــل، في حفريات الهيئ�ة 
العامة لآثـــار والمتاحـــف في موســـم 2014م، على هيكل 
شْ، يعـــود إلى الفترة المســـيحية، »انظر  لمتـــوفي ملفوفا بـــرِِ

الصـــورة رقم )6(«.

5

أطباق من السعف، فترة حضارة كرمة.حزام مضفور من سعف النخيل، فترة حضارة كرمة.
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اســـتمر هـــذا التقليـــد في الفـــترة الإســـلامية، حيـــث 
أصبـــح يُحمـــل المتـــوفي علـــى عنقريـــب، عبارة عن ســـرير 
خشـــبي، مفـــروش عليـــه بِـــرِشْ أبيض يعـــرف بــــ )بِرِشْ 
العَوَجَة(9، فنجـــد أنَّ هذا الارتب�اط بعـــادات الدفن مازال 
وش ليس فقـــط في حالة الموت،  مســـتمراً، واســـتخدام الرُِ
بل تســـتخدم أيضـــاً في حالات الميـــلاد والختـــان والزواج، 
شْ نجـــده يرتبط بـــدورة حياة الإنســـان منـــذ الميلاد  فالـــرِِ
وحـــىَّ الممـــات، حيث نجـــد أنَّ المرأة النفســـاء يفـــرش لها 
بـــرش أحمـــر لترقد عليـــه بعد الـــولادة، والطفـــل المختون 
أيضـــاً يفرش له بِـــرِشْ أحمر، وكذلك عند الـــزواج لابد من 
أن يُفْرَش للعريس في ليلة الحنـــاء على )العَنْقَريْبْ( الذي 
يجلس عليه بِـــرِشْ أحمر، وكذلك يُفـــرش على العنقريب 
الذي يجلس عليـــه العروســـان لأداء طقـــوس )الَجرْتقْ(. 
فاللون الأحمـــر أيضاً له دلالة معتقديـــة في الثقافة، وذلك 
للاعتقاد أنَّ اللون الأحمر يســـاعد في الشـــفاء مما يعرف بـ 

التاير(10. )دم 

الأدوات الســـعفية مثل الروش أي مفارش الســـعف 
نجدها مختلفة الأشـــكال والأحجام ولها وظائف مختلفة، 
والســـلال والهبابة والمعلاق جميعها تقوم بصناعتها المرأة 
وبرعـــت في هـــذه الصناعـــة التي تبـــ�دأ بضفيرة الســـعف 
لعمـــل ما يعرف بــــ )القَديْقَة(11، وتختلف أنـــواع الضفيرة، 

بحســـب نوع الأداة التي تريد المرأة صناعتها، فعلى ســـبي�ل 
المثـــال الروش نجدهـــا مختلفة الأشـــكال والأحجام؛ منها 
الـــرش الأبيض، أي بـــرش )العَوَجَة(، الـــذي يفرش على 
ســـرير الجنـــازة )العَنْقَريْـــب(، والـــرش الأحمـــر الـــذي 
يســـتخدم في ممارســـات دورة حياة الإنســـان منـــذ الميلاد 

والختـــان والزواج.

طريقة إعداد السعف:

خْلَة باســـتخدام أداة   يتم قَطْع الســـعف من قَلْـــبْ النَّ
ـــرَى لـــه بعـــض المعالجات،  المُنْجَـــلْ، وبعـــد إحضـــاره تُجْ
بحيث يتـــم تقطيعـــه إلى سَـــلْخَاتْ، ووضعه تحت أشـــعة 
ة يومن، ثمَّ تشـــقيقه، وكســـر  ـــمس لتجفيفـــه، لمـــدَّ الشَّ
ـــه بالماء،  قعـــوره، ثـــمَّ بعد ذلـــك يتم اســـتخدامه بعـــد بَلِّ
ال  لْ(، وهو عبارة عـــن جَوَّ ووضعـــه فيما يعرف بــــ )الْبَـــلاَّ
أ فيها  الاتْ الـــتي يعبَّ مـــن )الَخيْشْ(، وهـــو من نوع الَجـــوَّ
ة(، والتي  فِـــيْرَ التَمْـــرْ، ثمَّ تب�دأ المـــرأة بعمل ما يعرف بـ )الضَّ

تســـتخدم لإنتـــ�اج الأدوات المُختَلِفة.

حَها  ة معالجتـــه توضِّ ـــعَفْ، وكيفيَّ وع من السَّ هـــذا النَّ
اويَة ســـعاد ســـيد أحمد حمـــد وتقول: لنا الرَّ

ــنْ  ــرِقْ وَلاَّ الْمَدِيْـ ــرْ الْمُشْـ ــقْ تَمُـ ــعَفْ حَـ ـ ــبْ الْسَّ »بِنْجِيْـ
بْيَـــضْ وُجَنْبُـــوْ  ْ الْقُنْديْـــلَا نَقْطَـــعْ الْقَلِـــبْ الْسَـــعَفْ الَّ وَلاَّ

شْ. هيكل المتوفي ملفوف بالرِِ
6
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قطع سَعَفْ الْقَلِبْ، باستخدام أداة المُنْجَلْ

عَفْ إلى سَلْخَاتْ.  طريقة تَقْطِيْع السَّ

تعـرف الـتي  ـة  القويَّ أطرافـه  بإخـراج  ـعَفْ،  الْسَّ تشْـقِيْقْ  طريقـة    
 بـ )الَحنْقُوْقْ(، وكَسْر قُعُوْرِه.

جَرِيْدَة من سَعَفْ الْقَلِبْ، وبجانبها أداة الْمُنْجَلْ الذي يستخدم للقَطْع.

عَف لجفافها بأشعة الشمس. طريقة وضع سَلْخَاتْ السَّ

لْ(، عبـارة عـن  ـه بالمـاء، فيمـا يعـرف بــ )الْبَـلاَّ ـعَفْ بعـد بلِّ وضـع السَّ
ـعَف  ـلْ بالمـاء، للمحافظة على ليونة السَّ ال مـن )الْخيْـشْ( المُبَلَّ جـوَّ

ـعَفْ. ة، وبجانبـ�ه ضفـيرة السَّ فِـيْرَ ـة الضَّ الـتي تسـاعد في عمليَّ

9

11

78

10

12
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ـــبْ  ـــبْ وَالْقَلِ ـــنْ الْقَلِ عْ مِ ـــرِّ ـــوْنْ مُتْفَ ـــدَرْ الْبِكُ خَ
َ
ـــنْ الْأ ـــعْ مِ بِنَقْطَ

ــضْ بْي  بْيَـ
َ
ــدْ أ ــوْ وَاْحِـ ـ ــعْ مِنُّ ــرَهْ بِنَقْطَـ مْـ ــصْ التَّ ــوْنْ فِيْ نُـ دَاْ بِكُـ

ـــيْ إِنْشَـــفْ نَمِسْـــكُوْ  لِّ َ َ
خُوْا نخ الْمُنْجَـــلْ يَاهُـــوْ نَـــجِيْ نَسَـــلِّ

ـــرْ قُعُـــوْرُوْ  يْلُـــوْ دَاْ وُنْكَسِّ نْقُـــوْقْ اللَّ ـــوْ الْحَ ـــعْ مِنُّ قُوْ نَطَلِّ نَشَـــقِّ
ـــمِشْ  وْا اللّيْلَـــهْ فِيْ الشَّ دِيْ وُبِنْشَـــفْ فِيْ يوْمـــنْْ بَـــسْ نَشُـــرُّ
ـــجِيْ  ـــا وُنَ لْ هِنَ ْ ـــلاَّ ـــوْا فِيْ الْبَ ـــمْ وُنَبِلُّ قُوْا نَاعِ ـــرَهْ نَشَـــقِّ نَمِسْـــكُوْا بُكْ

نَضُفْـــرُوْا«12.

ة السَعَفْ: ضَفِيْرَ

ـــة،  ـــواع مختلف ـــي أن ـــعَف، وه ة السَّ ـــيْرَ ـــرأة بضَفِ ـــوم الم تق
ة  فِـــيْرَ بحســـب نـــوع الأداة الـــتي تريـــد إنت�اجهـــا، وطريقـــة الضَّ
ـــالي  وبالتَّ ـــعف،  السَّ عـــدد  في  تختلـــف  لكنهـــا  واحـــدة، 
عرضهـــا، كمـــا تختلـــف أيضـــاً في أطوالهـــا. ومـــن أنواعهـــا؛ 
ــهْ(،  تَـ مْ تَلَاْ

ُ
ــعَفَتن، و)أ ــتخدام سَـ ــني اسـ (، وتعـ ــنْْ مْ إِتْنـ

ُ
)أ

رْبَعَـــهْ(، وتعـــني 
َ
مْ أ

ُ
وتعـــني اســـتخدام ثـــلاث سَـــعَفَاتْ، و)أ

ــمية تطلـــق  سـ ــعَفَاتْ، ونلاحـــظ أن التَّ ــع سَـ اســـتخدام أربـ
ـــوم  ـــذي تق ـــعَفْ ال ـــدد السَّ ـــب ع ة، بحس ـــيْرَ فِ ـــوع الضَّ ـــى ن عل
ة، لكـــن بعـــد بدايـــة  فِـــيْرَ ـــة الضَّ ـــه في عمليَّ ـــة بطيِّ المـــرأة الحرفيَّ
الضفـــيرة يظهـــر عـــدد الســـعف مضاعـــف، أي مـــا يعـــرف بــــ 
اويـــة فاطمـــة  ث الرَّ ة تتحـــدَّ فِـــيْرَ )الْقَلْبَـــه ْ(. وعـــن أنـــواع الضَّ

فضـــل المـــولى ســـليمان وتقـــول:

عِنْدَهَـــا  بِكُـــوْنْ  إِتْنـــنْْ  مْ 
ُ
أ فِيْ  نْـــوَاعْ 

َ
أ دِيْ  هْ  فِـــيْرَ »الضَّ

ـــهْ  مْ تَلَاتَ
ُ
ـــنِيْ وُأ ـــنِيْ وُ إِتْنـــنْْ بْي هِ ـــهْ سَـــعَفَاْتْ إِتْنـــنْْ بْي هِ رْبَعَ

َ
أ

مْ 
ُ
هْ سَـــعَفَاتْ تَلَاتَـــهْ بْي هِـــنِيْ وُ تَلَاتَـــهْ بْي هِـــنِيْ وُ أ عِنْدَهَـــاْ سِـــتَّ

ـــنْي  ـــهْ بْي هِ رْبَعَ
َ
ـــعَفَاْتْ أ ـــ�هْ سَ ـــاْ تَمَاْنْيَ ـــوْنْ عِنْدَهَ ـــهْ دِيْ بِكُ رْبَعَ

َ
أ

يْهَا بْي الْقَلْبَـــهْ يَعْـــنِيْ بالْعَـــدَدْ بِتَـــ�اْعْ  رْبَعَـــهْ بْي هِـــنْي بِنْسَـــمِّ
َ
وُ أ

يِّ 
َ
ــرِنْ وُأ ــنْ بِنَضْفُـ هِـ ــلْ كُلَّ ــلْ وُديْـ ــنِْ ديْـ ــعَفَاْت الْبِنَقْلِـ ـ الْسَّ

ـــرْ  قْ بِنَضْفُ ـــلَاْ ـــلْ والْمُعْ ـــاتْ ديْ ابَ ـــا الْهَبَّ ـــا بَرَاْهَ تَ ـــهْ ضَفِيْرَ حَاجَ
ــا  هَـ ــلْ مِنَّ ــهْ دِيْ بِنَعْمَـ مْ تَلَاتَـ

ُ
ــهْ وُأ ــهْ أمْ تَلَاتَـ ـ ــنْْ والْقُفَّ مْ إِتْنـ

ُ
أ

شْ  ــرِِ ــلَا دَا والْـ ـ ــلْ الْصَّ يْـ شْ اللِّ ــرِِ ــا الْـ ــبْ بيْهَـ ـ ــهْ بِنْتَبِّ بَ�ابَـ الْتُّ
ـــنْ  هْ مِ ـــيْرَ يِّ ضَفِ

َ
ـــا أ وْشْ أهَ ـــرُِ ـــهْ للْ رْبَعَ

َ
مْ أ

ُ
ـــوْ وُ أ ـــضْ بَرْضُ بْيَ اللَّ

ــمْ  ــنْ تَتِـ مِـ ــفْ لَاْ ــرْ وُ نْلِـ ــفْ نَضْفُـ ــرْ وُ نَلِـ ــلَاْ نَضْفُـ ــلْ بِنَعْمَـ ديْـ
ـــوْط  ـــدِيْ الْشّ ـــرَاعْ كَ ـــهْ ضُ ـــاعْ زَيْ تَلَاتَ ـــرِْ بالْبَ ـــهْ وُ بَعَ الْقَديْقَ
ــوْ  عُـ ــرَاعْ نَبَيِّ ـ ــوْا بالْضُّ ــاسْ بِنْقِيْسُـ ــا مَقَـ ــهْ عِنْدَهَـ وُكُلُّ حَاجَـ

وْشْ دِيْ بِنْقِيْسَـــا بالْشّـــوْطْ«13. كَـــدِيْ والْـــرُِ

نَ�ة  فــيرة، مبيِّ هنــا شــرحت لنــا الراويــة فاطمــة، أنــواع الضَّ
وع، وأنَّ النوع ســمّي  ــعَفْ يكــون ضعف، عــدد النَّ أنَّ عــدد السَّ
ــه  ة؛ وذلــك لأنَّ ــيْرَ فِ ــعف المســتخدم في الضَّ نتيجــة لعــدد السَّ
ــه لضَفْــرَه؛ لذلــك يظهــر العــدد مضاعــف،  دائمــاً مــا يتــم طيَّ

»انظــر الصــور رقــم: )13(، )14(، علــى التــوالي«.

ة تُسَـــىَّ بِعدد  فِـــيْرَ قِـــسْ علـــى ذلـــك بـــأنَّ نـــوع الضَّ
سَـــبْ  تَهَا، بِحَ ة لعمل ضَفِيْرَ دته الحرفيَّ ـــعَف الذي حدَّ السَّ

ة، وتعقدها في  فِـــيْرَ ـــة هنـــا أربعـــة سَـــعَفَاتْ للضَّ  تســـتخدم الحرفيَّ
الوســـط باســـتخدام ســـعفة تقـــوم بطيها في الوســـط، وتحيـــك بها 

ســـعفات. الأربعة 

ـة بطـي الأربعـة  ة، ويظهـر أنـه حينمـا تقـوم الحرفيَّ فِـيْرَ بدايـة شـكل الضَّ
سّـعَفَاتْ، تظهـر وكأنهـا ثمانيـ�ة سَـعَفَاتْ، بمعـى أربعـة سـعفات ناحيـة 

اليمـن وأربعـة ناحيـة اليسـار.

1314
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اوية فاطمة،  نَـــتْ الرَّ نـــوعْ الأداة الـــتي تريد عملها، كمـــا بيَّ
تَهَا،  مَا طالـــت ضَفِيْرَ وأضافـــت الراويـــة بأنها تَضْفُـــرْ، وكلَّ
هَا، في شـــكل دائرة، تســـىَّ بـ )الْقَديْقَة(، »انظر  تقوم بِطَيِّ

ـــوْرة رقم )15(«. الصَّ

ثـــمَّ تقوم بقطـــع المقياس الـــذي يكفيها لعمـــل الأداة، 
ـــة، أو غيرهـــا. وتمارس المـــرأة عملها  قْ، أو قُفَّ إذا كان مُعْـــلَاْ
ة، في أوقـــات فراغها من  فِيْرَ ـــة الضَّ في منزلهـــا، وتقوم بعمليَّ

ة، وتقول الراوية ســـعاد ســـيد أحمد: أعمالهـــا المنزليَّ

كُـــوْنْ فَاضْيَـــهْ فِيْـــوْ مَـــا 
َ
يِّ وَكِـــتْ أ

َ
نَـــا بَضْفُـــرْ فِيْ أ

َ
»أ

ـــبْ فِيْ سَـــعَفِيْ دَاْ وُ كَاْنْ عِنْـــدِيْ  قَنِّ
َ
عِنْـــدِيْ شَـــغَلَهْ بَـــسْ أ

حْ مَـــاْ عِنْـــدُوْ  لُـــوْ دَاْ بَـــجِيْ بَلْقَـــا سَـــمِّ ْ ـــيْ فِيْ بَلاَّ لِّ حَاْجَـــهْ بَخَ
نَـــاْ فِيْ الْبيْـــتْ بَشْـــتَغِلْ وَكِـــتْ فَرَاْغِـــيْ بَـــسْ 

َ
عَوَجَـــهْ يَعْـــنِيْ أ

يْهُـــنْ وَكِـــتْ مَـــا  يِّ نـــوْعْ بَعْمَـــلْ كَـــمْ قَديْقَـــه وُبَخلِّ
َ
وُبَضْفُـــرْ أ

مْ 
ُ
ــنْ أ هُـ ــلَا مِنَّ ــا بَعْمَـ ايْرَاهَـ ــهْ الْدَّ اجَـ ــلْ الْحَ عْمَـ

َ
ــرَهْ أ ــوْنْ دَايْـ كُـ

َ
أ

ــهْ  ابَـ ــاْ الْهَبَّ هَـ ــلْ مِنَّ قْ وُبَعْمَـ ــلَاْ ــاْ الْمُعْـ هَـ ــلْ مِنَّ ــنْْ دِيْ بَعْمَـ إِتْنـ
ـــاْ  ـــهْ بَرَاْهَ ـــاْ قَديْقَ ـــهْ عِنْدَهَ ـــهْ وُكُلْ حَاجَ تَ مْ تَلَاْ

ُ
ـــهْ دِيْ بْي أ وَالْقُفَّ

ـــوْنْ  ـــاْ إِكُ هَ قْ كُلَّ ـــلَاْ هْ الْمُعْ ـــيْرَ ـــاْ كَبِ ـــوْ دِيْ مَ تُ قْ حَقَّ ـــلَاْ ـــسْ الْمُعْ بَ
اْبَـــهْ  قْ وَالْهَبَّ تَـــهْ شـــيْطَاْنْ بِنَعْمَلْبَهُـــنْ الْمُعْـــلَاْ بَاْعـــنْْ تَلَاْ
ــاْعْ  ــبْعَهْ بَـ ــهْ دِيْ سَـ ـ ــهْ وَالْقُفَّ اْبَـ ــلْ الْهَبَّ ــدْ بِيْعْمَـ ــوْطْ وَاحِـ شـ
ـــاْ  هَ وْشْ دِيْ كُلَّ ـــرُِ ـــاْ الْ هَ ـــلْ مِنَّ ـــهْ دِيْ بَعْمَ رْبَعَ

َ
مْ أ

ُ
ـــاْعْ وُ أ ـــ�هْ بَ تَمَاْنْيَ

ـــلَاْ  ـــتْ الْصَّ ـــهْ اللَّ ـــاْنْ والْتَقَروْقَ خَ ـــرِشْ الْدُّ ـــهْ وُبِ ـــرْشْ الْعَوَجَ بِ
ــاْ«14. ـ نَّ ــرْشْ الْحِ ــرْ بِـ حَمَـ شْ اللَّ ــرِِ وَالْـ

ة كمـــا  فِـــيْرَ نَســـتَنْتج أيضـــاً مـــن قـــول الراويـــة، أنـــواع الضَّ
ذكـــرت لنـــا الراويـــة فاطمـــة، وتضيـــف الراويـــة سُـــعاد أنَّ 
دة،  ة يســـتخدم لعمـــل أداة محـــدَّ فِـــيْرَ أيِّ نـــوع مـــن أنـــواع الْضَّ
 ، ـــنْْ مْ إِتْن

ُ
ةْ أ ـــيْرَ ـــا ضَفِ ـــر لهم ـــلَاق، يُضْفَ ـــة، والْمُعْ ابَ ـــلًا الهبَّ مث

ــهْ،  رْبَعَـ
َ
ــأمْ أ وْشْ، بـ ــرُِ ــواع الـ ــع أنـ ــهْ، وجميـ تَـ مْ تَلَاْ

ُ
ــة، أ ـ والْقُفَّ

هَـــا بعمـــل  والأطـــوال تختلـــف بحســـب نـــوع الأداة، يتـــم طَيَّ
ـــت، في  ـــك ثواب ـــن هنال ة؛ لك ـــيْرَ فِ ـــة الضَّ ـــةْ(، أي لّفَّ الــــ )قَديْقَ
أنَّ هـــذه الأطـــوال الـــتي تســـتخدم، يتـــم قياســـها بمـــا يعـــرف 
بــــ  )البَـــاْعْ(، وهـــو مقيـــاس بِمِقْـــدَار طـــول اليَدَيْـــن، وهـــي 
ذْرُع، 

َ
مَفْـــرُوْدَة بشـــكل مســـتقيم، ويُعَـــادِل البَـــاْعْ ثلاثـــة أ

أي )ضُـــرَاْعْ(، ويعـــادل طـــول اليـــد الواحـــدة، كمـــا ذكـــرت 
ـــكل  ـــ�اً، ف ـــم( تقريب ـــادل )180س ـــاع يع ـــعَاد. والب ـــة سُ اوي الرَّ
ـــه،  د يُقـــاسْ بــــ )البَـــاعْ(، ويتـــم طيَّ أداة لهـــا مقيـــاس محـــدَّ
ة متشـــابهة في كل  فِـــيْرَ بلفـــة )الْقَديْقَـــةْ(. وطريقـــة الضَّ
د  ـــدِّ ـــد أن تح ـــعَف، فبع ـــدد السَّ ـــف في ع ـــا تختل الأدوات؛ لكنه
ــدد  ــب عـ ــا، تحسـ ــد صُنْعَهَـ ــتي تُريْـ ــوع الأداة الـ ــة نـ ـ الحرفيَّ
ـــعَفْ ليكـــون  ة، ثـــمَّ تقـــوم بوضـــع، السَّ فِـــيْرَ ـــعَفْ للْضَّ السَّ
متوازيـــاً، مُمْسِـــكَةٌ بأطرافـــه، ثـــمَّ تقـــوم بِطَـــيْ سَـــعَفَة 
طـــولي  بشـــكل  المرصـــوف  ة  فِـــيْرَ الضَّ سَـــعَفْ  وســـط  في 
ومتـــوازي، ووظيفـــة هـــذه الســـعفة العرضيـــة، تثبيـــت 
، بحيـــث تربِـــط  ـــعَفْ، وذلـــك بتمريرهـــا بشـــكل لَوْلَـــبِيْ السَّ
ـــمْه إلى نصفـــن متســـاوين، ثـــمَّ تبـــ�دأ  السَـــعَفْ وتُقَسِّ
ـــب،  ـــعَفْ بالترتي ـــن السَّ ـــن م ـــزء الأيم ـــي الج ـــة في ط الحرفيَّ
لًا، وتقـــوم بتشـــبيكها في  ـــة أوَّ ـــعَفَة الطَرَفِيَّ بحيـــث تطـــوي السَّ
لْ سَـــعَفَتن، وتَرْفَـــع السَـــعَفَتَنْ  ـــعَفْ، بحيـــث تُـــنْزِ ـــة السَّ بقيَّ
اليَتَـــنْْ لهـــا، إلى آخـــر سَـــعَفَة، وبالطريقـــة نفســـها تطـــوي  التَّ
الـــتي تليهـــا، والـــتي تليهـــا، حـــى تكمـــل سَـــعَفْ الجـــزء 
ـــة نفســـها في ســـعف الجـــزء  رْ العمليَّ الأيمـــن، ثـــمَّ تكـــرِّ
الأيســـر، لتكـــون الحركـــة معكُوْسَـــة، وبهـــذه الطريقـــة 
قـــم سَـــبْعَه، وتمســـك بـــه  ـــعَفْ أخـــذ شـــكل الرَّ يكـــون السَّ
ــة،  ــبيك كل مجموعـ ــتمر في تشـ ــن الوســـط، وتسـ ــرأة مـ المـ
اليَسَـــار،  علـــى  ثـــمَّ  لًا،  أوَّ اليمـــن  علـــى  ـــوَالي،  التَّ علـــى 
ة، »انظـــر الصـــور  فِـــيْرَ بَـــ�ادُل، وهـــذه هـــي طريقـــة الضَّ بالتَّ

ـــوالي«. رقـــم: )16(،)17(،)18(، علـــى التَّ

15
عَفْ. ةْ السَّ ة ضَفِيْرَ  شكل الْقَديْقَة، أي لفَّ

15

 تنمية وتطوير حرفة السعفيات في منطقة مروي شمال السودان 



الثقافـة الشعبية  العدد 62  200

ة، وكل  فِيْرَ تســـتمر المرأة بعد ذلك في مواصلة عمل الضَّ
ما تُكْمِل سَـــعَفَة، تقـــوم بإدخال سَـــعَفَة في مكانها، ويكون 
ـــعَفْ المَبْلُوْلْ بالمـــاء فيما يعرف بـ  ـــة من السَّ بجانبها كميَّ
ما زاد  ة، وكلَّ فِـــيْرَ لْ(، وبهذه الطريقة يزيد طول الضَّ )الْبَـــلاَّ
ة الْقَديْقّة،  ن لفَّ ها، وبذلك تتكـــوَّ ة بطيِّ طولها تقوم الحرفيَّ
ة  فِيْرَ ة في الضَّ »انظر الصورة رقم )19(«. وتســـتمر الحرفيَّ
إلى أن تكتمل القَديْقَة، وتقوم بقياســـها بـ )البَاعْ(، لتحديد 

الطول المناســـب للأداة الـــتي تُريْد صُنْعَها.

تقوم النســـاء عادة بإنت�اج الأدوات الســـعفية في أوقات 
، ويحصلـــن على عائد مـــادي من بيعها، يســـاعد  فراغهـــنَّ
في زيـــادة دخـــل الأســـرة، فهـــذا يشـــكل بعـــداً اجتماعيـــاً 
واقتصاديـــاً هامـــاً، حيث أنَّ هـــذه الحرفة تشـــكل فرصة 
عمل كبـــيرة لقطاع النســـاء الـــذي يمثل نســـبة كبيرة من 
القـــوى العاملـــة، حيـــث تنعـــدم في أحيـــان كثـــيرة فرص 
العمـــل الأخـــرى بالنســـبة لهـــذا القطـــاع. ومـــن الناحية 
الاجتماعية تحقق مســـاهمة المـــرأة في ميزاني�ة الأســـرة عن 
طريـــق الدخل الذي تجنيـــ�ه في تعزيـــز دورهـــا ومكانتها في 

تثبيتـ�ه،  وطريقـة  متـوازي،  بشـكل  ة  فِـيْرَ الْضَّ سَـعَفْ  وضـع  طريقـة 
لولـبي. بشـكل  وطيهـا  ـة،  العرضيَّ ـعَفَة  بالسَّ

16

ـوالي،  ة، علـى التَّ فِـيْرَ طريقـة طَـيْ سَـعَفْ الجـزء الأيمـن، مـن سـعف الضَّ
حـىَّ يتـم إكماله.

17

ة  قم سـبعة. وبجانب الحرفيَّ ة، الذي يأخذ شـكل الرَّ فِيْرَ شـكل بداية الضَّ
ة، كلمـا  فِـيْرَ ـة الضَّ ـعَفْ الـذي تسـتخدمه في عمليَّ لْ، وبداخلـه السَّ البَـلاَّ

ـعَفْ. نقص طول السَّ

18

ن  ة القَديْقَة التي تتكوَّ ة، ونلاحظ لفَّ فِيْرَ ة الضَّ ة وهي تقوم بعمليَّ الحرفيَّ
عَفْ الذي  لْ، وبداخله السَّ ة البَلاَّ ة،وبجانب الحرفيَّ فِيْرَ بزيادة طول الضَّ

عَفْ. ة، كلما نقص طول السَّ فِيْرَ ة الضَّ تستخدمه في عمليَّ

19
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، ولا  الأســـرة والمجتمع، وهو عمل فيـــه إبداع جمـــالي وفنيِّ
تزال هـــذه الحرفة رائجـــة، ويقبل عليها النـــاس لحاجتهم 
لوظائفها العملية والاجتماعيـــة والثقافية والجمالية التي 

لا تـــزال مســـتمرة في المجتمع.

المـــرأة بشـــكل عـــام تمـــلأ وقـــت فراغهـــا  ونجـــد أنَّ 
وتمـــارس عمـــلا إبداعيـــا وجماليـــا، ولـــه وظيفـــة عمليـــة 
ــا  ــذا العمـــل، ويشـــكل لهـ ـــب مـــن هـ في المجتمـــع، وتتكسَّ
مصـــدر دخـــل مـــادي، تســـاهم بـــه في دخـــل الأســـرة، ممـــا 
يعـــزز دورهـــا في محيطهـــا الأســـري والاجتماعـــي، كمـــا أنَّ 
ــتي  ــا الـ ــل هويتهـ ــا، ويمثـ ــن ثقافتهـ ــرِّ عـ ــل يعـ ــذا العمـ هـ
ــوروث  ــا طويـــلا في المـ ــل تاريخـ ــذا العمـ ــا، لأنَّ لهـ ــتز بهـ تعـ

ــة. ــافي بالمنطقـ الثقـ

حرفـــة الســـعفيات تمثـــل نشـــاطاً اقتصاديـــاً مهمـــاً 
للمجتمـــع؛ لأنهـــا وســـيلة وعنصـــر مهـــم مـــن عناصـــر 
المجتمـــع،  في  النـــاس  احتي�اجـــات  تلـــبي  فهـــي  الإنتـــ�اج، 
ووســـيلة لكســـب العيـــش، وتوفـــر الاســـتقرار لشـــريحة 
ــا  ــة، كمـ ــبح البطالـ ــم شـ ــد عنهـ ــع، وتُبعـ ــيرة في المجتمـ كبـ
ــاس،  ــن النـ ــة بـ ــات الاجتماعيـ ــة العلاقـ ــاعد في تقويـ تسـ
ولهـــذا نجدهـــا تســـاعد في اســـتقرار الفـــرد والمجتمـــع، كمـــا 
تســـهم في حـــل مشـــكلات عديـــدة تواجـــه المجتمـــع؛ ممـــا 

يؤكـــد أهميتهـــا الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة.

تنمية وتطوير الفنون الحرفية السعفية التقليدية:

في هـــذه الجزئيـــ�ة نقترح تأســـيس قرية الســـعفيات، 
والهـــدف منهـــا إحيـــاء كل المـــوروث الثقافي الـــذي يرتبط 
بالحـــرف التقليديـــة القائمـــة علـــى الانتفاع من ســـعف 
النخيل في منطقة مـــروي، لضمان صونها بالمحافظة عليها 
وضمـــان اســـتمراريتها في ثقافة المنطقـــة، ونقلها للأجيال 
القادمة، وتفعيـــل دورها الاقتصـــادي والاجتماعي، ابت�داءً 
من قطـــع الســـعف مـــن النخلـــة وعكـــس كل التقني�ات 
والمعـــارف التقليدية المرتبطة بهـــا، بالإضافـــة إلى الفنون 
يتبعهـــا  الـــتي  إنت�اجهـــا  ومراحـــل  التقليديـــة،  الحرفيـــة 
الحرفيـــن في صنـــع الأدوات، وتحتـــوي هـــذه القرية على 

متحـــف يوثـــق للمنتجـــات الســـعفية، يســـىَّ متحـــف 
الســـعفيات، ويلحق به مركز للدراســـات والبحوث، ويتم 
إنشـــاء معهد الحرف والصناعـــات التقليديـــة، والغرض 
منه تأهيـــل وتدريب الحرفيـــن، ورفع قدراتهـــم، وتجويد 
إنت�اجهم؛ من أجل تســـويق هذا المنتج لين�افس في الســـوق 
المحليـــة والعالمية، ويســـاهم في دخـــل الأفـــراد والمجتمع، 
ويـــروج للمنتج ســـياحياً، ويلحـــق بالمعهد ســـوق وصالة 

المنتجات. لعـــرض 

متحف حرفة السعفيات:

الغـــرض مـــن إنشـــاء هـــذا المتحـــف هـــو عـــرض كل أدوات 
بَـــع  الثقافـــة الماديـــة بشـــقيها الآثـــاري والأثنوغـــرافي، ويتَّ
في العـــرض كل الأســـاليب العلميـــة الدقيقـــة الخاصـــة 
بمتاحـــف الـــتراث، وأهمهـــا عـــرض القطـــع بشـــكل يشـــبه 
ـــح اســـتخدامها في الثقافـــة،  بيئتهـــا الطبيعيـــة، علـــى أن توضِّ
ــا،  ــن الأداة ووظيفتهـ ــة العـــرض عـ بحيـــث تُفْصـــح طريقـ
ويشـــمل العـــرض قســـمن، قســـم للعـــرض الداخلـــي 
في صـــالات المتحـــف، ويشـــمل الأدوات الأثريـــة وأدوات 
الثقافـــة الماديـــة، وقســـم للعـــرض الخـــارجي، ويشـــمل 
والمعـــارف  التقنيـــ�ات  كل  لتوضيـــح  للنخيـــل؛  مزرعـــة 
ــة  ــ�اج حرفـ ــدة إنتـ ــا وحـ ــه، وبهـ ــه، وأنواعـ ــة بزراعتـ المرتبطـ
الســـعفيات التقليديـــة لإنتـــ�اج الأدوات الســـعفية المختلفـــة 
ـــة  ـــل صناع ـــل مث خِيْ ـــعف النَّ ـــن س ـــاع م ـــى الانتف ـــة عل القائم
ار المتحـــف طريقـــة صنـــع الأدوات  الحبـــال، الـــتي تبـــنِّ لـــزوَّ
بمراحلهـــا مـــن المـــادة الخـــام وحـــى المنتـــج النهـــائي، ويلحـــق 
بالمتحـــف مكتبـــ�ة تضـــم كل الكتـــب والدراســـات والبحـــوث 
ـــة  ـــتراث والثقاف ـــياحة وال ـــار والس ـــف، والآث ـــال المتاح في مج
ــذي  ــيف الـ ــم الأرشـ ــة، وقسـ ــرف التقليديـ ــة والحـ الماديـ
يحفـــظ كل وســـائل توثيـــق الـــتراث الخـــاص بالمنطقـــة، 
والمكتبـــ�ة والأرشـــيف لفائـــدة الباحثـــن والدارســـن في 
ار  مجـــال الـــتراث الثقـــافي، ويلحـــق بالمتحـــف مطعـــم للـــزوَّ
الشـــعبي�ة،  والمشـــروبات  المأكـــولات  كل  فيـــه  م  تقـــدَّ
ــة؛  ــارة التقليديـ ــس العمـ ــف عكـ ــارة المتحـ ــى في عمـ ويراعـ
ـــل  خِيْ ـــد النَّ ـــاني، وجري ـــن في المب ـــادة الط ـــتخدام م ـــك باس وذل
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ــم  ــف قسـ ــق بالمتحـ ــقف، ويلحـ ــوقه في السـ ــعفه وسـ وسـ
خِيْـــل  لاســـتراحة الـــزوار يتـــم تصميمهـــا أيضـــاً مـــن سُـــوق النَّ
خِيْـــل،  ـــن بعمـــل الأصائـــص مـــن ســـوق النَّ وجريـــده، وتزيَّ
خِيْـــل بعمـــل  ويتـــم تصميـــم كل الأثـــات مـــن جَرِيْـــدْ النَّ
المقاعـــد والمناضـــد، ويتـــم في هـــذه الاســـتراحة عـــرض 

للأفـــلام الوثائقيـــة الـــتي توثـــق للحـــرف التقليديـــة.

 قسم الدراسات والبحوث:

من مهام هذا القسم:

 جمـــع وتوثيـــق ودراســـة وتحليـــل وحفـــظ الحـــرف . 1
التقليديـــة؛ وذلـــك مـــن أجـــل صونهـــا وحفظهـــا.

بالثقافـــة . 2 المتعلقـــة  الميدانيـــ�ة  بالمســـوح  القيـــام 
ـــى  ـــوف عل ـــا، والوق ـــة منه ـــة والمادي ـــة المعنوي التقليدي
اتجاهـــات التغيـــير في الحـــرف التقليديـــة والعوامـــل الـــتي 

تـــؤدي إلى ذلـــك.

جمع العينـــ�ات الأصيلـــة بغرض عرضهـــا بالمتحف، . 3
وتســـجيل كل التراث المرتبط بهـــذه العين�ات، بجانب 
الإشـــراف علـــى المتحـــف المفتـــوح؛ وذلـــك بانتقـــاء 
الحرفيـــن المهرة من المجموعات الـــتي تقطن المنطقة 
الذيـــن برعـــوا في الحرفة المحـــددة للعـــرض، لتقديم 

الصـــورة الحقيقية لعـــرض الحرفة.

 إكمـــال النقـــص في المعلومـــات الخاصـــة بالمتحف، . 4
والأرشـــيف. والمكتب�ة 

والحـــرف . 5 عـــام  بشـــكل  الـــتراث  بأهميـــة  التوعيـــة 
الخصـــوص. وجـــه  علـــى  التقليديـــة 

 تنظيـــم الرامـــج التثقيفيـــة والتعليميـــة لطـــلاب . 6
المـــدارس بمراحلها المختلفة؛ لتحقيـــق هدف المتحف 

والتعليمّي. التربـــوي 

 الإشـــراف علـــى توصيل المعلومـــات لـــزوار المتحف . 7
والطـــلاب والباحثن، من خـــلال البطاقات المتحفية 
المصاحبـــة للقطع المعروضـــة، بالإضافة إلى الشـــرح 
بمرافقـــة زوار المتحف، وعمل المطبقـــات التي تحتوي 

علـــى معلومـــات عـــن فكـــرة المتحـــف، وتقســـيمه 
ومقتني�اته. الداخلـــي 

معهد الحرف التقليدية:

الهدف من إنشـــاء المعهد هـــو تدريـــب الحرفين من 
أجـــل تجويـــد منتجاتهم، بحيث تكـــون مواكبـــة لمتطلبات 
العصـــر، ويمكن تســـويقها داخلياً وخارجيـــاً، وحىَّ تكون 
هذه المنتجات مرغوبة بالنســـبة للســـياح الذيـــن يفدون 
إلى المنطقـــة؛ لابـــد مـــن تدريـــب الحرفين علـــى أصول 
التصميم، وأســـاليب التســـويق والإدارة وبنـــ�اء القدرات؛ 
لحصـــول المنتجـــن علـــى الفهـــم الصحيح حـــول أهمية 
التصميم وتطوير الإنت�اج من أجل عملية إنجاح التســـويق 
للمنتجـــات،  الترويـــج  عمليـــات  إلى  بالإضافـــة  ـــد،  الجيِّ
ويســـتعن المعهـــد بمتخصصن في هذه المجـــالات للقيام 

التدريب.  بعمليـــات 

يقـــوم المعهـــد بت�دريـــب الحرفيـــن والأفـــراد الذيـــن 
يرغبون في الانضمـــام للمعهد، والحرفيـــن المبدعن ممن 
يتـــم انتقاؤهـــم مـــن المجتمعـــات المحلية الذيـــن يقومون 

ة الصنع. بإنتـــ�اج أدوات متمـــيزِّ

يتـــم عـــرض نمـــاذج مـــن منتجـــات المعهـــد في صالة 
العـــرض الملحقـــة بالمعهـــد، ويســـوق للإنتـــ�اج بالســـوق 
الملحـــق بالمعهـــد، ويت�ابع هذه العمليـــة مختصون من أجل 
تحقيق عائد مادي لدعم مناشـــط المعهـــد، وللعمال الذين 

يعملـــون به.

بعـــد إنهاء الدورات الـــتي تقدم للمتدربـــن، يعودون إلى 
مجتمعاتهم المحلية لممارســـة حرفهـــم بالتقني�ات الحديث�ة 
الـــتي تعلموها، ويتـــم تكليـــف المتفوقن بالمعهـــد ليكونوا 
مســـؤولن عن تدريب آخرين في مجتمعاتهم المحلية، بعد 
أن يوفـــر لهم المعهد الإمكاني�ات الماديـــة والمتابعة الدقيقة.

يتـــم عـــرض نمـــاذج مـــن إنتـــ�اج الحرفيـــن بالمجتمع 
المحلي، في صالـــة المعرض الملحقة بالمعهـــد، والجزء الأكر 
يتـــولىَّ جهـــاز التســـويق مســـؤولية تســـويقه ورد العائد 

للحرفين. المـــادي 
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يتبـــىَّ المعهـــد اســـتيعاب الحرفين المبدعـــن الذين 
يســـتحدثون منتجـــات تتوافق مـــع روح العصـــر، ويقوم 
المعهـــد بصقل مواهبهـــم بتقديم الـــدورات التدريبي�ة لهم 

في مجـــالات التصميـــم، والإدارة والتســـويق والترويج.

مشاركة المعهد في المعارض الداخلية والخارجية، وعمل 
جائزة سنوية تمنح للمبدعن الذين يقدمون أعمالا إبداعية 

في هذا المجال، بحيث تكون مواكبة لروح العصر.

أهداف المعهد:

 الإسهام في وضع استراتيجية لتطوير الحرف التقليدية . 1
بالتعاون مع قسم الدراسات والبحوث.

 تنشـــيط علاقـــات التعـــاون بـــن المعهـــد والجهات . 2
ذات الصلـــة داخل البـــلاد وخارجها؛ وذلك للتشـــاور 
وتب�ادل المطبوعات والمعلومـــات العلمية والتوثيقية، 
والتنظيم المشـــترك للقاءات من أجل دراســـة قضايا 
الحـــرف  لتطويـــر  المقترحـــة  والمشـــروعات  الإنتـــ�اج 

. ية لتقليد ا

 تنظيـــم ندوات ومؤتمـــرات تن�اقش قضايـــا الموروث . 3
الثقافي بشـــكل عـــام والحـــرف التقليديـــة على وجه 
الخصـــوص، فيما يتعلـــق بقضايا التصميـــم، تنمية 
المهـــارات، جـــودة الإنتـــ�اج الحـــرفي، التمويـــل فرص 
قطـــاع  لتنميـــة  الوطنيـــ�ة  السياســـات  التســـويق، 
الحرف التقليديـــة، والمؤتمرات توفر فرصة لراســـمّي 
السياســـة، والمخططـــن والإداريـــن القائمن على 
ميـــدان التوثيـــق، وخـــراء هـــذا القطـــاع، للالتقـــاء 
والتشـــاور وتب�ادل الخـــرات، ووجهـــات النظر حول 
المعوقات وآفاق المســـتقبل المتعلقـــة بموضوع توثيق 
المـــوروث الثقـــافي، وهـــذا يســـاهم في وضع سياســـة 
للنهـــوض بمناهج وطـــرق موحدة للتوثيـــق، وبالتالي 
المحافظـــة على المـــوروث مـــن موجات الاندثـــار التي 

لها. ض  يتعـــرَّ

 الاهتمـــام والعنايـــة بالحرفيـــن والحرفيـــات الذين . 4
يعملون في قطـــاع الحرف التقليدية؛ وذلك بت�دريبهم، 
وتوفـــير الاحتي�اجـــات الضرورية لأعمالهـــم، وتجويد 

إنت�اجهم، وإطلاعهم علـــى التصميمات الجديدة من 
أجـــل تطوير قدراتهـــم للابتكار والتطويـــر، بالإضافة 

الســـوق لمنتجاتهم.  إلى إيجاد 

عرض التجـــارب الجديـــدة والغني�ة للـــدول العربي�ة . 5
التطويـــر  في  منهـــا  للإفـــادة  للحرفيـــن  والأجنبيـــ�ة 
والجزائـــر،  المغـــرب،  دول  مثـــل  الإنتـــ�اج،  وتحســـن 

والمملكـــة العربيـــ�ة الســـعودية، وغيرهـــا.

د، يشـــتمل على الأعمال . 6 إعداد بروشـــور ترويـــجي جيِّ
الثقـــافي  المـــوروث  تعكـــس  الـــتي  الممـــيزة  الحرفيـــة 
بالمنطقـــة، بهـــدف الترويـــج لهـــا ســـياحياً، وزيـــادة 

الطلـــب عليهـــا مـــن قبل المشـــترين.

المعـــارض . 7 في  للحرفيـــن  المشـــاركة  فـــرص  توفـــير   
والمهرجانـــات الداخلية والخارجيـــة في مجال الحرف 

التقليديـــة مـــن أجل تحســـن مســـتواهم.

 توفير مصادر التمويل.. 8

المستهدفون والمستفيدون من القرية:

الحرفيـــون والراغبـــون في تعلـــم الحـــرف التقليديـــة 
مـــن الشـــباب، ويســـتوعب المتحـــف ومركز الدراســـات 
والبحـــوث والمعهـــد خريـــجي أقســـام الفولكلـــور، والآثار 

والمتاحـــف، والســـياحة، والتاريـــخ، وخريـــجي كليـــات 

التربي�ة، والفنـــون الجميلة والتصميم، ويســـتفيد كل 
من طلاب المدارس في المراحل المختلفة وكافة المســـتويات 

في الجوانـــب التعليمية والتربوية.

المنطقة الجغرافية التي تخدمها القرية:

يخـــدم المتحـــف والمعهد ومركـــز الدراســـات والبحوث 
بشـــكل رئيـــسي محلية مـــروي ومـــا حولهـــا مـــن الولاية 
الشـــمالية، ويمكـــن أن يقـــدم المعهد خدمـــات التدريب 
للراغبـــن في ممارســـة الحـــرف التقليديـــة مـــن مناطـــق 
أنَّ قريـــة  الشـــمالية، كمـــا  بالولايـــة  أخـــرى  ومحليـــات 
الســـعفيات ســـتكون منطقة جذب ســـياحي للسياح من 

والخارج. الداخـــل 

 تنمية وتطوير حرفة السعفيات في منطقة مروي شمال السودان 
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الجهات الشريكة ذات الصلة:

 وزارة الثقافة والإعلام الاتحادية.. 1

 المجلس القومي للتراث الثقافي وترقية اللغات القومية، . 2

 الإدارة العامة للسياحة.. 3

 الهيئ�ة العامة لآثار والمتاحف.. 4

 معهد الدراســـات الإفريقيـــة والآســـيوية، ممثل في . 5
الفولكلور. قســـم 

 إدارة السياحة بمحلية مروي.. 6

 كليـــة الآداب والدراســـات الإنســـاني�ة بجامعة دنقلا، . 7
ممثلة في قســـم الفولكلور بمدينـــ�ة كريمة.

 متحف جبل الركل بمدين�ة كريمة.. 8

 وزارة التربيـــ�ة والتعليـــم الاتحادية، ومكتـــب التعليم . 9
بمحليـــة مروي.

 وزارة الصناعة.. 10

 وزارة الرعاية الاجتماعية.. 11

 وزارة الزراعة والغابات الاتحادية.. 12

 مكتب الزراعة بمدين�ة مروي.. 13

 منظمة الأمم المتحدة للتربي�ة والعلم والثقافة.. 14

نجـــد أنَّ جل هـــذه الجهات تنفـــذ بعـــض الرامج التي 
ربما تســـاهم بشـــكل أو بآخـــر في المحافظة علـــى الموروث 
الثقـــافي علـــى وجـــه العمـــوم، وعلـــى الحـــرف التقليدية 
بصفـــة خاصة، وهذا يعـــني أنَّ هنالك مجهـــودات مبذولة 
مـــن جانـــب هـــذه الجهـــات المختلفـــة تهـــدف إلى تنمية 
الحـــرف التقليديـــة؛ وهذا يعتـــر تب�ديدا للجهـــود؛ وعليه 
تعـــى  متخصصـــة  وزارة  أو  هيئـــ�ة  تأســـيس  مـــن  لابـــد 
بالحـــرف التقليدية، وتقـــوم برعاية المشـــاريع التي تهدف 
إلى صـــون وحمايـــة الموروث الثقـــافي والحـــرف التقليدية، 
هنالك عـــدة دول عربي�ة نجحت في تنميـــة وتطوير الحرف 
التقليديـــة مثل تونـــس والمغـــرب؛ وذلـــك لتخصيصهما 
لجســـم واحد يهتم بهذا القطـــاع، ممثـــل في وزارة أو هيئ�ة 

ى  تعى بتنميـــة الحرف التقليدية اقتصادياً وســـياحياً، وأدَّ
ذلـــك إلى المحافظـــة على الحـــرف التقليديـــة، وتطويرها، 
والاســـتفادة منهـــا في الدخل القـــومي. ونحن في الســـودان 
بشـــكل عام نحتاج إلى تأســـيس وزارة الحـــرف التقليدية، 
على أن تكـــون هنالك وزارة اتحادية، ووزارة ولائي�ة لمباشـــرة 
تنفيذ مشـــروع تطوير الحرف التقليديـــة بمحلية مروي، 
ومـــن مهام هذه الوزارة الرئيســـة وضع الخطـــط والرامج 
مجـــالات  في  المختصـــن  كل  بمعاونـــة  والاســـتراتيجيات 
المـــوروث الثقـــافي والآثـــار والمتاحـــف والآثار والســـياحة، 
وبمعاونة كل الجهات ســـابقة الذكـــر المتوقع دعمهم لهذه 
القرية، وتســـتوعب هذه الوزارة خريـــجي الآثار والفولكلور 
والسياحة والمتاحف بجامعات الســـودان المختلفة، وتقوم 
بت�دريـــب الطلاب وتأهيلهم، وتشـــرف هذه الـــوزارة على 
تنفيـــذ القرية المقترحـــة وتوفر لها الدعم مـــن كل الجهات 
المتوقع دعمهـــا للقريـــة، بالإضافة إلى اســـتقطاب الدعم 
مـــن منظمات المجتمع المـــدني المحلية والمنظمـــات العالمية 
ممثلـــة في منظمة الأمـــم المتحدة للتربي�ة والعلـــم والثقافة 
هـــذه  تدعـــم  المنظمـــات  هـــذه  ومثـــل   ،)UNESCO(
المشـــاريع، وحينما تُنشـــأ وزارة اتحاديـــة متخصصة، هذا 
مَت  ع مثل هذه المنظمات لدعمها، خصوصـــاً إذا قُدِّ يشـــجِّ

لها مثل هـــذه المشـــاريع وفق خطة مدروســـة. 

الخاتمــة 

ســـعف  فيهـــا  يســـتخدم  الـــتي  التقليديـــة  الحـــرف 
ـــددة  ـــة ومتع ع ـــا متنوِّ ـــا نجده ـــام في إنت�اجه ـــادة خ ـــل كم النخي
و)العُمْـــرَة(،  ـــة(،  )الْقُفَّ مثـــل  المنزليـــة،  الأواني  منهـــا 
وْشْ( بأنواعهـــا المختلفـــة، والـــتي  والمفـــارش مثـــل )الـــرُِ
ارتبطـــت بـــدورة حيـــاة الإنســـان منـــذ الميـــلاد وحـــىَّ الممـــات، 
حْمَـــرْ( الـــذي اســـتخدم كمفـــرش للنفســـاء، 

َ
شْ الأ مثـــل )الـــرِِ

ويســـتخدم أيضـــاً كمفـــرش للطفـــل المختـــون، وفي الـــزواج 
ــقْ،  ــاء والَجرْتِـ ـ يجلـــس عليـــه العريـــس لأداء طقـــوس الِحنَّ
ـــرِشْ العَوَجَـــة(، الـــذي  وفي المـــوت يســـتخدم مـــا يعـــرف بــــ )بِ
يفـــرش علـــى )عَنْقَريْـــبْ( الجنـــازة، وتنتـــج الحبـــال مـــن 

ليـــف النخلـــة، 
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اقتصاديـــة  أهميـــة  التقليديـــة  للحـــرف  أنَّ  نجـــد 
واجتماعيـــة، حيـــث تمثـــل مصدر دخـــل لعـــدد كبير من 
أفراد المجتمع، يســـاهم في اســـتقرارهم؛ وبالتـــالي يقلل من 
نزيـــف الهجـــرة من الريـــف إلى المـــدن الكـــرى، خصوصاً 
شـــريحة النســـاء اللائي ينتجن الأدوات الســـعفية، حيث 
يمارســـن هـــذه الحرفـــة في منازلهـــن وهـــذا يمكنهن من 
رعاية أبن�ائهن، ويمارســـن أعمالهـــن في أوقات فراغهن من 
واجباتهـــن المنزلية، وتمثل هذه الأعمـــال مصدر دخل مهم 
يســـاهم في تعزيز دورهم الأســـري، ويحقق لهـــم وظائف في 
المجتمـــع، حيث نجـــد أنَّ مجتمـــع منطقة مـــروي مجتمع 
ريفي، وتقل فيه فرص العمل بالنســـبة لشـــريحة النساء، 
أو تـــكاد تكـــون معدومة؛ لذلـــك توفر الأعمال الســـعفية 
وظائـــف عمل للنســـاء في مجتمع تقل فيه فـــرص العمل.

الآن أصبـــح هـــذا المـــوروث الثقـــافي مهـــدداً بالاندثار 
وبالـــزوال نتيجة للتنمية التي قامت بالمنطقة دون دراســـة 
لطبيعة هـــذا الواقع الثقـــافي ومعرفة أبعـــاده الاقتصادية 
والاجتماعية، وذلك بإنشـــاء مشـــروع ســـد مـــروي الذي 
أثر تأثـــيراً بالغـــاً في منـــاخ المنطقة، الـــذي بـــدأ يظهر الآن 
من خـــلال التغيرات الـــتي طرأت علـــى النخيـــل وزراعته 
وإنت�اجـــه، وبالتـــالي ينعكـــس ذلـــك علـــى كل المنتجـــات 
والحـــرف القائمة علـــى الانتفـــاع من النخيـــل، كما عجل 
ســـد مروي بدفع عجلـــة المدنيـــ�ة والتحديـــث، المتمثلة في 
التغـــير العمراني بالمنطقـــة، وهجرات الســـكان من مناطق 
أخـــرى واســـتقرارهم بمنطقة مـــروي، وكل هـــذه العوامل 
تؤثـــر في المـــوروث الثقـــافي بالمنطقـــة وتحدث تغـــيرات في 

عناصـــر هذا المـــوروث.

عليـــه كان لابـــد أولًا من توثيـــق وتدوين هـــذا الموروث 
الضخـــم، وذلك لأنه ســـيطر عليـــه طابع الإهمـــال بعدم 
مهـــددة،  الآن  أصبحـــت  الـــتي  العناصـــر  تلـــك  تدويـــن 
فالحـــرف التقليديـــة لازالت تخـــتزن موروثاً مـــن الناحية 
العمليـــة والنظرية، نتيجـــة لارتب�اطها بالواقـــع الثقافي في 
جميع مجالاته، وتدويـــن وتوثيق هذا المـــوروث يعتر أمراً 
جوهرياً لابد منه في هذه المرحلة التي تتســـم بالتغير بشكل 
ســـريع؛ وذلك لأن الموروث يحمل في ثن�ايـــاه هوية المجتمع، 

إذ كان أيضـــاً مـــن الضروري معرفـــة البعـــد التاريخي لهذا 
المـــوروث، بالإضافـــة إلى الأبعاد الجغرافيـــة والاقتصادية 
والاجتماعيـــة والثقافية بغية المحافظة عليها بتســـجيلها 
علـــى أضعف الايمـــان في هذه المرحلة الحرجـــة؛ وذلك من 
أجل توجيـــه الأنظار إليهـــا، وهذه الدراســـة تعطي صورة 
للواقع الـــذي يمدنا بالمعطيات التاريخيـــة والإبداع الحرفي 

الـــذي يعكس واقعـــاً اجتماعياً واقتصادياً وسياســـياً.

اهتمـــت العديد من الـــدول في العالم بقطـــاع الحرف 
التقليديـــة للمزايا التي يتمتـــع بها، المتمثلـــة في أنها مصدر 
دخـــل للحرفيـــن وللـــدول، حيـــث يمكـــن أن تســـاهم في 
الدخـــل القومي، هـــذا بالإضافـــة إلى أنها تعتر مســـتودع 
للمـــوروث الثقـــافي يعكـــس المـــوروث الثقـــافي، بالإضافة 
إلى أنهـــا تمـــيز الأمـــم عـــن غيرها لمـــا لها مـــن خصوصية 
ثقافية ومزايـــا اقتصادية لا تحتـــاج إلى رؤوس أموال كبيرة؛ 
ولكل ذلـــك اهتمت الـــدول بهذا القطاع وقامـــت بتنميت�ه 
وتطويـــره ليتماشى مع روح العصر، ويتن�اســـب مع المدني�ة 
والتحديـــث في عصر العولمة الذي خلق روح المنافســـة بن 
الشـــعوب، التي بموجبها يطرح كل شـــعب موروثه الثقافي 
ويحافظ عليـــه حى لا يت�أثـــر بثقافات الشـــعوب الأخرى؛ 
لذلك تـــم توظيف الحـــرف باعتب�ارها مكوناً ثقافيـــاً وفني�اً 
يعر عن ثقافة الشـــعوب، ويعكس مـــدى الإبداعات التي 
توصلـــت إليها، حيـــث تمت الاســـتفادة منهـــا خصوصاً 
في مجـــال الســـياحة، فمـــن خلالهـــا يتم عكـــس الموروث 
الثقـــافي، وفي نفـــس الوقـــت تمثل مصدر دخـــل اقتصادي 
للأفـــراد وللدولـــة، وتســـاهم في المحافظـــة علـــى الموروث 

الثقـــافي، وضمان اســـتمرار إنت�اجه. 

التوصيــات

من أجل تفعيل دور حرفة السعفيات التقليدية في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية نوصي بالتوصيات التالية:

 إنشـــاء قرية الســـعفيات، التي تشـــتمل على مزرعة . 1
لحـــرف  ومعهـــد  الســـعفيات،  ومتحـــف  للنخيـــل، 
الســـعفيات التقليدية؛ من أجل تنميتهـــا وتطويرها، 

 تنمية وتطوير حرفة السعفيات في منطقة مروي شمال السودان 
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وجعلهـــا مواكبـــة للتغـــير المعاصـــر؛ لتتن�اســـب مـــع 
العصر. متطلبـــات 

 صون حرف السعفيات التقليدية من مخاطر الزوال . 2
والمهارات  المعارف  ونقل  وحمايتها  بحفظها  والاندثار 
المرتبطة بها للأجيال القادمة، بحيث تستمر ممارستها 
المحلية  الأسواق  وتدعيم  ينتجها،  الذي  المجتمع  في 
التقليدية للمنتجات الحرفية، وكذلك إنشاء الأسواق 

الجديدة في الوقت نفسه.

 توفــير أراض لغــرس مــزارع النخيــل، كمحاولــة لتجنــب . 3
ــة  ــة القائم ــرف التقليدي ــق بالح ــد تلح ــتي ق ــرار ال الأض
ــق  ــان ح ــ�ة لضم ــير القانوني ــاذ التداب ــل، واتخ ــى النخي عل
التكفــل بحمايــة  المجتمــع في اســتخدام مــوارده، مــع 

ــه.  ــت نفس ــ�ة في الوق البيئ

وتسجيل . 4 الفكرية،  بالملكية  المرتبطة  القوانن  تفعيل   
على  المجتمع  يساعد  وهذا  النشر،  حقوق  أو  الراءات 
الاستفادة من حرفه التقليدية. ويمكن في بعض الأحيان 
لتدابير قانوني�ة موجهة لأغراض أخرى أن تشجع الإنت�اج 
ي على استخدام  الحرفي. من ذلك مثلًا أنَّ الحظر المحلِّ
الأكياس البلاستيكية أن ينشط سوق الأواني السعفية 
ة( التي تضفر من سعف النخيل، مما يسمح  مثل )الْقُفَّ

بازدهار المهارات والمعارف التقليدية.

 تقديم الدعم المادي للحرفين لتشجيعهم من مزاولة . 5
نظم  الحرفية  التقاليد  من  ولكثير  حرفهم،  وممارسة 
قديمة للتدريب والتتلمذ. ويتمثل أحد الأساليب التي 
في  وتعزيزها  النظم  هذه  تدعيم  في  نجاحها  على  لت  دلَّ
تقديم حوافز مالية للمتدربن وللمعلمن وهذا يجعل 

عملية نقل المعارف أكثر اجتذاباً للطرفن.

 توحيد جهود المؤسسات المسؤولة عن قطاع الحرف . 6
الأهداف  تحديد  تتولى  واحدة  مؤسسة  في  التقليدية 
ورسم السياسات الصحيحة وتنفيذ الرامج والأعمال 
التي من شأنها أن تدفع بالحرف والصناعات التقليدية 
بإنشاء وزارة متخصصة في  إلى الطريق السليم، وذلك 

هذا القطاع، ويعمل بها مختصون في هذا المجال.

 إدراج الحـــرف التقليديـــة في المناهج الدراســـية لتجد . 7
مكانهـــا اللائق في مراحـــل التعليم المختلفـــة ابت�داءً من 
مرحلة الأســـاس، وكذلـــك في معاهد ومراكـــز التعليم 
المهـــني والصناعـــي، تذكـــرة بمعهـــد مـــروي الحرفي، 

وكذلـــك في كليات الفنـــون الجميلـــة والتطبيقية.

 الاعتراف الرسمّي من قبل الدولة وقناعتها بأهمية دور . 8
قطاع الحرف التقليدية ودمجه في خطط واستراتيجيات 
التنمية المستدامة؛ لما يوفره من عائدات دائمة في ظل 

الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

المســـاهمة في التســـويق لمنتجات الحـــرف التقليدية، . 9
داخليـــاً وخارجيـــاً، عن طريـــق المعـــارض الثقافية في 

الداخـــل والخـــارج ومن خـــلال المتاحف.

الاستفادة من الحرف التقليدية في الترويج السياحي.. 10

بأهمية . 11 التوعية   مساهمة وسائل الإعلام المختلفة في 
الحرف التقليدية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية؛ 
الحرف  ممارسة  على  الجديدة  الأجيال  لإقبال  وذلك 
التقليدية، وكذلك حث العاطلن عن العمل لممارستها؛ 

لما توفره من وظائف لإدرار الدخل.

 إنشاء مراكز متخصصة في تدريب وتأهيل الحرفين . 12
منها  المهددة  الحرف  سيما  لا  الحرفية  المجالات  كل  في 
بالانقراض، وتهتم أيضاً بالدراسات والبحوث المختلفة 

المرتبطة بمجالات الحرف والصناعات التقليدية.

 إنشـــاء قاعدة بي�انات محلية تشـــتمل على صفحات . 13
ف  إلكترونيـــ�ة تعرف بقطـــاع الحرف التقليديـــة، وتعرِّ
بجميـــع الحرفين والمؤسســـات الحكوميـــة والأهلية 

المعني�ة بهـــذا القطاع.

 إعداد ملف عـــن حرفة الســـعفيات وادراجه في قائمة . 14
حصـــر التراث الثقافي غير المادي الوطني�ة في الســـودان 
بغرض المشـــاركة بـــه في الملف المشـــترك بـــن الدول 
العربيـــ�ة الـــذي بـــادرت بـــه دولـــة الإمـــارات العربي�ة 
المتحـــدة للمنظمة العربيـــ�ة للتربي�ة والثقافـــة والعلوم 
لتســـجيله في القائمـــة التمثيليـــة للـــتراث الثقافي غير 

المادي للإنســـاني�ة لدى اليونســـكو.
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عرض كتاب:
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أ. عماد بن جاسم البحراني - سلطنة عمان 

قراءة في كتاب
 مشروع جمع التاريخ المروي: 

التعليم في نزوى

المؤلف: د. عائشة الدرمكي
الناشر: وزارة التراث والثقافة – سلطنة عمان

عدد الصفحات: 280
عـرض: عماد بن جاسم البحراني/ باحث عُماني في التاريخ

ـــن  ـــزوى( ضم ـــم في ن ـــروي )التعلي ـــخ الم ـــع التاري ـــروع جم ـــد مش يع
ـــفوي.  ـــاني الش ـــخ العم ـــن التاري ـــا م ـــ�ا مهمً ـــت جانبً ـــتي وثق ـــاريع ال المش
وشـــمل المشـــروع محـــاور أساســـية تتلخـــص في النقـــاط التاليـــة: 
ــدارس  ــا بالمـ ــا، ارتب�اطهـ ــرج منهـ ــن تخـ ــهر مـ ــزوى، أشـ ــدارس في نـ )المـ

ــلطنة(. ــرى في السـ الأخـ
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وقـــد قُســـم المشـــروع إلى ثـــلاث مراحـــل هـــي: الأولى 
والـــتي شـــملت البحـــث الميـــداني وتـــم ذلـــك بواســـطة 
الباحـــث الـــذي يقـــوم بالبحـــث عـــن المعلومـــات مـــن 
والإخباريـــن  الـــرواة  مـــع  المباشـــرة  اللقـــاءات  خـــلال 
والاســـتعانة بمجموعـــة مـــن الجامعـــن لمســـاعدته في 
المشـــروع. والمرحلـــة الثانيـــ�ة: صياغـــة المـــادة المجموعـــة 
الـــتي حصـــل عليهـــا  علميًـــا وقـــراءة الوثائـــق والأدلـــة 
ـــة  ـــيرة مرحل ـــة والأخ ـــة الثالث ـــت المرحل ـــا كان ـــث. فيم الباح
ــلال  ــن خـ ــا مـ ــم جمعهـ ــتي تـ ــادة الـ ــاب للمـ ــة الكتـ طباعـ

المشـــروع.
مشـــروع )التعليـــم في نـــزوى( شـــارك فيـــه عـــدد )5( 
جامعيـــن ميدانيـــن بالإضافـــة إلى مشـــرف ومســـاعد 
مشـــرف للمشـــروع وصـــدر ككتـــاب مطبـــوع بالتزامـــن 
الإســـلامية  للثقافـــة  عاصمـــة  بـــنزوى  الاحتفـــال  مـــع 

2015م(.  (
وقـــد واجهـــت المشـــروع بعـــض التحديـــات والـــتي 
البحـــوث  هـــذه  مثـــل  في  الباحثـــن  تواجـــه  مـــا  غالبًـــا 

هـــي:  التحديـــات  وأهـــم  الميدانيـــ�ة، 
والمعلمـــن . 1 العارفـــن  مـــن  مجموعـــة  عـــزوف   

ــث لأســـباب  الســـابقن عـــن المشـــاركة في البحـ
غـــير واضحـــة. 

ــدارس . 2 ــاجد والمـ ــض المسـ ــار لبعـ ــود آثـ ــدم وجـ  عـ
ـــوف  ـــق الوق ـــتطع الفري ـــم يس ـــالي ل ـــة وبالت القديم

عليهـــا. 
ــة . 3 ــائل( تعليميـ ــات )وسـ ــد بـــن ماديـ ــد العهـ  بُعـ

عـــدم  إلى  أدى  وهـــذا  البحـــث،  وزمـــن  قديمـــة 
توفرهـــا أو صعوبـــة توفرهـــا أو توفـــر صـــور لهـــا. 

 وفـــاة أو مـــرض مجموعـــة مـــن العلمـــاء والمعلمـــن . 4
المـــدارس،  تلـــك  في  درســـوا  أو  ســـوا  درَّ الذيـــن 
وبالتـــالي تعـــذر إجـــراء مقابـــلات مـــع بعضهـــم 

ــن. ــر السـ ــرض أو كِـ ــن المـ ــون مـ ــن يعانـ ممـ
الذاكـــرة  يوثـــق  أنـــه  الكتـــاب  هـــذا  أهميـــة  تكمـــن 
النهضـــة  قبـــل  التعليـــمّي  نـــزوى  لتاريـــخ  الشـــفهية 
الـــرواة  خـــلال  مـــن  )1970م(  الحديثـــ�ة  العمانيـــ�ة 
الذيـــن عاصـــروا الحيـــاة العلميـــة والثقافيـــة مـــن علمـــاء 

وطـــلاب. ومعلمـــن 
ويتضمـــن الكتـــاب خمســـة فصـــول، الفصـــل الأول: 
العلـــم  الثـــاني: دُور  نـــزوى ثقافيًـــا وحضاريًـــا، الفصـــل 
ـــاتذة دُور  ـــث: أس ـــل الثال ـــدة(، الفص ـــة خال ـــرة تعليمي )ذاك
العلـــم وطلابهـــا، الفصـــل الرابـــع: إدارة التعليـــم في دور 
العلـــم، الفصـــل الخامـــس: طرائـــق التدريـــس ووســـائله.
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ثقافيًـــا  »نـــزوى  باســـم  المعنـــون  الأول  الفصـــل  في 
نـــزوى  جعلـــت  الـــتي  العوامـــل  ناقـــش  وحضاريًـــا«، 
تعـــدّ  حيـــث  والعلميـــة،  الثقافيـــة  مكانتهـــا  تكتســـب 

والتعليـــم. للعلـــم  ومنـــارة  مركـــزًا  المدينـــ�ة 
ــم الكتـــاب، غـــدت  ــرواة الذيـــن ينقـــل عنهـ ــا للـ ووفقًـ
للعلمـــاء  مركـــزًا  الزمـــن  مـــن  طويلـــة  لفـــترة  نـــزوى 
ــا مـــن جميـــع الجهـــات، ولذلـــك  والمثقفـــن يفـــدون إليهـ
ــت المدينـــ�ة مصـــدر إشـــعاع حضـــاري وعلـــمّي في  أصبحـ
جميـــع الفنـــون وخاصـــة علـــوم اللغـــة العربيـــ�ة، والعلـــوم 
ـــب  ـــدة، إلى جان ـــه وعقي ـــث وفق ـــير وحدي ـــن تفس ـــ�ة م الديني

تخريجهـــا مجموعـــةً مـــن العلمـــاء في عُمـــان.
ـــرواة،  ـــهادات ال ـــلال ش ـــن خ ـــل م ـــذا الفص ـــف ه ويكش
ــت  ــومَ كانـ ــرى يـ ــة كـ ــة حضاريـ ــت بمكانـ ــزوى حظيـ أن نـ
ــا اســـتمدت هـــذه  ــاء وطالـــبي العلـــم، وأنهـ ملتقـــى للعلمـ
المكانـــة نظـــرًا لدورهـــا العلـــمّي الكبـــير. كمـــا يتـــم اســـتعراض 
ذاكـــرة الحضـــارة الاقتصاديـــة والمكانـــة العلميـــة للمدينـــ�ة، 
انتعـــاش  في  كبـــير  دور  الاقتصاديـــة  للحيـــاة  كان  فقـــد 
سياســـيًا  المدينـــ�ة  اســـتقرت  حيـــث  العلميـــة،  الحيـــاة 

ـــا، وانتعـــش الاقتصـــاد بشـــكل تلقـــائي، وهـــذا بـــدوره  وإداريً
ــامُ في  ــتقدمَ الإمـ انعكـــس علـــى الجانـــب التعليـــمّي، فاسـ
ـــلابَ  ـــم( الط ـــزاً للحك ـــ�ة مرك ـــت المدين ـــة )وكان ـــك المرحل تل
ليتلقـــوا التعليـــم في نـــزوى وكان يُغـــدق عليهـــم ماديًـــا. 
ـــر  ـــبعة عش ـــربي س ـــيف اليع ـــن س ـــلطان ب ـــام س ـــب الإم وكت
ـــراً  ـــر أث ـــة عش ـــه، وثلاث ـــمّي الفق ـــج دارس لمتعل ـــن فل ـــراً م أث

لمتعلـــمّي القـــرآن الكريـــم.
في الفصـــل الثـــاني مـــن الكتـــاب الـــذي يحمـــل عنـــوان 
ــز البحـــث  ــدة«، يركـ ــة خالـ ــرة تعليميـ ــم.. ذاكـ »دور العلـ
في محـــوره الأول علـــى انتشـــار التعليـــم في مدينـــ�ة نـــزوى، 
ـــا في  ـــا ومكانته ـــدم بأهميته ـــذ الق ـــ�ة من ـــت المدين ـــث عُرف حي

تخريـــج العلمـــاء والفقهـــاء.
ــه رغـــم  ــذا الفصـــل، أنـ ــرواة مـــن خـــلال هـ ــد الـ ويؤكـ
ـــن  ـــدداً م ـــاك ع ـــت، إلا أن هن ـــك الوق ـــم في ذل ـــار التعلي انتش
ـــيادة  ـــا س ـــذاك، ومنه ـــع آن ـــت المجتم ـــتي واجه ـــات ال التحدي
ــرى،  ــوم الأخـ ــاب العلـ ــى حسـ ــم علـ ــرآن الكريـ ــم القـ تعليـ
ــات.  ــ�ات المتعلمـ ــدد البنـ ــة عـ ــال، وقلّـ ــة المـ ــر وقلـ والفقـ
ويذكـــر أحـــد الـــرواة أن الطلبـــة كانـــوا يدرســـون تحـــت 
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ـــس  ـــب، وتجل ـــس الأولاد في جان ـــث يجل ـــون، بحي ـــجرة ليم ش
البنـــ�ات في الجانـــب الآخـــر.

ويســـتعرض الكتـــاب في هـــذا الفصـــل المســـاجد الـــتي 
ــوم  ــدار اليـ ــى مـ ــم علـ ــات التعليـ ــا حلقـ ــام فيهـ ــت تقـ كانـ
تقريبًـــ�ا، وهـــي 18 مســـجدًا، منهـــا جامـــع ســـمد، وجامـــع 
نـــزوى، ومســـجد الشـــواذنة، ومســـجد الفـــرض، ومســـجد 

الشـــيخ، ومســـجد الشـــجرة، وجامـــع ســـعال.
كمـــا يرصـــد الكتـــاب المـــدارس المشـــهورة في ذلـــك 
الوقـــت الـــتي شـــكلت مـــع المســـاجد مركـــزاً للإشـــعاع 
والفقهيـــة.  الفكريـــة  التيـــ�ارات  مـــن  للكثـــير  ومكانـــاً 
ويصـــف الكتـــاب عـــر الـــرواة أشـــكال هـــذه المـــدارس، 
فهـــي في الغالـــب مـــن الطـــن والصـــاروج وســـقوفها مـــن 
المـــدارس في مرحلـــة  انتشـــار  لكـــثرة  الخشـــب. ونظـــرًا 
ــن  ــم يكـ ــوارث لـ ــام الـ ــدالله والإمـ ــن عبـ ــان بـ ــام غسـ الإمـ
مســـتغربًا، بحســـب أحـــد الـــرواة، أن يكـــون بائـــع البصـــل 
مفتيًـــ�ا وقاضيًـــا، لكـــن الأمـــر تراجـــع قليـــلًا في آخـــر عهـــد 

اليعاربـــة كمـــا يقـــول راوٍ آخـــر.
أمـــا الفصـــل الثالـــث الـــذي حمـــل عنـــوان »أســـاتذة 
المعلـــم  صفـــات  تنـــ�اولَ  فقـــد  وطلابهـــا«،  العلـــم  دور 
وخصالـــه في ذلـــك الوقـــت وفـــق مـــا يذكـــره الـــرواة، هـــذا 
ــل  ــى يقبـ ــم حـ ــا المعلـ ــتي يَفرضهـ ــروط الـ ــب الشـ إلى جانـ
المُعلـــم  أن  الكتـــاب  ويوضـــح  المهنـــة.  بهـــذه  العمـــل 
يتـــولى هـــذه المهمـــة، إمـــا بالتكليـــف، أو عـــن طريـــق وزارة 
ـــالي، أو  ـــاع الأه ـــاضي، أو بإجم ـــق الق ـــن طري ـــاف، أو ع الأوق

ــبقه. ــذي سـ ــم الـ ــن المعلـ ــيح مـ بترشـ

ـــم،  ـــة للمعل ـــة الاجتماعي ـــن المكان ـــاب ع ـــدث الكت ويتح
ـــس،  ـــدر المجل ـــه ص ـــة، ول ـــوف الولاي ـــه ضي ـــي ب ـــث يلتق حي
ــل  ــه حـ ـــد إليـ ــلاق، ويُعه ــران والطـ ـــد القـ ـــن يعق ـــو م وه
في  أو  مدرســـته  محيـــط  في  تقـــع  قـــد  الـــتي  الخلافـــات 
ـــيرة  ـــ�ة« الكب ـــرواة »الهيب ـــر ال ـــام. ويذك ـــكل ع ـــ�ه بش مدينت
الحيـــاة  في  وإنمـــا  فقـــط،  المدرســـة  في  ليـــس  للمعلـــم، 

ــاً. ــة أيضـ العامـ
ويســـرد الفصـــل الرابـــع تفاصيـــل إدارة التعليـــم في دور 
ــة  ــادة بنب�اهـ ــط في العـ ــتي ترتبـ ــة الـ ــدد الدراسـ ــم، ومـ العلـ
التعليـــم بحســـب  المعتمـــدة في  المصـــادر  أمـــا  الطالـــب. 
ـــاب  ـــراب، وكت ـــة الإع ـــم وملح ـــرآن الكري ـــا: الق ـــرواة، فمنه ال
الإيضـــاح في الفقـــه، وكتـــاب تلقـــن الصبيـــ�ان، والأجروميـــة، 
ــام،  ــر النظـ ــع الصحيـــح، وجوهـ ــاب الجامـ ــة، وكتـ والألفيـ

وكتـــاب مـــدارج الكمـــال، وكتـــاب النـــور في التوحيـــد.
طرائـــق  لتقـــصّي  الخامـــس  الفصـــل  وخُصـــص 
التدريـــس ووســـائله في تلـــك المرحلـــة مـــن مراحـــل التعليـــم 
في مدينـــ�ة نـــزوى، ومـــن أهـــم طرائـــق التدريـــس: الشـــرح 
الجماعيـــة،  القـــراءة  الفرديـــة،  والقـــراءة  والإيضـــاح، 
تعليـــم  يتـــم  وكان  الـــذاتي.  التعلـــم  بالأقـــران،  التعلـــم 
والاعتقـــادات،  والأخـــلاق  التربيـــ�ة  وتعليـــم  الصـــلاة 
ـــماء  ـــد وأس ـــاد المول ـــ�ة وإنش ـــة العربي ـــم واللغ ـــرآن الكري والق

الأيـــام والأشـــهر.  
وفي ختـــام الكتـــاب، كشـــف هـــذا البحـــث الميـــداني أن 
مدينـــ�ة نـــزوى أســـهمت في بنـــ�اء صـــرح الحضـــارة العمانيـــ�ة 
ـــح في  ـــاط واض ـــا نش ـــث كان له ـــق، حي ـــا المتلاح ـــر تاريخه ع

ـــة. ـــة والعلمي ـــم الاجتماعي ـــن العل ـــف ميادي مختل

 الصور:
	. https://majanevents.wordpress.com/20	7/	2/0	/%

D9%85%D8%B	%D8%A7%D8%B	%D9%8A%D8

%B9-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%

8	%D8%AA%D8%A7%D8%B	%D9%8A%D8%AE-

%D8%A7%D9%8	%D9%85%D8%B	%D9%88%D9%8A-%D8

%A7%D9%8	%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-

%D9%8	%D9%8A-%D8%A7/
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أ. وفيق صفوت مختار  - مصر 

عرض كتاب:
فنون التشكيل الشعبي 

والمجتمع العربي

صدر للفنانة التشـــكيلية الدكتـــورة »إيمان مهـــران« عن الهيئ�ة 
�ة« رقم18   ة للكتـــاب، سلســـلة »الثقافـــة الشـــعبيَّ المصريـــة العامَّ
لعـــام 2015م، كتابٌ ثـــري يحمل عنوان »فنون التشـــكيل الشـــعبي 
والمجتمـــع العربي.  رؤية مســـتقبلية للتنمية«.  يقـــع الكتاب في225 
صفحة من الحجم المتوســـط. ســـوف نقـــرأ أهم ما جاء بـــه، ونتوقف 

فة.  ا الحيويـــة التي عرضتهـــا المؤلِّ عنـــد القضايَّ
الفن هو إبداع الإنســـان الناتج عن تفاعله مـــع الطبيعة من خلال 
حواســـه. وفي الفنـــون التشـــكيلية كان الإرث الحضـــاري الذي يتركه 
الإنســـان عـــر تاريخـــه الطويل جـــزءاً من هـــذه الفنون. هـــذا، وتدل 
ر المضامن  نشـــأة الفن مع الإنســـان منذ بداية الحياة، كما يـــدل تطوُّ
ــزال جـــزءاً لا يتجزأ من  والأســـاليب الفنيـــ�ة علـــى أنَّ الفـــن كان وما يـ
تاريخ الإنســـان وثقافتـــه وتراثه، ومن هنا كانت إنســـاني�ة الفن، وكان 
طابعـــه العام المشـــترك، وكانـــت خصائصه الـــتي هيأت لآثـــاره على 

مشغولات فلسطيني�ة
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اختـــلاف الأزمان والأوطان التي ظهـــرت فيها. أن تتجاوب 
دائمـــاً مع النفس البشـــرية، فالفـــن لغة عالمية. 

وقد حمل الفنان الشـــعبي في نفســـه القدرة المُدهشة 
علـــى الحـــذف والإضافـــة، ليخـــرج بشـــكل فني متـــوازن 
ه يحمل في كل  ومختلف يخدم المرحلة التي يعيشـــها، كمـــا أنَّ
جزء مـــن أجزائه، وفي كل شـــكل من أشـــكاله دلالات تعود 

لفترةٍ مـــا تمس حضـــارة بعينها. 
د العلاقـــة الحميمة بن  فة ضمـــن ما تؤكِّ ـــد المؤلِّ وتؤكِّ
الواقع الاجتماعي والفنون التشـــكيلية الشـــعبي�ة، بحيث 
يتضـــح أنَّ المنتـــج التشـــكيلي ما هـــو إلاَّ انعـــكاس لرؤية 
المجتمـــع من خلالـــه يمكنن�ا قـــراءة ســـلوكيات اجتماعية 
عديـــدة؛ فالفـــن الشـــعبي التشـــكيلي يُعـــرِّ عـــن قضايا 
حيوية بطريقةٍ ســـهلةٍ وبسيطةٍ يكشـــف فيها عن هدف 
يتجـــه إلى تحقيقـــه، ومعـــى بـــارز يُريـــد صياغتـــه ولفت 
الأنظـــار إليه مـــن خـــلال خصائصـــه ورمـــوزه، بمُعالجةٍ 
أمين�ةٍ ترتكـــز على روح الفنـــان ومنهجـــه ومبادئه وقيمه. 
وعـــن البُعد الجمالي في الفنون التشـــكيلية الشـــعبي�ة 
فة إلى أنَّ الفن التشـــكيلي الشـــعبي يقوم على  تخلص المؤلِّ
ف معاً  دةٍ مـــن العناصر والأجزاء الـــتي تؤلِّ مجموعـــةٍ مُتعدِّ
بعـــض القيـــم الجماليـــة الـــتي تتـــ�لاقى وترتبـــط في وحدةٍ 
عضويةٍ شـــاملة. وكما أنَّ الفن التشـــكيلي الشعبي يعمل 
على زيادة مســـتوى الإبصـــار الجمالي العام أمـــام ناظريه، 
كما يعمل على إدراك العلاقات التشـــكيلية التي تمســـك 
بزمـــام الأفـــكار والمعـــاني والموضوعـــات التي تصـــدى لها 
اتي�ة،  راتـــه وملامحه الذَّ بالتعبير الممزوج بانفعالاته وتصوُّ
ـــه المزج بـــن الواقـــع والخيال الشـــعبي، وهـــو خلاصة  إنَّ

�ة.  التجربة الإنســـانيَّ
ق الكاتبـــ�ة لقضية التراث  وفي فصلٍ مهـــمٍ للغاية تتطرَّ
المقـــدسي، وكيفيـــة المُحافظـــة عليـــه في ظـــلِّ سياســـة 
التهويـــد. فمدين�ة القـــدس التي يقول عنها الله ســـبحانه 
سْـــرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا 

َ
ذِي أ وتعالى في كتابه الكريم:}سُـــبْحَانَ الَّ

ـــذِي بَارَكْنَا  قْصَى الَّ
َ
ـــرَامِ إِلَى الْمَسْـــجِدِ الأ نَ الْمَسْـــجِدِ الْحَ مِّ

ـــمِيعُ الْبَصِيُر{ )ســـورة  هُ هُوَ السَّ يَهُ مِـــنْ آيَاتِنَ�ا إِنَّ حَوْلَـــهُ لِرُِ
الإســـراء 1(. والـــتي يقـــع فيها المســـجد الأقـــصى المبارك. 
تلـــك المدين�ة التي ظلـــت على الـــدوام مســـرحاً للاحترام، 

وكانـــت عـــر مســـيرتها التاريخيـــة والحضاريـــة محـــط 
أنظار الغُـــزاة والطامعـــن. الآن هُوية القدس الشـــريف 
أصبحـــت مطمع الاحتـــلال الصهيوني الذي يحاول بشـــى 
الطرق طمـــس معالم المدين�ة المقدســـة، بغـــرض أن تب�دأ 
ملامحها التراثي�ة الخالدة في التـــلاشي، فتضيع مع الوقت 

المقدســـة.  المدين�ة  خصوصية 
وفي مدين�ة القدس هناك أهميـــة قصوى في توثيق هذا 
المخزون الضخم المنتمّي للمعتقدات اليهودية والمســـيحية 
والإســـلامية، والذي يُعدّ مرآة لتســـامح الأديان وتعاطف 
البشـــر مـــع أنبي�ائـــه مجتمعـــن؛ فالعـــادات والمعتقدات 
تنعكس علـــى فنـــون الأداء والعـــروض والآداب والفنون 
التشكيلية الشـــعبي�ة لتعطي لفنون القدس تشكيلات في 
هذه البوتقة التي عاشـــت فيها كل الأديان، ونشـــأت فيها 
المعتقدات جنب�اً إلى جنبٍ لتمنـــح لتلك المدين�ة خصوصية 

ليســـت لأية مدين�ة أخرى علـــى وجه الأرض. 
كمـــا توجـــد في مدينـــ�ة القـــدس الفنـــون التقليديـــة 
ر المجتمع وكـــم المخزون الـــذي يحمله،  الـــتي تعكس تطـــوُّ
والـــذي ارتبـــط بالنظـــرة الجماليـــة للمـــكان، وبإمكانات 
الفنان الشـــعبي المقدسي المبدع، الذي نجـــح في التعبير عن 

وثقافته.  مجتمعـــه 
عـــادات  بدراســـة  الاهتمـــام  عمليـــة  بـــدأت  ولقـــد 
الفلســـطينين منـــذ القرن التاســـع عشـــر الميـــلادي عن 
طريـــق بعض المستشـــرقن. كمـــا كان للباحثـــن العرب 
دور في الاهتمـــام بالفولكلـــور الفلســـطيني أمثال»توفيق 
كنعـــان«)1888 - 1964م(. كذلك قـــام مركز الأبحاث 
الفلســـطيني بمحاولاتٍ لجمـــع التراث الفلســـطيني. وقد 
ر متكامـــل لتنميـــة الموروث  فـــة وضع تصـــوُّ حاولـــت المؤلِّ

الشـــعبي المقـــدسي، من خـــلال الآتي:
تحســـن أوضاع الحرفيـــن من خـــلال تدريبهم على 	 

صناعات صغـــيرة، ومحاولة إقامـــة ورش فني�ة لنقل 
التقني�ة.  الخرات 

فتح أســـواق للمنتجات المقدســـية من خلال الدعاية 	 
لها في المطبوعات والمعارض ووســـائل الإعلام. 

التســـويق الســـياحي للقدس العربي�ة علـــى الخريطة 	 
لدولية.  ا
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وهـــذا بالطبع يهـــدف إلى الحفاظ علـــى ذاكرة القدس 
الشـــرقية وإحياء مظاهر قدتكون اندثرت ولكنها تســـعى 
للقيـــام من جديـــد. ومـــن أجل تنميـــة الموروث الشـــعبي 
التقليـــدي للقدس لابـــدَّ من التعاون مع الجهـــات الدولية 
المعنيـــ�ة بالثقافـــة وحقوق الإنســـان بحيث يكـــون الهدف 

الأســـاس هو وقف التهويـــد الصهيوني. 

فـــة دور منظمـــات المجتمـــع المـــدني  كمـــا أبـــرزت المؤلِّ
بالعالـــم العـــربي في تنميـــة المـــوروث الشـــعبي المقـــدسي 

كمدخـــل للحفـــاظ علـــى الهُويـــة، وذلـــك مـــن خـــلال:

مـــد القنوات والشـــبكات التلفزيوني�ة بمـــواد فيلمية 	 
المقدسي.  المـــوروث  عن 

التعريـــف بالشـــخصية والهُوية المقدســـية، وتوثيق 	 
المقدسي.  المـــوروث 

اليدويـــة المقدســـية علـــى نطـــاق 	  تنميـــة الحـــرف 

تدعـــم  أمـــوال  جلـــب  يمكنهـــا  والـــتي  واســـع، 
وماديـــاً.  نفســـيّاً  المقدســـين 

ولما كان دور منظمـــات المجتمع المـــدني بالعالم العربي 
في تنمية الموروث الشـــعبي المقدسي يُعـــدُّ مدخلًا للحفاظ 
علـــى الهُويـــة، لذا يجب البـــدء في العمل علـــى اتخاذ بعض 
التدابـــير للعمـــل المشـــترك مـــن داخـــل وخـــارج القـــدس 
المحتلـــة لتنميـــة المـــوروث التقليدي المقـــدسي، والحفاظ 

عليـــه، والتعريف به، مـــن خلال:
المحافظـــة علـــى أســـماء الأحيـــاء والأماكـــن العربي�ة 	 

بمنطوقهـــا الفلســـطيني. 
المحافظة علـــى وجود اللغـــة العربيـــ�ة في كافة مناحي 	 

المقدســـية.  اليومية  الحياة 
المحافظـــة على إقامـــة الاحتفـــالات الشـــعبي�ة التي 	 

ت القـــدس علـــى مـــرِّ تاريخهـــا مهمـــا كانـــت  مـــيزَّ
الاســـتيطاني�ة.  الضغـــوط 

المادة 	  لعرض  لُغات  بعدة  إلكتروني  موقع  إطلاق 
الفولكلورية والتعريف بالفنون الشعبي�ة المقدسية. 

وضع خطـــط متكاملة لترويج المنتج الثقافي الشـــعبي 	 
الفلسطيني. 

الترويج الســـياحي للمواســـم الدينيـــ�ة بالقدس،  وهو 	 
مـــا ســـيلفت النظـــر لأهميـــة فـــك حصـــار القدس 
واحتفاظها بخصوصيتها الشـــرقية العربيـــ�ة،  وإنهاء 
الســـيطرة الأمنيـــ�ة الإســـرائيلية على منافـــذ المدين�ة. 

دعم طباعة ونشـــر دراســـات وكتب ومنشورات عن 	 
المقدسي.  الموروث 

تأسيس الأرشيف القومي للفولكلور المقدسي. 	 
ق  وفي فصـــلٍ آخـــر من فصـــول الكتـــاب الثريـــة، تتطرَّ
ـــا التنمية في  الكاتبـــ�ة إلى فنون التشـــكيل الشـــعبي وقضايَّ
عالمنـــا العـــربي. فالتنمية هـــي النموّ المدروس على أســـس 
علمية، ســـواء كانـــت تنمية شـــاملة ومتكاملـــة، أو تنمية 
في أحـــد المياديـــن الرئيســـة، مثل:الميـــدان الاقتصـــادي أو 
الاجتماعي أو الســـياسي. والتنميـــة بطبيعة الحال لا تخرج 
عـــن كونهـــا تغيـــيرات مقصـــودة تقودنـــا إلى الانتقال من 



217 فضا النشر   

وضـــعٍ غير مرغوب فيـــه إلى وضـــعٍ آخر أفضـــل بمعدلاتٍ 
الإنت�اجية.  بالكفـــاءة  الإخلال  ســـريعةٍ دون 

وتنمية الحـــرف التقليديـــة هي عملية تهـــدف للدفع 
بمنظومـــة العمل اليـــدوي الحرفي من خـــلال وضع منهج 
يعتمـــد في آلياتـــه على رفع مســـتوى الفنان الحـــرفي تقني�اً 
وتنميـــة مهاراته، كمـــا تعتمد تنميـــة الحـــرف التقليدية 
على تنمية منتجـــه الحرفي التقليدي باتخـــاذ مجموعة من 
الإجراءات:كتطوير آليـــات العمل، وربـــط المنتج بطلبات 
وآليـــات الســـوق المتغـــيرة، وكذلـــك وضـــع مجموعة من 
التشـــريعات القانوني�ة تحمّي المنتـــج، وتحافظ على حقوق 

فيه.  العاملن 
وهنـــاك العديـــد من المشـــكلات الـــتي تواجـــه تنمية 
الحـــرف التقليدية في العالم العربي، ســـواء على مســـتوى 
ســـوء التســـويق، وهـــو مـــا يجعـــل هنـــاك عشـــوائي�ة في 
الطلـــب عليها، والتوســـع في إنت�اجهـــا دون وجود تخطيط. 
ل الحرفيـــن التقليديـــن إلى مهن أخـــري تدر  كذلـــك تحوُّ
عليهم دخـــلًا كبيراً، وأيضـــاً تراجع الآباء عـــن نقل الحرف 

التقليديـــة للأبنـــ�اء. . وغيرها من المشـــكلات. 
فـــة بســـرد مجمـــل المشـــكلات، بل  ولـــم تكتـــف المؤلِّ
رات أو حلولًا عمليـــة وعلمية، لحلِّ مثل  راحت تضـــع تصوُّ

هذه المشـــكلات، وهـــي كالتالي:
تحســـن وضـــع الحـــرفي وذلـــك عـــن طريـــق رفـــع . 1

الأدائيـــ�ة.  وكفاءاتـــه  ومهاراتـــه  قدراتـــه 
وضـــع الحـــرفي الـــذي يقـــوم بعمـــل يـــدوي فـــني في . 2

ــلام في  ــ�دأ الإعـ ــث يبـ ــة، بحيـ ــة لائقـ ــ�ة اجتماعيـ مرتبـ
تبـــني سياســـة تـــرمي إلى رفـــع شـــأنه واعتبـــ�اره ثـــروة 
ــزء  ــي إلاَّ جـ ــا هـ ــا مـ ــوم بهـ ــه الـــتي يقـ ــة، وحرفتـ قوميـ

مـــن تاريـــخ مجتمعـــه، وهـــو تاريـــخ قـــومي حي. 
ـــيس . 3 ـــلال تأس ـــن خ ـــها م ـــرف نفس ـــع الح ـــن وض تحس

ورش  وإقامـــة   ، للحرفيـــن  فنيـــ�ة  عُماليـــة  نقابـــة 
بشـــكلٍ مكثـــف لنقـــل الخـــرات التقنيـــ�ة، والتوســـع 

ــرفي.  ــب الحـ ــم والتدريـ ــك في التعليـ كذلـ
ــن . 4 ــتفادة مـ ــلال الاسـ ــن خـ ــج مـ ــواق للمنتـ ــح أسـ فتـ

ـــات،  ـــة بالخام ـــالات المرتبط ـــة في المج ـــاث العلمي الأبح

تصميمـــات  وابتـــكار  المنتـــج،  جـــودة  وتحســـن 
حديثـــ�ة، والدعايـــة لـــه في المطبوعـــات والمعـــارض 

الإعـــلام.  ووســـائل 

ويلزم لتوجيه العمل العربي المشـــترك في مجال الحرف 
التقليديـــة، وضـــع خطـــة عمل مشـــتركة بـــن حكومات 
الـــدول العربي�ة، بالتعـــاون مع مؤسســـات المجتمع المدني، 

بحيـــث تعتمد الخطة علـــى التالي:

توعيـــة المجتمـــع العربي بالـــدور الحيوي الـــذي يقوم 	 
به الحـــرفي ضمـــن المنظومـــة المجتمعيـــة، وذلك عن 

طريـــق وســـائل الإعلام. 

 التنســـيق العـــربي المشـــترك في التســـويق للمنتجات 	 
الحرفيـــة، والعمـــل علـــى خلـــق مجالات تســـويقية 
أكثر اتســـاعاً وتداولًا للمنتجـــات اليدوية حى يمكن 

تعزيز فـــرص العمل اليـــدوي في العالـــم العربي. 

العمـــل على ربـــط الأصالـــة بالحداثة حـــى لا يضيع 	 
منتجاتنـــ�ا  اســـتخدام  إعـــادة  مـــع  الـــتراث،  عمـــق 
التقليدية بشـــكلٍ يُن�اســـب الحداثة، وإعـــادة طرحها 

بمـــا يتـــ�لاءم وحاجـــة المســـتهلك المحلي. 

 عرض كتاب: »فنون التشكيل الشعبي والمجتمع العربي« 

جمل بأخشاب الزيتون بيت لحم
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الحراســـن، جمـــع، والمفـــرد حرســـون، وهـــي أســـماك صغـــيرة 
تعيـــش في البحـــر، ولكنهـــا تتحمـــل الميـــاه قليلـــة الملوحـــة فتجدهـــا بكـــثرة 
ـــواقي  ـــي الس ـــا وه ـــري بأنواعه ـــاه ال ـــوات مي ـــة وفي قن ـــون الطبيعي في العي
الزبيـــ�دي في معجمـــه  والمنجيـــات. والاســـم عـــربي فصيـــح، ذكـــره 
ــير  ــمك صغـ ــى سـ ــن، بمعـ ــظ الحراسِـ ــن( بلفـ ــادة حرسـ ــة )مـ التكملـ
ـــن  ـــرة الس ـــبعت كس ش

ُ
ـــد أ ـــماك. وق ـــذه الأس ـــة ه ـــذه صف ـــب، وه صُل

حـــى أصبحـــت يـــاء فقيـــل الحراســـن. كمـــا تســـى هـــذه الأســـماك 
ــرة  ــخة في الذاكـ ــن مترسـ ــي«. والحراسـ ــرد »عُفطـ ــي« والمفـ »عَفاطـ

الشـــعبي�ة وقـــد قيـــل فيهـــا عـــدة أمثـــال وأقـــوال شـــعبي�ة هـــي:

»الحراسن«
في الأمثال الشعبي�ة 

بمملكة البحرين

أ. حسين محمد حسين - مملكة البحرين

أحد المنجيات في مملكة البحرين
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1 (   أعظم من حرسون على گراح

ـــخصٍ  ـــى ش ـــب عل ـــع أو التكال ـــدة التجم ـــن ش ـــة ع كناي
مـــا، والصـــورة مأخـــوذة مـــن شـــدة اندفـــاع الحراســـن 
حـــول مـــن يكـــون في العيـــون الطبيعيـــة؛ حيـــث تقـــوم 
الحراســـن بالتغـــذي علـــى الجلـــد الميـــت أو الدمامـــل 
والقـــروح. يُذكـــر أن الحراســـن كانـــت تُســـتخدم كعـــلاج 
لمـــرض »الســـمط« الـــذي كان يصيـــب الغواصـــن قديمـــاً، 
ـــد،  ـــى الجل ـــروح عل ـــح وق ـــور طف ـــرض بظه ـــذا الم ـــيز ه ويتم
ويذكـــر الشـــملان أن غـــواصي الكويـــت قديمـــاً كانـــوا 
ــاء  ـــن والإحسـ ــة في البحري ــون الطبيعيـ ـــون إلى العيـ يذهب
ــفون  ــم فيشـ ــى قراحهـ ــذى الحراســـن علـ ــاروت فتتغـ وتـ
ـــملان 1986، ج1 ص426 – 429(. ـــمط )الش ـــن الس م

2 (   عفطي ياخذ ولا يعطي

ــأن  ــل مـــن شـ ــير أو للتقليـ ــة للتحقـ ــذه الكنايـ ــال هـ تقـ
ـــبه  ـــو يش ـــن، فه ـــن الآخري ـــتصغاره في أع ـــا أو اس ـــان م إنس

ـــاذورات  ـــى الق ـــش عل ـــأكل أي شيء، يعي ـــذي ي ـــع ال بالوضي
والنفايـــات، حالـــه كحـــال العفطـــي الـــذي يعيـــش علـــى 
ــخ، ص258(.  ــروح )المـــدني، بـــدون تاريـ الدمامـــل والقـ
ـــخص  ـــة للش ـــي« كصف ـــلان عفط ـــول »ف ـــى بق ـــد يُكتف وق
المحتـــال أيضـــاً، وهـــذا المعـــى معـــروف في مناطـــق أخـــرى في 

الخليـــج العـــربي.

3 (   يابسين حراسين

بعـــض  يرددهـــا  كان  الـــتي  العبـــارات  مـــن  هـــذه 
الأطفـــال في مناســـبة الگرگعـــان، القرقعـــان، المناســـبة 
ــة  ــعبان وليلـ ــهر شـ ــن شـ ــف مـ ــة النصـ ــام في ليلـ ــتي تقـ الـ
ــال  ــوف الأطفـ ــث يطـ ــان؛ حيـ ــهر رمضـ ــن شـ ــف مـ النصـ
ــاً للحلويـــات، فـــإذا لـــم يكـــن أحـــد موجـــوداً  المنـــازل طلبـ
قامـــوا بترديـــد هـــذه  يُعطـــو شـــيئ�اً،  لـــم  أو  البيـــت،  في 
ـــل.  ـــن البخ ـــة ع ـــي كناي ـــن«، وه ـــن حراس ـــارة »يابس العب
يذكـــر أن لفظـــة »يابســـن« ومفردهـــا »يابـــس«، تعـــني 
الجـــاف وتســـتخدم ككنايـــة عـــن البخيـــل، وربمـــا لفظـــة 

 »الحراسين« في الأمثال الشعبية في مملكة البحرين 
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»حراســـن« تســـتخدم للبخيـــل أيضـــاً، أو أنهـــا مجـــرد 
ــي. ــ�اع لفظـ اتبـ

4 (   طلع من بوز الغيلمة ودخل بوز الحرسون

ـــو  ـــض )2009، ج1 ص91(، وه ـــل العري ـــذا المث ـــر ه ذك
يُقـــال للشـــخص الـــذي يخـــرج مـــن مشـــكلة ويدخـــل في 
أخـــرى. وبـــوز بمعـــى فـــم، والغيلمـــة هـــي ســـلحفاة الميـــاه 
العذبـــة، وتســـتخدم العبـــارة »بـــوز الحرســـون« أو »بـــوز 
ــة  ــك كنايـ ــشيء، وكذلـ ــق الـ ــن ضيـ ــة عـ ــة« ككنايـ الغيلمـ

عـــن المصاعـــب والمشـــاكل الـــتي يقـــع فيهـــا الشـــخص. 

5 (   أكدها من بوز غيلمة وحرسو

   ويتلگاها أبو سنسون

ضيـــوف  أحـــد  لســـان  علـــى  المقولـــة  هـــذه  ذكـــرت 
الأمثـــال  بجمـــع  اختـــص  والـــذي  القطـــان،  عبـــدالله 

غابة كرزكان وساب الحراسن

الغيلمة )السلحفاة(.
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الإنســـتغرام  علـــى  موقعـــه  علـــى  ونشـــرها   الشـــعبي�ة 
لمـــن  كنايـــة  والمقولـــة   .)@abdullaalqattan_1  (
يتعـــب ويكـــد  ليســـتفيد منهـــا في النهايـــة »أبـــو سنســـون« 
ـــوز  ـــل. وب ـــذي لا يعم ـــاح ال ـــل أو المرت ـــن الطف ـــة ع ـــي كناي وه

الغيلمـــة أو الحرســـون هنـــا كنايـــة عـــن العمـــل الشـــاق.

6 (   بالعة حرسون

تســـتخدم هـــذه الكنايـــة للمـــرأة الحامـــل؛ حيـــث كان 
مـــن المعتقـــدات الخرافيـــة عنـــد العامـــة أن المـــرأة الـــتي لا 
ـــون«.  ـــ�لاع »حرس ـــق إبت ـــن طري ـــج ع ـــن أن تُعال ـــل يمك تحم
ـــن  ـــاس م ـــه أس ـــس ل ـــم لي ـــو زع ـــة، وه ـــد العام ـــذا، وتعتق ه
ـــتخدم  ـــت تُس ـــد؛ فكان ـــن مفي ـــ�لاع الحراس ـــة، أن ابت الصح
لعـــلاج »أبـــو صفـــار«، أي إلتهـــاب الكبـــد، حيـــث يتـــم بلـــع 

ـــلاج. ـــن كع ـــبعة حراس س

7 (   الچوة فيها حراسين

تقـــال هـــذه الكنايـــة للتنبيـــ�ه بوجـــود أشـــخاص، في 
ــر معـــن،  ــر بسـ ــال أراد شـــخص أن يخـــر شـــخص آخـ حـ
غيـــم«.  الســـما  »في  الأخـــرى  بالكنايـــة  شـــبي�ه  وهـــذا 
الچـــوة أو الكـــوة بمعـــى الحفـــرة، وتخصـــص اللفظـــة 
للحفـــرة الـــتي تســـتخدم كحمـــام في المـــزارع، أو أي  مـــكان 
ــى  ــا بمعـ ــة هنـ ــا اللفظـ ــام، وربمـ ــتخدم كحمـ ــزل يسـ منعـ
ـــن  ـــرب م ـــزر  بالق ـــد والج ـــة الم ـــون في منطق ـــتي تك ـــرة ال الحف
ــن أو  ــع الحراسـ ــام؛ حيـــث تتجمـ ــتخدم كحمـ ــكان يسـ مـ
الأســـماك الصغـــيرة في هـــذه الحفـــرة، فـــإذا انحســـر المـــاء 

ــا. ــة فيهـ ــا بقيـــت محبوسـ عنهـ
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POUR DÉVELOPPER ET MODERNISER LA 

FABRICATION

D’OBJETS EN FEUILLES DE PALMIER

La région de Marouy, au nord du Soudan

Assaad Iwadh Allah - Soudan

L’auteur présente dans cette étude des 
propositions pour que le dévelopement 
et la modernisation de la fabrication 
artisanale d’objets en feuilles de palmier 
dans la région de Marouy, au nord 
du Soudan. Il met en valeur diverses 
techniques et compétences pour préparer 
et tresser les feuilles de palmier, tout en 
dressant une liste des objets susceptibles 
d’être produits grâce à ce matériau. Il 
met également l’accent sur certains outils 
venus des époques lointaines de l’histoire 
du Soudan pour montrer l’ancienneté de 
cet artisanat et expliquer les multiples 
composantes de cet héritage culturel. 
Il propose en outre des éléments de 
réflexion pour adapter ce genre de 
fabrication à la culture de l’époque en 
mettant à profit les expériences des 
pays arabes dans le secteur de l’artisanat 
et en soulignant le rôle et la fonction 
qu’assume un tel secteur au service du 
développement économique et social. 

L’auteur a collecté les données 
directement sur le terrain en organisant 
des entretiens avec des artisanes de la 
région de Marouy, et en se fondant sur 
l’observation afin de réunir toutes les 
informations relatives à ce type de métier. 
Il a également assuré par la photo le 
suivi, à partir de la matière première, des 
différentes étapes de la production.

L’étude vise également à faire connaître 
les métiers traditionnels en mettant 
l’accent sur l’importance historique, 
touristique et économique qu’ils revêtent 

et en soulignant l’existence de traces 
archéologiques d’outils en feuilles de 
palmier qui sont partie intégrante de 
l’histoire du Soudan. Dressant la liste 
des noms d’objets et ustensiles liés à ce 
matériau, il passe en revue les étapes 
préparatoires puis le travail de tressage 
qui sont à la base de ce métier avant 
d’exposer sa vision des actions à mener 
pour promouvoir cet artisanat. 

Les principales recommandations 
formulées dans cette étude portent sur 
l’unification des efforts des institutions 
responsables du secteur des métiers 
traditionnels en une seule centrale qui 
se chargerait de définir les objectifs et 
les politiques appropriées, d’élaborer et 
d’exécuter les programmes propres à 
mettre les métiers traditionnels au service 
du développement durable afin d’en 
assurer la pérennité et de les transmettre 
aux générations futures. Il suggère à 
cet égard la création d’un ministère 
responsable de ce secteur qui aurait 
entre autres pour tâche de développer le 
tourisme dans ce domaine, notamment par 
la création d’un village artisanal consacré à 
ce type de métier afin de le développer et 
de l’adapter aux exigences de l’époque. 
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artistique arabe ? Si oui, qu’est-ce qui 
permet de qualifier d’exception, tant sur 
le plan de la forme que du contenu, ce 
mode musical et chanté ?

Pour répondre à ces questions, l’auteur 
commence par une introduction 
théorique fondée sur un aperçu 
historique sur la naissance et l’origine 
des qoudoud, en mettant l’accent sur les 
qoudoud d’Alep et sur leur conception 
mélodique. Il passe ensuite à l’étude 
d’une des œuvres de l’artiste syrien Sabah 
Fakhri ‘’Taht hadejha wa ta’lejna’’ (Sous 
sa litière guérison nous avons trouvé), 
enquêtant sur les origines et la structure 
vocale et musicale de cette chanson et 
essayant de mettre en lumière les traits 
distinctifs de la performance du chanteur 
et les avancées techniques qu’il a réalisées 
à travers sa prestation. 

Voilà longtemps que la ville d’Alep est 
devenue célèbre par deux types de 
chanson : les muwachahat d’Andalousie 
dans leur version aleppine et les qoudoud 
d’Alep, les seconds étant une adaptation 
simplifiée des premiers.

Ces qoudoud s’inscrivent en réalité à 
l’intérieur de formules musicales très 
aniciennes. Elles se sont fondées sur le 
réemploi d’anciennes mélodies autour 
de textes nouveaux. À cet égard, l’auteur 
met l’accent, de façon très succincte, sur 
les rapports entre qoudoud aleppins et 
qoudoud soufis.

Les qoudoud d’Alep représentent un 
vaste répertoire de mélodies simples et 
joyeuses produites par les compositeurs 
de cette ville syrienne qui connut, depuis 
des époques fort éloignées du passé 
et jusqu’à la fin du XIXe siècle, une 
remarquable dynamique commerciale 
et économique liée à son emplacement 
stratégique sur la route des caravanes 
qui vont de l’Extrême-Orient jusqu’aux 
limites occidentales de l’Europe et de 

l’extrême sud de la Péninsule arabique 
à l’extrémité nord du monde islamique, 
en passant par l’Égypte et le Maghreb 
arabe, dynamique qui a créé un 
climat d’aisance matérielle propice au 
développement d’un marché prospère 
pour la musique et la chanson. 

Les qoudoud d’Alep représentent au 
sein du patrimoine chanté syrien un 
mode musical qui est devenu la marque 
de cette ville. Les qoudoud consistent 
en de vieilles chansons populaires que 
les habitants d’Alep avaient coutume 
d’entonner lors de leurs veillées, 
cérémonies ou voyages. Ces formes 
musicales ont été transmises génération 
en génération sans que nul n’ait gardé 
en mémoire les noms de leurs auteurs 
et de leurs compositeurs. La renommée 
de cet art a fini par atteindre les 
horizons les plus lointains, et des maîtres 
comme Sabah Fakhri, Mohamed Khairi, 
Sabri al Mudallal, Mustapha Maher et 
bien d’autres les ont intégrées à leur 
répertoire. 

L’origine des qoudoud nous fait 
remonter aux chants religieux qui 
animaient les soirées et les séances de 
dhikr (psalmodies et récitations à la 
gloire de Dieu). Des artistes ont ensuite 
remplacé le contenu religieux des 
textes par un discours amoureux tout 
en conservant la mélodie dans sa forme 
originelle. Les nouvelles chansons ainsi 
composées se sont propagées dans le 
contexte des fêtes et des cérémonies de 
mariage. Le mot qoudoud qui leur a été 
donné est le pluriel de qad qui signifie ‘’à 
la mesure de’’ car la nouvelle mélodie 
est une réduplication de l’ancienne, 
les mots étant conçus selon la même 
métrique que les chants anciens, le 
changement n’ayant affecté que le seul 
contenu. 
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LES QOUDOUD D’ALEP

en tant que point de contact entre

 l’art arabe du chant

et le goût arabe moderne

Ilyes Bouden - Tunisie

Le mode musical appelé qoudoud fait 
partie des modèles qui ont joué un 
rôle important dans le domaine du 
chant au cours du passage du registre 
musical et chanté du Moyen-âge arabe 
au registre moderne. Les études de 
musicologie historique montrent que 
l’école du Cham (la Grande Syrie) s’est 
attelée depuis le début du XXe siècle, 
aux côtés de l’école égyptienne, à 
revivifier le patrimoine musical et chanté 
traditionnel, ce qui a permis l’éclosion 
d’une grande partie du répertoire 
arabe dans ce domaine, à travers le 
renouvellement de la plupart des modes 
musicaux traditionnels ou innovants et la 
création de formes inédites dans certains 
aspects de leur construction mélodique. 
Mais, par-delà leur forme originale, ces 

modes musicaux sont restés fidèles à 
certaines constantes que l’on trouve 
dans les formes classiques, en particulier 
au niveau des chansons folkloriques 
qui ont adopté la structure des adouar 
(pluriel de daour : construction 
strophique). 

Le   rôle important joué par les qoudoud 
lors de la transition entre deux époques 
de la musique et de la chanson arabe 
appelle le chercheur à se poser la 
question de la nature de cette forme 
et des conditions dans lesquelles elle 
a émergé à une période de l’histoire 
marquée par un recul de la culture, 
voire, plus généralement, de la citadinité 
dans le monde arabe. Cette forme de 
musique chantée représente-t-elle une 
exception dans le contexte de la création 
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AL-CHALGHI AL-BAGHDADI 

ENTRE LE CONCEPT ET LA MISSION MUSICALE

Anies Hamood Miadei - Irak

La troupe Al-Chalghi Al-Baghdadi est 
l’une des plus anciennes troupes de 
chant et de musique et l’une des plus 
talentueuses d’Irak. Elle s’est notamment 
spécialisée dans l’accompagnement des 
lecteurs psalmodiant le maqam (séance) 
irakien et ne saurait être sollicitée 
pour accompagner un autre type de 
chant, compte-tenu de la spécificité des 
instruments musicaux qu’elle utilise et des 
missions que les membres de la troupe 
ont la charge d’exécuter.

La présente étude est en quatre parties. 

La première comprend une introduction 
portant sur l’importance du patrimoine 
musical et chanté irakien que l’auteur 
présente et met en valeur à travers 
les instruments patrimoniaux qui sont 
destinés à le préserver du déclin. L’auteur 
aborde ensuite le travail de recherche 
proprement dit qui a pour objet une 
troupe de musique et de chant qui se 
distingue par les instruments qu’elle utilise 

et les missions artistiques dont elle est 
en charge. Le but de l’étude est de faire 
connaître le Chalghi Al-Baghdadi entre le 
concept en soi et la mission musicale qu’il 
assume. Ce concept ainsi que les rôles 
et les instruments musicaux sont mis en 
lumière tout autant que la terminologie 
qui y est liée. 

La deuxième partie a pour objet le 
cadre théorique qui est exposé en deux 
volets : le premier traite du Chalghi 
Al-Baghdadi en tant que concept et 
des rôles que jouent les membres de 
la troupe éponyme, outre l’évocation 
des principales troupes de Chalghi Al-
Baghdadi ; le second volet porte sur les 
instruments utilisés par cette troupe : al 
jouza, al santour, el-riqq et le tambourin. 

La troisième partie souligne les principaux 
résultats auxquels l’étude a abouti. 
L’auteur passe en revue, pour finir, les 
sources qui ont nourri sa recherche. 
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LES US ET COUTUMES DE LA TRIBU 

D’ESSADA AL BACCARA DANS LE 

GOUVERNORAT D’ALEP
Abdou Ahmed - Syrie

L’étude porte sur les us et coutumes de la 
tribu d’Essada Al Baccara du gouvernorat 
d’Alep qui jouèrent un rôle important 
dans la préservation et l’enrichissement 
du patrimoine culturel populaire syrien. 

Les membres de cette tribu se sont 
efforcés de conserver dans toute la 
mesure du possible leur héritage en 
en assurant la transmission de père en 
fils, mais les multiples contacts qu’ils 
ont développés avec les citadins les ont 
conduits à délaisser une partie de ces 
coutumes. C’est pourquoi l’auteur a 
estimé nécessaire de documenter cet 
acquis culturel, crainte que ces hommes 
et femmes ne les laissent se perdre dans 
leur totalité.

Les membres de la tribu d’Essada 
Al Baccara viennent de la famille du 
Prophète et plus spécifiquement du 
Prophète lui-même (la Paix et la Prière 
sur Lui et sur tous ses descendants). 

Quant aux coutumes relatives à l’Islam 
transmises au sein de cette tribu, la 
plus importante est la célébration, au 
douzième jour de Rabia’ al awel de 
l’Hégire, de la naissance du Noble 
Messager, que les plus belles prières 
soient prononcées sur Lui et sur sa 
Famille.

On notera, parmi les festivités marquant 
cette célébration, que des tentes en poil 
sont dressées dans le village et apprêtées 
pour accueillir les interprètes des chants 
religieux qui vont exécuter des hymnes 
au Messager de Dieu dont les paroles 
font l’éloge du Saint Prophète et de Sa 
famille, que la paix et la prière soient sur 

eux. C’est au moment où les exécutants 
entament la psalmodie de ces chants 
religieux, l’ensemble des membres de la 
tribu d’Essada Al Baccara se chargent de 
distribuer des friandises à l’assistance. 

Au cours du mois de ramadan, les 
membres de cette tribu suivent des 
coutumes qui ressemblent à celles de 
la province d’Alep. Lorsqu’apparaît le 
premier croissant de lune, les membres 
de chaque famille échangent en effet les 
visites pour se congratuler en ce mois de 
grande piété et les notables des différents 
clans de la tribu se rendent chez leur chef 
pour le féliciter à l’occasion du début du 
mois saint, ils se déplacent également vers 
les autres tribus pour rendre les honneurs 
à leurs cheikhs au nom du chef de la tribu 
d’Essada Al Baccara.

Cette dernière est l’une des premières 
du gouvernorat d’Alep. Elle a conservé 
des us et des coutumes dont certaines 
émanent de la religion islamique et 
d’autres du patrimoine culturel que 
les membres de la tribu ont hérité 
d’une génération à l’autre. Ce sont les 
villageois qui ont préservé mieux que 
les citadins ces nobles traditions. Ceux 
qui se sont établis à Alep se sont en 
effet mélangés aux habitants de cette 
ville et ont eu tendance à adopter les 
mœurs citadines et les us et coutumes 
de cette grande ville, mettant dès lors 
en danger le patrimoine culturel de leur 
tribu. Aussi est-il devenu plus que jamais 
nécessaire de préserver cet héritage 
en enregistrant et en documentant les 
données culturelles et populaires qui sont 
la marque de cette tribu.  
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documentaire à l’enquête sur le terrain. 
Le but de ce travail est d’aboutir 
à des conclusions permettant de 
comprendre et d’expliquer les facteurs 
qui ont permis de promouvoir cette 
pratique sportive et d’obtenir qu’elle 
soit classée, en 2021, par l’UNESCO 
patrimoine culturel immatériel 
marocain. 

Toute société vit de la vie de son 
héritage, et tout retour au patrimoine 
local est un retour à l’identité et à 
la mémoire collective autant qu’une 
contribution au renforcement du 
sentiment d’appartenance à une patrie, 
à des traditions ou à un mode de vie. 
Investir dans le patrimoine, matériel 
aussi bien qu’immatériel, constitue 
dès lors, sans aucun doute, le point 
de départ de toute action où vont 
se réaliser la vision, les valeurs et les 
traditions de la société, conformément 
à cette claire référence sur laquelle se 
construit l’identité marocaine à travers 
la diversité et la multiplicité de ses 
cultures. Le sport contribue en effet à 
faire connaître la culture dans la mesure 
où il est pratiqué sous des formes 
et selon des démarches diverses à 
l’intérieur de multiples groupes sociaux. 

La tbourida est aussi un sport 
susceptible de trouver sa place au sein 
des différentes cultures et sociétés 
humaines, à travers le monde, et de 
se développer en se diversifiant de 
manière essentielle selon la culture 
de chaque société et en rapport avec 
les différentes catégories et classes 
sociales. 

Compte-tenu de l’importance 
particulière qu’elle revêt chez les 
Marocains, en tant qu’elle constitue 
un symbole historique et patrimonial 
transmis de génération en génération, 
la tbourida doit bénéficier de la 
conjugaison des efforts des institutions 

étatiques, de la société civile et des 
autres acteurs sociaux afin qu’elle soit 
préservée en tant que patrimoine, 
qu’elle puisse occuper la place de choix 
qu’elle mérite et devienne un véritable 
levier pour le développement. Mais 
un tel objectif ne pourra être atteint 
qu’en encourageant les citoyens, et en 
particulier les femmes, à pratiquer ce 
sport, en œuvrant à le faire connaître à 
l’étranger et en plaidant sa cause pour 
en faire un sport à l’échelle planétaire. 

 Pour assurer le développement et 
l’amélioration de la pratique de ce 
sport (at-tbourida) – en tant qu’il est 
un symbole de l’identité marocaine 
propre à consolider chez les individus le 
sentiment d’appartenance, à enraciner 
en chacun les valeurs de citoyenneté 
et à contribuer à la formation de 
la personnalité de l’individu et à 
renforcer son rapport à la terre 
ancestrale qui est la sienne –, pour en 
garantir en même temps le perpétuel 
renouvellement et la continuelle 
transmission entre les générations, 
il est nécessaire d’intensifier les 
recherches scientifiques et les études 
universitaires par l’organisation de 
colloques et séminaires sur la tbourida 
et les moyens de la conserver et d’en 
étendre la pratique. Il convient en 
outre de conférer à ce sport un statut 
conforme à son importance, non 
seulement en mettant l’accent sur son 
caractère festif et son importance en 
tant que spectacle mais en accordant 
toute l’importance à la diffusion de tous 
les produits, équipements et métiers 
qui y sont liés (selles, fusils d’apparat, 
tenues, poignards, etc.) et en œuvrant 
à en relancer la commercialisation dans 
une optique économique et touristique 
solidaire.
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LA TBOURIDA MAROCAINE

ENTRE SPORT ET PATRIMOINE

Radouane Aït Aazi - Maroc Nabil Takhlouicht - Maroc 

Cette étude a pour but de jeter la 
lumière sur l’un des sports populaires 
les plus 

profondément enracinés dans la société 
et la culture marocaines. Ce sport, 
appelé at-tbourida, est l’un de ceux qui 
ont réussi à assurer leur pérennité et à 
s’adapter aux différentes mutations que 
la société marocaine a connues au cours 
de sa longue histoire et qui ont marqué 
les multiples aspects de sa vie politique, 
culturelle et sociale. Le passage 
des institutions traditionnelles aux 
institutions modernes, c’est-à-dire de la 
tribu aux collectivités civiles, a constitué 
à cet égard l’une des mutations les plus 
visibles, et la tbourida, qui relève du 
folklore populaire et n’a cessé au long 
des âges d’être une arène où rivalisent 
et se mélangent les tribus dans le cadre 
des cérémonies qu’elles organisent, a 
connu, elle aussi, une mutation et réussi 

à se faire une place parmi les sports 
modernes. Elle a ainsi évolué vers une 
forme d’institutionnalisation, grâce à 
l’actualisation et à la codification de ses 
occurrences, devenant un véritable rite 
social et un patrimoine socioculturel 
immatériel. Il incombe aujourd’hui 
au public de prendre conscience de 
l’importance de cette évolution, eu 
égard à sa portée humaine, culturelle 
et économique, voire à la dimension 
que cette pratique sportive a acquise 
en tant qu’elle constitue une des 
composantes de l’identité, tant locale 
que nationale. 

L’étude présente également un tableau 
descriptif de cette pratique à travers 
une revue de ses évolutions au long 
de l’histoire, en se fondant sur une 
approche socio-anthropologique 
mettant en évidence des théories et 
des concepts associant la recherche 
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Le terme ‘’mariage’’ n’est apparu dans 
le patrimoine du Machrek (l’Orient), 
et plus généralement arabe, que pour 
désigner le statut qui découle d’un 
contrat de mariage. Le lexicologue 
Ibn Mandhour écrit : « Marier une 
chose à une autre signifie les lier. » De 
là vient l’expression islamique de aqd 
al qiran (littéralement : contracter le 
lien / lier par contrat). Dans ce sens, 
deux choses qui se trouvent liées 
l’une à l’autre forment un couple 
(littéralement deux époux). 

Il importe à cet égard de souligner 
que la formation de la famille, son 
mode de production et ses relations 
internes autant que ses rapports avec 
le monde extérieur sont tributaires de 
la réalité sociale dont cette famille est 
le produit. De là vient l’appellation de 
‘’famille étendue ‘’ qui comprend des 
frères, des fils mariés et célibataires, 
des sœurs et des filles célibataires, 
des petits-fils et des petites-filles, tous 
placés sous l’autorité du patriarche 
– ou du fils aîné si le patriarche 
est décédé –, lequel assume la 
responsabilité de diriger les affaires de 
la famille.

Il est bien évident que les mécanismes 
qui sont à l’œuvre dans l’événement 
conjugal varient selon les circonstances 
et la conjoncture, mais il importe de 
souligner que la présente étude porte 
sur tous les éléments qui constituent 
les fondements des traditions les plus 
fortement établies, et notamment 
celles du mariage. Le but est ici de 
montrer ces traditions telles qu’elles 
sont et de contribuer à les préserver, 
en tant qu’elles constituent des 
facteurs importants au regard de la 
culture populaire arabe avant qu’elle 
ne se soit trouvée exposée aux vents 
du changement. Celui-ci provient à 
la base d’une modernité qui a inversé 

les traditions du mariage, lesquelles 
étaient fondées sur un socle tissé 
par la réalité de la vie quotidienne. 
L’acculturation est en effet passée 
par là et nous a déporté vers d’autres 
espaces qui nous ont séparé de ce que 
nous avons hérité de nos aïeux. Seul 
est resté ce qui pouvait résister au 
changement, même si des coutumes 
et des comportements autres s’y sont 
rattachés qui n’ont aucun rapport 
avec nous, sinon l’influence de l’autre 
et le désir de l’imiter. C’est ainsi 
que nous nous sommes trouvés 
confrontés à un mimétisme fondé sur 
l’adoption de traditions étrangères fort 
éloignées de notre héritage ancestral 
et n’entretenant aucun lien véritable 
avec lui, dans un état de quasi-
schizophrénie. 
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SUR LE PATRIMOINE CULTUREL AU MACHREK

Permanence et changements dans les traditions 

de mariage

Atef Attia - Liban

Il convient d’abord de souligner que 
les traditions du mariage ont toujours 
occupé une place centrale dans toutes 
les civilisations, à quelque époque 
que ce fût, et que nulle recherche sur 
les croyances ou les us et coutumes 
des hommes ne saurait ignorer 
cette donnée. Une telle tradition 
avec les rites et croyances dont elle 
s’accompagne est en effet inséparable 
de l’existence même de l’homme. La 
pérennité de la vie humaine est liée 
au mariage, il n’est d’être humain que 
par l’existence d’un couple formé d’un 
mâle et d’une femelle. Cela est aussi 
vrai pour les autres espèces animales, 
aussi divers que soient les modes de 
conception. 

Le mariage consiste en un lien légal 
entre un homme et une femme, 
agréé et reconnu par la société, avec 
le consentement des deux époux ou 
à travers un arrangement conclu par 

autrui. La finalité en est l’établissement 
d’une famille ou l’augmentation 
numérique de la famille à laquelle 
appartient l’époux, que ce soit par 
l’introduction dans la maison d’une 
femme étrangère à cette famille, ou par 
l’acte de procréation qui augmente la 
force et le pouvoir de cette famille, tant 
au plan social qu’économique. Toutes 
ces données sont restées en vigueur 
jusqu’à l’époque où la conception du 
mariage a changé et où l’on a vu se 
constituer la famille nucléaire qui a 
hérité de la famille patriarchale avec 
son organisation stricte et son système 
autoritaire qui s’étend à la femme et 
aux enfants, ceux qui sont célibataires 
aussi bien que ceux qui sont mariés 
et vivent avec leurs femmes et leurs 
enfants, et qui comprend également les 
frères du père, y compris ceux qui ont 
leur propre épouse ainsi que les sœurs 
célibataires du père.
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comme est perle la larme qui coule. Il 
est en outre courant que le poète cite 
les perles dans la thématique du ghazel 
(poésie amoureuse), de l’apologie ou de 
la description, en particulier la description 
de la nature.

L’auteur a essayé de mettre en évidence 
l’esthétique des perles et des coquillages, 
qu’il s’agisse de leurs beautés réelles, en 
passant en revue les données scientifiques 
qui y sont liées, ou des belles métaphores 
qu’elles induisent, en convoquant diverses 
expressions poétiques. Parmi les données 
objectives, l’auteur cite les postulats qui 
permettent d’aller à la découverte de 
l’inconnu. Les données consistent en un 
ensemble de circonstances influant sur 
les événements et les idées considérés 
comme points de départ. Partant des 
données scientifiques relatives aux 
pierres précieuses, en général, aux 
perles et coquillages, en particulier, 
l’auteur a enquêté sur l’usage qu’en ont 
fait dans leurs vers les poètes, anciens 
aussi bien que modernes, en analysant 
divers thèmes et contextes pour mettre 
en évidence les emplois rhétoriques, 
notamment dans les comparaisons.

Cette étude est précédée d’une brève 
introduction sur la science des coquillages 
et sur la pêche perlière dans toute sa 

dimension culturelle, le chant du fajrî 
(chant de l’aube) étant l’un des arts liés 
à ce type d’activité. L’auteur évoque 
également la présence des perles et des 
coquillages sur le papier monnaie et sur 
les timbres postaux en tant qu’ils sont des 
symboles de beauté et de rareté. L’étude 
s’arrête également sur la symbolique 
contraire de la perle et souligne son 
rapport au sacré et aux légendes, les 
références qu’y fait le Saint Coran et 
l’inspiration qu’y ont puisé les poètes, 
notamment dans des expressions aussi 
fréquentes que lou’lou’ maknoun (perles 
profondément enfouies) ou lou’lou’ 
menchour (perles éparses). L’étude 
s’arrête, en outre, sur les expressions 
rhétoriques fondées sur les perles 
dans la poésie du ghazel (célébration 
amoureuse), la poésie apologétique 
et la peinture de la nature. Il souligne 
notamment l’équivalence objective établie 
entre les dents et les « perles du sourire 
» (ou « le sourire perlier »), ainsi que celle 
qui conjoint larme et pierre précieuse. Il 
s’arrête également sur le lien linguistique 
indissoluble établi par les poètes entre la 
coquille et la perle, tout en mettant en 
exergue la référence cachée aux perles 
dans les noms de personnes et les titres 
d’ouvrages.  
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LES FORMES RHÉTORIQUES LIÉES AUX PERLES 

ET COQUILLAGES DANS LA POÉSIE

Ahmed Tammem Suleiman - Égypte

Diverses sont les pierres précieuses et 
nombreuses en sont les formes et les 
couleurs. Elles se répartissent entre 
pierres extraites des profondeurs de la 
terre et autres sorties du fond de la mer. 
Elles ont toujours ébloui les regards et 
obsédé les esprits par leur beauté et 
leur rareté. Les plus précieuses sont les 
perles qui se cachent à l’intérieur de leurs 
coquilles nacrées. La perle et la coquille 
ont pour équivalents l’œil et la paupière. 
Les hommes éprouvent une telle passion 
pour les pierres précieuses qu’ils ont 
donné leurs noms à leurs enfants et les 
ont choisis pour titres à leurs ouvrages. 

L’auteur a suivi dans cette étude la 
méthode descriptive-analytique pour 
mettre en lumière le recours par les 
poètes aux images de perles dans les 
replis de leurs poèmes. Il s’est par ailleurs 
appuyé sur la méthode historique pour 
préciser certains points, notamment 
en ce qui concerne l’assemblage des 

coquillages ou la pêche perlière, de 
manière à mettre en évidence le 
processus de transmission qui garantit 
la pérennité de ces activités. Dans le 
même ordre d’idées, l’auteur a mis 
l’accent sur la poésie ancienne pour 
montrer le caractère pérenne de cette 
inspiration. La célébration de la beauté 
des perles, en tant que pierres précieuses 
a fait qu’elles figurent même sur les 
billets de banque et les timbres postaux. 
Leurs caractéristiques incomparables 
ont rattaché ces pierres au sacré, à la 
sorcellerie et à la médecine. Mythes et 
récits ont été tissés autour d’elles et les 
symboles les plus contradictoires en ont 
accompagné les manifestations chez les 
différents peuples. Le Saint Coran n’a 
pas manqué d’y faire référence en plus 
d’un endroit, et les poètes en ont tiré 
des symboles comme on le voit dans 
la poésie soufie. Perles sont les dents 
éblouissantes que découvre un sourire, 
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LES PROVERBES POPULAIRES

 Sagesse des ancêtres et culture des sociétés

Ahmed Gamal Eid - Égypte

La littérature populaire égyptienne 
a suscité, au cours de la dernière 
période, l’intérêt des spécialistes des 
études culturelles immatérielles, en tant 
qu’elle constitue, dans ses différentes 
manifestations et formes d’expression, 
un héritage culturel incontournable. 
Elle est en effet le miroir qui reflète 
la vie des gens, tous milieux et classes 
sociales confondus. Considérés comme 
un genre   littéraire populaire varié 
et multidimensionnel, à travers ses 
différentes formes d’expression, conte, 
récit, anecdote, mais aussi mythes et 
légendes, les proverbes populaires 
sont autant de constructions fécondes 
où s’inscrit la culture spirituelle et 
existentielle des peuples. Ils sont à cet 
égard révélateurs de la façon dont chacun 
de ces peuples s’est structuré mais aussi 
de l’ensemble des formes et significations 
de la société avec ses contradictions 
et toute sa complexité. Ces proverbes 
représentent la mémoire vive de la 
société ou, pour être plus précis, sa 
mémoire narrative.

Semblables aux pierres précieuses, les 
proverbes populaires voient leur valeur 
augmenter avec leur ancienneté. Ils 
représentent pour les hommes, dans 
leur simplicité et la rapidité avec laquelle 
ils sont sollicités, chaque fois que besoin, 
un véritable bol d’air frais. Ils sont liés 
à l’être humain où qu’il se trouve. On 
ne s’étonnera pas de voir tel proverbe 
égyptien trouver sans mal son équivalent 
à l’autre bout de l’Europe. 

Les proverbes populaires ont dans 
le corpus de la littérature populaire 

une longue histoire, en tant qu’ils 
constituent l’une des plus anciennes 
formes d’expression populaire mais aussi 
en tant qu’ils représentent un thème 
de l’anthropologie culturelle que les 
spécialistes s’accordent à appeler ‘’le 
discours intellectuel’’. Ils constituent, en 
outre, une importante entrée à partir 
de laquelle les études portant sur la 
généalogie et la valeur socioculturelle de 
ce type de discours prennent place dans 
le cadre de ‘’l’anthropologie littéraire’’. 
C’est aussi un vaste domaine d’étude 
pour les formes de créativité orale 
répertoriées et, à travers ces formes, 
pour tout ce qui concerne la connaissance 
des spécificités d’une société donnée. 
Le recours aux proverbes populaires 
est également devenu une donnée 
importante de la communication au 
quotidien. Le simple fait de prononcer un 
proverbe met fin à toute controverse, car 
le proverbe est en soi certitude, il est la 
substance même de la sagesse ancestrale 
et la clé pour résoudre les problèmes les 
plus épineux. 

En plus, le proverbe est un outil 
d’importance pour l’apprentissage 
social et l’enracinement des concepts et 
des valeurs, dans la mesure où il sert à 
éduquer les membres de la société et à 
leur apprendre ce qu’il est permis de faire 
et ce qui ne l’est pas. 
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que des éléments survenus plus tard.

L’oscillation entre crédulité et incrédulité 
a pour seul fondement la culture de 
l’écrivain. Nulle certitude n’existe – sauf 
lorsqu’il s’agit des références coraniques 
aux djinns – quant à la réalité de faits que 
tout être humain quel qu’il soit pourrait 
attester. C’est pourquoi l’écrivain a toute 
liberté de faire évoluer ses personnages 
comme il l’entend et de changer leur 
destin, conformément à l’idée qu’il se 
fait du rapport concret entre les êtres 
et les djinns, et sans que nul ne vienne 
contester ses écrits ou prétendre à 
l’existence d’une autre réalité que 
les autres ne connaîtraient pas. Dans 
les textes, les événements sont pure 
fiction fondée sur un peu de réalité à 
l’intérieur d’un contexte donné. Les 
auteurs de ces textes attribuent tous 
les faits incompréhensibles aux djinns 
pour expliquer ce que la logique ne 
peut accepter et ce qui relève du pur 
fonctionnement de l’imagination.

D’un autre côté, l’apparition des 
djinns dans tous ces textes en tant 
que personnages ayant une existence 
matérielle mais sortant de l’ordinaire 
et triomphant en toute circonstance 
a toujours une signification morale, y 
compris lorsque l’auteur est contraint 
d’opter pour une fin ouverte du 
récit, c’est-à-dire une fin où les djinns 
auraient clairement disparu de la 
surface de la terre ou perdu toute 
force ou capacité de reparaître et de 
causer du mal alors qu’il n’existerait 
nulle formule décisive, qu’elle soit 
d’ordre médical ou spirituel, pour 
soigner les personnes victimes de leurs 
agissements. Il est entendu à cet égard 
que les solutions humaines face aux 
actes surnaturels demeurent limitées 
et semblables dans la mesure où elles 
aboutissent toujours aux mêmes 
résultats. 

Il apparaît à travers ces textes, qu’il 
s’agisse des exemples étudiés dans ce 
travail ou d’autres exemples, qu’aucun 
écrivain n’est enclin ni résolument 
décidé à expliquer de façon précise 
la présence des djinns ou à la justifier 
par l’une des sciences qui permettent 
de comprendre, par exemple, les 
cas d’épilepsie, de démence ou de 
possession, ou par des arguments qu’il 
peut puiser dans la culture de la société 
à laquelle il appartient. Le plus souvent 
on se réfugie dans ‘’l’obéissance’’, c’est-à-
dire que l’on se range à l’avis de certains 
hommes de religion qui ont l’expérience 
et le savoir pour chasser les djinns ainsi 
qu’on le voit dans un grand nombre 
de texte dramatiques qui reflètent la 
réalité. Le patient se trouve dès lors 
temporairement exposé à des actes 
douloureux destinés à chasser un mal qui 
ne va pas tarder à revenir au bout d’un 
certain temps, car il n’a pas été traité sur 
la base d’un diagnostic rigoureux. 

Reconnaissons, cependant, que la 
culture populaire – que représentent 
les croyances, les us et coutumes, les 
arts dramatiques, la littérature orale 
et autres domaines figurant dans ce 
corpus patrimonial étroitement lié à 
la réalité objective de la société – est 
toujours susceptible d’offrir aux auteurs 
et aux artistes un large éventail de sujets 
d’inspiration pour leurs innombrables 
créations. Le recours aux djinns dans les 
œuvres artistiques et littéraires est un 
dénominateur commun à l’ensemble des 
cultures du monde, chacune développant 
ses création selon la vision qui est la 
sienne. Il reste que chaque culture se 
doit de mettre en valeur son héritage de 
manière à donner un caractère distinctif 
à ses productions intellectuelles et à faire 
apparaître les spécificités de la société où 
l’idée a vu le jour avant de se constituer 
avec le temps, de se ramifier et de devenir 
partie intégrante de la culture populaire.
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LES CROYANCES POPULAIRES 

ENTRE CONTE ET RÉCIT CRÉDIBLE

Rôle et fonction des djinns dans les œuvres théâtrales 

de la région du Golfe

Zahrae Al Mansour - Royaume de Bahreïn

Il se pourrait que cette étude de 
dimension réduite et fondée sur des 
exemples en nombre limité, avec de 
nombreux points communs, n’aboutisse 
pas aux résultats que l’on attend 
habituellement de ce type de recherche. 
Mais il existe des similarités qui 
interpellent le lecteur attentif, notamment 
lorsque les textes contiennent une part 
importante d’imagination susceptible de 
le faire entrer dans un univers autre que 
l’on ne croyait pas exister pas plus qu’on 
n’aurait cru à l’existence d’êtres qui y 
seraient liés. Ces textes se présentent 
sous la forme de récits rapportant 
des faits réels ou des expériences par 
lesquelles certaines personnes seraient 
passées pour une raison ou l’autre. Le 
lecteur est ici appelé se demander si 
ces textes rapportent des faits réels 
rappelant des expériences vécues ou si 
c’est l’écrivain qui a tout imaginé sous 

l’influence de l’héritage culturel qui est le 
sien.

Il est clair que la présence de façon 
insistante des djinns dans les quatre 
textes choisis – al yathoum ; al qarinya ; 
mechkhas et Une ombre et sept âmes 
–, ainsi que dans d’autres textes qui 
ne pouvaient entrer dans les limites 
de la présente étude, montre que les 
croyances produites par la culture 
populaire continuent à être répandues 
et même appréciées dans l’écriture 
théâtrale, car elles reflètent une partie de 
ce besoin de ferveur chez les membres 
de la société. C’est là un phénomène 
courant et toujours d’actualité, la 
croyance aux djinns ne changeant pas à 
travers le temps, si bien que les mêmes 
certitudes qui avaient cours des dizaines 
d’années auparavant et que les gens se 
transmettaient d’une génération à l’autre 
demeurent vivaces et qu’il ne s’y ajoute 
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l’origine, dans les mêmes habits 
populaires authentiques, et toujours 
en harmonie avec la musique et les 
chants d’accompagnement. Allait dès 
lors se créer toute une tradition des 
spectacles populaires ouverts sur des 
représentations théâtralisées. Mais 
c’est en procédant à l’enregistrement 
de ces manifestations par caméra 
vidéo que le Koweït a réussi à se 
doter d’une matière puisée sur le 
terrain et conservée grâce à des 
technologies de pointe, une matière 
qui permettra à des générations 
de se former à ces arts et de 
les transmettre aux générations 
suivantes. Cela a permis en même 
temps à la télévision du Koweït 
d’acquérir et de documenter, dès 
cette époque et jusqu’à nos jours, une 
matière patrimoniale vivante de haute 
qualité qui répond aux besoins d’une 
diffusion artistique de grande valeur 
au service des jeunes générations.

Une autre expérience a en fait 
précédé dans le monde arabe cette 
belle réalisation dont s’enorgueillit 
le Koweït, c’est l’expérience menée 
au cours des années soixante du 
siècle dernier par les frères Ali et 
Mohamed Ridha avec la création 
en Égypte de la Troupe Ridha des 
arts populaires qui s’était illustrée 
avec éclat dans les festivals arabes 
et internationaux et illuminé tant de 
productions cinématographiques, 
ce qui avait permis de documenter 
d’innombrables arts scéniques 
d’Égypte.

Ces expériences m’ont ramené 
aux années quatre-vingt du siècle 
dernier, époque où j’étais à la tête 
de la Direction de la culture et des 
arts au Ministère de l’information 
et à ce travail que nous avions 
accompli en coordination avec le 

Musée national bahreïni en vue de 
lancer la Foire de Bahreïn. L’une 
des activités qui accompagnèrent 
à cette occasion la préparation de 
l’exposition archéologique devait 
être l’organisation d’une cérémonie 
de chant et musique bahreïnis. Le 
problème qui se posa alors était 
de savoir laquelle choisir d’entre 
les troupes bahreïnies d’arts 
populaires en compétition qui étaient 
disséminées à travers le territoire 
national afin de célébrer à Paris 
une rencontre musicale qui devait 
donner lieu à une cérémonie au 
cours de laquelle seraient exécutés 
des œuvres du sawt (littéralement : 
la voix par excellence) bahreïni et 
d’autres arts ancestraux de la mer 
liés aux activités de la pêche perlière. 
Il fut alors décidé de sélectionner au 
sein de chaque maison ou troupe les 
éléments les plus performants, de 
sorte que chacun de ces groupes fût 
représenté. L’ensemble ainsi constitué 
reçut le nom de "Troupe de Mohamed 
bin Farès" et la réussite fut entière 
tant au plan de la cohésion que de 
la valeur artistique de la prestation. 
Faut-il souligner que c’est une vraie 
chance pour Bahreïn que cette troupe 
ait pu poursuivre son activité à ce 
jour ? 

Il est donc tout à fait possible de 
créer une Troupe nationale des Arts 
populaires, le projet n’a besoin en 
fait que d’une vision culturelle et 
civilisationnelle novatrice et d’une 
décision sur le long terme qui soit 
mûrement réfléchie. 

Ali Abdulla Khalifa 

Chef de la rédaction
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ancestrales que ce peuple a 
exprimés à cette occasion, en dépit 
des difficultés et tourments qu’il 
a traversés et d’une conjoncture 
politique, économique et sociale, 
toutes épreuves qui ne l’ont pas 
empêché de rester attaché à cette 
joie de vivre, à cette bienveillance 
et à cet esprit de fraternité humaine 
que diffusent les arts populaires dans 
l’âme de tous les peuples, par-delà les 
disparités. 

J’ai appris avec un grand intérêt que 
dans les villes et les villages de ce 
pays, chaque communauté disposait 
d’une troupe d’arts populaire 
formée d’enfants, de jeunes et de 
moins jeunes, les uns danseurs, 
les autres musiciens, certains 
formateurs, d’autres concepteurs ou 
chorégraphes, et que chacune de ces 
troupes était dotée des instruments 
et accessoires nécessaires à son art. 

Je me plongeai dans cette ambiance 
festive en compagnie d’une élite 
de hauts responsables du secteur 
culturel officiel que je félicitai pour 
cette remarquable sollicitude dont ils 
avaient entouré toutes ces troupes, 
grandes et petites, leur exprimant 
à cette occasion la profonde 
considération que m’inspirait le 
dévouement avec lequel ils s’étaient 
consacrés à la mise en œuvre de ce 
festival.

Au terme de la manifestation, 
j’étais en conversation avec l’un des 
responsables lorsqu’il attira mon 
attention sur le fait que certaines 
de ces troupes représentaient des 
institutions scolaires, officielles 
aussi bien que privées, représentant 
les différents niveaux de scolarité. 
J’appris également que l’enseignement 
artistique constituait l’une des 
orientations des instances officielles 

de l’éducation, que cette matière 
bénéficiait de la sollicitude des plus 
hautes autorités du pays et que 
le patrimoine populaire, sous ses 
formes matérielle et immatérielle, 
jouissait d’une place importante 
dans les programmes, aux différents 
niveaux de la vie scolaire. Je compris 
alors toute l’importance que ce pays 
accordait à son patrimoine et je 
pus percer le secret de toutes ces 
performances de haut niveau qui 
jalonnèrent ce festival. 

Cette grande attention prêtée aux 
troupes d’arts populaires m’a évoqué 
le beau souvenir de ce cher artiste, 
le regretté Mohammed Al Senawssi 
(1938-2022) à l’époque où il assura 
la direction de la Télévision de l’État 
frère du Koweït et dont l’une des 
premières décisions fut la création 
de la troupe de la télévision pour 
les Arts où il parvint à rallier les plus 
grands musiciens du pays, notamment 
les Maîtres Abdelaziz Al Mufarraj 
(le Chantre du Golfe), Ghannem 
Al Dikan, Fayçal Al Dhahi et Nejm 
Al Amiri auxquels il adjoignit des 
chorégraphes recrutés dans divers 
pays arabes et étrangers. Il chargea 
en outre des collaborateurs de faire 
appel aux meilleurs exécutants parmi 
les groupes de jeunes ainsi que 
dans les maisons et les différentes 
associations de la société civile. 
Tous ces artistes purent ainsi 
communier dans le même effort 
de revivification des anciens arts 
populaires du Koweït qui étaient pour 
lors célébrés dans les maisons et les 
forums populaires, ils œuvrèrent à 
en définir la gestuelle, à organiser 
et réglementer les prestations 
collectives, et à développer l’entame 
et la clausule des productions 
scéniques afin de reconstituer les 
mouvements tels qu’ils étaient à 



LA CRÉATION D’UNE TROUPE NATIONALE 

BAHREÏNIE DES ARTS POPULAIRES :

UNE REVENDICATION CIVILISATIONNELLE

AUTANT QU’UNE URGENCE

J’écris cet éditorial dans la salle 
d’attente de l’aéroport de Belgrade 
(Serbie) alors que je me préparais à 
rentrer à Bahreïn après avoir participé 
à la célébration de l’ouverture d’une 
section de l’Organisation de l’Art 
Populaire (IOV) dans ce pays de vieille 
culture. Ces festivités furent organisées 
en symbiose avec un festival national 
annuel des arts populaires serbes 
auquel s’étaient associées les différentes 
troupes de danse populaire aux côtés 
de troupes musicales représentant les 
différentes communautés, associations, 
clubs et rassemblements de jeunes des 
villes et villages de la Serbie ainsi que 
des groupes artistiques relevant des 
différents clubs du pays. L’événement 

a rallié huit cent-cinquante-neuf 
participants, enfants, jeunes et adultes 
des deux sexes qui, revêtus de leurs 
habits traditionnels et portant leurs 
drapeaux, étaient venus présenter leur 
musique, leurs chants et danses dans le 
cadre d’une magnifique manifestation 
nationale populaire qui a parcouru les 
avenues en un long cortège défilant 
devant une foule nombreuse, massée 
de part et d’autre de la chaussée. Cet 
événement de grande ampleur fut 
directement retransmis par la chaîne 
satellitaire du pays. 

J’ai pour ma part regardé avec 
admiration cet amour de la vie 
et cet attachement aux traditions 
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Developing the Craft of Frond Weaving in 

Northern Sudanese Meroe

Asad Abdul Rahman Awadullah - Sudan 

This paper aims to propose ways to 
advance the art of palm frond weaving 
in the Meroe area of northern Sudan 
by drawing attention to the processes 
involved in getting palm fronds ready for 
use. Furthermore, it aims to document 
the variety of tools that have been 
used in this craft throughout Sudanese 
history. The paper also aims to propose 
suggestions for the development of the 
craft to better suit the demands of the 
modern lifestyle and correspond with 
its culture. These suggestions are made 
in light of the experiences of other Arab 
nations in the field of traditional crafts, 
which resulted in positive economic and 
social development. 

The data for this study was gathered 
through in-depth interviews with local 
craftswomen in the Meroe area, first-
hand observation of their work, as 
well as descriptive and photographic 
documentation of the entire process.

The study begins with an overview of 
traditional crafts and their historical, 

economic, social, and economic 
significance. It then details the 
archaeological discovery of palm frond 
tools in ancient Sudan, lists the various 
names and types of tools used in this 
craft, describes the steps involved 
in preparing palm fronds for use in 
palm frond braiding, and provides a 
suggested vision for its development. 

This study recommends uniting the 
efforts of all the institutions in the 
field of traditional crafts under a single 
institution that may develop aims, 
set the right policies, and implement 
programmes that would use traditional 
crafts in sustainable development, 
thereby ensuring their preservation and 
transfer to future generations. This can 
be best done through the establishment 
of a Traditional Crafts Ministry which 
could make use of the craft to promote 
tourism by setting up a palm frond 
village with plans to expand and 
modernise it to meet the requirements 
of the modern age.  
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 The parallels between 
the Aleppo Qudud and 
the Sufi Qudud, two 
musical traditions that 
extend back hundreds 
of years, are the primary 
topic of this article, 
which, as the title 
implies, concentrates on 
the similarities between 
the two.

 The "Aleppo Qudud" 
songs form an 
enormous collection 
of simple, joyful 
melodies composed by 
the composers of the 
city of Aleppo, which 
had a distinguished 
commercial and 
economic position 
until the end of the 
nineteenth century and, 
for several centuries, 
due to its strategic 
location, was on 
the path of caravans 
heading from the far 
east of Asia to the far 
west of Europe and 
from the far south of the Arabian 
Peninsula, Egypt, and the Arab 
Maghreb to the far north of the 
Islamic world.

 In Syrian singing heritage, the 
Aleppo Qudud represented the city's 
fundamental folkloric singing style. 
They are traditional folk songs that 
people sing in the evenings, at parties, 
and on road trips, and they have been 
passed down from generation to 
generation with no knowledge of who 
authored the lyrics or composed the 
music.

 Many famous Syrian vocalists, like 
Sabah Fakhri, Muhammad Khairy, Sabri 

Al-Mudalal, Mustafa Maher, and others, 
sang the Aleppo Qudud.

 Originally, Al-Qudud emerged from 
religious songs performed during dhikr. 
Then others replaced religious lines 
with flirtatious phrases while leaving 
the music intact. The new songs 
became popular at weddings and other 
special occasions.

 As a result of keeping the same tune 
and using phrases that were similar 
to the old words but with a shift in 
meaning, the new songs were given 
the name "Qudud" (lyrics that are 
created to fit with the original tunes).
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The Aleppo Qudud:

 A Melting Pot of Original Arab Sufi Singing 

and Modern Taste

Elias Boudin - Tunis 

One of the key forms in the evolution 
of mediaeval Arabic lyricism into 
modern Arabic lyricism is the Qudud 
form.

Studies on the history of music confirm 
that "Alepo Qudud" is the Levantine 
artistic school that, since the early 
twentieth century, has worked alongside 
the Egyptian school to advance the 
traditional lyrical musical heritage and to 
generate a large part of the Arab lyrical 
musical corpus. By so, renewing most 
of the traditional musical structures 
and innovating creative new new ones 
based on some of the constants found in 
traditional forms, especially in the use of 
modal melodies.

 Given its pivotal role in linking two 
eras of Arab music and singing urges 
the question following questions: 

what are the origins of Qudud, which 
occurred during a time when Arab 
culture and urbanisation were in 
decline? To what extent does the 
lyrical Al-Qad (singular of Qudud) 
form stand out from other Arab 
creative traditions? How might one 
claim that the form and content of 
this work diverge from the poetic and 
musical norm?

 To address these questions, I will 
provide a brief historical overview 
of the development and origins of 
the Qudud, focusing on the Aleppo 
Qudud, their connection to the Sufi 
Qudud, and how to structure them 
melodically. This is done with the 
intention of bringing to light the 
vocal qualities of this singing and 
the technical approaches it takes in 
performances.

15



Baghdadi Chalghi:

Concept and Musical Function

Anees Hamood Miadei - Iraq 

The Baghdadi Chalghi band is one of the 
oldest singing bands that is known for 
accompanying the Iraqi maqam. Due to 
its unique and specialized instruments, 
the musical instruments used in this 
band, and the roles performed by its 
band members, are not used with any 
other type of music. 

This study introduces Baghdadi Chalghi 
and its significance, it sheds light on 
the instruments used in the artform, 
and investigates of the phenomenon 
of the singing musical band. The study 
aims to shed light on the concept of 
the Baghdadi al-Chalghi, identifying its 
roles and instruments, and defining its 
terminology. Furthermore, it attempts 
to define Baghdadi Chalghi and elaborate 
on its function and the roles played 

by each of its band members, and the 
musical instruments used in the artform. 

The most important conclusions from 
the research are explained in the final 
chapter of the study, followed by a 
discussion of the sources used.

5
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Customs and Traditions 

of The Al-Sada Al-Bakara Tribe in Aleppo

Abdo Ahmad - Syria 

The Aleppo governorate is home to the 
Al-Sada Al-Bakara tribe, whose folkloric 
practises are the focus of this study.

Although the people of this tribe have 
done a good job of keeping their 
traditions alive by teaching them to 
their children and grandchildren, 
contact with city dwellers has led to 
the abandonment of some of these 
customs, which the researcher felt 
needed to be documented in this study 
for fear of extinction.

Among the many traditions that tie the 
Al-Sada Al-Bakara clan to its Prophetic 
forebears is the annual celebration of 
the Prophet's birth on the twelfth of 
Rabi' Al-Awwal "May Allah's peace and 
blessings be upon him and his family,", 
when the finest prayers and greetings 
are offered to him and his family.

One form of commemoration 
involves members of the Bakara tribe 
distributing sweets to the crowd 
as they set up tents in the village in 
preparation for religious singers to 
perform prophetic songs whose words 
are rich in praising the Prophet and his 
family.

During the month of Ramadan, 
members of the Al-Sada Al-Bakara tribe 
follow similar customs to the rest of 
the population in Aleppo governorate. 
During the whole holy month of 
Ramadan, blessings are exchanged 
among members of the same family 
and members of the same tribe as soon 
as the crescent of the month appears. 
The chief of the Bakara tribe extends 
his congratulations to the sheikhs 
of the tribe. The al-Sada al-Bakara 
are a prominent group inside the 
province of Aleppo. The Islamic faith 
and the tribe's centuries-old cultural 
heritage influenced many of the rites 
and customs practised by the tribe's 
members.

The cultural folklore of this tribe is in 
danger due to leaving the village life 
and heading towards cities, namely the 
city of Aleppo. As a result, this inspired 
their desire to live a more civilised life 
following the customs and traditions of 
the people of Aleppo. Hence, making 
it necessary to record the cultural and 
folkloric knowledge about this tribe in 
order to ensure its survival.
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gateway through which the community's 
vision, values, and traditions are realised 
via the preservation of a genuine 
orientation that establishes identity 
with its broad spectrum and diversity 
of culture. This may be accomplished 
through maintaining a genuine 
orientation that establishes Moroccan 
identity through the preservation of 
a genuine orientation that establishes 
Moroccan identity.

due the wide variety of sports and 
sporting activities done by different 
communities, sport helps us better 
comprehend cultural differences. It's 
possible that Tabourida sports may gain 
popularity in a wide variety of countries 
and communities, evolving to reflect the 
values and norms of different societies 
and demographics.

Tabourida is of particular value to 
Moroccans since it is a part of their 
cultural history that has been handed 
down from generation to generation. 
Recognising this fact, governmental 
institutions, civil society, and other actors 
need to work together to conserve 
Tabourida, elevate it to its due place in 
Moroccan society, and convert it into an 

effective tool for the country's economic 
growth and social advancement.

 Tabourida sport, as a symbol of 
Moroccan identity, is enhanced by its 
encouragement and improvement 
because it aids in the development of 
a sense of community, strengthens the 
values of citizenship, and aids in the 
formation of an individual's character 
and his sense of belonging to a particular 
region. 

In order to ensure its continuous 
renewal and transmission from one 
generation to the next, scientific and 
academic research should be intensified 
by holding forums and seminars on 
Tabourida and ways to preserve and 
promote it.

Tabourida sport should also be taken 
care of and given the status it deserves, 
not only by focusing on its ceremonial 
and casual character but also by giving 
importance to promoting all products, 
equipment, and crafts related to this 
sport (saddlery, reins, dress, dagger, 
bridle, etc.) and working to revive its 
marketing from a solidarity tourism 
(community-based tourism) economic 
perspective.
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Moroccan Tabourida:

 A Sport Based in History and Culture

Ridouan Ait-Iazza - Morocco Nabil Takhlouicht - Morocco 

The objective of this paper is to shed 
light on the history and significance 
of Tabourida, a popular sport deeply 
ingrained in Moroccan society and 
culture that has managed to survive 
and thrive despite the many changes 
experienced by Moroccan society over 
the course of its long history. 

The folkloric sport of Tabourida, which 
has traditionally been an arena for tribal 
competition and rivalry within the 
seasons it is celebrated in, has found a 
place among modern sports and made 
the transition to institutionalisation as 
one of the most obvious instances of 
transformation.

Due to its unique cultural and economic 
significance, as well as its potential role 
as a component of identity-building 

at both local and national levels, it is 
important that the Tabourida be brought 
into the spotlight so that its relevance 
may be consolidated.

In order to define the phenomenon 
of Tabourida and trace its historical 
development, this study employs a 
socio-anthropological approach and 
the theories and concepts it developed, 
which combine archival and field 
research.

The study also aims to shed light on 
the intricate chain of factors that led 
to this sport's elevation and UNESCO 
recognition as a part of Morocco's 
intangible cultural heritage in 2021.

Investing in history, whether it be 
intangible or tangible, is certainly a 

11



Eastern Traditions of Marriage: Exploring 

Fixed and Variable Elements
Atif Attiah - Lebanon 

First, it must be emphasised that 
marriage customs have existed in all 
human societies and all periods in 
history. There is no way to study the 
beliefs and practices of humans in 
isolation of the marriage phenomenon. 
This is because marriage ensures 
the survival of the species. Without 
marriage, there would be no humans. 
However, the tradition of marriage is 
unique to humans; it can be found in 
studies on all animals, regardless of how 
they reproduce.

Marriage is a socially sanctioned and 
legally confirmed union between one 
man and one woman, either by mutual 
agreement or by the mediation of a 
third party. The purpose of marriage 
can be starting a family or increasing 
the number of family members, either 
by the addition of the woman (the wife) 
or by bringing children to increase the 
family's social and economic influence. 
This was, of course, before the change 
in how marriage is viewed due to 
the inherent patriarchal system of 
the nuclear family. This authority that 
affects not only the wife and children 
(married or single), but also the 
children's wives and the fathers' siblings.

In this respect, it is crucial to note 
that the social reality that generates 
the family is inextricably tied to its 
development, its method of production, 
and its internal interactions, as well as 
its contacts with the outside world. 
Therefore, the eldest father, or the 
eldest son in the case of the father's 
death, is responsible for managing the 
family's affairs on behalf of all of the 
family members, including married and 

single brothers and sons, single sisters 
and daughters, and grandkids and 
granddaughters.

It may go without saying that the 
manifestations of marriage vary 
depending on the circumstances of 
time and place. However, it should be 
emphasised that this study relies on 
what formed the basis of long-standing 
customs, particularly marital customs.

The study aims to present the notion of 
marriage and all that relates to it as it is 
in the Arab world and help ensure that 
this vital part of Arab traditional culture 
will not be lost. Change brought forth 
by more contemporary sources has 
shattered marriage customs that had 
been integrated into the fabric of daily 
life.

What remained was what was difficult 
to change, even if different customs 
and behaviours adhered to it, as the 
elements of cultural exchange affected 
societies and moved us to another 
reality that separated us from what we 
inherited from our ancestors.

As a result, the inherited ritual was 
mixed with the imported, resulting in 
situations that had little to do with the 
historic legacy.
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Pearls and Shells in Arabic poetry

Ahmad Tammam Sulaiman - Egypt 

People have always been attracted to 
precious gemstones due to their beauty 
and scarcity. People are so enamoured 
with precious gems that they have 
named their children after them and 
used them as book titles. Among these 
gems, the priceless pearl stands out as a 
cultural symbol. 

This study uses a qualitative approach 
of description and analysis to examine 
how pearls are employed in Arabic 
poetry. However, the researcher also 
takes on a historical approach on 
occasion, which is found necessary 
in the discussion of pearls and the 
profession of pearl diving.

The study focuses on classical poetry 
to illustrate the authenticity of the 
phenomenon. The pearl has been 
praised and described from many 
perspectives through history. It was 
mentioned in the holy Quran and 
poetry, and was even depicted on 
currencies and postage stamps. As 
a result of its distinctive features, 
the pearl was always surrounded by 
legends, myths, and symbols of a wide 
variety of cultures, many of which 
appeared to be contradictory.

The pearl is mentioned in a number of 
different types of poetry, such as love 
poems, praise poems, and poems about 
nature. This study seeks to identify the 
aesthetic aspect of pearls from scientific 
and literary perspectives in order to 
reach comprehensive conclusions. The 
research looks into the rhetoric used in 
allusion to pearls in poetry throughout 
time and across genres.

In the first part, the researcher reviews 
basic information about gemmology, 
pearl diving, and the cultural context 
of the industry. The song "Al-Fjiri" is 
included in this compilation because it 
is considered a nautical skill, and pearls 
are depicted as symbols of beauty and 
preciousness. Next, he looks at the 
wide variety of precious stones.

The study focuses on the contradictory 
symbolisms of the pearl, its connection 
to holiness and mythology, its mention 
in the Holy Qur'an, and the extent to 
which poets were influenced by the 
descriptive structure of "hidden pearls" 
and "scattered pearls." The researcher 
concludes that there is a decline in the 
number of names and book titles that 
include pearls in the modern age.
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Timeless Wisdom and Contemporary Societal 

Values in Folk Proverbs

Ahmd Jamal Eid - Egypt 

Researchers and experts in the field of 
intangible cultural studies have recently 
paid considerable attention to Egyptian 
folk literature since it is a cultural 
resource that must be preserved in all 
its expressive forms.

Folk proverbs, as a subgenre of folk 
literature, are characterised by diversity 
and variation in their popular expressive 
literary forms, including narrative, 
anecdote, joke, and even myths and 
legends. These forms are all mirrors 
that reflect the complexities and variety 
of people's lives.

Folk proverbs are made up of people's 
spiritual and emotional culture, which 
leads to an analysis of their social 
intellectual frameworks and every 
perspective and consequence linked 
with society, as well as all the paradoxes 
and complexity that exist within it. 
They are the guardians of the collective 
memory of society.

Folk proverbs are like precious stones; 
their worth grows with time. They 
provide a concise and instantaneous 
statement whenever we need them as 

a means of relief. As the old Egyptian 
proverb has parallels in the far reaches 
of Europe, we discover that they are 
linked to humans everywhere.

The study of the origin and cultural 
and social value of folk proverbs 
falls under the umbrella of "literary 
anthropology," a field through which 
we can examine the characteristics of 
society through the lens of oral creative 
expressions. Folk proverbs have a long 
and venerable history because they 
are among the oldest literary means of 
expression.

Folk proverbs have entered common 
parlance and carry with them their own 
authority and significance. Members 
of society view proverbs as the core 
of ancestral wisdom and the key 
to avoiding miscommunication on 
any topic; therefore, uttering one is 
enough to put an end to any continuing 
disagreement. Folk proverbs are often 
regarded as an effective means of 
socialisation and the transmission of 
values and ideas from generation to 
generation.

8



Gulf Theatre's Jinn: Superstition Vs. Tradition

Zahra Al Mansour - kingdom of Bahrain 
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This study looks into the depiction 
of Jinn (supernatural spirits\unseen 
creatures) in the scrips of four theatrical 
plays from the Arabian Gulf region. 
The scripts included in the sample 
of the study are from the plays "Al-
Yathum," "Al-Qaraniyyah," "Mushakhas," 
and "Shadow and Seven Spirits". The 
presence of Jinn creatures in these plays 
shows that the beliefs produced by folk 
culture are still popular in playwriting. 
The examination of the depiction of Jinn 
in the selected texts show that beliefs 
about the creatures have been passed 
down from generation to generation 
and have therefore not greatly changed 
from what they were in the past. 

With the exception of what is 
mentioned in the holy Quran, there are 
no scientific or reliable basis on which 
to determine what is true or fictitious 
about Jinn. Therefore, playwriters are 
free to depend on their imaginations 
when weaving the plot or designing 
characters for their plays.  Hence, the 
depiction of Jinn in a play is referenced 
almost entirely by each author's own 
cultural beliefs and their perception of 
the creatures.

The depiction of Jinn is the plays is 
characterized by the presence of 
the creatures in physical form, the 
attribution of all unknown happenings 
to the Jinn, and their inevitable triumph 
over humans; whether it is explicit or 
implied in open-ended plots. Naturally, 
the latter holds significant connotations.  

None of the authors of the scripts 
that have been examined in this study 
provides a scientific interpretation 
for behaviours or states that are 
culturally linked to Jinn position or 

spirit possession, such as epilepsy. 
In the case that a character appears 
to develop such behaviours, those 
around him turn to religious figures 
with training and expertise in exorcism. 
This occurs frequently in the play 
as a reflection of reality. Those who 
suffer from Jinn position, or those who 
exhibit symptoms which are linked 
to the it, are forced to endure painful 
'treatments' and measures of exorcism. 
However, their symptoms soon return 
due to the lack of a scientific diagnosis 
and proper treatment.

The study finds that cultural heritage, 
as represented by beliefs, traditions, 
arts, literature, and other sources of 
heritage that are linked to societal 
reality, continues to provide writers 
and artists with inspiration. This is 
exemplified by the various artworks 
and texts revolving around Jinn, which 
many cultures believe in. 

In order for a concept to evolve 
through time and spread into folk 
culture, it is essential that each culture 
emphasises its legacy in to identify its 
intellectual production and establish the 
unique characteristics of the community 
from which it emerged.
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the festival reminded me that some 
of the performing troupes came from 
government and private schools of 
varying grade levels and that the 
recommendation to prioritise the arts 
in education comes straight from the 
top. Curriculum planners at all levels 
ought to leave room for the realisation 
of tangible and intangible folk heritage. 
This festival’s emphasis on this theme 
is seen in the high quality of the 
innovative performances I watched 
this year.

This devotion brought up memories of 
my late, great friend, artist Mohammed 
Al-Sanousi (1938–2022). who directed 
Kuwaiti television,

Including Abdulaziz Al-Mufarraj (Shadi 
Al-Khalij), Ghanem Al-Dikan, Faisal Al-
Dahi, and Najm Al-Umayri, he formed a 
troupe of well-known Kuwaiti musicians 
for television in 1978. He invited a team 
of both Arab and international designers 
to design the events.

Among those chosen to take part were 
young artists who have made important 
contributions to their own troupes, 
on stages, and other creative groups. 
There was an abundance of activities as 
individuals explored for fresh ideas in 
the theatre and public performances 
of Kuwait’s traditional folk arts. They 
worked on performances to ensure that 
they were both technically sound and 
visually appealing.

They were all dressed in traditional 
attire and performed in harmony 
with the music or songs they were 
performing. This was perfect for the on-
stage celebration and the demands of 
the video cameras.

Thus, Kuwait has recorded information 
of excellent quality that may be utilised 
to teach the next generation, and Kuwait 
Television has maintained an archive 

that is commensurate with modern TV 
broadcasting.

In the 1960s, Egyptian brothers Ali and 
Mohammed Rida founded the Rida 
Troupe for folk arts, building on an 
earlier Arab experience. This group 
was quite successful in both movies 
and in Arab and international festivals. 
It recorded a wide range of Egyptian 
theatrical performances.

This reminds me of my tenure as the 
director of the Ministry of Information’s 
Culture and Arts Department in 
the 1980s. Our department and the 
Bahrain National Museum used to 
work together on Bahrain’s Delmun 
Exhibition, which included a concert 
employing Bahraini music as part of the 
activities accompanying the presentation 
of ancient artifacts. We had a challenging 
task in selecting one of the multiple 
competing Bahraini folk-art groups to go 
to Paris and conduct a musical concert 
featuring Bahraini vocal art and the 
ancient arts linked to pearl diving.

The most accomplished and well-known 
performers from every troupe were 
selected to act as ambassadors. Thus, 
creating a group of elite performers, 
and naming it the “Mohammed bin Faris 
Troupe”. Fortunately for Bahrain, this 
talented group that we have assembled 
has remained a powerful troupe that 
continues to go strong till the present 
day.

Thus, it is conceivable to create a 
national troupe for folk arts, which 
necessitates a fresh outlook on culture 
and civilization and an unconventional 
decision.

Chief Editor

Ali Abdullah Khalifa
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The Vital Social Need for

 a Bahraini Folk Arts Troupe

5

After attending the inaugural ceremony 
for the Serbian chapter of the 
International Organisation of Folk Art 
(IOV) in Belgrade, Serbia, I am sitting 
in the airport’s gatehouse writing this 
introduction before flying back to 
Bahrain.

The event, which took place in 
connection with a major yearly Serbian 
folk arts festival, drew a total of 859 
people, including children, teenagers, 
adults, men, and women, all dressed 
in traditional garb, raising flags, and 
performing lovely national music. 
Participants included club teams, youth 
organisations from towns and villages, 
and association and club musical mix-
race ensembles. An upbeat national 
folk festival was broadcast live on their 
satellite station as it paraded around the 
streets.

I have witnessed a genuine joy of life 
in every person who joined this event, 

along with an unwavering belief in the 
authenticity of their works in the face 
of adversity, whether it be political, 
economic, or social. Through their 
shared sense of joy, innocence, and 
brotherhood, the inherited folk arts 
continue to bring together people of 
various origins and countries.

Every city and village I’ve visited has 
its own folk arts troupe, complete 
with children and veteran dancers and 
musicians, skilled stage designers, and 
everything else required to put on a 
show.

I was accompanied by a group of top 
officials from the official cultural sector, 
all of whom I heartily applauded for 
their unwavering commitment to each 
and every person and organisation. 
I thought it was really nice that they 
stopped over to see how things were 
coming along with the festival planning.

One of the officials I spoke with after 
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